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المجلس الرابح والتشرون ____ 
في الكلام على باب «إفإن ابوا رَأَقامُوا الصّلاة راتوا الركاة[التوبة: ]١‏ 
وعلى باب من قال: الإعان هو العمل 

قوله: «باب ‏ فإن ابوا رأامُوا الصلاة رتوا الركاة فَخَلوا سيَهُمْ 4[اتوبة: °[ 

الرواية «باب» بالتنوين ويجوز تركه بالإضافة» والتقدير على الأول: باب في 
تفسیر قوله تعالی: فان کاب بوا وعلى الثاني: باب تفسير قوله تعالى: فان لابوا 
وإنما حعل الحديث الآ تفسيراً للآية لأن المراد بالتوبة: الرحوع عن الكفر إلى 
التوحيد» يفسره قوله في الحديث: «حق يشهدوا أن لا إله إله الله». 

ومعئ: «أابُوا»: حلعوا الأوثان وأقبلوا على عبادة الرحمن» وهذه الآية آخر 
نزلت من القرآن على قول» والصحيح: أن آحر آية نزلت من القرآن راقو یوما 
ُرْجَعُون فيه إلى الل[ البقرة: ]۲۸١‏ إلى آحر الآية كما قدمنا ذلك. 

قال لُخَاري: حنتا عد اله بن مُحد المسنتدي» قال حدنتا ابو روي الْحَرّمي 
اين عا عُمَارت قال حننا شب عن واقد بن محمد قال معت أي يڌٿ عَنِ ابن 
عر اَن رسول الله قال: «أمرّت اَن أقاتل الاس حتّی يشهدوا ان ل إله ر 
الله وأن مُحَكَداً رَسُول الله ريُقيمُوا الصَلاة وينوا الركاة, فإذا فَعَلوا ذلك 


عصموا مني دماءهُم وأمْوالَهّم ! ا بحق اللإسلام» رحسابهم على الل» ۳ , 


ية آخر آية 


ھر“ 


)١(‏ للحافظ ابن حجر عند شرحه هذا الحديث فوائد عظيمة منها: قوله: «أمرت» أي: أمرن الل 
لأنه لا آمر لرسول الله ل إلا اللهء وقياسه ف الصحابي إذا قال: أمرت» فالمعئ أمرني رسول الله ل 
ولا يجحتمل أن يريد أمرني صحابي آخحرء لاهم من حيث إنمم بجحتهدون لا يحتجون بأمر جتهد آخر» 
وإذا قاله التابعي احتمل. والحاصل: أن من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم منه أن الآمر له 
هو ذلك الرئيس. 

قوله: «أن أقاتل» أي: بأن أقاتل» وحذف الحار من «أن» كثير. 

قوله: «حي يشهدوا» حعلت غاية المقاتلة د ما ذکر» فمقتضاه: أن من شهد وأقام وآتی› 
عُصم دمه ولو ححد باقي الأحكام. والحواب: أن الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق ما حاء به 
مع أن نص الحديت وهو قرله: «إلا بحق الإسلام» يدحل فيه يع ذلك. فإن قيل: فلم م يتف 
به ونص على الصلاة والزكاة؟ فالحواب: أن ذل لمظم یما رالاماء بأمرهماء لأمما اما العبادات 
البدنية والالية. - 


: احالس الوعظية 


= قوله: «ويقيموا الصلاة» أي: يداوموا على الإتيان مما بشروطهاء أو مراد بالقيام: الأداء -تعبيرا 
عن الكل بالحرء- إذ القيام بعض أركاها. والمراد بالصلاة: المفروض منهاء لا حنسهاء فلا تدحل 
سجدة التلاوة مثلاء وإن صدق اسم الصلاة عليها. وقال الشيخ بي الدين النووي: في هذا 
الحديث: أن من ترك الصلاة عمدا يقتل. وسعل الكرماني هنا عن حكم تارك الزكاةء وأحاب: بأن 
حكمهما واحد لاشتراكهما ق الغايةء وكأنه أراد في المقاتلة» أما تي القتل فلا. والفرق أن الممتنع 
من إيتاء الزكاة يعكن أن توخذ منه قهرأء بخلاف الصلاة فإن انتهى إلى نصب القتال ليمنع الزكاة 
قوتل» وبهذه الصورة قاتل الصديق مانعي الزكاة» وم ينقل أنه قتل أحداً منهم صرأاً. وعلى هذا 
ففي الاستدلال ممذا الحديث على قتل تارك الصلاة نظراً للفرق بين صيغة أقاتل وأقتل. والله أعلم. 

وقد أطنب ابن دقيق العيد ف شرح العمدة ف الإنكار على من استدل هذا الحديث على ذلك 
وقال: لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتلء لأن المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع القتال من الانيين» 


ولا كذلك القتل. 
وحكى البيهقي عن الشافعي أنه قال: ليس القتال من القتل بسبيل» قد يحل قتال الرحل ولا يحل 


قوله: «فإذا فعلوا ذلك» فيه التعبير بالفغعل عما بعضه قول إما على سبيل التغليب» وإما على إرادة 
العى الأعم» إذ القول فعل اللسان. 

قوله: «عصموا» أي: منعوا. 

قوله: «وحساهم على الله» أي: ف أمر سرائرهم ولفظة «على» مشعرة بالإيجاب» وظاهرها غير 
مرادء فإما أن تكون بمعئ اللام أو على سبيل التشبيه» أي: هو كالواحب على الله فى تحقق 
الوقوع. وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم ما يقتضيه الظاهر» والاكتفاء فى قبول 
الإبعان بالاعتقاد الحازم خلافاً لمن أوحب تعلم الأدلة ويوحذ منه ترك تكفير أهل البدع القرين 
بالتوحيد الملترمين للشرائع» وقبول توبة الكافر من كفره» من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن. 
فان قیل: مقتضى الحديث قتال كل من امتنع من التوحيد» فكيف ترك قتال مودي الحرية والمعاهد؟ 
فالجواب من أوجه: 
أحدها: دعوى النسخ بأن يكن الإذن بأحذ الحزية والمعاهدة متأحراً عن هذه الأحاديث» بدليل 
أنه متأخر عن قوله تعالى فإفاقلوا اش ركن [التربة: ه]. 

ثانيها: أن يكون من العام الذى حص منه البعض لأن المقصود من الأمر حصول المطلوب فإذا 
تخلف البعض لدليل لم يقدح في العموم. 

الثها: أن يكون من العام الذى أريد به الخاص» فيكون للمراد بالناس في قرله: «أقاتل الناس» أي: 
امش ركين من غير أهل الكتاب» ويدل عليه رواية النسائي بلفظ «أمرت أن أقاتل المش ركين». فإن 
قيل: إذا تم هذا في أهل الحريةء م يتم في المعاهدين» ولا فيمن منع الحزية. أحيب: بأن الممتنع ى 
ترك المقاتلة رفعها لا تأحيرها مدة كما ف المدنة» ومقاتلة من امتنع من أداء الحزية بدليل الآية. 


ابجلس الرابع والعشرون Yn‏ 

وقوله #: «أمرت» قال ابن حجر: معناه أمرني الله حیٹ لا آمر لرسول الله ع 
إلا الله وقياسه في الصحابي إذا قال: «أمرت» فالمعئ: أمرن رسول الله بج ولا يحتمل 
ان يريد أُمرن صحابي آحر» لاهم من حيث اَم جتهدون لا يحتجون بمر جتهد آخر 
وإذا قاله التابعي احتمل» والحاصل: أن من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم منه 
أن الأمر له هو ذلك الرئيس 

والمراد «بالناس» عبدة الأوثان دون أهل الكتابء لأن أهل,ٍ الكتاب سقط عنهم 
لقتال بقبول الجحزية لقول الله تعالی: اتو الذينَ ليمتو ن بالل وَل ياليو الآخر 
رلا يُحَرمُون ما حرم م اله وَرَسوله ولا ديون دين احق من الُذين أوئوا الكتاب 
حى يُغْطوا الجزية عن يد وَهُمْ صاغرٌون )| [التوبة: ۲۹]. 

والعن: أمرني ري ان أقاتل عبدة الأوثان إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله» ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةء وإنما حص الصلاة والزكاة بالذكر 
مع أنه يجب قتال من منع واحباً من واجبات الإسلام لأمما أصل العبادات البدنية 
والماليةء فلذلك تسمى الصلاة عماد الدين» والزكاة قنطرة الإسلام. 

وقوله: «فإذا فعلوا ذلك» أي: قالوا أأشهد أن لا إله إلا الله وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاةء وي قوله: «فعلوا ذلك» التعبير بالفعل عما بعضه قول إما على سبيل التغليب»› 
وإما على إرادة المعى الأعم إذا القول فعل ذلك. 

ومعئ: «وحسايمم على الله» أي: إا أدعى على أفعاحم الظاهرةء فلا ادع أحداً 
أن يترك فرضاً من فرائض الله تعالى» وإن يظلم أحدأً فإن ما يخفون في بواطنهم 
ويسرون في ضمائر من النيات والعقائد فليس له إليه سبيل» فيثيب المخلص ويعاقب 
امنافق» ويجزي المصر بفسقه أو يعفو عنه» وليس معن: «على» هنا الوجوب فإن الله 
لا يحب عليه شيء بل يكون .معن اللام أي: على سبيل التشبيه أي: هو كالواحب 


أن يكون المراد ما ذكر من الشهادة وغيرها: التعبير عن إعلاء كلمة الله وإذعان 
المحالفين» فيحصل ن بعض بالقتل» وني بعض بالحزية» وقي بعض بالمعاهدة. 
حامسها: أن يكون المراد بالقتال هو أو ما يقوم مقامه» من حزية أو غيرها. 
سادسها: أن يقال: الغرض من ضرب المحزية اضطرارهم إلى الإسلام» وسبب السبب سبب» فكأنه 
قال: حي يسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام» وهذا أحسن» ويأتى فيه ما ف الثالث وهر 
آخر الأحوبة» والله أعلم. انظر فتح الباري ۷٠/١(‏ = ۷۷). 


۸ الس الوعظية 
على الله في تحقق الوحوب ' 

وني هذا الحدیث فوائد: 

الأولى: وحوب تتال الكفار إذا طاقه المسلمون حي يسلموا أو يبذلوا الحزية إن 
کانوا من تقبل منهم. 

الانية: وحوب تتال تا ركي الصلاة والزكاة. 

الثالغة: قتل تا ركي الصلاة عمدا مع اعتقاد وحوها. 

واعلم أن مذهب الإمام الشافعي طب أن من ترك صلاة واحدة من الصلوات 
الخمس كسلا وهو يعتقد وحوها لا يكفرء وإنما يكفر إذا جحد وحوهاء ولكنه يقتل 
إذا أحرحها عن وقت المجمع هذا الحديث ولا رواه أبو داود وابن حبان أن الي ي 
قال: «څس صلوات كتبهن الله على العبادء فمن جاء يمن فلم يضيع منهن 
استخفافا بحقهن› »> کان له عهد عند الله أن يدخله الجنة» ومن لم یأت فليس له عند 
الله عهد» إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة» ‏ فلا يقتل بترك الظهر إلا إذا غربت 
الشمس» ولا يقتل بترك المغرب إلا إذا طلع الفجر» ويقتل بترك كل من | 
والعشاء والصبح إذا حرج وقتها. 

قيل: تقول الملائكة لتارك الفجر يا فاجر» ولتارك الظهر يا حاسرء ولتارك العصر 
يا عاص» ولتارك المغرب يا كافرء ولتارك العشاء يا مضيع ضيعك اللّه. 

وحاء في الخبر: «من نام عن صلاة العتمة نادته الملائكة لا نامت عيناك ولا 
قرتاء حبسك الله بين الحنة والنار كما حبستنا». 

وينبغي أن يستتاب تارك الصلاة قبل قتله» واحتلفوا هل هي واحبة أو مستحبة؟ 
ذهب جماعة إلى وجويا لكن المرحح في التحقيق للنووي استحباهاء وإذا تاب تارك 
الصلاة بأن فعلها فإنه لا يقتل» واستشكل ذلك الأسنوي بأنه یقتل حدا والحدود لا 


)١(‏ قال ابن حجر في ذلك: ولفظة «على» مشعرة بالإيجحاب وظاهرها غير مرادء فإما أن تكون 
عع اللام أو على سبيل التشبيه أي: هو كالواحب على الله ني تحقق الوقوع» وفيه دليل على قبول 
الأعمال الظاهرة» والحكم عا يقتضيه الظاهر» والاكتفاء تي قبول الإبمان بالاعتقاد الحازم خلافا لمن 
أوحب تعلم الأدلة. انظر: فتح الباري .)۷۷/١(‏ 

(۲) آخرجه ابو داود »۱١/۱(‏ رقم ٥‏ ) وابن حبان »۲٣/۰(‏ رقم ۲.). وأخرحه أیضا: 
الطبراني ق الأوسط »٦/(‏ رقم »)٤٦٥۸‏ والبیهقي ›۲۱٥/۲(‏ رقم ۲۹۸۰)» والضياء 
(۳۲۰/۸» رقم )۳۸١‏ جيعاً عن عبادة بن الصامت. 


الجحلس الرابع والعشرون qm‏ 
تسقط بالتوبة» والقتل على التأحير عن الوقت وقد وحد» وكيف تنفع فيه التوبة قال: 
وهذا كمن سرق نصَاباً م رده فإن القطع لا يسقط. 

وأحاب عنه الزركشي وقال: لا حلاف عندنا أن تارك الصلاة إذا تاب يترك 
وقول من قال الحدود لا تسقط بالتوبة قضية كليتها غير مسلمةء فالحد لا بسقط في 
ثلاث صور: قاطع الطريق إذا تاب قبل القدر عليه والذمي إذا زنا تم أسلم كما نص 
عليه الشافعي» وتارك الصلاة إذا تاب. 

وذهب أبو حنيفة وجماعة إلى أن تارك الصلاة عمداً يعزر ويحبس ولا يقتل؛ 
واحتلف العلماء من الشافعية في صلاة الحمعة إذا تركها وقال أصلي عوضها ظهرا 
فقال الغزالي: لا يقتل لكن الذي رححه النووي أنه يقتل بتركهاء وإن كان يصلي 
الظهر لأنه لا يتصور قضاؤهاء وليست الظهر قضاء عنهاء وإذا ترك المكلف الوضوء 
وصلى بلا طهارة عمداً قتل عند الإمام الشافعي كله لأن الامتناع منه امتناع من 
الصلاة» لأنه شرط هما لا تصح بدونه» وكذا إذا صلى لغير القبلة فإنه يقتل كترك 
الوضوء. 

وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الإنسان إذا صلى بلا طهارة لغير القبلة يكفرء 
وأما إذا وحب على الإنسان التيمم لفقد الماء مثلاً فصلى بلا تيمم عمد فإن کان 
ذلك التيمم تسقط الصلاة به فهو كالوضوء يقتل بتر كه» وإن كان لا تسقط الصلاة به 
فلا يقتل بت ركه» وإذا نذر صلاة في وقت فت ركها عمداً حي حرج وقتها المعين لا يقتل» 
وإذا ترك فاقد الطهورين الصلاة عمدا مع إما واحبة عليه لحرمة الوقت لا يقتل 
لاحتلاف العلماء في وجحوها عليه. 

وإذا قدم تارك الصلاة عمدا للقتل فأبدى عذراً كأن قال: تركتها ناسياً أو للبرد 
أو لعدم الماء ولنجاسة كلب ونحو ذلك من الأعذار فالمذهب لا يقتل. 

فائدة: قال الإمام أحمد بن حنبل وبعض أصحاب الشافعي وجماعات من 
الصحابة: إن الإنسان المكلف إذا ترك الصلاة من غير ححة يكفر» وتحري عليه أحكام 
المرتدين فلا يورث ولا يغسل ولا يصلى عليه» وتبین منه امرأته واستدل على ذلك 
بحديث مسلم وغيره: «إن بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» “. 


(۱) اخرحه مسلم (۸۸/۱» رقم ۸۲) عن حابر بن عبد الله. 


۱٠‏ الم الوعظية 
وحديث الترمذي: «العهد الذي يتنا ينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» ٠‏ . 
وقال أبو هريرة وعبد الله بن ٿ شقيق العقيلي كما رواه الترمذي: کان اُصحاب 

رسول الله ي لا يرون شيعا من الأعمال ت ركه كفر إلا الصلاة . 
لكن جمهور العلماء كالإمام الشافعي وغيره لا يكفر إلا الجاحد بوجويماء وأجاب 

عن هذه الأدلة بأما على مقاربة الكفر وعلى كفر النعمة كقوله يل: «سباب المسلم 

فسوق وقتاله کفر» ”" على أن معناها أنه ي حو يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل› 

وإنما أولناها مذا التأويل وإن كان حلاف الظاهر كما مر في الحديث السابق: «ومن م 

يأت فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة» فلو كفر بذلك 

لامتنع دخحوله الحنة. 
ومن الأدلة على أن تارك الصلاة لا يكفر بتركها ما ورد في السنن: «أول ما 

يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة مكتوبةء فإن أتمها وإلا قيل: انظروا هل له 

من تطوع فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ثم يفعل بسائر الأعمال 

المفروضة مغل ذلك» ”. 
وإذا قتل عند الشافعية حدا على ترك الصلاة فهو كسائر أهل الكبائر من المسلمين 

يغسل ویکفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ولا يطمس قبره. 
وإذا ترك صوم رمضان عمدا وهو معتقد لوجوبه لا يقتل بحبس» ومنع من الطعام 

والشراب فار لأن الظاهر أنه ينويه لاعتقاد وجحوبه عليه. 
وإذا ترك الزكاة عمداً وامتنع من إعطائها للمستحقين لا يقتل ولكن تؤخحذ 

قھراً ویعزر علی ت رکھا. 


)١(‏ أخرحه الترمذي (۱۴/۰ء رقم »)۲٦۲۱‏ وقال: حسن صحيح غريب. واخرحه أيضاً: 
النسائي (۲۳۱/۱» رقم »)٤٦۳‏ وابن ماحه »۳٤۲/۱(‏ رقم ۹ ۱) جميعاً عن بريدة. 

(۲) انظر: سنن الترمذي (٩/٤۱ء‏ رقم .)۲٦۲۲‏ 

(۳) متفق عليه» أحرحه البخحاري فی صحیحه (۲۷/۱» رقم »)٤۸‏ ومسلم في صحیحه (۸۱/۱»› 
رقم »)٠٤‏ والترمذي في سننه »۲٥۳/٤(‏ رقم ۱۹۸۳) وقال: حسن صحيح. والنسائي في سننه 
(۱۲۲/۷ رقم »)٤۱۰۸‏ وابن ماحه تی سننه (۲۷/۱» رقم )1٩‏ جیعاً عن ابن مسعود. 

)٤۱۳ والترمذي في سننه (۲۹۹/۲» رقم‎ »)۸٩٤ اخحرحه ابو داود تي سننه )۰۲۲۹/۱ رقم‎ )٤( 
»٤٥۸/۱( وابن ماه في سننه‎ »)٤٥٩ وقال: حسن غریب» والدسائي في سننه (۲۳۳/۱» رقم‎ 
جميعاً عن أبي هريرة.‎ )١ ٤٠١ رقم‎ 


الس الرابع والعشرون YY en‏ 

وفي الحديث دلالة على أن من أظهر الإسلام وفعل الأركان نكف عنهء ولا 
نتعرض له. 

وفيه دلالة على قبول توبة الزنديق» وهو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام وإن 
تکرر منه الارتداد والإسلام» وعند الإمام مالك لا تقبل توبته» نعم إن کان صادقاً 
نفعه الله تعالى . 

وفيه دلالة على تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع. 

وفيه دليل على رم الامتناع من دفع الزكاة وعلى رم إحراج الصلاة عن وقتهاء 
وقد نص العلماء على أن إخحراج الصلاة عن وقتها عمدا من كبائر الذنوب وتحب 
المبادرة إلى قضائها. 

قال ابن حزم: لا ذنب بعد الشرك أعظم من ترك الصلاة حى مخرج وقتهاء وقتل 
ممن بغير حق. 

وقد ذم الله تعالى ورسوله من تركها قال الله تعالى: «إفَخَلّف من بغدهمٌ خَلْفٌ 
أضَاعُوا الصلاة رَاَبعُوا الشهوات فَسَوّف يمون غي [مرم: ۹ وضمير 
«بعدهم» راحع إلى النبيين اللذکورین قبل هذه الأآية. 

«والخلف» بسکون اللام يستعمل في الصال «والخلف» بالفتح يستعمل في 
الصال» ومعن الآية: فخلف من بعد النبيين قوم سوء أضاعوا الصلاة أي: تر كوا 
الصلاة المفروضة. 

وقيل: معن أضاعوها أخحروها عن وقتها بأن لا يصلي الظهر حي يدحل وقت 
العصر» ولا العصر حى تغيب الشمس. 

ومعئ: واتبعوا الشهوات) امم ارتكبوا المعاصي كشرب الخمر أي: آثروا 
شهوات أنفسهم على طاعة الله. 

(َفَسَوّف يلون غيًا) والغي قيل: مر في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه. 

وقيل: وادي في جهنم» وأن أودية جهنم نستعید بالل من حرها أعدت لزان 
الملصر عليه» ولشارب حمر المدمن عليه» ولآكل الربا الذي لا يتزع عنه» ولأهل 
العقوق» ولشاهد الزور» ولتارك الصلاة. 

وقال تعالى: فول للْمْصلنَ ٭ الذي هُمْ عن صلانهم هوني 
[الاعون »٤‏ د] أي: مضيعون لوقتها. 


eee ۲‏ الس الوعظية 

فان رسول الله ي سل عن هذه الآية فقال: «هي إضاعة الوقت» ) وقیل: 
معن إسَاهُون) لا يبالون صلوها أو لم يصلوها. 

وقیل معناه: غافلون يتهاونون به. 

وقيل معناه: أُمُم الذين إن صلوها صلوها رياءء وإن فاتتهم لا يندموا عليها. 

وقیل: لا يصلوما لوقتها ولا يتمون رکوعها وسجودها. 

وقال رسول الله ب «من بحافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهاناً [ونجاة يوم 
القيامة» ومن لم بحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ] ولا نجاة وكان يوم القيامة 
مع قارون وفرعون وهامان وأيي بن خلف» ” رواه أحمد. 

وقال ٍ: «أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاتهء فإن 
صلحت فقد أفلح وأنجح» فإن فسدت فقد خاب وخسر» ‏ حسنه الترمذي. 

وقال 4: «لا إيعان لمن لا أمانة له ولا صلاة لمن لا طهور له» ولا دين لمن لا 
صلاة له» وإنغا موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد» ‏ رواه 
الطبران . 

قال العلماء: لا تسقط الصلاة عن الإنسان بعد بلوغه ما دام عاقلا بحال. 

قال الإمام الغزالي: ولو زعم زاعم أنه بلغ بينه وبين الله حالة اسقطت عنه الصلاة 
وأحلت له شرب الخمر وأكل مال السلطان» كما زعمه بعض المتصوفة فلا شك في 
وحوب قتله» وإن كان في دحوله في النار نظرء وقتل مثله أفضل من قتل مائة كافر» 
وإن ضرره أكثر. 

فإذا عجز المكلف عن فعلها قائماً صلاها قاعدأء ولا ينقص ثوابه لأنه معذور. 


(۱) اخرجحه البيهقي في سننه الکبری »۲۱٤/۲(‏ رقم ۲۹۸۳) وقال: هذا الحديث إا يصح 
موقوفا وعكرمة بن إبراهيم قد ضعفه يى بن معين وغيره من أئمة الحديث. 

(۲) اخرحه أحمد فی مسنده ٦۹/۲(‏ رقم )٠٥۷١٩‏ قال الميثمي (۲۹۲/۱): رحاله ثقات. 
وأحرحه أيضا الدارمي ف سننه (۳۹۰/۲» رقم »)۲۷۲١‏ والبيهقي ف شعب الإعان »٤٦/۳(‏ رقم 
))٣۳‏ وعبد بن هید في مسنده (۱۳۹/۱» رقم ۳۰۳) جیعا عن ابن عمرو. وما بین 
(۳) أحرحه الترمذي في سننه عن آي هريرة »۲٦۹/۲(‏ رقم )٤١١‏ وقال: حسن غريب. 

»)١١١ رقم‎ ۱۱۳/١( أخرحه الطبراني ف الأوسط (۳۸۳/۲» رقم ۲۲۹۲)» وق الصغیر‎ )٤( 
قال الميثمي (۲۹۲/۱): تفرد به الحسين بن الحكم الحبري.‎ 


الحلس الرابع والعشرون YE esses‏ 

أما قوله ي: «من صلى قاعداً فله نصف أجر القائي» “ فهو محمول على 
امتنفل» وإن عجز على فعلها قاعداً صلى مضطجعاً على شقه الأمن كما يوضع الميت 
ني اللحد» ويجوز على الأيسر ولكن الأمن أولى مراعاة للتيامن» فإن عجر الاضطجاع 
صلى مستلقياً على ظهره ورحلاه إلى القبلةء وإذا صلى مضطجعا أو مستلقياً وأمكنه 
ال ركوع والسجود وجب عليه فعلهاء وإن لم بمكنه ذلك لشدة مرضه أوماً إلى صوب 
القبلة بال ركوع والسجود» ويومئ بالسجود أشد من ال ركوع حيث يقرب رأسه من 
الأرض ليتميز ال ركو ع عن السجود فإن عجز عن الإبعاء برأسه أوماً بطرفه» فإن عجز 
عن تحريك أجفانه والنطق بلسانه صلى بقلبه» بأن يجري الأفعال والقرآن والأذكار 
على قلبه فلا تسقط بحال إلا إذا أحتل عقله. 

وهنا فوائد متعلقة بتارك الصلاة: 

الأولى: قال فقهاؤنا: لا قصاص ولا دية ولا كفارة على من قتل تارك الصلاة» بل 
دمه هدر إذا قتله الصلى» أما إذا قتله شخحص آخر تارك الصلاة فيجب القصاص على 
القاتلء كالزان امحصن إذا قتله مسلم لا يقتل إلا إن يكون القاتل مقله فإنه يقتل. 

الثانية: لو حير الإنسان بين زواج ذمية بشرطه ومسلمة تاركة للصلاة كسلا 
فالذمية أولى› لأن تاركة الصلاة إذا أصرت على تركها صارت مرتدة على مذهب 
أحمد بن حنبل فيصير في نكاحها حلاف» والذمية متفق على صحة نكاحها قاله ابن 
العماد. 

الثالغة: إذا اشترى الإنسان رقيقاً عبدا أو حارية فوحده تارك الصلاة فهو عيب 
فيه» فللمشتري رده على البائع بذلك إن أراد. 

الرابعة: يجوز غيبة تارك الصلاة لأنه يفسق» وقد ورد قي الخبر: «لا غيبة 
لفاسق» . 


)١(‏ حزء من حديث أخرحه البخاري في صحيحه ۳۷١/١(‏ رقم »)٠١٦٤‏ والترمذي في سنه 
(۰۲۰۷/۲ رقم ۳۷۱) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في سننه (۲۲۳/۳» رقم »)۱٦٦۰‏ 
وابن ماحه فی سننه (۳۸۸/۱» رقم ۱۲۳۱) جيعاً عن عمراڻ بن حصین. 

(۲) أخحرحه الطبران في المعجم الكبير (۹١/۱۸٤ء‏ رقم »)٠١١١‏ قال الميثمي :)١٤۹/١(‏ فيه 
العلاء بن بشر ضعفه الأزدي. والبيهقي ف شعب الإبمان (۹/۷٠٠ء‏ رقم )4٦٦١‏ وقال: قال أبو 
عبد الله (يعئ الحاكم): غير صحيح. وأحرحه أيضاً: القضاعي في مسند الشهاب »۲٠۲/۲(‏ رقم 
٥‏ جيعاً عن هز بن حکيم عن أبيه عن حده. 


n ٤‏ احالس الوعظية 

اخامسة: تقل شهاب الاين الأذرعي عن ار اين ابرري أت ب لى ارحل 
أن يأمر زوجته بالصلاةء قال تعالى: وام أَهْلَكَ بالصلاة راصْطبر عَليها4[طه 
۲| وقال تعالى: يا ايها الَذينَ آمنوا فقوا اتفسكہ رأهليكُمْ تارا[ التحرم: ]٦‏ 
قال: فإن أصرت على تر كها فعليه إن يطلقها. 

السادسة: وهي واقعة وقعت أيام الشيخ الإمام العام الصاح سيدي عبد العزيز 
الديريي: شخحص حلف بالطلاق أن لا يدحل على زوجته إلا في يوم مشؤم غير 
مبارك» فسأل العلماء عن ذلك فقالوا * جميع الأيام مباركة مين ما دحلت عليها في يوم 
من الأيام وقع عليك الطلاق» ثم سئل الشيخ عبد العزيز الديريي فقال له: صليت اليوم 
شيقاً من الصلوات فقال: لا. فقال له الشيخ: ادحل عليها ولا يقع عليك الطلاق لأنه 
يوم مشؤم عليك غير مبارك بت ركك الصلاة فيه. 

لطيفة من نزهة امجالس: ركب بعض الأكابر في البحر» فرأى السمك يأكل 
بعضه بعضاً فتوهم أن القحط وقع في البحرء فهتض به هاتف أنه قد شرب من البحر 
رحل تارك الصلاة فلما علم ملوحته قذفه من فمه في البحر» فوقع القحط من ذلك في 
الماء للذي قذفه من فمه فيه. 

أخرى: قال في نرهة الجالس: مر عيسى اكلا على قرية كئيرة الأشجار والأار 
والأرزاق فأكرمه أهلها فعجب من طاعتهم» ثم مر عليهم بعد ثلاث سنين فرأى 
الأشجار يابسة والأار ناشفة وهى خاوية على عروشها فتعحب من ذلك» فأوحى 
الله إليه أن قد مر على هذه القرية رجحل تارك الصلاة فغسل وجحهه في عينها فنشفت»› 
ويبست الأشجار وخحربت القرية» يا عيسى لا كان تارك الصلاة سبب دم الدين 
کان سببا للخراب الدنيا. 

أخرى: قال أبو الليث السمرقندي: حكي أن رحلا دفن أختاً له م ذكر أنه نسي 
کيساً له في قبرهاء فأتى القبر فنبشه فوجحد الكيس» ثم رفع ما على اللحد فرأى القبر 
يشتعل نارا» فسأل أمه عن عمل أخته» فقالت: كانت تؤخر الصلاة ولا تصلي بطهارة 
كاملة» وتأق أبواب الجيران لتسمع حديثهم لتمشي بالنميمة. 

قال شيخ الإسلام ابن حجر في فتح الباري في الكلام على التشهد: فائدة: قال 
القفال في فتاويه: ترك الصلاة يضر بجميع المسلمين» لأن المصلي يقول: اللهم اغفر 
للمؤمنين والمؤمنات» ولابد أن يقول في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 
فيكون مقصراً بخدمة الله وني حق رسوله وني حق نفسه وفي حق كافة المسلمين 


النجلس الرابع والعشرون 1o Bessenessssseeebeneeeneseneresesteretaresseserrnnssnseseeevsssseeeesssseseerensnssnssseseseeses‏ 
ولذلك عظمت المعصية بت ركها. 
واستنبط منه السبكي: في الصلاة حقاً للعباد مع حق الله وإن تركها أحل بحق 
جميع المؤمنين من مضى ومن يجيء إلى يوم القيامة» لوحوب قوله فيها السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين . 
% 


.)۳٠۷/۲( انظر: فتح الباري‎ )١( 


باب من قال: «إن الإعان هو ١‏ المل» 


لقول الله تعالى: ولك الْجنة التي أورشموها بما كم تغملوني [الرحرف: 
[vr‏ 

وقال عة من أهل العم في قوله تعالى: «إفوربّك لاهم أجعين ٭ عَمًا كائوا 
يغملون) [الحجر: ۲ ۹۲] عن قول ل إله إلا اله . 

وقال تعالى: إلمثل هذا يعمل امون [ [الصافات: .]١١‏ 

قوله: «باب من قال: الإبمان هو العمل لقول الله عر وحل لإوتلك الح التي 
أورتشمُوها بمّا كشم تَعْمَلون4[الرعرف: «VY‏ 

مقصود البخاري بهذا الباب الرد على المرجئة القائلين: بأن العمل لا يحتاج إليه مع 
الإعان» وغلط غلاقم فقالوا: إن ناطق الشهادتين يدحل الجنة وإن لم يعتقدها. 

وأراد «بالعمل» ما هو أعم من عمل القلب واللسان والجوارح» واستدل على 
ذلك بآیات من کتاب الله تعالی» وحدیث عن رسول الله ع. 

الآية الأولى: روتلك الح التي اورنُمُوهًا بمًا كنم َعْمَلون[الرحرف: ۷۲] 
يحتمل أن تكون مصدرية أي: بعملكم» ويحتمل أن تكون موصولة أي: بالذي كنتم 
تعملون» ووجه الاستدلال ما: لأن «كَعْمَلون» عع تؤمنون كما قاله المفسرون» 
فأطلقوا العمل وأريد به الإبمان» واستشكل العلماء هذه الآية وقالوا: الإرث يقتضي 
مورا وهو الذي ينتقل منه الشيء بعد موته إلى غيره» ووارثًا هو الذي انتقلت إليه 
التركة» فإن أريد بالمورث في قوله: اروها ال فالله سبحانه وتعالی حي قيوم 
لا تأحذه سنة ولا نوم فكيف يقال ورث الحنة للمؤمنين؟ 

وأحابوا عن هذا الإشكال بأوجه: 

الأول: أن المورث هو الكافر فإن الكافر لولا كفره لكان له نصيب قي الجنة» فلما 
مات كافرا انتقل نصيبه إلى المؤمن» بسبب كفره الذي هو موت روحه» فالمورث هم 
الكفار والورثة هم المؤمنون. 

الثاني : أن المورث هو الله تعالى والإرث هنا محاز عن الإعطاء على طريقة إطلاق 
الكل وإرادة الجزء. 

واستشكل العلماء أيضاً من حهة أحرى وقالوا: إن ظاهرها يقتضي أن دخحول 
العبد إنما هو بسبب عمله مع أن رسول الله ي قال: «لن يدخل أحدكم الجنة 
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بعمله» ”“ فإن ظاهره يدل على أن العمل ليس سبباً لدخحول الحنة. 

وأجابوا عنه وجمعوا بين الآية والحديث من وجوه أحسنها كما قاله شيخ الإسلام ابن 
حجر: أن المنفي في الحديث دخوهما بالعمل اجرد عن القبول» ولخبت في الآية دحو يما في 
العمل المتقبل. والقبول إغا بحصل برحمة الله تعالى فلم يحصل الدحول إلا برحمة الله تعالى 
^ وحاصل معن الحديث: لن يدحل أحدكم الحنة بسبب عمله الذي م يتقبل منه» ومع 
الآية: وتلك الحنة ال أورلتموها بسبب عملكم المقبول برحمة الله تعالى. 

فالحاصل: أن الدحول برحة الله وليس عمل العبد مستقلاً بدحوهما فقد روى أبو 
نعيم من حديث أي الزبير أن حابرا قال معت رسول الله بي يقول: «لا يدخل أحداً 
منكم عمله الجنة» ولا بجيره من النارء ولا أنا إلا بعوحيد الله» " وإسناده على 
شرط مسلم. 

نعم العمل نافع في الدرجحات فقد نقل عن سفيان وغيره أنه قال: كانوا يقولون 
النجاة من النار بعفو الله ودخول الحنة برحمته» واقتسام المنازل والدرحات بالأعمال. 

وف الحديث أيضاً: «سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أن أحداً منكم لن ينجو 
بعملهء قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدي الله برحجمته» ‏ وهي سعة رحمة 
الله تعالى. 

يقول الحسن: يقول الله تعالى يوم القيامة: جوزوا الصراط بعفوي» وادخلوا حنيّ 
برهميّ» واقتسموها بأعمالكم. 

وحاء في الحديث: «ينادى مناد من تحت العرش: يا أمة محمد ما كان لي قبلكم 
فقد وهبته لكم وبقيت التبعات» فتواهبوها فيما بينكم وادخلوا الجنة بر متي» . 

لطائف وأخبار ني أن دخول الجنة برحة الله: 

اللطيفة الأرلى: قال في الروض الفائق: قال عبد الواحد بن زيد رة الله تعالى: 


(۱) حزء من حدیث متفق عليه حرحه البخاري في صحیحه (۲۳۷۲/۰» رقم »)٦٠١۲‏ ومسلم 
ي صحیحه »۲۱۷۱/٤(‏ رقم ۲۸۱۸). 

(۲) انظر فتح الباري (۷۸/۱). 

(۳) الحدیث اصله في صحیح مسلم »۲۱۷۱/٤(‏ رقم ۲۸۱۷). 

(4) متفق عليه» أحرحه البخاري يي صحيحه »۲۳۷٣/١(‏ رقم »)٦٠١١‏ ومسلم يي 
صحیحه ›»۲۱۷۱/٤(‏ رقم ۲۸۱۸). 

(ه) أخرحه الديلمي قي الفردوس »٤۹٦/١(‏ رقم )۸۸۷١‏ عن أنس بن مالك. 


۱۸ اال الوعظية 
حرجنا جماعة من الفقراء نريد سفراً في البحر» فعصفت الريح بنا فطردتنا إلى جزيرة في 
البحر فرأينا فيها رحلا يعبد صنماً من دون الله فقلنا له: أي شيء تعبد؟ فأوماً بأصبعه 
إلى الصنم» فقلنا له: يا مسكين إن معنا في السفينة من يحسن أن يصنع مثل هذاء وإن 
هذا ليس إا يعبدء قال: فأنتم تعبدون من؟ قلنا: نعبد الله. قال: وما اله؟ قلنا: الذي 
في السماء عرشه وني الأرض سلطانه وني البحر سبيله وفي الأحياء والأموات قضاؤه. 
قال: فكيف علمتم به؟ قلنا: أرسل إلينا رسولا أخبرنا بذلك. قال: فما فعل الرسول؟ 
قلنا: لما دى رسالة الملك قبضه إليه. قال: فما ترك عندكم علامة من الملك؟ قلنا: بلى 
ترك عندنا كتاب للملك. قال: أرون كتاب املك فإن كتاب للملوك حسان. فأتيناه 
باللصحف فقرأناه عليه سورة فما زال يسمع ويبكي إلى أن تممنا السورة فقال: ينبغي 
لصاحب هذا الكلام أن لا يعص» فأسلم فحملناه معنا وعلمناه شرائع الإسلام وشيغا 
من القرآن» فلما أقبل الليل صلينا العشاء وأحذنا مضاجعنا للنوم» فقال: يا قوم الإله 
الذي دللتمون عليه ينام؟ قلنا: لا يا عبد الله هو حي قيوم لا تأحذه سنة ولا نوم. قال: 
فبئس العبيد أنتم تنامون ومولاكم لا ينام. فأعجبنا كلامه فلما وصل إلى عَبّادان“ 
وأردنا أن نفترق جعنا له دراهم» وقلنا: أنفق هذه عليك. فنظر إلينا مغضبا وقال: لا 
إله إلا الله دللتمون على طريق وم تسلكوهاء أنا كنت في جزيرة في البحر أعبد صنما 
من دونه فلم يضيعيٰ» فکیف الآن وقد عرفته. ثم ت ركناء ومضى عبد الواحد فلما کان 
بعد ثلائة أيام اتان أت فأخحبرني عنه انه بأرض کذا وهو يعاڂ سکرات الموت فجئته 
وقلت له: ألك حاحة قال: قد قضى حوائجي من عرفتي به» فبينما أنا أكلمه إذ غلبتي 
عيناي فنمت» فرأيت في المنام روضة حضراء وق الروضة قبة وفيها سرير وعليه جارية 
أجمل من الشمس والقمر وحهاً وهي تقول: سألتك بالله ألا ما عجلت به علي 
فانتبهت فإذا به قد مات فجهزته ودفنته في قبر» فلما نمت رأيته في المنام في القبة الي 
رأيتها أولاً وا حارية إلى حانبه وهو يتلو قوله تعالى: إرالمَلائكة ُذځلون عَليهم من 
کل باب سلا عَليْكُم ما صبرم عَم عُقبّى الدار4[الرعد: ۲۳ء ]۲١‏ فهذا 
أسلم ولم يعمل إلا قليلآء وقد تفضل عليه مولاه بدحول الحنة برحمته من غير عمل 
کثیر» وهذا وإن کان مناماً فهو شيء یستأًنس لما ذکرناه. 


)١(‏ هكذا بالأصل ويبدو أنه اسم مكان وصلرا إليه. 
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القانية: ورد عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: حرج علينا رسول الله ل 
وقال: «خوج من عندي أخي جبريل آنفا وقال: يا محمد والذي بعك باحق إن لله 
عبدا من عباده عبد الله تعالى جسمائة عام على رأس جبلء عرضه وطوله ثلانون 
ذراعاً في ثلائين ذراعاء والبحر حيط به أربعة آلاف فرسخ» من كل ناحية وأخرج 
الله له عينا عذبة بعرض الأصبع تفيض اء عذب» وأنبت شجرة رمان كل يوم 
تخرج رمانةء فإذا أمسى نزل إلى العين توضاً من الماء وأخذ الرمانة وأكلها تغنيه عن 
كل طعام» ثم يقوم إلى الصلاة فيصلي فسأل ربه عند وقت الأجل أن يقبضه إليه 
وهو ساجد ولا جعل للأرض ولا لشيء على جسده سبیلا حت ببعثه وهو ساجد 
ففعل» قال جبريل: ونحن نمر عليه إذا هبطنا وإذا صعدنا وهو ساجد» فنحن نجد في 
العلم أنه يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدي الله تعالى فيقول الرب تبارك وتعالى: 
أدخلوا عبدي الجنة برحمتي» فيقول العبد: بل بعملي يا رب» فيقول: أدخلوا عبدي 
الجنة برحمتي ثلاثاء فيقول العبد: بل بعملي يا رب» فأين عباديٍ خمسمائة عام فيقول 
الله: حاسبوا عبدي بنعمتي عليه وبعمله» فوجد نعمة البصر قد أحاطت بعبادة 
جسمائة سنة» وبقيت نعمة الجسد» فيقول: فأين عبادن؟ فيقول الله تعالى: من 
خلقك وم تك شيةا؟ فيقول: أنت يا رب» فيقول: من قواك على عبادة خسمائة 
سنة؟ فيقول: أنت يا رب» فيقول: من أنزلك في هذا الجبل وأخرج لك عينا من 
الماء الزلالء وأنبت لك كل يوم رمانةء وإغا تخرج في السنة مرة» وسألتني أن 
أقبضك ساجدا ففعلت› قال: نعم یا رب» قال الله تعالٰى: فأعطني حق نعمتي عليك»› 
قال: فبهت العبد بمتة شديدة فيقول الله تعالى: خذوه إلى النار فيسحبوه حت إذا 
أشرف على جهنم التفت إلى الله تعالى كالمتوسل فيقول الله وهو أعلم: ما تريد يا 
عبدي؟ فيقول: إلمي أنعمت علي في الدنيا برمعك» ورد إلى الجنة بر هتك فيؤمر 
به إلى الجنة» ويقول جل جلاله: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي فنعم العبد كنت» يا 
عبدي إنا الأشياء برحهمة الله» . ذكر هذا ابر الترمذي الحكيم في نوارد الأصول 
في الأصل السابع. 


(۱) ذکره الحکیم الترمذي فق نوادر الأصول »)٩ ٤/١(‏ وأحرحه الحاكم في المستدرك ›۲۷۸/٤(‏ 
رقم )۷٦۳۷‏ وقال: صحیح الإسناد. والبيهقي ف شعب الإعان (٤/١٠٠ء‏ رقم )٤٦۲١‏ جيعا عن 
حابر. 


۲٠‏ الس الوعظية 

الثالغة: ذكر الإمام الغزالي في كتاب كشف علوم الآحرة: أنه يؤتى برحل يوم 
القيامة فما جد حسنة يرجح يها ميزانه» وقد اعتدل ميزانه بالسوية فيقول الله تعالى: 
هل لك من حسنة» إذهب يي الناس فالتمس من يعطيك حسنة ترجح ميزانك وتدحل 
الحنةء قال: فيحوس بين حلال العالمين فما جد أحداً يكلمه في ذلك الأمر إلا يقول: 
نا حائف من خفة ميزاني» قال: فييأس» فيقول له رحل: ما الذي تطلب؟ فيقول: 
حسنة واحدة يرحح ها ميزاني» فيقول ذلك الرحل: نظرت أنا في صحيفي فما 
وحدت فيها سوى حسنة واحدة فما أظنها تغي عي شيا إلا أن يرحهمي بكرم 
فخذها هبة مي لك» فينطلق فرحا مسرورا فيقول الله تعالى له: ما بالك؟ وهو 
أعلم» فيقول: یارب کل الخلائق ما نظر منهم أحد لي سوى عبدك هذاء فينادي 
سبحانه وتعالی بصاحبه الذي وهبه الحسنة» ويقول له: يا عبدي لأي شيء وهبته 
الحسنة فيقول: إهى نظرت في صحيفيئ فما رأيت فيها سوى حسنة واحدةء فقلت: 
إذا كان المولى كرعاً فما تنفع الحسنة للعبد السقي» فيقول سبحانه وتعالی: کرمي يا 
عبدي أوسع من كرمك» خذ بيد صاحبك فادخلا الجنة بكرمي ور همي. 

وروى أبو موسى الأشعري له عن البي بي أنه قال: «إن أمتي أمة مرحومة» 
عجل عقاما في الدنيا بالزلازل والفتن» فإذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل من 
أمتي رجل من أهل الكتاب» فيقال: هذا فداؤك من النار» . 

وقال ي: «يتجلى الله تبارك وتعالى لنا يوم القيامة ضاحكاً يقول: أبشروا يا 
معشر المسلمين»› فإنه ليس أحد منكم إلا وقد جعلت مكانه في النار يهوديا 
ونصرانیاً» ٩‏ 

وعن سهل بن سعد الساعدي خلب قال: قال رسول الله يٍ: «إن الله تعالى كتب 
كتابا قبل أن يخلق الخلق بألفي عام في ورقةء ثم وضعها على العرش ثم نادى: يا أمة 
حمد إن رحمتي سبقت غضبي» أعطيتكم قبل أن تسألوي» وغفرت لكم من قبل أن 
تستغفروي» من لقيني منكم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبدي ورسولي 


(۱) اخرحه همد قي مسنده ٤۱ ./٤(‏ رقم »)۱۹٦۹۳‏ والحاكم قي المستدرك »۲۸۳/٤(‏ رقم 
٩۹‏ ) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي ف شعب الإبمان »۱٤۸/۷(‏ رقم 4۷۹۹)» والرويان ق 
مسنده rel)‏ رقم °.0(. 

(۲) جزء من حديث أخحرحه أحد في مسنده »٤٠۷/٤(‏ رقم »)۱۹٨۷۱‏ وعبد بن هید يي مسنده 


(۱۹۱/۱ رقم )٥٤١‏ کلاهما عن أي موسی. 
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أدخلته الحدة» 2 
ولله در القائل: 


وقد وسعتيضي ر هة منك وٳِڼ ا يوم القيامة أفقر 


وقيل: إن الله تعالى إذا أراد أن يستر عبده يوم القيامة ولا يفضحه على رؤوس 
الأشهاد» فيعطيه كتابه بيمينه وهو مشحون بالسيئات» وذلك العبد خحائف مما في 
الكتاب» لعلمه أن ذنوبه كثيرة فيقراً في الوجحه الذي فيه السيثات سرا ويقول في 
نفسه: ليس لي حسنة واحدة» وتقول الخلائق: سبحان الله ليس في كتاب هذا العبد 
سيئة واحدة فإذا فرغ من قراءته يقول الله تبارك وتعالى عبدي: هذه حسناتك في ظهر 
كتابك أظهرها لخلقي› وسترت عنهم سيئاتك في الدنيا والآحرة» يا ملائكة امضوا به 
إلى الحنة بعفوي ورهي. 
ولقد أحسن من قال: 
يا من له ستر علي جيل هل لي إليك إذا اعتذرت قبول 
أيدتن ورحتني وسترتي كرما فأنت لمن رحاك كفيل 
وعصيت تم رأيت عفوك واسعا وعلي سترك دائماً مسبول 
فلك الحامد والممادح قي الثناء يا من هو المقصود والمسئول 
وروى الترمذي أن رسول اللہ بل قال: «إن رجلين ممن يدخل النار يشتد 
صياحهما فيقول الله تعالى: أخرجوها ثم يقال: لأي شيء صیاحکما؟ فیقو لان: 
فعلنا كذلك لترحناء فيقول: إن رحتي بكما أن تنطلقا فتلقيا أنفسكما في النار 
حيیث کنتماء فينطلقان فيلقي أحدشا نفسه فيجعلها عليه بردا وسلاماء ويقوم 
الآخر فلا يلقي نفسه» فيقول له الرب تبارك وتعالى: ما منعك أن تلقي نفسك كما 
ألقى صاحبك نفسه» فيقول: يا رب إن لأرجو أن لا تعيدي فيها بعد أن أخرجتني 
منهاء فيقول الرب تبارك وتعالى: لك رجاؤك فيدخلان معا الجنة برحمة الله» . 
وقال بكر بن سليم الصواف: دخلنا على مالك بن أنس هب في العشية الي قبض 


)١(‏ أحرحه الديلمي في مسند الفردوس »٤٠١/٤(‏ رقم )۷۲١١‏ عن عمرو بن عبسة. 
(۲) أحرحه الترمذي فی سننه »۷۱٤/٤(‏ رقم )۲١۹۹‏ عن أبي هريرة» قال الترمذي: إسناد هذا 


الحديث ضعيف. 


۲۲ الس الوعظية 
فيها فقلنا له: يا عبد الله كيف تحدك؟ قال: لا أدري ما أقول لكم إلا أنكم ستعاينون 
من لطف الله ورحمته ما م یکن لکم ی حساب» فما برحنا من عنده حي غمضناه. 

وقيل: إن الله سبحانه وتعالى ألطف وأرحم ما يكون بعبده إذا وضع في لحده 
ووضع خحشن التراب على لین جلده» وجفاه من کان یرغب في قبوله ووده» فاذا وضع 
اميت على المغتسل أولأء ودرج في ثيابه» وآيس من أحبابه فينادى: واسوأتاه 
وافضیحتاه» ولا يسمع نداءه إلا مولاه» فيجيه الحق حل جلاله ويقول: أنا سترتك في 
الدنيا وأنا أسترك في الآحرة. 

وقال لله دره: 

يا من له ستر الحميل على الورى ويجود بالإفضال منه وبالقری 

ايدتي ورحتي وسترتي وهديتني لطفا وكنت مقصرا 

وارحم بعفوك زلي يا سيدي ومصون وحهي في التراب معفرا 

وإذا حرج الميت من الدار على النعش فإنه يصيح: واغربتاه» فیقول الحق سبحانه 
وتعالى: : عبدي إذا كنت اليوم غريب فإني منك ما زلت قرياًء لا تخف فإن مقيل 
عثرتك» وراحم عبرتك» ومؤنس وحدتك. 

وقال لله دره: 

يا راحم الغرباء من جوده قد عمي يا مؤنسي يي وحديي 

أمسيت من أهلي غرياً مفردا ولأنت يا مولاي راحم غربي 

فإذا وضعوه في اللحد ووضعوا خحشن التراب على لين جحلده» ثم تركوه وانصرفوا 
ومضوا عنه فیصیح: یا وحدتاه» فینادیه اک الرؤوف الرحيم: عبدي هل تستوحش 
وأنا أنيسك» هل تشكو الوحدة وأنا جليسك» يا عبدي الست بربك؟ فيقول: بلى يا 
ربي» فيقول: كيف ت ركت ما أمرتك به وتبعت ما يتك عنه» أما علمت أن مرحعك 
إلي» وأعمالك معروضة علي وبين يدي» انسيت عهدي ام انكرت وعيدي ووعدي»› 
فالآن تخلى عنك الصاحب والصديق» وتحردت عن لمال الوثيق» فلا المال نفعك في 
مآلك» ولا الصديق حلصك من قبح أفعالك» فما حجتك ومعذرتك؟ فیقول: يارب 
احتوى على قلي حب الدنيا وحب المال» فحملان على الذنوب والأثقال وها أنا قد 
صرت ني دوارك وأنا الليلة ضيفك فلا تعذبي بنارك وإن لم ترحهمي أنت فمن 
يرهمي؟ فيقول الله تعالى: يا عبدي مضوا عنك وتركوك› ولو أقاموا عندك ما نفعوك 
إلى بابي وحهوك» وعلى كرمي خلفوك» يا عبدي طب نفساً وقر عيناً فأنت الليلة 


مجلس الرابع والعشرون Y۳ ssececseesennnseennaseecasbneneestsseDebestBseesesBeSbDDDDDDDezeeseenesnnneeenesesstenesasaneasesssrnstsetseeeen‏ 
ضيفي»› والکرم لا يخیب ضيفه» يا ملائک اأحسنوا في ضیافته وکونوا عليه أشفق من 
هله وقرابته» وله در القائل حيث قال: 

إذا ما الموت في حسمي السقيم سرى وأتى على عطظمي الرميم 


وبت مجاور الرب الكرم فقول وا لي وای : 
لك البش رى قدم ى ر > ٤‏ 


وفي لى دي إذاح انال نزول 

فهنئون أحبائي وقولوا لك البشرى قدمت على كرم 

وقیل: إن موسی ابا قال في بعص مناجاته: يارب. فقال له: لبيك یا موسی. 
فقال موسى ا: يارب أنت أنت فمن انا حي تبي بالتلبية؟ فقال: يا موسى إِي 
آليت على نفسي أنه لا يدعوني عبد من عبادي بالربوبية إلا أجبته بالتلبية. فقال 
موسی: یارب هذا لکل عبد طائع؟ قال: ولكل عبد مذنب. قال: يارب أما الطائع 
فبطاعته فما بال المذنب؟ قال الله تعالى: يا موسى إني إذا حازيت الحسن بإحسانه 
وضيعت المسيئ لإساءته فأين جودي وكرمي. 


ولا أحازي مسيًا في إساءته ولا الذي في العصيان عدوانا 
ومن أتى ببابنا بالذل منكسرا نعطيه من فضلنا عفوأ وغفرانا 


ثم استدل البخاري له على استعمال العمل معن الإبمان لأحل الرد عل المرجلة 
بالآية الثانية فقال: «وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: «إفوربّك ساتم 
أجعين ٭ عَمًّا اوا يَعْمَلون) [الحجر: ۰۹۲ ۹۳] عن قول لا إله إلا الله» 

العئ: وقال جاعة من أهل العلم من الصحابة التابعين وغيرهم منهم انس وابن 
عمر وجحاهد أن المراد بقوله: يعْمَلون) في قوله تعالى: «إفوريّك الُم أجعين *٭ 
عَمَّا کائوا يَعْمَلون: هو قول لا إله إلا الله فأطلق العمل على قومم وأريد 
الإنسان فقط ومقتضى الآية على تفسيرهم: أن المكلفين لا يسألون يوم القيامة إلا عن 
قول لا إله إلا الله فقط. 

فقد اعترضه النووي فقال: الظاهر أن المراد لنسألنهم عن أعماهم كلها أي: 
الأعمال الي يتعلق ها التكليف» والتحصيص بقول لا إله إلا الله دعوى لا دليل ها 


fouassanssesesasesesebseseseesestets temene maser Y٤‏ احالس الوعظية 

وق استشكل العلماء هذه الآية بقوله تعالى: مىد لا سنال عن ذلبه إنس 
ر ان4[ الرحمن: ۳۹] فإن هذه الآية تعارض الآية الي ذکرها البخاري» وبيانه: أن 
قوله تعالى ورك لاهم أجعین [الحجر: ۹۲ ] تدل على أن کل أحد يسال يوم 
القيامة» وقوله تعالى ومذ لا ينأل عن ذلبه إنس ولا جاني [الرحمن: ]٠۹‏ تدل 
على أنه لا يسأل أحد في القيامة» وقد جمع العلماء بين الآيتين من وجوه: 

الأول: أن في القيامة مواقف ختلفة وأزمنه متطاولة أعاننا الله الكرم على أهواها 
ففي موقف أو زمان يسألون» وعليه يحمل قوله: إقيومىذ لا يسال عن ذلبه إنس ولا 
جان) [الرحمن: ۹[ 

الثايي: المراد بقوله تعالى: ومذ لا يسال عن لبه إنس ولا جاني[الرجمن: 

۹ أُمُم لا يسألون سؤال استخبار بل سؤال التوبيخ وتقريع. 

الثالث: أن المراد لا يسأل عن ذنبه غيره من الإنس والجان كما لا يحمل ذنبه غيره 
کما قال تعالی: رلا زر وازرة وزز أخرى[الأنعام: .]۱١ ٤‏ 

استدل البخحاري بالآية الثالثة فقال: «وقال الله كك: إلمثل هذا يعمل 
اون4[ [الصافات: ]1١‏ والمعئ: لثل هذا الفوز العظيم فليؤمن الكافرون» فأطلق 
العمل وأراد به الإبعمان. 

% % * 


الس الرابع والعشرون YO sss‏ 
قال البخاري: حدثتا أحْمَدُ بن وئس ومُوسی بن إسْمَاعيل قال حَدثتًا 


or ل‎ Jo A 


راهيم بن سعد ال حَدتا ان شهاب عن سعيد بن المُسيّب عن بى هريره أن 
رَسُول الله ل سل اى العَمَلٍِ َفْضَل قال «زعانٌ بالل ورسوله». قیل تو مَاذا قال 
«الجهاد فى سبل اللّه». قل تم مادا قال «حَج مَبْرور» .٩‏ 

قوله: «حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إ“ماعيل» قال: أنبانا إبراهيم بن سعد 
قال: حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب» هذا هو إمام التابعين سعيد بن المسيب 
ابن حزن القرشي المخحزومي» من الفقهاء وأبيه وحده صحابيان. 

والمسيب بفتح الياء على المشهور وقيل: بكسرهاء وكان يكره فتح الياء ويحب أن 
يقال المسيب بكسر اليائ واجتمع بعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص ومع 
منهم الأحاديث» وروى عنهم وعن أي هریرة» وکان زوجا لابنته وأعلم الناس بحديثه» 


)١(‏ للحافظ ابن حجر عند شرحه هذا الحديث فرائد عظيمة منها: قوله: «سمل» أمم السائل وهر 
أبو ذر الغفاري. 

قوله: «قيل ثم ماذا؟ قال: الجهاد» وقع في مسند الحارث أي أسامة عن إبراهيم ابن سعد «ثم 
حهاد» فواحى بين الثلاثة في التنكي بخلاف ما عند الصنف. وقال الكرمان: الإبعان لا يتكرر 
كالحج» والحهاد قد يتكرر» فالتنوين للإفراد الشخصي» والتعريف للكمال. إذ الحهاد لو أتى به مرة 
مع الاحتياج إلى التكرار لما كان أفضل. وتعقب عليه بأن التنكير من جلة ووهه التعظيم» وهر 
يعطي الكمال. وبأن التعريف من جلة وحوهه العهد» وهو يعطي الإفراد الشخحصي» فلا يسلم 
الفرق. قلت: وقد ظهر من رواية الحارث الي ذكرقا أن التنكير والتعريف فيه من تصرف الرواةه 
لأن خرحه واحد» فالإطالة ني طلب الفرق في مثل هذا غير طائلةء والله الموفق 

قوله: «حج مبرور» أي: مقبول ومنه بر حجحك. وقيل: البرور الذى لا جخالطه إنم. وقيل: الذى لا 
ریاء فیه. 

فائدة قال النووي: ذكر في هذا الحديث الحهاد بعد الإبعان» وقي حديث أبي ذر م يذكر الحج 
وذكر العتق» وني حديث ابن مسعود بدا بالصلاة ثم البر ثم الجهادء وتي الحديث المتقدم ذكر 
السلامة من اليد واللسان. قال العلماء: احتلاف الأحوبة في ذلك باحتلاف الأحوال» واحتياج 
المخحاطبين» وذكر ما لم يعلمه السائل والسامعرن وترك ما علموه» ويمكن أن يقال: إن لفظة «من» 
مرادة كما يقال: فلان أعقل الناس» والمراد من أعقلهم» ومنه حديث: «حيركم خي ركم لأهله» 
ومن المعلوم أنه لا يصير بذلك خير الناس. 

فان قیل: لم قدم الحهاد ولیس برکن على الحج وهو رکن؟ فاطواب: إن نفع الحج قاصر غالبا 
ونفع اهاد متعد غالباًء أو كان ذلك حيث كان الحهاد فرض عين -ووقوعه فرض عين إذ ذاك 
متكرر- فكان أهم منه فقدم والله أعلم. انظر فتح الباري .)۷۸/١(‏ 


mn ۲٦‏ الس الوعظية 
وأحذ عن خلق من الصحابة وأحذ عنه حلق من التابعين وغيرهم» واتفق العلماء عل 
حلالته وأمانته» وهو أفضل التابعين كما قاله أحمد بن حنبل. 

. ۱ £ ۶٤ 5 ٤ 

وأما ما ورد في صحيح مسلم من أن «خير التابعين رجل يقال له أويس» ”“ فهو 
محمول على أنه أفضل في الزهد» وأما سعيد بن المسيب فإنه أفضل التابعين في العلم 
الشرعي قاله النووي . 

ومن فضائله اه آنه اء رجل وهو مربض مضطحع على شقه فال عن حدیث 
من أحادیث رسول الله ل فجلس مث بمشقة وحدثه بهء فقال الرجل: وددت أنك حدٿتي 
عنه وأنت مضطجع حن لا تحهد نفسك» فقال: كرهت أن أحدثك عن رسول الله 

ومن فضائل ايا أنه صلى صلاة الغداة بوضوء العتمة هسين سنة نة ۳). 

وقال مولاه: ما نودي للصلاة منذ أربعين سنة إلا وسعيد في المسجد . 

ومن كلامه ه: لا تمدوا أعينكم من أعوان الظلمة إلا بإنکار من قلوبکم لکیلا 
تحبط أعمالكم الصالحة . 

ومن كلامه أيضاً: ما أكرمت العباد نفسها مئل طاعة الل ولا أهانت نفسها مثل 


۳ NE 


رمت ایض کی رة سن ال ن وی علوم سمل عة ا ۵ 


ومنه أيضاً: ر الدنيا نا نذلة» فهي إل ٤‏ نذل ایل وأنذل منها من أحذها بغير 


(۱) احرحه مسلم تی صحیحه ۰۱۹1۸/٤(‏ رقم )۲۰٤۲‏ عن عمر. 

(۲) انظر شرح النووي على صحیح مسلم .)٠١/۱١(‏ 

(۳) أورده ابو نعيم في الحلية .)۱٦۹/۲(‏ 

.)١٦۳/۲( أورده أبو نعيم في الحلية‎ )٤( 

.)١۹۳/۲( أورده أبو نعيم في الحلية‎ )٥( 

.)۲۴۲/٤( والذهي في سير اعلام النبلاء‎ »)١۱۷١/۲( أورده أبو نعيم في الحلية‎ )٩( 
EID أورده أبو نعيم في الحلية‎ 

(۸) أورده أبو نعيم في الحلية .)١١٤/۲(‏ 

.)۲۳۹/٤( آورده ابو نعيم في الحلية (۱۷۴/۲)» والذهي في سیر اعلام النبلاء‎ )٩( 


الجحلس الرابع والعشرون YY esses‏ 
حقهاء» وطلبها بغير وحههاء ووضعها في غير سبلها . 

مات فل في حلافة الوليد بن عبد الملك بالمدينة سنة ثلاث وتسعين «سنة الفقهاء» 
لكثرة من مات فيها منهم. 

«عن أي هريرة له أن رسول الله يج ستل أي العمل أفضل قال: إعان بالل 
ورسوله قیل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبیل الله» قیل: ثم ماذا؟ قال: جح مبرور». 

السائل لرسول الله يج هذا السؤال هو أبو ذر طلب. 

والجهاد هو: القتال مع الكفار لأحل إعلاء كلمة الله» وإنغا كان أفضل بعد الإبمان 
بالله ورسوله من غيره لأنه بذل النفس في سبيل الله قال بعضهم: والحود بالنفس 
أقصى غاية الجود. 

قال الحليمي: لولا دفع الله المشركين بامؤمنين وتسليط المؤمنين على دفعهم عن 
بيضة الإسلام» لقلب الشرك على الأرض وارتفعت الديانةء فثبت أن سبب بقاء الدين 
هو الجهاد. 

وهو أفضل من العزلة والتفرغ للعبادة فقد أخحرج ابن عساكر بإسناده عن أي 
هريرة ڪه أن رسول الله بج قال: «ألا أخبركم بخير الناس منزلة رجل آخذ بعنان 
فرسه في سبيل الله» إلا أخبركم بخير الناس منزلة بعده رجل معتزل في غنم له 
يقيم الصلاة ويؤي الزكاة ويعبد الله لا يشرك به شيثا» . 

وكتب عبد الله بن المبارك إلى فضيل بن عياض وهو .عكة يحثه على الحهاد» وكان 
الفضيل قد اعتزل الناس ولازم العزلة والعبادة وترك الجهاد فقال: 


يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت إنك في العبادة تلعب 
من کان يخضب حده بدموعه فنحورنا بدمائنا خضب 
او کان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبحية تتعب 
ريح العبير لکم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب 
ولقد أتانا من مقال ببينا قول صحیح صادق لا یکذب 
لا يستوي وغبار حيل الله في أنف امرء ودخان نار تلهب 


.)٠۷١/۲( أورده أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
والحاكم في المستدرك (۷۷/۲» رقم‎ »)۱١۷۸۹ رقم‎ »٠۲۳/۲( أحرحه أحمد في مسنده‎ )۲( 
وقال: صحيح على شرط الشيخين.‎ )۹ 


e ۲۸‏ الس الوعظية 
هذا کتاب الله ينطق بیننا ليس الشهيد ميت لا يكذب 
فلما سلمت إليه هذه الأبيات ذرفت عيناه ثم قال: صدق عبد الله ونصحي . 
وظاهر الحديث يقتضي أن الجهاد أفضل من الحج» وهو محمول على حج النافلة 
وأما حجة الإسلام فما أفضل من الجهاد» هذا إذا كان الجهاد فرض كفايةء أما إذا 
كان فرض عين فإنه مقدم على حجة الإسلام قطعاً لوجوب فعله على الفور. 
والحج هو قصد الكعبة لأجل النسك مع الوقوف بعرفة والحج المبرور قيل: هو 
المقبول» ومن علامة قبول حج الإنسان أنه إذا رحع يكون حاله حيرا من الحال الذي 
كان قبله» وقيل: هو الذي لا رياء فيه» وقيل: هو الذي لا يعقبه معصية» وقيل: هو 
الذي لا يرتكب فيه المعاصي» قال بعضهم: 


فمن کان بال مال الحرام حجيجه فعن حجة والله ما كان غناه 
إذا هو لى الله كان جوابه من الله لا لبيك حجك رددناه 
%3 


(۱) اورده ابن عساکر تي التاریح .)٤٤۹/۳۲(‏ 


الحلس الخامس والعشرون Yq sessment‏ 
المجلس الخامس العشرون 
في الكلام على باب: كفران العشير وكفر دون كفر 
وما في حديته من الفوائد واللطائف 

قال البخاري: 

باب كُفران اشير وکفر ون فر فيه عَن ابي سعيد الُذري عن الي 4 

قوله: «باب کفران العشير وکفر دون کفر» قال القاضي بو بکر بن العربي ي 
شرحه على هذا الصحيح: أراد البخاري في ترجته أن يبين أن الطاعات كما تسمى 
إمانا. كذلك المعاصي تسمى كفرا. وإطلاق الكفر عليها جحاز معن كفر النعمة لا 
كفر الحجة. 

و«العشير» معى معاشر وهو الزوج. .مثل كيل معن مواكل. 

قيل له: عشير لأنه يعاشر للمرأة وتعاشره. وهو مأخحوذ من قوله تعالى: 
إرعاشرُوهُن بالْمَعْرُوف)[النساء: ۹] فكفران مصدر مضاف إلى المفعول والفاعل 
متروك. 

والمعئ: باب إنكار المرأة وجححدها إحسان زوجها إليها. وحص هذا الذنب 
بالذکر دون غيره من الذنوب وأطلق عليه الكفر لرقيقة بديعة. وهي قوله يي: «لو 
أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» ‏ وقد بلغ من حقه 
عليها هذه الغاية كان ذلك دلیلاً على تناو ما بحت الله تعالى . فلذلك أطلق عليها الكفر 
لكنه كفر نعمة لا يخر ج عن الملة. ۰ 

قال الإمام النووي: ويجوز أن يراد «بالعشير» الخليط والصاحب أي: مطلق 
المعاشر سواء كان زوحة وغيرها. فيكون المصدر مضافا إلى الفاعل. والمعئ: باب 
كفران الصاحب إلى إنكار الصاحب والمخالط إحسان صاحبه مخالطه. 

قال البُخاري: حدنتا عبد الله بن مسلمة. عن مالك. عن ريد بن أسلم. عن 
عَطاء: بن يستار. عن اين عباس. ال قال الي ل «أريت الا ذا ١‏ أكثر هلها النْسَاء 

ن» . قيل: أَيَكُفرن بالله قال: «یكفرن العّشيرً. ر ًن الإحسان. و 
خسنت إلى خش اشر م رات شلك ت ات م انت مك خر قط . 


2 
ا 


() أحرجه الترمذي في سننه .٤٦٥/۳(‏ رقم .)١٠١۹‏ وقال: حسن غريب. والبيهقي في سننه 
الکبری (۲۹۱/۷. رقم )١ ٤٤۸١‏ عن أبي هريرة. 


۳٠‏ الس الوعظية 
وها هنا فوائد بعضها مستفاد من الحديث والبعض الآحر بطريق المناسبة: 
الأولى: الكفر قد يطلق على غير الكفر بالل بأن يراد كفر النعمة أي: إنكارها 
ودليل هذه الفائدة من الحديث قوله: «يكفرن العشير. ويكفرن الإحسان» ويؤخحذ 
منه صحة تأويل الكفر في أحاديث بكفر النعمة والحقوق كقوله ي: «لا ترجعوا 
بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» " المعن: لا ترجعوا بعدي كفارا للنعمة 


والحقوق. 

ومثله قوله ييٍ: «أعا عبد أبق من مواليه فقد كفر حت يرجع إليهم. فقد كفر 
و ( 
حقهم ونعمتهم» ‏ . 


الثانية: ينبغي لولي الأمر وأصحاب الولايات وكبار السن أن يعظوا رعاياهم 
واتباعهم. ويحذروهم من المخالفات لأوامر الله تعالى ونواهيه. ويجرضوهم على 
الطاعات. 

الغالغة: للمتعلم أن يراحع العام فيما "معه منه إذا م یظهر له معناه لیبینه له. 

الرابعة: دل الحديث المذكور على أن كفران الحقوق. وجححد الإحسان حرام 
معدود من كبائر الذنوب. ويدل على ذلك أن الي يي توعد من فعل ذلك بالنار. 
فجحد المرأة إحسان زوجها عليها. كأن قالت: ما رأيت منك خيرا قط. حرام معدود 
من كبائر الذنوب. 


)٠١ رقم‎ .۸١/١( ومسلم في صحيحه‎ .)۱١١ رقم‎ .٥٦/١( أخرحه البخاري في صحيحه‎ )١( 
عن حریر.‎ 

وأخحرجه البخاري في صحیحه (۲۰۱۸/۱. رقم .)1٤۷٤‏ وأبو داود قي سننه .۲۲۱/٤(‏ رقم 
1..). والنسائي في سننه .۱۲٣/۷(‏ رقم .)٤٤٠٤١‏ وابن ماجه في سننه (۱۳۰۰/۲. رقم 
۳ ) عن ابن عمر. 

وأخحرحه البخاري قي صحیحه .٠٠۹۳/٦(‏ رقم 111۷). والنسائي في سننه (۱۲۷/۷. رقم 
۰ ) عن اي بكرة. 

وأخرحه البخاري قي صحیحه (1۱۹/۲. رقم .)١٠٥١‏ والترمذي في سننه .٤۸٦/٤(‏ رقم 
۲۳ ) عن ابن عباس. وقال: حسن صحيح. 

(۲) احرحه مسلم في صحیحه (۸۳/۱. رقم 0۸). وأحمد ف مسنده .۳٦٥/٤(‏ رقم ۱۹۲۹۳). 
والطبران قي المحجم الکبیر (۳۲۰/۲. رقم .)۲٠۳۲‏ والبيهقي في شعب الإعان .۳۸۲/١(‏ رقم 
)۸٩‏ جمیعاً عن حریر. 


O ss een انجلس الخامس والعشرون‎ 

وكذا كل من وصل إليه إحسان من غيره. سواء كان ذلك الإحسان مالا أو علما 
أو جحلب نفع أو دفع ضرر. إذا أنكره وجحده. كأن قال: فلان م يفعل معي خيرا 
قط. حرام وكبيرة. 

فإذا قرا إنسان على غيره قرآنا أو علماً من العلوم أو سلكه أو رباه أو دله طريق 
من طرق أهل الخير ونحو ذلك. ثم أنكر ذلك. وقال: فلاناً م قرأ عليه شيئا. أو م 
يسلکئ. او ايس شيعي آو م أشاع به و کو ذلك فهو جرام. اا في فا من 
ححد النعمة ال وصلت إليه. 

وإنغا كان جحد النعمة حراماً معدوداً من الكبائر لأن المرأة إذا ححدت نعمة 
زوحها فقد ححدت نعمة الله. لأن هذه النعمة الي وصلت إليها من زوجها هي 
بالحقيقة واصلة من الله. 

قال شيخ الإسلام تاج الدين السبكي: اعلم أن كل من وصل إليك ث على يديه حير 

من المخلوقين فهو قي قبضة رب العالمين. فاشكره وحده لا تشرك به أحداً. واعلم أن 
اللحلوق مضطر. سلط الله عليه الإرادة. وألقى في قلبه أن يعطيك فلم جد بعد ذلك 
سبيلاً إلى دفعك. ولا يعطيك إلا لغرض نفسه. لا لغرضك. ولو م يکن له غرض في 
الإعطاء لا أعطاك ولو لم يعتقد أن له نفعا لما نفعك. فهو إذا إنما يطلب نفع نفسه 
بنفعك. ويتخذك وسيلة إلى نعمة أحرى يرجوها لنفسه. وما أنعم عليك إلا الذي 
سخره لك. وألقى في قلبه ما مله على الإحسان عليك. 

وهنا سؤال وهو أن يقال: إذا كان المنعم بالحقيقة هو الله. وأن النعمة الق صدرت 


من العبد إنما هي من الله أجراها على يد العبد. فلأي شيء يستحق العبد شكر هذه 
تعمد کا ورد ي سنن أي داود عن أبي هريرة رسول الله بلل: «لا يشکر الله من لا 
يشكر الناس». 


وي اترمذي: «من لا یشکر الناس لا یشکر الله»" لفظ آحر: «من م یشکر 


(۱) اخرحه ابو داود في سننه ۲٠٣۵/٤(‏ رقم .)٤۸۱۱‏ وابن حبان في صحیحه (۱۹۸/۸. رقم 
۷ ). واحهد في مسنده .۲۹٥/۲(‏ رقم .)۷۹۲١‏ والطیالسي في مسنده (ص: .۳۲۹٣‏ رقم 
۱). والبيهقي في سننه الكبرى .۱۸۲/١(‏ رقم .)١١۱۸١١‏ والبخاري تي الأدب المغفرد 
.۸٥/١(‏ رقم ۲۱۸)..والقضاعي تي مسند الشهاب .۳٠/۲(‏ رقم ۸۲۹). والبيهقي في شعب 
الإعان (١/١١ء.‏ رقم )4۱١١‏ عن أبي هريرة. 

(۲) أحرحه الترمذي في سننه عن ابي هریرة ۳۳۹/٤(‏ رقم )٠۹١ ٤‏ وقال: حسن صحيح. 


Sosbsabsessssensenstssans sessment enna ۳۲‏ الجالس الوعظية 
الناس لم يشكر الله . 

وني حديث آخحر: «من لم يشكر القليل م يشكر الكثير. ومن م يشكر الاس ) 
يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر. وت ركه كفر»". 

وفي حديث آحر: «إن أشكر الناس لله أشكرهم للناس». 

فهذه الأحاديث تدل عل استحقاق العبد الشكر عن صدور النعمة منه. 

فالجواب: أن الشارع يلل إنغا حث على شكرك إياه لا لكون النعمة صدرت 
منه. بل لكوما حجرت على يده. فإذا شكرته عليها مله ذلك الشکر على أن يزيد من 
فعل الخير. والمنعم بالحقيقة هو الله. فإذا شكرت عبداً لكونه أحسن إليك في الدنيا فإن 
شكره لكون الشارع يي أمر بذلك. لا لاعتقاد أنه فاعل ذلك. فإن شكرته معتقداً أن 
النعمة صدرت منه كنت مشركا لا شاكرا. فإن العبد لا ينفع ولا يضر ورا تغير 
عليك. وانقلب حبه غضباً بأيسر الأسباب. والحسن على الدوام الذي لا يتغير ولا 
يحول ولا یزول رب الأرباب. 

الخامسة: دل الحديث على تعذيب حاحد الإحسان. وعلى أن إعان النساء يزيد 

السادسة: نساء الحجنة مطهرات من الحيض والنفاس والبول والغائط والمخحاط 
والبصاق و كل قذر. وكل أذى يكون من نساء الدنيا. وطهر الله بواطنهن من الأحلاق 
السيئة والصفات المذمومة. وطهر لسانمن من الفحش والنطق بالكلام السيئ. وطهر 
طرف كل واحدة منهن من إن تنظر به إلى غير زوجها. وطهر أثوايهن من أن يعرض 
ها دنس أو وسخ. ويدل على ذلك کله قوله تعالى: رهم فيها زواج 
مَطَهَرة[البقرة: [٥‏ . 

قيل: كانت أُولاً حواء على صفة نساء الحنة مطهرة من الحيض وغيره. فلما أكلت 


(۱) احرجه الترمذي فی سننه .۳۳۹/٤(‏ رقم )۱۹۰٩‏ وقال: حسن صحیح. وأحمد في مسنده (۲ 
/۳۲. رقم ۱۱۲۹۸). وابو یعلی في مسنده .۳٦۰/۲(‏ رقم ۱۱۲۲) عن ابي سعید. 

(۲) أحرحه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند .۳۷١/٤(‏ رقم .)١۹۳۷١‏ والبيهقي في شعب 
الإیمان (١/۱۹ء.‏ رقم .)4۱١۹‏ 

(۳) أخرحه أحمد في مسنده .۲٠۲/١(‏ رقم .)۲۱۸۹١‏ والضياء المقدسي في المختارة .٠٠٠/٤(‏ 
رقم .)١٤۹١‏ والبيهقي في السنن الكبرى (١/۱۸۲ء‏ رقم .)١١۸١١‏ والطيالسي في مسنده (ص: 
١‏ رقم )٠١ ٤۸‏ عن الأشعث بن قيس. 


انلس الخامس والعشرون PY eaeseesessesessessass‏ 
من الشجرة ابتلاها الله بالحيض وغيره. 

السابعة: نساء الدنيا وهن الآدميات في الحنة أفضل وأحسن من الحور العين. 
ويدل على هذا ما رواه الطبران عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله أحبرني عن 
قول الله کك: ا رخو عي [الواقعة: ]٣‏ قال: «حور عين ضخام العيون» إلى أن 
قلت: يا رسول الله نساء الدنيا أفضل أم ا لحور العين؟ قال: «بل نساء الدنيا أفضل من 
الحور العين كفضل الطهارة على البطانة» قلت: يا رسول الله وم ذلك؟ قال: 
«بصلاتمن وصيامهن وبعبادقن الله. ألبس الله وجوههن النور وأجسادهن الحرير 
بيض الألوان. خضر الثياب. . صفر الخحلي. جامرهن الدر. وأمشاطهن الذهب. يقلن 
نحن الخالدات فلا نموت أبداً. وحن الناعمات فلا نبتئس أبداً. ونحن المقيمات فلا 
نظعن أبدأً. ونحن الراضيات فلا نسخط أبداً. طوبى لمن كنا له وكان لنا» ©. 

الثامنة: الحور جمع حوراء. ميت بذلك قيل: لأن الطرف يحار فيها من رقة 
جلدها وصفاء لوما. «العين» جع «عيناء» وهي العظيمة العين من النساء. 

قال العلامة ابن القيم: من حاسن رأة اتساع عينها ئي طول وضيقق العين في 
المرأة من العيوب. وإما ينبغي الضيق منها في أربعة مواضع: في وجهها وصدرها 
وکاهلها وهو ما ین کتفها وجبينها. وينبغي القصر منها ني أربعة وهي معنوية: لساها 
ويدها ورحلاها وعينها. فتكون قاصرة الطرف قصيرة الرحل عن الخروج واللسان عن 
كثرة الكلام. قصيرة اليد بتناول ما يكره الزوج وعن بذله. وينبغي الرقة منها تي أربعة: 
حصرها وفرقها وحاحبها وأنفها “. 

التاسعة: الحور مخلوقات من الزعفران م يلدهن آدم ولا حواء. أنشأهن الله قي 
الجنة من غير ولادة بين الآباء والأمهات. 

وقيل: خلقهن الله من الزعفران وغيره. فقد ورد في اثر عن ابن عباس أنه قال: 
«خلق الله الحور العين من أصابع رجايها إلى ركبتها من الزعفران. ومن ركبتها إلى 
ثديها من المسك الأذفر. ومن ثديها إلى عنقها من العنبر. ومن عنقها إلى رأسها من 


(۱) أحرحه الطبران ت الکبیر (۳۹۷/۲۳. رقم ۸۷۰). وق الأوسط (۲۷۸/۳. رقم .)٠٤١١‏ 
قال امیثمي (۱۱۹/۷): فيه سليمان بن أبي كرعة ضعفه ابو حاتم وابن عدى. 
(۲) انظر: حادي الأرواح لابن القيم .)٠١١/١(‏ 


۳٤‏ الس الوعظية 
الكافور الأبيض» ^ 

وروی ابو نعيم عن أنس يرفعه: «لو أن حوراء بصقت في سبعة أبحر لعذبت 
البحار من عذوبة فمها» ”. 

کما قیل: 

فلو بصقت في البحر والبحر ماح لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا 

وروي: «لو ان يدا من احور العين دليت من السماء لأضاءت ها الأرض كما 
تضيئ الشمس لأهل الدنيا» © هذه اليد فكيف بالوجه مع بياضه وحسنه وجاله. 

العاشرة: قالوا: إن الحور العين يعلمن بأزواحهن في الدنيا. فلا تؤذي امرأة زوحها 
في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله. فإنما هو عندك دحيل 
يوشك أن يفارقك إلينا. 

وورد أمُن يدعون لأزواحهن يقلن: قان: «اللهم أعنه على دينك. وأقبل بقلبه على 
طاعتك. وبلغه بعزتك يا أرحم الراحمين» © 

الحادي عشر: إذا نفخ إسرافيل تي الصور نفخة الموت هل تموت الحور من نفخه 
کما موت غیرهن؟ 

ذهب أبو حنيفة وطائفة إلى أن لا بمتن وان ما استشئ الله تعالى بقوله: إفصتعق 
من في السماوات ومن في الأَْض إلا من شاء الله [الزمر: 1۸[ 

قال المفسرون: دحل تحت قوله: طلا من شاء الله الحور والولدان وغيرها. 
ويقوي هذا ما ورد في الحديث: «أنمن يقلن نحن الخالدات فلا نبيد» ”“. 

الفا عشر: الذين ذكرهم الله فی کتابه بقوله: طوف عَليهم رَلْدَانْ 


)١(‏ أورده القرطي في تفسيره .)۲١٦/۷(‏ والمناوي في فيض القدير )٤٤۹/۳(‏ وعزاه لابن الملقن 
في شرح البخحاري. 

(۲) أورده ابن القيم قي حادي الأرواح )١٦۲/١(‏ وعزاه لأبي نعيم. 

(۲) أورده المنذري ف الترغیب والترهیب )۲۹۹/٤(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا 
حلوسا مع كعب يوماً فقال... الحديث. وقال المنذري: رواه اين أي الدنيا وف إسناده عبيد الله بن 
زحر. 

)١(‏ أورده النذري ف الترغيب والترهیب )۲۹۹/٤(‏ وقال: رواه ابن أبي الدنيا مرسلاً عن عكرمة. 
(ه) أحرجه الترمذي ف سننه .14٩/٤(‏ رقم )۲٠٠٤‏ وقال: غريب. وعبد الله بن أحمد في زوائد 
السند .٠١١/١(‏ رقم )١١٤١‏ عن علي ل4. 


الجلس الخامس والعشرون PO essa‏ 
مُخَلدُون#[الواقعة ]١١‏ هل هم أولاد السلمين الذين يعوتون ولا حسنة لحم ولا سيئة 
يكونون حدما لأهل الحنة. لأن الحنة لا ولادة فيها. وكذلك قيل في أطفال 
المشركين: إن الله بجعلهم حدم أهل الحنة. 

قال ابن القيم: والأشبه أن هؤلاء ولدان مخلوقون من الحنة كا لحور العين حدما هم 
وغلماناً قال تعالى: طوف عَليهم غلْمَان لم كام لوو مون [الطور: [٤‏ 
وهؤلاء غير أولادهم. فإن من تام كرامة الله أن يجعل أبناءهم مخدومون معهم ولا 
يجعلهم غلمامم . 

الفالفة عشر: هل النساء في الحنة أكثر أم الرحال وكذلك في النار؟ 

مقتضى الحديث الذي ذكره البخاري وهو قوله: «أريت النار فإذا أكثر أهلها 
النساء» أي: أن النساء في النار أكثر. واحتلفت الروايات في هذه المسألة ففي بعض 
الروايات ما يدل على أن النساء في الحنة أكثر وني بعضها ما يدل على أن الرحال في 
الحنة أكثر. وجمع العلماء بين الروايات وقالوا: إن النساء في الحنة أكثر با لحور العين 
وأما نساء الدنيا فهن في الحنة أقل من الرحال وق النار أكثر. 

قال القرطي: محل كون نساء الدنيا في الحنة أقل يحتمل أن يكون في وقت كون 
النساء في النار. أما بعد حرو جهن بالشفاعة ورحة الله حي لا ييقى فيها أحد ممن مات 
على التوحيد فالنساء في الحنة أكثر والله اعلم. 

وهذا جمع حسن ومحصله: أن النساء في المحنة أقل من الرجال. وي النار أكثر منهم 
حالة الدحول. وأما بعد الشفاعة فهم في الحنة أكثر. 

الرابعة عشر: إذا وطى الإنسان في الحنة ثم قام عنها رحعت مطهرة بكر كما ورد 
في الحديث عنه ي قال: «إن اهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عدن أبکارا» ولا 
ينزل منه ولا منها الي. لا ملها ولا تمله ولا يأتيها من مرة إلا وجدها عذراء. ولا 
يلحق أهل الحنة بالحماع جنابة فيحتاحون إلى التطهير. لا تكليف في الحنة ولا ضعف. 
ولا إنحال قوة بل وطعهم وطى التلذذ لا آفة فيه بوجه من الوحوه. وأكمل الناس لذة 
في الجحماع في الحنة أصومُم لنفسه في هذه الدار من الحرام. فمن زنا في الدنيا فقد 
كمال لذة الجماع في الآحرة إن مات من غير توبة. ونظير هذا من شرب الخمر في 


(۱) انظر: حادي الأرواح .)۱٤۸/١(‏ 
(۲) أحرحه الطبران قي الصغير .٠١١/١(‏ رقم .)۲٤۹‏ قال الميثمي :)4١۷/٠١(‏ فيه معلى بن 
عبد الرحمن الواسطي وهو كذاب. وأبو الشيخ في العظمة .۱١۸١/۳(‏ رقم )٥۸۳‏ عن أبي سعيد. 
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الدنيا م يشرها تي الآحرة. ومن لبس الحرير في الدنيا م يلبسه في الآخرة. ومن أكل 
في صحائف الذهب والفضة في الدنيا لم يأكل فيها في الآحرة قال عليه الصلاة 
والسلام: «إنه هم في الدنيا ولكم في الآخرة» ”“ فمن استوف طباته ولذاته وأذهبها 
في هذه الدار حرمها الله عليه في الآحرة. هذا إذا مات من غير توبة فمن ترك اللذة 
احرمة لله استوفاها يوم القيامة أكمل ما تكون. ومن استوف هنا حرم هناك أو نقص 
کماهم. 

الخامسة عشر: زوحة الإنسان في الدنيا هي زوجته في الآحرة. فإن تزوجحت 
بأزواج قيل: تخير بين الأزواج. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: إذا كانت المرأة ذات زواج فهي لمن مات عنها 
من الأزواج آخراً. وعلى هذا جماعة من العلماء. فلهذا حرم الله نساء الني يبي بعده 
على أمته حى لا يكن مع غيره يوم القيامة. 

قال حذيفة لامرأته: «إذا سرك أن تكون زوجي في الحنة فلا تتزوحي من بعدي 
فإن المرأة لآحر أزواجحها» ”. 

ولا مات ابو الدرداء حطب زوحته معاوية فابت وقالت معت أبا الدرداء طب 
يحدث عن رسول الله ي أنه قال: «المرأة لآخر أزواجها في الآخرة» وقال: «إن 
ردت أن تکون زوجي في الآحرة فلا تتروحي من بعدي» 0 

قال في نزهة الجالس: مات رحل من بي إسرائيل وخحلف امرأة وثلاث بنات. فلما 
انقضت عدها تزوجحت. فلما كان قبل الدحول بليلة رأت زوجها الأول مهموما في 
المنام فسألته وقالت له: كيف حالك؟ قال: ما أسرع ما نسيتييٰ. قالت: ما نسيتك؟ 
فقال: لو م يقع النسيان لما تزوحت بفلان. فلما أصبحت أحبرت ني ذلك الزمان ما 
رأته وقالت: يا ني الله أسأل فلاناً أن يطلقي فسأله فطلقها. فأوحى الله إليه قل للمراأة: 


(۱) آخرحه البخحاري قي صحیحه .۲۱۳۲۳/٣(‏ رقم .)٥۳۱۰‏ ومسلم تي صحیحه (۱۹۳۸/۳. 
رقم .)۲۰٣۷‏ وأبو داود في سننه .۳٣۷/۳(‏ رقم .)۳۷۲٣‏ والترمذي في سننه .۲۹۹/٤(‏ رقم 
۸ وقال: حسن صحيح. والنسائي في سننه (۱۹۸/۸. رقم .)٥٩۰١‏ وابن ماحه ي سننه 
(۱۱۳۰/۲. رقم )۳٤١ ٤‏ عن حذيفة. 

(۲) أخرجه البيهقي تي السنن الکبری (1۹/۷. رقم .)١۳١۹۹‏ 

(۳) آخحرحه الطبران ت الأوسط .۲۷٥/۳(‏ رقم ۳۱۳۰). وف الشامیین (۳۰۹/۲. رقم .)١٤۹٩‏ 
وقال انمي :)۲۷۰/٤(‏ فيه بو بكر بن أبي مرم وقد اخحتلط. 
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ا عاملت زوجحها بالوفاء غفرنا ما کان بينه وبينها من الحفاء وأعطيناها بکل شعره 
على بدها جارية تخدمها ونحمع بينها وبين زوجها قي الحنة. 

وقيل: إا تكون لأحسن الزوجحين حلقا. فسألت أم حبيبة زوحة البي لبي: المرأة 
يكون هما زوحان في الدنيا م يموتون فيجتمعون في الحنة لأيهما تكون الأول أو 
للآحر؟ قال: «هي لأحسنهما خلقا كان معها. يا أم حبيبة ذهب حسن الخلق خير 
الدنيا والآخرة» . 

السابعة عشر: قال أبو هريرة له يتزوج أحدكم بفلانة بنت فلان بالمال الكثير. 
ويتزوج با لحور العين باللقمة والتمرة والكسرة. 

قال مالك بن دينار: كان لي أجزاء أقراؤها كل ليلة. وإذا أنا قي المنام بجارية ذات 
حسن وجمال وبيدها رقعة فقالت لي: أتحسن القراءة؟ فقلت: نعم فدفعت إلي الرقعة 


فإذا فيها مكتوب هذه الأبيات: 
ماك النوم عن طلب الأماني وعن تلك الأوانس في الجنان 
تعيش علدا لا موت فيها وتلهو في الخيام مع الحسان 
تنبه من منامك إن حيرأ من اللوم التهجد بالقرآن 


الثامنة عشر: في الحديث دلالة على التحذير من كيد النساء وفتنتهن. وقد دل 
الكتاب والسنة على ذلك وعلى أن فيهن صالحات قال الله تعالى: وولا رجال 
ومون ونساء مؤمتات )[الفتح: °[ . 

وقال تعالى: إن الْسْلمينَ وَالْمُْلمَات والمُؤمنين والمُمات. ..[الأحزاب: 
٠‏ إلى آحر الآية. 

وسبب نزول هذه: أن النساء قلن يا رسول الله قد ذكر الله الرحال دون النساء 
فما فيهن من حير فأنر هما الله كك. فقرن الله تعالى ذكر النساء الصالحات بالرحال 
الصالحين. 

وللنساء أحوال وزهد وخير وصلاح كما في الرحال. وفي النساء من ضما الأوراد 


(۱) آخرحه عبد بن هميد ني مسنده .۳٠۰/۱(‏ رقم ۱۲۱۲). والطبران في الکبیر (۲۲۲/۲۳. 
رقم .)٤۱١‏ 

قال اهيثمي :)۲٤/۸(‏ فيه عبيد بن إسحاق وهو متروك وقد رضيه أبو حاتم وهو أسواً أهل الإسناد 
حالاً. 
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والسياحات والكشوفات وغير ذلك من الخصوصيات. الى حصهن الله تعالى ها. 
ولكن الصالحات قليل بالنسبة إلى غيرهن فقد قال رسول الله به: «مغل المرأة الصالحة 
في النساء إلا كمثل الغراب الأعصم» ‏ أي: الأبيض. 

مضى في الصدر الأول من النساء الصالحات كثير مثل رابعة العدوية من فضائلها: 
اما كانت تصلي الليل كله فإذا قرب طلوع الفجر هجعت في حرابما هجعة خحفيفة 
حن يطلع الفجر ثم تقوم وهي فزعة تقول: «يا نفس كم تنامين يوشك أن تنامين نومة 
لا تقومين إلا يوم النشور» فکان هذا داُها حي ماتت . 

من كرامانما: أَما نامت فجاء اللص فأحذ ثياما تم أراد الخروج فلم يجد الباب 
فهتف هاتف إن كان الحب نائماً فالحبوب يقظان. ضع الثياب وأحرج من الباب. 

ولقلة الصالحات فيهن وكثرة ضررهن وشؤمهن ذمهن الله ورسوله. وحذر 
الرحال منهن قال الله تعالى تي كتابه العزيز تي حقهن: إن كَيْدَكنُ عَظيمٌ) [يوسف: 
۸[ 

وقال رسول الله ببلٍ: «الدنيا حلوة خضرة. وإن الله مستخلفكم فيها. فينظر 
كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في 
النساء» . 

وقال عمر: «إلتجئوا إلى الله من شرار النساء واحذروا خيارهن». 

وني وصية لقمان لابنه: «اتق المرأة السوء فما تشيبك قبل الشيب. واتق شرار 
النساء فمن لا يدعون إلى خير. وكن من خيارهن على حذر» ‏ . 


)١(‏ أحرحه الطبران قي الكبير .۲١٠/۸(‏ رقم )۷۸١۷‏ عن أبي أمامة. 

قال الميثمي :)۲۷۳/٤(‏ فيه مطرح بن يزيد. وهو جحمع على ضعفه. 

(۲) أورده الذهي في سير اعلام النبلاء .)۲٤۲/۸(‏ 

(۳) حزء من حديث طويل أخرحه الترمذي تي سننه .٤۸۳/٤(‏ رقم ۲۱۹۱) وقال: حسن 
صحیح. والطیالسي في مسنده (ص: .۲۸٦‏ رقم .)۲۱٣۹٩‏ وأحمد (۱۹/۳. رقم .)١١۱٠١۹‏ وعبد 
ابن هميد في مسنده (۲۷۳/۱. رقم .)۸٩٤‏ وأبو يعلى في مسنده (۳۰۲/۲. رقم .)۱۱١۱١‏ 
والحاكم قي المستدرك .٠١١/٤(‏ رقم .)۸٠٤١‏ والبيهقي في شعب الإعان .۳٠۹/٦(‏ رقم 
۹)) عن ابي سعيد. 

.)٤٤/۲( أورده العزالي قي إحياء علوم الدين‎ )٤( 
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وقال رسول الله بٍ: «لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» “. 

وقال الحسن رجه الله: «والله ما أصبح رحل يطیع امرأته فیما موی إلا أكبه الله 
في النار» . 

ومن كلام علي ظله: «أيها الناس لا تطيعوا النساء على حال. ولا تأمنوهن على 
مال. فان أفسدن الممالك. وعصين المالك. وجدناهن لا دين من في خلواقن. ولا 
ورع ههن في شهواتمن. واللذة هن يسيرة. والحيرة من كثيرة. فأما صوالحهن ففاحرات. 
وأما طوالحهن فعاهرات. وأما امعصومات منهن لمعدومات. فيهن ثلاث خصال من 
اليهود يتظلمن وهن ظالمات. ويحلفن وهن كاذبات. ويتمنعن وهن راغبات فاستعيذوا 
بالله من شرارهن وکونوا على حذر من خیارهن» . 

وقال رسول الله ي: «ألا هلك الرجال حين أطاعوا الدساء» ”. 

وقال عمر كه: «حالفوا النساء فإن في حلافهن البركة» . 

وقال رسول الله ب: «تعس عبد الزوحة» . 

قال الغزالي ره الله: فإغا ذلك لأنه إذا أطاعها في هواها فهو عبدها وقد تعس. 
فإن الله ملكه المرأة فملكها نفسه. فإذا ملكها نفسه فقد عكس الأمر وأطاع الشيطان 
كما قال تعال: لولآمُركهُم يرن حل اللّه#[الساء: ][١١١‏ إذ حق الرجحل أن 
یکون متبوعاً لا تاب . 

قال الغزالي : وكان نساء العرب العرباء يعلمن بناتمن الحتبار الأزواج. كانت للمرأة 
تقول لابنتها: احتبري زوحك قبل الإقدام والحرأة عليه. انرعي زج رمحه. فإن سكت 
لذلك فقطعي اللحم على ترسه. فإن سكت فكسري العظام بسيفه. فإن صير فاجعلي 


(۱) أحرجه البخاري في صحیحه .۲٠۰۰/٦(‏ رقم .)٥٥۸٩‏ والترمذي في سننه .٥۲۷/٤(‏ رقم 
۲..). وقال: حسن صحيح. وأخرحه النسائي ې سننه (۲۲۷/۸. رقم .)٥۳۸۸‏ وأمد 
(/. رقم ٠٣۹‏ ) عن اي بكرة. 

(۲) أحرحه أحد في الزهد .)۲۸٠/١(‏ رأبو نعيم ني الحلية .)١۹۸/٩(‏ 

(۳) انظر: کشف الخفاء (۸۱/۲). 

.)١۳٤/١( أورده الذهي ي الکبائر‎ )٤( 

(ه) أخحرحه البغوي فی الحعدیات .٤۳٦/۱(‏ رقم ۲۹۷۱). 

.)٤٤/۲( والذهي في إحياء علوم الدين‎ .)٥/۲( أورده العجلون ي كشف الخفاء‎ )١( 

(۷) انظر: إحياء علوم الدين .)٤٤/۲(‏ 
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الأكاف على ظهره وامتطيه فإذا هو مارك . 

وحكي عن جعفر بن محمد الصادق ولب قال: کان ني بي سرائیل رجحل صاځ وله 
امرأة جميلة فرآها شاب فعشقته وصنعت له مفتاحاً يدحل عليها مي شاء. فقال 
زوحها هما قي بعض الأيام: قد انكرت حالك فلا بد أن تحلفى لي على عدم الخيانة. 
قالت: نعم. فلما حرج من عندها ودحل الشاب فأخبرته بذلك. فقال: كيف 
الخلاص؟ فقالت: إلبس ثياب المكاري وخحذ حارا وقف على باب المدينة. فلما جاء 
زوجھا وطلب ينها على حبل معظم عندهم لفون عنده. فخرحت معه فلما وصلت 
إلى باب المدينة ورأت المكاري قالت: لابد من ركوي. فأركبها فلما صعدوا الحبل 
ألقت نفسها عن الحمار فانكشف شيء من بدها فرآها زوحها والمكاري. ثم حلفت 
وقالت: والله ما ران غيرك إلا هذا المكاري. ولبست عليه فظن أَما تريد أن رها حين 
ألقت نفسها عن الحمار. فاضطرب الحبل من تحتهم اضطرابا شديداً فذلك قوله تعاى: 
وان کان مک هم لتزول من ابال 4[ إبراهيم: .]1٤‏ 

وشتان ما بين هذه المرأة وبين ما حكي أن رجلا فاسقاً دحل على امرأة عفيفة. 
وكان له مدة يتطلبها. فلما دحل عندها قال هها: امضي أغلقي أبواب الدار جميعا 
وأحكمي إغلاقها. فمضت المرأة ثم عادت وقالت قد أغلقت سائر الأبواب وأوثقت 
إغلاقها سوى باب واحد. فإن عجزت عن إغلاقه. فقال: أي باب؟ فقالت: الباب 
الذي بيننا وبين الخالق حلت عظمته. ما قدرت عليه ولا استطيع أن أغلقه وهو مفتوح 
بحاله. فوقع قي نفس الرحل من هذا الكلام الميبة وتاب وأحلص التوبة وأقلع عن ذنبه 
وعاد إلى طاعة ربه. 

حكى الغزالي في كتابه نصيحة الملوك: أن ملكا كان يقال له: «خحسرير» وكان 
بحب اکل السمك كان يوماً حالساً في المنطرة وامرأته «شيرين» عنده. فجاء الصياد 
ومعه سمكة كبيرة فأهداها إلى «خسرير» ووضعها بين يديه فأعجبته. فأمر له بأربعة 
ألاف درهم. فقالت شيرين: بئس ما فعلت. قال: ولا؟ قالت: لأنك إذا أعطيت بعد 
هذا لأحد من حشمك هذا القدر احتقره وقال: أعطان عطية الصياد. وإن أعطيته 
أقل منه قال: أعطان أقل مما أعطى الصياد. فقال حسرير: لقد صدقت ولکن يقبح 
بالملوك أن يرجعوا في هباتمم وقد فات هذا. قالت شيرين: أنا أدبر هذه الحالة. فقال: 


.)٠١/۲( انظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 
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كيف ذلك؟ فقالت: تدعو الصياد وتقول له هذه السمكة أذكر أم أنثى. فإن قال ذكر 
فقل: إغا أردنا أشى. وإن قال هذه السمكة أنقى فقل: إغا أردنا ذكراً. فأقبل الصياد 
فقالت له ذلك. فقبل الصياد الأرض وقال: هذه السمكة خنشى لا ذكر ولا أنشى. 
فضحك خسرير من كلامه وأمر له بأربعة آلاف درهم أحرى. فمضى الصياد إل 
الخازن فقبض منه نمانية آلاف درهم. ووضعها في حراب کان معه. وهملها على عنقه 
وهم بالخروج فوقع منه درهم واحد. فوضع الصياد الجراب عن كاهله. وانحى إلى 
الدرهم وأحذه. واللك وشيرين ينظران إليه فقالت شيرين: أيها الملك أرأيت إلى خحسة 
هذا الرحل وسفالته سقط منه درهم واحد فألقى عن ظهره ثانية آلاف. وانحئ عليه 
فأحذه ولم يسهل عليه أن يت ركه ليأحذه بعض الغلمان. فغضب حسرير من ذلك 
وقال: صدقت يا شيرين تم أمر بإعادة الرحل وقال له: يا ساقط الهمة لست بإنسان 
وضعت مثل هذا المال عن عنقك لأحل درهم واحد. وأسفت أن تت ركه في مكانه. 
فقبل الصياد الأرض وقال: أطال الله بقاء الملك إني لم أرفع ذلك الدرهم لخطر 
عنده. وإنما رفعته من الأرض لأن على أحد وحهيه صورة الملك. وعلى الوجه الآخحر 
سمه فخشيت أن يضع أحد قدمه فأكون أنا المأحوذ بالذنب. فعجب خحسرير من 
كلامه واستحسن ما ذكره فأمر بأربعة آلاف أحرى. فعاد الصياد من عند الخازن بإثنا 
عشر الف درهم. فأمر حسرير مناديا ينادي: لا يتدبرن أحد برأي النساء. فإنه إن تدبر 
برأيهن. وأغر بأمرهن خحسر درهه درهين. 
XK‏ 3 
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المجلس السادس والحشرون 


في الكلام على شيء من ترجة أي ذر وني الكلام على قوله بإ له: 
«إنك امرؤ فيك جاهلية» 


ا 
G1‏ 


باب المَعَاصي من اهر الْجَهيّة 
وَل يكفر صَاحبهًا با رتکابھًا إل بالشرك لقوْل اى : «إنك امرؤ فيك 
جَاهايّة» ول لھ کے و اله د شر ا خر رتد ت خرن ذلك لم 
1 ياء [النساء: 4۸[ 
حدا سيان بن خرب قال ده ا شعبة عن واصل الأخذب عن لمرو 
قال لقيت ابا د ار اردق وله حلة» وَعَلّى غلامه حلت سال عَن َلك فقال إ: 
ساب رحن ف بام قال لي الي ب ا با ذر أعيرهُ باه إنك افر فيك 


جَاهاية إخوانكمٍ ر لهم اله د ب قن کان أَخُوهٌ حت يده 
2 


E 


فيط نه مما يکل ر سنه مما يَلَبَسء وَل کا ما يغلبهم» إن كتمهم و 
فاعیتوش» ٩‏ 


)١(‏ للحافظ أبن حجر عند شرحه ذا الحديث فوائد عظيمة منها: 

قوله: «وعليه حلة وعلى غلامه حلة» هكذا رواه أكثر أصحاب شعبة عنه» لكن في رواية 
الإماعيلي من طريق معاذ عن شعبة «أتيت أبا ذر» فإذا حلة عليه منها ثوب وعلى عبده منها 
ثوب» وهذا يوافق ما في اللغة أن الحلة ثوبان من حنس واحد» ويؤيده ما في رواية الأعمش عن 
العرور عند المؤلف في الأدب بلفظ: «رأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا فقلت: لو أخحذت هذا 
فلبسته كانت حلة» وف رواية مسلم «فقلنا: يا أبا ذر» لو جمعت بينهما كانت حلة» ولأبي داود 
«فقال القوم: يا أبا ذر» لو أحذت الذي على غلامك فجعلته مع الذي عليك لكانت حلة» فهذا 
موافق لقول أهل اللغة» لأنه ذكر أن الثوبين يصيران بالحمع بينهما حلة» ولو كان كما قي الأصل 
على كل واحد منهما حلة لكان إذا جعهما يصير عليه حلتان» وعكن الحمع بين الروايتين بأنه 
کان عليه برد جحد تحته ثوب خلق من حنسه وعلی غلامه کذلك وکأنه قیل له: لو أحذت البرد 
الحيد فأضفته إلى البرد اليد الذي عليك وأعطيت الغلام البرد الخلق بدله لكانت حلة جيدة» فتلتعم 
بذلك الروايتان» ويحمل قوله في حديث الأعمش «لكانت حلة» أي: كاملة الحجودة» فالتنكير فيه 
للتعظيم. والله أعلم. 

وقد نقل بعض أهل اللغة أن الحلة لا تكرن إلا ثوبين حديدين يحلهما من طيهماء فأفاد أصل = 
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ابو ذر» هذا هو الصحاي الكبير ابو ذر ويقال فيه: ابو الذر أيضا واسمه جندب 
بضم الجيم وضم الدال» «ويجوز» فتح الدال» «ابن جنادة» بضم الحيم وبالنون «ابن 

سفيان الغفاري». 


«وغفار» بكسر الغين المعجمة قبيلة من كنانة» أسلم قدا كان رابع أربعة في 
الإسلام» وحامس خمسة» أسلم بمكة ثم رجع إلى بلاده بأذن رسول ا ع فأقام ا 


= تسمية لحلة. وغلام أبي ذر المذ كور م يسم» ويحتمل أن یکون ابا مراوح مولى بي ذر» وحدیثه 
عنه ف الصحيحين. وذكر مسلم في الكئ أن امه سعد. 

قوله: «فسألته» أي: عن السبب ف إلباسه غلامه نظير لبسه» لأنه على حلاف المألوف» فأجابه 
بحكاية القصة ال كانت سبباً لذلك. 

قوله: «ساببت» في رواية الإسماعيلي «شاتمت» وني الأدب للمؤلف «كان بيي وبين رحل كلام» 
وزاد مسلم «من إحوان» وقيل: إن الرحل المذكور هر بلال المؤذن مولى أي بكر» وروى ذلك 
الوليد بن مسلم منقطعاً. 

ومعئ «ساببت»: وقع بیی وبینه سباب بالتخحفيف» وهو من السب بالتشديد وأصله القطع. وقيل: 
مأخوذ من السبة وهي حلقة الدبر» سمي الفاحش من القول بالفاحش من الحسد» فعلى الأول المراد 
قطع المسبوب» وعلى الثاني المراد كشف عورته لأن من شأن الساب إبداء عورة المسبوب. 

قوله: «فعيرته بأمه» أي: نسبته إلى العا زاد في الأدب «وكانت أمه أعجمية فنلت منها» وف 
رواية «قلت له: يا ابن السوداء» والأعجمي: من لا يفصح باللسان العربي سواء كان عريياً أو 
عجمیا والفاء ٿي «فعيرته» قيل: هي تفسيرية كأنه بين أن التعيير هر السب» والظاهر أنه وقع 
بينهما سباب وزاد عليه التعيير فتكرن عاطفةء ويدل عليه رواية مسلم قال: «أعیرته بأمه؟ فقلت: 
من سب الرحال سبوا أباه وأمه. قال: إنك امرؤ فيك حاهلية» أي: حصلة من خحصال الحاهلية. 
ويظهر لي أن ذلك كان من أبي ذر قبل أن يعرف تحريه» فكانت تلك الخصلة من خحصال الحاهلية 
باقية عنده» فلهذا قال كما عند المؤلف قي الأدب «قلت: على ساعيٍ هذه من كبر السن؟ قال: 
نعم» كأنه تعجب من حفاء ذلك عليه مع كير سنه» فبين له كون هذه الخصلة مذمومة شرعاء 
وكان بعد ذلك يساوي غلامه في اللبوس وغيره أحذاً بالأحوط وإن كان لفظ الحديث يقتضي 
اشتراط المواساة لا المساواة. 

وي السياق دلالة على حواز تعدية «عيرته» بالباء وقد اُنکره أبن قتيبة وتبعه بعضهم»› وأثبت 
آحرون أما لغة. وقد حاء في سبب إلباس أبى ذر غلامه مثل لبسه أثر مرفوع أصرح من هذا 
رأحص» أخحرحه الطبران من طريق أي غالب عن أي أمامة أن البي بل أعطى أبا ذر عبداً فقال: 
«أطعمه نما تأكل» وألبسه ما تلبس» وكان لأبي ذر ثوب فشقه نصفين» فأعطى الغلام نصفه» فرآه 
البي ي فسأله فقال: قلت يا رسول الله: «أطعموهم ما تأكلون» وألبسوهم ما تلبسون» قال: 
نعم. انظر فتح الباري ۸٦/١(‏ ¬ ۸۷). 


٤‏ الس الوعظية 
حى مضت غزوة بدر والخندق» قدم المدينة على رسول الله بي وصحبه إلى أن تو 
بل وكان طب ني أيام الحاهلية يعبد صنماً وكان لا يفارقه في حضر ولا سفر» فخرج 
به يوم إلى السفر فوضعه في مكان ووضع عنده حوائجه وأمتعته» وقال: أيها الصنم 
احفظ حوائجي حن أعود» ثم ذهب حاجة» فلما ذهب جاء التعلب وبال عليه» فلما 
رحع أبو ذر وحده مبلولاً فقال: السماء م تمطر فمن أين هذا البلل؟ ثم نظر في الأرض 
فوجد أثر التعلب» فعلم أنه بول التعلب فمقته ورمق بطرفه نحو السماء وأنشد يقول 

أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه التعالب 

برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالل الذي هو غالب 

وترك عبادة الأصنام وكان ذلك قبل بعثه البي يي وهو أحد الحماعة الذين آمنوا 
قبل البعثة وت ر كوا عبادة الأصنام. 

قال البغوي في تفسيره: الذين آمنوا قبل البعثة حبيب النجار» وقس بن ساعدة» 
وزيد بن عمرو بن نفيل» وأبو ذر» وسلمان الفارسي ووفد النجاشي “. 

وزاد ابن الجوزي في كتابه التلقيح جاعة أخحرين آمنوا قبل البعثة. 

وفي ذكر «حبيب النجار» مع الجماعة الذين آمنوا قبل البعثة إشارة إلى أنه كان 
عبدا صالحا» و م یکن نبيا. 

وهذه المسألة وقع فيها حلاف فالذي ذهب إليه أكثر أهل التفسير كما قاله ابن 
الأثير في الکامل: أنه کان رحلا صالحاً و م يكن نبياً. 

والذي ذهب إليه أكثر أهل السير: أنه كان نبيا. وقيل: كان نبيا مرسلا إلى 
أصحاب الرس. 

وأبو ذر زاهد هذه الأمة» شبهه البي ي بعيسى بن مرع» وأفاد بعضهم بأنه إنغا 
كي بأيي ذر لأنه ظله كان عنده حبز» فطلع عليه الذر فوزنه والذي عليه فلم يزد شيئا 
فقال: انظروا إلى هذا الذر لم يظهر له أثر قي ميزان الدنياء ولم يرحح بسبه الميزان» 
وميزان الآخحرة مع عظمه يطيش ويرجحح بذرة واحدة فكي بأبي ذر. 

و«الذر» هو النمل الأحهمر الصغير واحده «ذرة». 

قال النووي: ويحل قتله دون النمل الأسود. 


.)۷۹/۱( انظر تفسير البغوي‎ )١( 
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روي له عن رسول الله ل مائتا حديث وإحدى ونمانون حديثا» ذكر البخاري 
منها أربعة عشر. 

وكان مذهب أي ذر: أنه يحرم على الإنسان ما زاد عن حاجته. 

وصفته: أنه كان طوالاً أبيض الرأس واللحية» سيره عثمان إلى الربذة وتوفي هما في 
سنة نتين وثلاين وصلى عليه ابن مسعود» وعاد إلى المدينة فأقام عشرة أيام ثم تو. 

و«الربذة» موضع قريب من المدينة منزل من منازل العراق. 

عن المعرور قال: «لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة». 

و«الحلة» إزار ورداء ولا يبسمى حلة حى يكون ثوبين أي: على غلامه مثل ما 
علیه» واسم غلام ابي ذر: «أبو مرواح» كما قاله ابن حجر. 

قال المعرور: «فسألته عن ذلك» عن سبب مساواته غلامه في اللبس» وقلت له: 
ما السبب في أن على غلامك حلة كما عليك حلة؟ وإنما سأله عن ذلك لأن عادة 
العرب وغيرهم أن يكون ثياب المملوك دون ثياب سيده» وقال أبو ذر للمعرور في 
حواب السؤال: «إِيْ ساببت رجلا» أي سببت عبدا «فعیرته بأمه فقال لي البي ب يا 
أبا ذر أعيرته بأمه» الاستفهام فيه لالانکار التوبيخي «إنك امرۇ فيك جاهلية». 

وأصل هذه القصة أن أبا ذر كان بينه وبين بلال بن حمامة © كلام وحصومة» 
وكانت أم بلال سوداء نوبية» فعير أبو ذر بلال بسواد أمه» وقال: يا ابن السوداء. 
فانطلق بلال إل الني ل وذكر له ما وقع من أي ذر فدعاه رسول الله بب وقال له: 
«شتمت بلال وعیرته بسواد أمه؟» قال: نعم. قال رسول الله 4: «إنك امرؤ فيك 
جاهلية» أي: إنك في تعيير أمه على حلق من أحلاق الحاهلية» ولست حاهلياً محضا. 

وروي أنه قال: «ما كنت أحسب أنه بقي في صدرك من كبر الجاهلية شيء». 

وروي أُيضاً آنه قال له: «ارفع رأسك ما انت أفضل من تری من الأهر 
والأسود إلا أن تفضل في دين» فألقى أبو ذر نفسه على الأرض» م وضع خده على 
التراب وقال: «والله لا أرفع خحدي منها حن يطأاً بلال خحدي بقدمه» فوطئ خده 
بقدمه منه. 


قال ابن حجر: ويظهر لي أن ذلك وقع من أبي ذر قبل أن يعرف تحرم السب 


)١(‏ وهو بلال بن رباح ماه المصنف باسم أمه فإن أمه كان اسمها «حامة» وهو مول ابو بكر 
الصديق. انظر: صفة الصفوة »)٤١٤/١(‏ ومسائل الإمام أحمد (ص .)١١‏ 
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فكانت تلك الخصلة من خحصال الحاهلية باقية عنده فلهذا لا قال له رسول الله علل: 
«إنك امرؤ فيك جاهلية» على ساعي هذه من كبر السن قال: «نعم» کأنه تعحب 
من خفاء ذلك عليه مع كبر سنه» فکان بعد ذلك يساوي غلامه قي الملبوس وغيره 
أحذا بالأحوط وإن كان لفظ الحديث يقتضي المواساة لا المساواة. 

م قال يي لأب ذر: «إخوانكم خولكم» © قيل: هو من باب القلب الورث 
لملاحة الكلام قول الشاعر: 

تم وإن لَمّ ائم كرّاي كرّاكا ٠‏ شاهدي الدمع إن ذاك کڌاک“ 

والأصل في حديث: «إخوانكم خولكم» أي: عبيدكم وإماؤكم إحوانكم أي: 
في اللإسلام» وإنغا قيل هم: «خول» لأمُم يتخولون الأمر أي: يصلحوما. 

«جعلهم الله تحت أیدیکم» فمن کان أخوه تحت يده فليطعمه ما يأكل› ولیلبسه 
یما یلبس» ولا تکلفوهم ما یغلبهم» فإن کلفتوهم فأعینوهم» 

في الحديث دلالة على تحرم سب العبيد وتعييرهم بأبائهم» وفيه حث على 
الإحسان إليهم وإلى كل من يوافقهم في المعئ» ممن جعله الله تعالى تحت يد ابن آدم 
كالأحير والخادم» فلا يجوز لأحد أن يعير خحادمه سواء أكان رقيقاً أو غيره ولا أحير 
بشيء من المكروه» يعرفه في أصوله وخاصة نفسه» إذ لا فضل لأحد على غيره إلا 
بالإسلام والتقى. 

قال البي : «لا فضل لعربي على عجمي» ولا أعجمي على عري» ولا لأبيض 
على أسود» ولا لأسود على أبيض إلا بالتقى» © 

وقال الله تعالى: إن أَكَرَمَكَمْ عند الله أنقاكم) [الحجرات: .]١١‏ 

وهذه الآية نزلت في حت بلال فإنه يوم فتح مكة رقى على ظهر الكعبة وأذن 
فقال بعض أهل مكة هذا العبد الأسود يؤذن على ظهر الكعبةء فأنرل الله الآية“. 


(۱) اخحرجه البخحاري ›۲۲٤۸/٥(‏ رقم .)٥۷۰۳‏ 

(۲) البيت للشيخ أبي علي» وهو من بحر الخفيف»› قاله شيخ البلاغين عبد القاهر الحرحان ي دلائل 
الإعجاز (ص )۲۸١‏ وقال: ينبغي أن يكون «كراي» حبرا مقدماء ويكون الأصل «كراك كراي» 
أي: نم وإن لم أم فنومك نومي» كما تقول: قم وإن حلست فقيامك قيامي. 

(۳) أخرجه البيهقي ق شعب الإیعان »۲۸۹/٤(‏ رقم )٥۱۳۷‏ عن جابر. 

)٤(‏ أورده السيوطي ني الدر المنثور )١۷۸/۷(‏ وقال: أحرحه ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في 
الدلائل عن اين أي مليكة. 
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وقد قدمنا في أول الكلام على صحيح البخاري أن السودان من أولاد حام بن 
نوح» وذکرنا ُن سبب جیئهم سودان مع أن باهم حاما کان أبيض هو: : أن نوحاً أمر 
أن لا يقرب ذكر أنشى ما دام في السفينة» فواقع حام امرأته في السفينة» وخالف أباه 
فدعی الله نوح أن تُغير نطفته وغيرها الله تعالى» ورزقه ولدا اُسود وجحاءت جميع اولاده 

سودان. 

في الحديث دلالة كما قاله النووي على أن الدوآب ينبغي أن يحسن إليها. 

وفيه دلالة على تحر ترفع الإنسان على المسلم» وإن كان عبداء 

وفيه دلالة على إطلاق الأخ على الرقيق. 

وقد ذكر العلماء مسائل متعلقة بالرقيق» ومسائل متعلقة بالدابة: 

أما المتعلق بالرقيق» فمما قالوا: لا يجوز للسيد أن يكلف رقيقه من العمل إلا ما 
يطيق الدوام علیه» فلا جوز أن یکلفه عملاً يقدر عليه يومين أو يوماً م يعجز عنه فإذا 
استعمله مارا أراحه ليلا وكذا بالعكس» ويريحه في الصيف في وقت القيلولة» 
ويستعمله في الشتاء بالنهار مع طرف الليلء ويتبحع في جميع ذلك العادة الغالبة» ويجحب 
على العبد بذل امجهود» وترك الكسل. 

ومنها: أنه يحب على السيد نفقته وکسوته ولو کان صغيراً أو أعمى أو مرهوناً أو 
مستأحراً. 

وني الحديث: «كفى بالمرء إا أن يحبس عن من يملك قوته»“ 

فإن كان العبد كسوبا فكسبه لسيده» فإن شاء أحذه وأنفق عليه من ماله» وإن 
شاء أنفق عليه من كسبه فإن م يكف كسبه بالنفقة فالباقي على السيد» وإن زاد 
فالزيادة للسيد» ولا يجوز الاقتصار بالكسوة على ستر العورة» وإن كان لا يتأذى بحر 
ولا برد ولو تنعم السيد في الطعام والكسوة استحب له أن يدفع للعبد مثله» كما كان 
أبو ذر بعد قصته مع بلال يساوي عبده في ذلك ولا يجب عليه ذلك وإذا كان 
للانسان عبيد يستحب له ان يسوي بينهم في في الطعام والكسوة» ويكره له أن يفضل 
النفيس على الخسيس» بخلاف ما إذا كان له جوار فيستحب له أن يفضل ذات الجمال 
والرفاهية على غيرها. 

ومنها: إذا تولى رقيقه معابحة طعامه ومله وجاء به إليه» فيبنغي له أن يجلسه على 


(۱) آخرحه مسلم فی صحیحه (1۹۲/۲) رقم )۹٩٩‏ عن عبد الله بن عمرو. 


Suumacuuasesmennstsntereenasnstmneteybernttetmrsersetteetenseensepetenntsseemssnsnsebsnnmonoenensnnn ۸‏ احالس الوعظية 
الطعام» فإن ذلك أقرب إلى التواضع ومكارم الأحلاق» وكان سيد الأولين والآحرين 
يأكل مع الخادم ج فإن م يفعل السيد أو قال له السيد: احلس معنا فامتنع فينبغي أن 
يدفع له لقمة أو لقمتين. 

ومنها: أنه يجوز للسيد المخارحه على العبد وهو أن يضرب عليه حراحاً معلوما 
يؤديه إليه كل يوم أو أسبوع من كسبه إذا رضي السيد والعبد بذلك. 

ومنها: إذا امتنع السيد من الإنفاق على ملوكه باع الحاكم شيا من ماله وأنفق 
منه على العبد فإن لم جد الحاکم له مالا أمره بأن يبيعه أو يۇ جره أو يعتقه» فان 
يفعل ذلك باعه الحاكم أو أحره فإن لم يقبله أحد أنفق عليه من بيت الالء فإن م 
يكن فيه مال فهو ومن محاويج المسلمين فعليهم القيام بكفايته. 

وأما المتعلقة بالدآبة فمنها: أَمُم قالوا إذا ملك دآبة فعليه علفها وسقيهاء ويقوم 
مقام العلف والسقي تخليتها لترعى وترد الماى إن كان ما ترعى وتكتفي به بخصب 
الأرض ونحوه» ولم يكن مانع ثلج وغيره. 

ومنها: يحرم تكليف الدآبة من ثقيل الحمل وإدامة السير أو نحو ذلك فإذا كانت 
الدآبة ها طاقة وقدرة على أن تحمل خمسين رطل فحملها ستين مثلا أو على أن تمشي 
سبع فراسخ متوالية فإن ذلك حرام» لأنه تكليف نفس ما لا تطيقه. 

لطيفة: قال أبو سليمان الخواص خ4 ركبت حاراً في بعض الأيام فجعل يطاطئ 
رأسه من الذباب فضربته على رأسه» فرفع رأسه وقال: هكذا تضرب على رأسك. 

ومنها: لا يجوز حلب لبن الدآبة بحيث يضر ولدها وإنغا حلب ما فضل عن ري 
ولدهاء والمراد بالري ما يقيمه حى لا يعوت» ويكره ترك الحلب إذا لم يكن فيه إضرار 
مما تضييع للمال» ويستحب أن يقص الحالب أظفاره للا يؤذيها. 

ومنها: ينبغي أن يبقي للنحل شيئاً من العسل» فإن كان أحذه للعسل في الشتاء 
وزمن تعذر خروج النحل ترك ها أكثر» وإن قام شيء مقام العسل لغذائها لم يتعين 
إبقاء العسل. 

ومنها: دود القز عيشه بورق التوت فعلى مالکه تحصيله له للا يهلك من غير 
فائدة» وهذا كله من باب الشفقة والرحمة على خلق الله» وقد جاءت أحبار كثيرة في 
هذا المعئ. 


وروينا قي سنن النسائي عن أم سلمة قالت: كان رسول الله ي يقول في مرضه 


المحلس السادس والعشرون fq sss‏ 
الذي مات فيه: «الصلاة الصلاة وما ملكت اعانکم» ۳ 

وروينا في الغريب للترمذي عن جابر بن عبد الله خلل قال: قال رسول الله ل: 
«ثلاث من كن فيه نشر الله عليه كنفه وأدخله الجنة: رفق بالضعيف» وشفقة على 
الوالدين» والإحسان للمملوك» ۳ 

وروينا في سنن النسائي عن أبي أمامة أن رسول الله بي وهب علياً غلاماً فقال: 
«لا تضربه فاي ميت عن ضرب المصلين» وقد رأيته يصلي» . 

وروينا ي سنن أي داود عن ابن عمر فلب قال: حاء رحل إلى رسول الله ل 
فقال: يا رسول الله كم تعفو عن الخادم؟ فصمت ثم أعاد عليه الثانية والثالثة فقال 
رسول الله ل: «اعف عنه في کل يوم سبعین مرة» . 

وروينا في سنن أبي داود أيضاً عن أبي ذر قال: قال رسول الله بلٍ: «من لاءمكم 
من ملو کیکم فأطعموه ما تأکلون» واکسوه ما تلبسون» ومن ل یلائمکم منهم 
فبیعوه ولا تعذبوا خلق الله . 

وقي الصحيحين عن رسول الله ي قال: «من قذف مل وکه وهو بريء جلد يوم 
القيامةء إله أن يكون كما قاله»”“. 


(۱) أحرحه النسائي ني الکبری »٠٠۹/٤(‏ رقم ۰.> وأخرحه أیضاً: اهمد في مسنده (/ 
۰ رقم »)۲٠٥۲۹‏ وابن ماحه في سننه (۱۹/۱ه» رقم (۱٦۲١‏ قال البوصیری :)٥٩/۲(‏ 
صحیح على شرط الشيخين. والطبران في الكبير »۳٠٦/۲۳(‏ رقم »)٠‏ وأبو يعلى في مسنده 
(۳/۱۲ رقم .)1۹۳١‏ 

(۲) أحرجه الترمذي في سننه ۰٦٥٦/٤(‏ رقم )۲٤۹٤‏ وقال: حسن غريب. 

(۳) اخحرحه أحمد فی مسنده »۲٥۶۸/۰(‏ رقم ۲۲۲۸۱)» والطبران في الکبیر »۲۷١/۸(‏ رقم 
۰۷ ۸)» قال المیثمي :)۲۳۸/٤(‏ مدار الحديث على أبي غالب وهر ثقة وقد ضعف. 

)٤(‏ اخحرجه ابو داود c16)‏ رقم .)٥۱٦٤‏ وأخحرحه أيضاً: الترمذي في مسنده »۳۳۹/٤(‏ رقم 
۱۹۹) وقال: حسن غريب. والبيهقي في السنن الکبری (۱۰/۸» رقم .)٠١١١۷‏ 

(ه) اخرحه ابو داود قي سننه ›»۳٤۰/٤(‏ رقم ۷ هم). واخرحه أيضاً: أحمد قي مسنده (ه/ 
۸ رقم ۲۱۰۲۱)» والبزار ف سننه »٠٥۷/۹(‏ رقم ۳۹۲۳)» والبيهقي في سننه الکبری (۸/ 
۷ رقم .)۱٥١١٩‏ 

»۱۲۸۲/۳( ومسلم تي صحیحه‎ »)1٤٩٩ رقم‎ »۲١۱۰/٦( أحرحه البخاري تي صحیحه‎ )٩( 
/٤( والترمذي في سننه‎ »)٥٠٩١ رقم‎ »۳٤۱/٤( وأحرحه أیضاً: ابو داود فی سننه‎ .)۱٩٦۰ رقم‎ 
وقال: حسن صحيح. جيعاً عن أي هريرة.‎ )۱۹٤١ رقم‎ ۰ 


o٠‏ الس الوعظية 

وقال رسول الله ل: «من لا یرحم لا یرحم». 

وقال 5: «من لا يرحم الناس لا يرجه الل . 

وقال بلٍ: «لا تزع الرحة إلا من قلب شقي»”. 

قال ب: «الراحمون يرحهم الرحمن» ارحوا من في الأرض يرحمكم من في 
السماء»“. 

فندب ب إلى الرحمة والعطف على جيع الخلق من جيع الحيوانات» على 
احتلاف أنواعها في غير حديث» وأشرفها الآدمي» وإذا كان كافر فكن رحيما 
لنفساك ولغيرك» ولا تستبد بخيرك» فارحم الحاهل بعلمك» والذليل بجاهك والفقير 
مالك» والكبير والصغير بشفقتك ورأفتك» والعصاة بدعوتك» والبهائم بعطفك» 
فأقرب الناس من رحة الله أرحمهم بخلقه» فمن كثرت منه الشفقة على خلقه والرحهمة 
على عباده ره الله برحمته» وادخله دار کرامته» ووقاه عذاب قبره» وهول موقفه 


(۱) آخحرجه البخاري فی صحیحه (۲۲۳۹/۰» رقم »)٥11۷‏ ومسلم في صحیحه ۱۸۰۹/٤(‏ 
رقم ۲۳۱۹)» وأحمد قي صحیحه ۳٦٦/٤(‏ رقم ۱۹۲۸۲)» والطبران فی صحیحه (۳۳۳۲/۲» 
رقم ۲۳۸۸) عن جریر. 

وأخحرحه البخاري فی صحیحه (۲۲۲۰/۰» رقم »)٥٦٥۱‏ ومسلم ي صحیحه ۱۸۰۸/٤(‏ رقم 
۸)) وأبو داود ني سننه »۰٥/٤(‏ رقم »)٥۲۱۸‏ وأحد في مسنده (۲۲۸/۲ رقم ۷۱۲۱)» 
وابن حبان في صحيحه ٤۳۱/١ ١(‏ رقم )1۹۷١‏ عن أبي هريرة. 

(۲) اخرحه البخاري قي صحیحه »۲۹۸٦/٦(‏ رقم »)1۹٤۱‏ ومسلم في صحیحه »۱۸۰۹/٤(‏ 
رقم ۲۳۱۹)» والترمذي فی سننه »۳۲۳/٤(‏ رقم ۱۹۲۲) وقال: حسن صحیح. جیعاً عن جریر. 
وأخحرحه الترمذي فی سننه »٥۹٩۱/٤(‏ رقم ۲۳۸۱) وقال: حسن صحیح. ومد في مسنده (۳|/ 
۰ رقم ۱۱۳۸۰) عن أي سعید. 

(۳) آخرحه ابو داود في سننه »۲۸٣/٤(‏ رقم »)٤۹٤١‏ والترمذي تې سننه ›»۳۲۳/٤(‏ رقم 
 ) ۳‏ وقال: حسن. وابن حبان ي صحیحه (۲۱۳/۲» رقم »)٤٦١‏ والحاكم ني المستدرك (/ 
۷ رقم ۷1۳۲) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي في السنن الكبرى (۱11/۸ رقم )٠١٤١١‏ 
عن أي هريرة. 

)٤(‏ أخرحه ابو داود في سننه »۲۸٠/٤(‏ رقم »)٤۹٤١‏ رالبيهقي في السنن الکبرى »٤١/۹(‏ رقم 
7۳ ) والترمذي في سننه »۳۲۳/٤(‏ رقم )۱۹۲٤‏ قال: حسن صحیح. والحاکم »۱۷٥/٤(‏ 
رقم »)۷۲۷٤‏ ومد في مسنده (۰/۲٦٠ء‏ رقم »)1٤۹٤‏ والبيهقي قي شعب الإبعان »٤۷٦/۷(‏ 
رقم ٤۸‏ ۱۱۰) عن ابن عمرو. 


الس السادس والعشرون O Yeasts‏ 
وأظله بظله إذ كل ذلك من رحته» وقد أنشد كثير من العلماء في حديت: «الراحمون 
يرهم الله عز وجل إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» أبياتا فمن أنشد 


بادر إلى الخير يا ذا اللب مغتنما ٠‏ ولا تكن من قليل العرف متشما 
واشكر لمولاك ما أولاك من نعم فالشكر يستوحب الإفضال والكرما 
وار حم بقلبلك خلتق الله وأرعهم فإنغا يرحم الرحمن من رها 
وما أنشد في ذلك الشهاب الحجازي حيث قال: 

إن كنت لا ترحم المسكين إن عدما ولا الفقير إذا يشكو لك العدما 
فکيف ترجو من الرحمن رهته وإنغا يرحم الرمن من رجا 
وأنشد فيه بعضهم فقال: 

الراحمون لمن في الأرض ير همهم من في السماء فباعد عنك وسواسا 
وقل أعوذ برب الناس منك إذ لا يرحم الله من لا يرحم الناسا 


فائدة: قال العلماء إذ ملك الإنسان جارية وولدهاء فإن كان الولد غير مميز فإنه 
يحرم عليه أنه يفرق بينهما ببيع أو هبة أو قسمه» فإذا باع الأم وحدها ترك عنده 
الولده أو باع الولد وحده وترك عنده الأم أغم بذلك وبطل البيع بالإجماع. 

قال الي E‏ «من فرق بين والدة وولدهاء فرق الله بینه وبين أخبته يوم 
القيامة» ”“ حسنة الترمذي» وصححه الحاكم. 

أما إذا كان الولد مميزا فيجوز التفرقة بينه وبين أمه بالبيع وغيره» لاستغناء المميز 
عن الحضانة والتعهد أشبه البالغ. 

وحكم الحنون كحكم غير المميز عن الحضانة والتعهد» وكذا يحرم التفريق بين 
الولد وجحدته عند فقد أمه» وبين الولد وأبيه عند عدم أمه» أما إذا كانت الأم موحودة 
فباعها سيدها مع ولدها وترك الأب عنده حازء وباع الأب وترك الجارية مع ولدها 


)١(‏ أخحرجه الترمذي في سننه (٤/٤۳٠ء‏ رقم (٠١١٦١‏ وقال: حسن غريب. والحاكم في المستدرك 
(۳/۲ رقم ۲۳۳۶) وقال: صحيح علي شرط مسلم. وأحرجه أيضاً: أحمد ف مسنده (ه/ 
٢‏ رقم »))۲٣٣٤٣‏ والدارمي في سننه (۲۹۹/۲» رقم »)۲٤۷۹‏ والدارقطي في سننه 
(1۷/۳)» والطبران فی الکبیر ۱۸۲/٤(‏ رقم »)٠١۸٠١‏ والبيهقي في السنن الکبری »۱۲١/۹(‏ رقم 
۹ )() عن ابي أيوب. 


o۲‏ احالس الوعظية 
حاز» ولا يجوز أن باع الولد مع أبيه وتترك الأم لأن الشفقة للأم أشدء فالحكم للام 
دون غيرهاء فلو تصرف ني أحدهما ببيع وهبة وقسمه بأن أعتق الأم دون الولد والولد 
دون الأم حاز ذلك» لعدم التفرق المزيل للمالك. 

قيل: إن يعقوب إنما فرق بينه وبين ولده يوسف مدة لأنه فرق بين جارية وولدها 
فقد ذكر الثعلي لب أن يعقوب رأى ملك الموت قد زاره فقال له: السلام عليك أيها 
الكظيم» فاقشعر حسده وارتعدت فرائصه» فرد عليه السلام ثم قال له: من أنت ومن 
أدحلك هذا البيت وقد أغلقت على نفسي بابه» كيلا يدحل علي أحد لأشكو بشي 
وحزن إلى الله فقال له: يا ني الله أنا الذي أيتم الأولادء وأرمل الأزواج» قال: فأنت 
ملك الموت إذنء قال: نعم» قال له: يا ملك الموت أنشدك الله هل تقبض روح من 
تأكله السباع؟ قال: نعې قال: فأحبرن عن الأرواح تقبضها بحموعة أو متفرقة؟ قال: 
أقبضها متفرقة روحا روحاء قال: فهل مر ؛ث روح يوسف في الأرواح؟ قال: له 
قال: فجتتي زائراً أو داعياً؟ قال: يا بي الله ما جثتك إلا مسلماً والله تعالى لا بميتك 
حى يمع بينك وبين يوسف» ولو كان في الصخرة الي عليها قرار الأرض» وما أذن 
الله تي زيارتك إلا لأبشرك وأحيبك عما تسألي» وإن شعت أعلمتك لا ابتليت بفقد 
ولدك» قال: فأعلمي» قال: يا إسرائيل هل تذكر الجارية ال اشتريتها عام كذا في 
شهر كذا وفرقت بينها وبين أبويها؟ قال: نعم يا ملك الموت كان بالأمس» فقال له 
ملك الموت: فلذلك ابتليت بفقد الولد» وهل تعلم لما ابتليت بذهاب البصر؟ قال: لا 
قال: أمرت يوما بجذعة فذيجحتها وشويتها في يوم كذا قي شهر كذاء فمر تيم العابد 
العبد الصاح بك وهو صائم» ما أفطر منذ أسبوع فاشتم قثار الشواء فلم تطعمه» قال: 
فدعا عند ذلك يعقوب من كان بحضرته من العبيد والإماء فاعتقهم جيعأ» وأمر أن 
يذبح من أغنامه كل يوم كبشان ويفرق لحمها على الفقراء والمساكين فقبل الله ذلك 
منه وشکره وآتاه بالفرج .٩‏ 

فائدة أخرى: يجوز التفريق بين البهيمة وولدها إذا استغئ الولد عن لبن الأب أما 
إذا م يستغن فإن فرق بالذبح بأن ذبح الولد وترك الأم جاز» وإن ذبح الأم وترك الولد 
لا جوز كما قاله السبكي» وإن فرق ببيع ونحوه فإنه لا يجوز لعدم استغناء الولد عن 
لبن الأم. 


)١(‏ ذكره الثعلي تي كتابه قصص الأنبياء المسمى بالعرائس (ص: )۸٠‏ من قول وهب بن منبه» 
وأمثال هذه الأحبار فيها من الغرابة ما لا نسلم به فالمقام مام أنبياء والله أعلم. 


الس السابع والعشرون o Rh‏ 
المجلس السايح والحشسرون 
في الكلام على باب علامات المنافق وما في حديثه من الفوائد 
وفيه شيء من ترهة سفيان الثوري 


باب عَلامَات المنافقي 
حدنتا سليمّان ابو الربيع» قال حدتا إسمَاعيل ن حفر قال دنا تا نافع بن 


مالك : بن أي عامر ابو سيلب عن بيه عَن ابي خر عن الي 45 قن «آية 
افق ادڻ: إذا خث کذب» رَإذا وعد أخلف» رإذا انم خان» ( 


(۱) شرح السفيري حديثين من هذا الباب هذا الحديث والذي يليه قال الحافظ ابن حجر: قوله: 
«آية للمنافتق ثلات» الآية: العلامة» وإفراد الآية إما على إرادة الجنس» أو أن العلامة إغا تحصل 
باحتماع الثلاث» والأول أليق بصنيع المؤلف» وهذا ترحم بالحمع وعقب بالمعن الشاهد لذلك. وقد 
رواه أبر عرانة في صحيحه بلفظ: «علامات المنافق» فإن قيل: ظاهره الحصر في الثلاث فكيف حاء 
في الحديث الآحر بلفظ «أربع من كن فيه... الحديث»؟ أحاب القرطي: باحتمال أنه استجد له 
ل من العلم بخصالحم ما لم يكن عنده. وأقول: ليس بين الحديثين تعارض» لأنه لا يلزم من عد 
النصلة المذمومة الدالة على كمال النفاق كرما علامة على النفاق» لاحتمال أن تكون العلامات 
دالات على أصل النفاق» والخصلة الزائدة إذا أضيفت إلى ذلك كمل ها خلوص النفاق. على أن 
في رواية مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أي هريرة ما يدل على إرادة عدم 
الحص فإن لفظه: «من علامة النافق ثلاث» وكذا أحرج الطبراني ق الأوسط من حديت أي 
سعيد الخدري» وإذا حمل اللفظ الأول على هذا لم يرد السؤال» فيكون قد أخبر ببعض العلامات 
في وقت» وببعضها في وقت آحر. وقال القرطي أيضاً والنووي: حصل من بحموع الروايتين هس 
حصال» لأمما تراردتا على الكذب في الحديث والخيانة قي الأمانة» وزاد الأول الخلف تي الوعد 
والثاني الغدر فى المعاهدة» والفجور في الخصومة. قلت: وفي رواية مسلم الثاني بدل الغدر في 
العاهدة الخلف فى الوعد كما في الأرلء فكأن بعض الرواة تصرف في لفظه لأن معناهما قد يتحد» 
وعلى هذا فالمزيد حصلة واحدة وهي الفجور في الخصومة. 

والفجور: اليل عن الحق والاحتيال في رده. وهذا قد يندرج في الخصلة الأولى وهي الكذب في 
الحديث. 

ووجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاث أا منبهة على ما عداهاء إذ أصل الديانة منحصر في 
ثلاث: القول» والفعل» والنية. فنبه على فساد القول بالكذب» وعلى فساد الفعل بالخيانة» وعلى 
فساد النية بالخلف. لأن خلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقارناً للوعدء أما لو = 


SSSusasesasretesetesecseeeeeateabestesmtsnetstrntstesesstenstssraemeeennetesnennssenensneennann o4‏ احالس الروعظية 
رقال: حدسًا قبيصة ‏ بن و عَقبة قال حنتا سيان عن الأعمَش عن عبد الله ن 

را ن سروق عن عبد له ٿن ڪرو أن اي ل ا «أربِعَ مَنْ کن فيه کان 
مافقاً حالصا وَمَنْ كات فيه َة مهن كائت فيه حصلة من التفاق حى 


= کان عازماً م عرض له مانع أو بدا له رأى فهذا م توحد منه صورة النفاق» قاله الغزالي في 
الإإحياء. وف الطبران قي حديث طريل ما يشهد له» ففيه من حديث سلمان «إذا وعد وهو يحدث 
نفسه أنه يخلف» وكذا قال قي باقي الخصال» وإسناده لا بأس به ليس فيهم من أجمع على تركه» 
وهو عند أي داود والترمذي من حديث زيد بن أرقم مختصر بلفظ: «إذا وعد الرحل أحاه ومن 
نيته أن يفي له فلم يف فلا إم عليه». 

قوله: «إذا وعد» قال صاحب امحكم: يقال وعدته حيرأ» ووعدته شراً. فإذا أسقطرا الفعل قالوا في 
الخير: وعدته» وقي الشر: أوعدته. وحکی ابن الأعراي في نوادره: اوعدته حيرا بالحمزة. فالمراد 
بالوعد قي الحديث الوعد بالخير» وأما الشر فيستحب إخلافه. وق ا ا ا رت عل ر 
إنفاذه مفسدة. وأما الكذب في الحديث فحكى ابن التين عن مالك أنه سل عمن حرب عليه 
کذب فقال: أي نوع من الكذب؟ لعله حدث عن عيش له سلف فبالغ في وصفه» فهذا لا يضر 
وإنما يضر من حدث عن الأشياء بخلاف ما هي عليه قاصداً الكذب. انتهى. 

قال النووي: هذا الحديث عده جماعة من العلماء مشكلاً من حيث أن هذه الخصال قد توحد في 
السلم انجحمع على عدم الحكم بكفره. قال: وليس فيه إشكال» بل معناه صحيح والذي قاله 
احقمون: إن معناه أن هذه حصال نفاق» وصاحبها شبيه بالمنافقين تي هذه الخصال ومتخلق 
بأخلاقهم. قلت: ومحصل هذا الحواب الحمل قي التسمية على انحاز» أي: صاحب هذه الخصال 
كالمنافق» وهو بناء على أن المراد بالنفاق نفاق الكفر. وقد قيل قي الحواب عنه: إن المراد بالنفاق 
نفاق العمل كما قدمناه. وهذا ارتضاه القرطي واستدل له بقول عمر لحذيفة: هل تعلم تي شيئاً من 
النفاق؟ فإنه لم يرد بذلك نفاق الكفرء وإيما أراد نفاق العمل. ويؤيده وصفه بالخالص في الحديث 
الثاني بقوله: «كان منافقا حالصا». وقيل: مراد بإطلاق النفاق الإنذار والتحذير عن ارتكاب هذه 
الخصال وإن الظاهر غير مرادء وهذا ارتضاه الخطابي. وذكر أيضا أنه يحتمل أن المتصف بذلك هر 
من اعتاد ذلك وصار له ديدنا. قال: ويدل عليه التعبير بإذاء فإا تدل على تكرر الفعل. كذا قال. 
والأولى ما قاله الكرمان: إن حذف المفعول من «حدث» يدل غلى العموم» أي: إذا حدث قي 
كل شيء كذب فيه. أو يصير قاصراً» أي: إذا وحد ماهية التحديث كذب. وقيل: هو محمول على 
من غلبت عليه هذه الخصال» وماون ما» واستخحف بأمرهاء فإن من کان كذلك کان فاسد 
الاعتقاد غالباً. وهذه الأحوبة كلها مبنية على أن اللام قي المنافق للجنس» ومنهم من ادعى أا 
للعهد فقال: إنه ورد في حق شخص معين أو قي حق النافقين في عهد البي ي وتمسك هولاء 
بأحاديث ضعيفة حاءت في ذلك لو ثبت شيء منها لتعين المصير إليه. وأحسن الأحوبة ما ارتضاه 
القرطي. والله أعلم. انظر فتح الباري .)4١ - ۸٩/١(‏ 


O O S*osesetsresrrssssssenssrererttetatasssatersnnetesessssnssesesesestetnsasasassssnestsnnsnnent الجلس السابع والعشرون‎ 


يدها إذا اوئمنَ خان راذا حَدّث كذب وإذا عَاهد غدر وإذا خاصم 
ر ٢‏ ا2 ا ا ا 
فجَر» . 


قوله «حدثنا قبيصه بن عقبة قال: حدثنا سفيان» هذا هو الإمام الكبير العام 
الرباني أحد أصحاب المذاهب الستة المتبوعة» القائم بالحق غير خحائف قي الله لومة 
لائم سفيان بن سعيد الثوري منسوب إلى جده بثور الكوفي إمام أهل الكوفة» وهو 
تابعي التابعين ومناقبه جمة. 

قال عبد الله بن المبارك: كتبت عن ألف ومائه شيخ ما كتبت عن أفضل منه . 

وكان ابن البارك يتسابق على سفيان ويقول: لا ۾ أطرح نفسي بين يدي 
سفيان ما اأصنع بفلان وفلان . 

وکان مولده سنة سبع وتسعين» ومن فضائله انه قال ما استودعت فهمي شيعا 
فخانيٰ. 

ومن كراماته: أن أبا عفر المنصور بلغه أن سفيان كان يتكلم فيه بسبب ظلم 
الناس فكان يتطلبه» فلما حج المنصور بعث الخشابين قدامه إلى مكة» وكان سفيان 
في مكة فقال المنصور: إذا رأيتم سفيان فاصلبوه» فوصلوا مكة ونصبوا الخشبة» 
ونودي سفيان فإذا رأسه في حجر الفضيل بن عياض» ورحله في حجر ابن عينيه 
فقالوا: يا سفيان لا تشمت بنا الأعداى فقام وذهب وأخذ بأستار الكعبة وقال: 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: قال الشيخ حيي الدين: إنغا أوردها البخحاري على طريق المتابعة لا 
الأصالة. وتعقبه الكرماني بأما خالفة في اللفظ والمعى من عدة حهات» فكيف تكون متابعة؟ 
وحوابه: أن المراد بالمتابعة هنا كون الحديث مخرحا في صحيح مسلم وغيره من طرق أخحرى عن 
الثوري» وعند المؤلف من طرق أحرى عن الأعمش» منها رواية شعبة المشار إليهاء وهذا هو السر 
في ذكرها هنا. وكأنه فهم أن المراد بالمتابعة حديث أي هريرة المذكور في الباب» وليس كذلك إذ 
لو اراده لسماه شاهدا. 

وأما دعراه أن بينهما مخالفة تي عى فليس مسل لما قررناه آنفاً. وغايته أن يكون في أحدهما زيادة 
وهى مقبولة لأا من ثقة متقن. والله أعلم. 

فائدة: رحال الإسناد الثاني كلهم کوفیون» إلا الصحابي وقد دحل الكوفة أيضاً. والله أعلم. انظر 
فتح الباري .)۹۱/١(‏ 

(۲) أورده ابن القيسران في تذكرة الحفاظ »)۲٠٤/١(‏ والذهي في سير أعلام النبلاء .)۲۳١۷/۷(‏ 
(۳) اورده الخطیب تی تاریخ بغداد .)۱٥٩/۹(‏ 


٦ه‏ الس الوعظية 
برئت منها إن دحل المنصور» فسقط المنصور من فوق الدآبة ومات قبل أن يدحل 
مكة فخر ج سفيان وصلى عليه . 

ومن فضائله ما حكاه بعض العلماء عن محمد بن خزممة قال: لما مات أحمد بن 
حنبل اغتممت غماً شديداً فبت ليل فرأيته تي انام وهو يتبختر في مشيته» فقلت: 
یا ابا عبد الله أي مشية هذه؟ قال: مشية الخدام في دار السلام. فقلت: ما فعل الله 
بك؟ قال: غفر لي وتوحي وألبسي نعلين من ذهب» وقال: يا أحمد هذا بقولك إن 
القرآن كلامي» ثم قال لي: يا أحهمد ادعي بتلك الدعوات الي كنت تدعو ها في دار 
الدنياء فقلت: يا رب كل شيء بقدرتك على کل شيء لا تسألي عن شيء واغفر 
لي كل شيء. فقلت: وما فعل الله بك؟ قد فعل ثم قال: يا أحمد هذه الحنة فقم 
وادحل إليها فدحلت فإذا سفيان الثوري» وله حناحان أخحضران يطير هما من نخلة 
ال خلة ویقول: امد لله الذي صدقا وغد وأورتتا الأَرْضَ بوا من اة 
حَيْٺ شاء نعم اجر القاملين)[الزمر: .]۷٤‏ 

ومن فضائله ما حكاه في الروض الفائق فقال: «قيل: لما بلغ سفيان الثوري فلب 

من العمر مسة عشر قال: لأمه يا أماه هبيين لله فقالت: يا ولدي إنغا یهدی 
للملوك من يبصلح لم وأنت لا تصلح للء فاستحيا من أمه» ودحل بيت فأقام فيه 
سنتین متوحها ا الله تعالی بالعبادة» فدحلت عليه أمه بعد ذلك فوحدته جحتهداً في 
العبادة وعليه آثار السعادة» فقبلت بين عينيه وقالت: يا ولدي الآن قد وهبتك ل 
فرج عنها وغاب عشر سنين لي سياحته متلذذا ني عبادتی فاشتاق إل مه فزارها 
ليلا فلما طرق الباب نادته من وراء الحجاب يا سفيان من وهب لله شيا فلا يعود 
فيه» وأنا قد وهبتك لله فلا أراك إلا بين يديه ولله در من قال: 

ولا تحسبوا أن نسیت وداد كم وإني وإن طال الأمد لست أنساكم 
قطعت لكم عهدا قديماً وحرمة ونحن على العهد الذي قد عهدناكم 
ونحن على ما تعهدون من الوفا يودكم قلي وبالغيب يرعاکم 
ولست بناس عهد کم بعد بعدکم وما دام ة قلي عندکم كيف ينساكم 


.)٠١٠/۷( وسير أعلام النبلاء للذهي‎ »)٤١/۷( انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم‎ )١( 
.)١۹۰/۹( انظر: حلية الأولیاء لای نعیم‎ )۲( 


الجلس السابع والعشرون OY sessment‏ 

ومن فضائله ما قاله حجة الإسلام الغزالي رهه الله في كتابه منهاج العابدين عن 
بعض الصالحين أنه قال: رأيت سفيان الثوري في النوم بعد موته فقلت: ما حالك يا 
أًبا عبد الله؟ فأعرض عي وقال: ليس هذا زمان الكى فقلت: كيف حالك يا سفيان 
فأنشاً سفيان يقول: 


لقد كنت قواما إذا الليل قد دجا بعبرة مشتاق وقلب عميد 
فدونك فاختر أي قصر تريده- وزرني فإف عنك غير بعيد 


ومن فضائله ما ذكره في كتاب أنس الحاضرة عن بشر بن الحارث: أن سفيان 
الغوري کان عليلا وکان بلبل يییء ویصیح فی داره» فلما أن مات وحملت جنازته 
طار فوق الحنازة فلما دفن تمر غ على القبر ومات. 

وكانت وفاة الثوري بالبصرة سنة ستين ومائة. 

«قال: حدثنا سفيان عن الأعمش» هذا هو سليمان بن مهران بكسر للميم 
الكوفي التابعي» و كان في عينه ضعف. 

قال يمى القطان: كان الأعمش من النساك» وكان علامة الإسلام . 

وكانت ملوك والسلاطين عنده أحقر الناس مع فقره وحاحته» وكان كثيرا ما 
يلبس الفروة جلدها على جلده» وصوفها إلى حارج ويذهب إلى الصلاة وكانت 
وفاته سنة تمان وأربعين. 


or o 


.عن عند اله ين ره عن صٽروقء عن عند اله ٿن عڻري ن الي 6ل 
قال: دارع قن کی یه کان قا لی ومن كائت فيه صله منْھن کائت 


فيه خصلة من ¿ التفاق حتّی يَدَعَها: إذا امن خَان» رإذا خث گڌب» راذا 


re, و‎ 


عَاهد عدر وا خاصَم فَجَر» . عه عة عن الأغْمَش» . 

استشكل جماعة من العلماء هذا الحديث وقالوا: إن هذه قد توحد في المسلم 
المصدق بقلبه ولسانه ولا يحكم بكفره بالإجماع ولا بنفاق بجعله الله في الدرك 
الأسفل من النار» ثم أحابوا عن الاستشكال بأوجه: 

أحدها: أن المراد بالنفاق هنا النفاق العملي الإبعان فإن النفاق على قسمين 


(0 انظر: حلية الأولياء لاي نعیم (/.)» وسير أعلام النبلاء للذهي YY)‏ 


0۸ الس الوعظية 
أحدهما: أن يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر فيقال له: منافق نفاق الكفر» ويقال 
له: زنديق فهو وإن كان في الظاهر مسلماً فهو في الباطن كافر مخلد في التا 
والمنافقون الذين كانوا في زمن البي يل كان نفاقهم نفاق كفر» وكان رأسهم 
وکبيرهم عبد الله بن ابي سلول. 

وقد أنرل ا ف e‏ ذا جَاءكٌ افون قالوا شهد مهد انك سول الله 
الله بعلم إلْكَ رسو سوه وَاللهُ يهد إن الافقينَ بن دوت[ امنافقون: ]١‏ أي: 
فما أضمر ره ومن تكذييك حلاف ما قالوه. 

القسم الثاني: أن يترك الإنسان الحافظة على أمور الدين سرا ويفعلها ويحافظ 
عليها علناء كما إذا خلا الإنسان بنفسه لا يصلي ولا يعمل شيا من العبادةء وإن 
احتمع الناس صلى وحافظ على العبادة فيسمى مثل هذا منافق أيضاً» ولکن دون 
النفاق الأول فإن هذا نفاق في العمل لا يخرحه عن الإسلام والأول نفاق في 
الاعتقاد وكثير من الحهال الفساق على هذا النفاق لا يعمل شيا من الطاعات إلا 
بین الناس» وإذا حلا بنفسه ت رکها. 

فقوله: «آية المنافق» أي: علامة المنافق ذكر ييي للمنافق في الحديث الأول 
ثلاث علامات» ويي الثاني اربع علامات. 

قال النووي: حصل من جحموع الروايتين حمس خصال للمنافق وهي: الكذب 
والخيانة والخلف والغدر والفحور. 

أما الكذب فهو: الأخبار عن الشيء على حلاف الواقع سواء كان عمداً أو 
جهلاء لكن لا إثم عليه في الجهلء بخلاف العمد وهو حرام» وقبيح في الجاهلية 
والإسلام» وهو من الكبائر إن كان يترتب عليه ضرر لأحد من الناس» فمن كذب 
على إنسان وقال عنه: أنه سرق ولم يسرق فقطعوا يده بقوله» وكذا الكذب على 
البي ي فإنه من الكبائر. 

وقال کل: «من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار» ' 


٠‏ رقم ۲)» والترمذي ني سنه »٠٥/(‏ رقم )۲٣٦۰‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي في 
الكبري oA)‏ رقم 41< وابن ماحه ق سننه A)‏ رقم «(TY‏ وأحمد ي مسنده 49 
۸ رقم »)۱۱۹١۰‏ والطيالسي فی مسنده (ص ۰۲۷۷ رقم )۲۰۸٤‏ عن انس. = 


اججحلس السابع والعشرون O Q eesseemeesennsensreneretenenerereteetststeeenettetttaenmnn‏ 
أما إذا لم يترتب على الكذب ضرر لأحد فهو من الصغائر القبيحة الفاحشة» 
وقد دل على تحريمه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 


قال الله تعالى: إلا قف ما ليس لَك به 4 ع1 الإسراء: .]۳٠‏ 

قال قتادة: أي لا تقل رأيت وأنت | تره» و معت ولم تسمعه» وعلمت ول 
تعلہ. 

وقال تعالى: فما يلفط من فول إلا لَه قيب عتيد4[ق: .]١۸‏ 

وقال با: «إن الصدق يهدي إلى الب وإن البر يهدي إلى الجنةء وإن الرجل 
ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاء وإن الكذب يهدي إلى الفجور» وإن 
الفجور يهدي إلى النار» وإن الرجل ليكذب حقى يكتب عند الله كذابأ» . 

قال الغزالي رحه الله: قال ابن عباس: «أربع من كن فيه فقد ربح: الصدق 
والحياء وحسن الخلق والشكر» 7. 


وقال بشر بن الحارث: «من عامل الله بالصدق استوحش من الناس» , 


= وأخحرحه ابن ماحه قي سننه (۱۳/۱ رقم ۳۳)» وأحد في مسنده (۳۰۳/۳ رقم )۱٤٩۹٤‏ 
والدارمي في سننه (۸۷/۱» رقم »)۲۳١٣‏ وأبو يعلي في مسنده »۴۷٦/۳(‏ رقم )۱۸٤١۷‏ عن 
جابر. 
وأخرجه البخاري فی صحیحه »٥۲/۱(‏ رقم ۱۰۷)» وأبو داود فی سننه ۳۱۹/۳ رقم »)۳٦۵۱‏ 
والنسائي في الكبري »٤٥۷/۳(‏ رقم »)٥٩۹۱۲‏ وابن ماحه في سننه ۱٤/١(‏ رقم »)۳١‏ وأحمد ي 
بسند 1۵/۱ ۱ء رقم ۱۱۲ والطدالسي ف مسنده (ص ۲۷ رقم ۱۹١‏ عن ازيم 

وأحرحه الترمذي تي سننه »۳٦/(‏ رقم )۲٠٠۲‏ عن علي» وقال: حسن صحيح. 
وأخرحه ابن ماحه ي سننه »۱٤/١(‏ رقم ۳۷)» وأبو يعلي في مسنده »٤۲۸/۲(‏ رقم ۱۲۲۹) عن 
ابي سعيد. 
وأخرحه الترمذي فی سننه »۳٥/(‏ رقم ۲۹۵۹)» وابن ماحه في سننه (۱۳/۱» رقم ۳۰) عن | 
مسعود. 

(۱) اورده ابن حریر في تفسیره .)۸٦/۱ ٥(‏ 

(۲) أخرحه البخاري قي صحیحه ( ۲۲٣۱/۰‏ رقم »)٥۷٤۳‏ ومسلم في صحیحه »۲۰۱۲/٤(‏ 
رقم »)۲٣۰۷‏ وأبو يعلي ی مسنده (۷۱/۹» رقم »)٨۱۳۸‏ وابن حبان فی صحیحه »٥۰۸/۱(‏ 
رقم ۲۷۳)» والبيهقي في سننه الکبری (۰ »۲٤۳/۱‏ رقم ۲۰۹۲۷) عن ابن مسعود. 
(۴) انظر: إحياء علوم الدین .)۳۸۷/٤(‏ 

.)۳۸۷/٤( انظر: إحياء علوم الدين‎ )٤( 


Sedbsssessssrrssbesetresestrtnrseeattnstetntstentereresrmaeesenteenemamannsnnrsenrsitt ٠‏ احالس الوعظية 

وقال بعضهم: ریت منصور الدينوري في المنام فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: 
غفر لي ورحمي وأعطان ما م أؤمل» فقلت له: أحسن ما توجه به العبد إلى الله 
ماذا؟ فقال: الصدق وأقبح ما توجه به الكذب . 

وقال أبو سليمان: «احعل الصدق مطيتك» والحق سيفك» والله تعالى غاية 
طلبك» . 

وقال محمد بن على الكنان: «وجدنا دين الله مبنيا على ثلاثة أ ركان على الحق 
العقول» 7 . 
الحل ولا حسب أوضع من الغضب» ولا قرين أزين من العقل»› ولا رفيق أشر من 
الجهلء ولا شرف أعز من التقوى» ولا كرم أوف من ترك هوى ولا عمل أفضل 
من الفكر» ولا حسنة أعلى من الصير» ولا سيئة أحزى من الكبرء ولا دواء أنفع من 
الرفق» ولا داء أوحع من الخرق» ولا رسول أعدل من الخلق» ولا دليل أنصح من 
الصدق› ولا فقر أذل من الطمع» ولا غئ أشقى من الجمع» ولا حياة أطيب من 
الصحة» ولا معيشة أهناً من العفة» ولا عبادة أحسن من الخشوع» ولا زهد خير من 
القنوع» ولا حارس أحفظ من الصمت» ولا غائب أقرب من الموت» . 

وقال : «كفى بالمرء إا أن يدث بكل ما مع» ^. 

وقال ٍ: «يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب» ”. 


() انظر: إحياء علوم الدين .)۳۸۷/٤(‏ 

(۲) انظر: إحياء علوم الدین .)۳۸۷/٤(‏ 

(۲) انظر: إحياء علوم الدين .)۳۸۷/٤(‏ 

.)۳۸۷/٤( انظر: إحیاء علوم الدین‎ )٤( 

)٥(‏ اخحرحه ابو داود ي سننه »۲۹۸/٤(‏ رقم »)٤۹۹۲‏ والحاكم تي المستدرك ١۹١/١(‏ رقم 
۱) وابن حبان تي صحیحه (۲۱۳/۱» رقم )٠۰‏ عن ابي هريرة. 

)٩(‏ احرحه احمد فی مسنده »۲٠۲/۰(‏ رقم ٤‏ ۲۲۲۲) عن أبي أمامة. 

قال الميثمي :)4۲/١(‏ منقطع بين الأعمش وأبي أمامة. ` 


المحلس السابع والعشرون YY ssseeeeeeeeeessseesttsem‏ 
وقال ٍ: «يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث با 
م تسمعوا انتم ولا آباؤ کم فإایاکم وإیاهم لا یضلونکم ولا یفتنونکم» . 
وعن عبد الله بن جراد قال: قلت: يا رسول الله المؤمن يرن؟ قال: «قد يكون 
ذلك»» المؤمن يسرق؟ قال: «قد يكون ذلك»»› المؤمن یکذب؟ قال: «لا». 
قال الله تعالى: ما ي يري الكذب الَذينَ ل يمون بآیات ال4 [النحل: 
٥‏ []. 
وقال : «ويل لمن يحدث فيكذب ليضحك القوم ويل له» ويل له» ” 
وقال ي: «إن العبد ليقول الكلمة لا يقول إلا ليضحك ها الناس» يهوى ها 
أبعد ما بين السماء والأرض» وإنه ليزل عن لسانه أشد نما يزل عن قدميه» . 
وقال : «من قال لصي تعال هاك ثم لم يعطه فهو كذبه» ۾ ° رواه أحمد. 
وعن عبد الله بن عامر ڪه دعتي امي یوما ورسول الله ل قاعد في بيتنا 
فقالت: هاك تعال أعطيك؛ فقال رسول الله ي ما: «أما إنك لو م تعطه شیتا 
كتبت عليك كذبة» 7 رواه ابو داود والبيهقي. 


(۱) احرحه مسلم في صحیحه (۱۲/۱ رقم ۷)» وأحد فی مسنده »۳٤۹/۲(‏ رقم )۸٥۸۰‏ عن 
اي هريرة. 

(۲) احرحجه ابو داود تې سننه »۲۹۷/٤(‏ رقم »)٤۹٩۰‏ والترمذي قي سننه »۰٥۷/٤(‏ رقم )۲۳۱۰١‏ 
وقال: حسن. والنسائي في الکبری »٥۰۹/٩(‏ رقم »)١٠٠٠١‏ والطبران قي العجم الکبیر »٤٠۳/١۱۹(‏ 
رقم »)4١١‏ والحاكم قي الستدرك ٠٠۸/١(‏ رقم »)٠٤١‏ والدارمي في سننه (۳۸۲/۲» رقم 
۲ ) وأهد في مسنده (ه/ه» رقم »)۲۰۰٥۸‏ وهناد قي الزهد »٥٥٤/۲(‏ رقم »)۱۱١۰‏ 
والرویان تي مسنده (۱۰۷/۲» رقم )٩۱۰‏ عن هز بن حکیم عن أبیه عن حده. 

(۲) أحرحه البيهقي في شعب الإعان »۲٠۳١/٤(‏ رقم »)٤۸۳١‏ وابن المبارك قي الزهد »٠٠١/١(‏ 
رقم )٤‏ عن ابي هريرة. 

)٤(‏ احرجه امد ني مسنده »٤٥۲/۲(‏ رقم )4۸٠١‏ عن أي هريرة. 

قال الميثمي ني جحمع الزوائد :)١٤١/١(‏ رواه أحمد من رواية الزهري عن أبي هريرة ولم يسمعه 
منه. 

(ه) احرحه ابو داود فی سننه ۰۲۹۸/٤(‏ رقم »)٤۹٩۱‏ والبيهقي ي الکبری (۱۹۸/۱۰ رقم 
٣۸‏ ). وأخرجه أيضاً: أحمد في مسنده »٤٤۷/۳(‏ رقم »)٠١۷٤٠١‏ والضياء قي المختارة /٩(‏ 
۳ رقم ۰)٤٦‏ وابن ابي شيبة قي المصنف ›۲۳٦/۰(‏ رقم .)٠١۹۰۹‏ 


۲ احالس الوعظية 

وقال عبد الله المبارك: «من عقوبة الكذاب أنه يرد عليه صدقه» . 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن البي بي قال: «إذا كذب العبد كذبة 
تباعد منه الملك مسيرة ميل من نتن ما جاء به» . 

وي الموطاً عن ابن مسعود قال: «لا يزال العبد يكذب وتنكت في قلبه نكتة 
سوداء حتی يسود قلبه کله فیکتب ثم الله من الكاذبين» ”. 

نعم يجوز الكذب في صور ويجحب في صور» أما الصور الي يجب فيها الكذب 
فتلاث: 

الأولى: في الحرب بأن يظهر لمن يراه الناس حلاف ما يبطن لأحل الحربب فإن 
الحرب خدعة ففي الصحيحين أن رسول الله بيج لم يكن يريد غزوة يغزوها إلا 
وری بغیرها . 

الثانية: في الإصلاح بين شخصين أو طائفتين. 

الغالغة: الكذب لأحل إرضاء زوجته كأن يشتري ها شيعا بثمن لا ترضی به إلا 
أن يكون بأكثر فيخبرها الأكثر كاذباً. 

ففي الصحيحين أن أم كلثوم رضي الله عنها أا معت رسول الله ب يقول: 
«ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس» فينمي خيرا أو يقول خیرا» 2 

وزاد مسلم في رواية: «قالت أم كلثوم ولم أسمعه يرخص في شيء نما تقوله 
الناس إلا في ثلاث» يعي في الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث الرحل امرأته 
والمرأة زوحها. 


.)١١١/١( أورده الخطيب في الكفاية في علم الرواية‎ )١( 

(۲) أحرحجه الترمذي ني سننه ۳٤۸/6‏ رقم ۱۹۷۲) وقال: حسن غريب. وابن عدي تي الكامل 
»۲۸۳/١(‏ ترجمة ٠٤١١‏ عبد الرحيم بن هارون)» وأبو نعيم في الحلية .)١۹۷/۸(‏ 

(۳) أخحرحه مالك في الموطاً (۲/ 4۹۰ رقم .)١۷۹ ٤‏ 

»۲۱۲۸/٤( احرجه البخحاري ني صحیحه (۱۰۷۸/۳» رقم ۲۷۸۷)» ومسلم في صحیحه‎ )٤( 
عن كعب بن مالك.‎ )۲۷٦۹ رقم‎ 

(ه) أخرحه البخاري في صحیحه »۹٨۸/۲(‏ رقم »)۲٥٤٩‏ ومسلم في صحیحه »۲۰۱۱/٤(‏ رقم 
.)٥‏ وأخرحه أیضاً: ابو داود في سننه ۰۲۸۰/٤(‏ رقم »)٤۹۲۰‏ والترمذي في سننه (/ 
۱ رقم ۱۹۳۸)» وقال: حسن صحیح. وأحمد في مسنده »٤۰۳/٦(‏ رقم ۲۷۳۱۳)» 


والطبراني قي المعجم الکبیر ۷۷/۲١(‏ رقم ۱۹۲) عن أم كلئوم بنث عقبة. . 


الجحلس السابع والعشرون N‏ 

وقال رسول الله ييٍ: «الكذب مكتوب إلا أن يكذب الرجل في الحرب فإنه 
خدعة» أو يكذب بين اثنين فيصلح بينهماء أو يكذب لامرأته ليرضيها» . 

وأما الصور الي يجب فيها الكذب فمنها: ما إذا احتفى مسلم من ظالم يريد 
قتله وسأله شخحصاً مسلماً عنه هل يعرف غله فإنه يجب عليه الكذب» وإذا حلف 
وجب عليه أن يحلف أنه لا يعلم مكانه» ولا إثم عليه بل يثاب على هذا الكذب 
ثواب الواحب» نعم إن كان الحلف في هذه الصورة بالطلاق وقع عليه. 

ومنها: لو كان عند إنسان وديعة لشخحص فسأله ظا م عنها ليأحذها منه» وجب 
عليه الكذب» فإن حلفه الظا لم بالله تعالى جاز له الحلف كاذباً لمصلحة الوديعة 
ووحب عليه تكفير بمينه» فلو م يحلف وأخبره بأن الوديعة عنده فأخذها الظا م قهرا 
وحب ضمانما عليه» وإن أكرهه الظا م في هذه الصورة على الحلف بالطلاق فهو 
خير بين الحلف وبين الاعتراف والتسليم» فإن اعترف وسلم ضمن على المذهب لأنه 
فدى زوحته بالوديعة» وإن حلف بالطلاق أن الوديعة ليست عنده طلقت زوحته 
على المذهب» لأنه فدى الوديعة بزوجته. 

فائدة: الكذب على السلم كأن قال رأيت في منامي وم ير شيئا حرام. 

قال البي ب: «من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين طرفي شعيرة» ومن 
استمع بحديث قوم وهم له كارهون صب أذنيه الآنك» ومن صور صورة كلف 
أن ينفخ فيها روح وليس بنافخ» " رواه البخاري. 

ومعن «تحلم»: قال إنه حلم في نومه» ورای کذا وکذاء وهو کاذب. 

«والآنك» بالمد وضم النون وتخفيف الكاف: الرصاص المذاب قاله النووي. 

وأما «الخيانة»: فهي التصرف في الأمانة على حلاف الشرع كالحناية في 
الوديعة فما أمانة في يد المودع» فإذا تلفت الوديعة تحت يده من غير تقصير فلا 
ضمان عليه لعدم خيانته» أما إذا قصر فيها فإنه يضمن» وأسباب الضمان كثيرة 
نقلها الفقهاء رضي ي الله عنهم. 


(۱) أحرحه البيهقي في شعب الإعان »۲۰٤/٤(‏ رقم .)٤۷۹۸‏ 

(۲) أخحرحه البخحاري في صحيحه »۲١۸٠/١(‏ رقم .).٥‏ وأخرحه أیضا: ابو داود في سننه 
»۳۰٣/٤(‏ رقم »)٥۰۲٤‏ والترمذي في سننه »۲۳۱/٤(‏ رقم )۱۷١۱‏ وقال: حسن صحیح. 
وأحمد في مسندہ ۳٥۹/۱(‏ رقم ۳۳۸۳). 


£ احالس الوعظية 
ويدل على تحرع الخيانة في الأمانة الحديث الذي ذكره البخحاري حيث جعل 
الخيانة إحدى علامات المنافق. 
وقول الله تعالى: فود لذي امن ماه ولتق الله رَبه#[البقرة: ۲۸۳]. 
وقوله تعال: إن الله ارک أن دوا الأمَاات إلى أهلها[النساء: .]١۸‏ 


(0) 


وقوله &: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تن من خانك» ۰ حسنه 
الترمذي وصححه الحاكم على شرط مسلم. 

وأما الغدر وهو عالفة العهدء فالذي يدل على تحريه الحديث الذي ذكره 
البخحاري. 


وقول الله تعالى: لیا یه الذين ١‏ منوا افوا بالعقود)[الائدة: ]١‏ 

وقوله تعالى رارفو بالعهّد إن العَهّد كان مسولا[ الإسراء: .]۳٤‏ 

وقول البي : «لکل غادر لواء يوم القيامةء يقال هذه غدرة فلان» © 

لطيفة ني الوفاء بالعهد وعدم الغدر: نقل الإحباريون عن عبد الله بن المبارك 
أنه كان في غزوة فالتقى هو ومحوسي للقتال فدحل وقت الصلاةء فقال للمحوسي: 
دحل وقت الصلاة عبادتنا اصبر على حي أصلى» وعاهدن على أن لا تقصدن 
تعكروه حن أفرغ من الصلاق فعاهده على ذلك م توضاً عبد الله بن المبارك 


)١(‏ أخحرحه الترمذي في سننه »٥٦٤/۳(‏ رقم )١۲٦٤‏ وقال: حسن غریب» والحاکم في صحیحه 
»٥۳/۲(‏ رقم )۲۲۹٦‏ وقال: صحیح على شرط مسلم. وأخرحه أیضاً: بو داود في سننه (۴/ 
۰ رقم »)۳٠۳۵‏ والبیهقي في السنن الکبری (۲۷۱/۱۰» رقم )۲٠١۹۲‏ عن أبي هريرة. 
وأحرحه الطبراني في الكبير »۲٦١/١(‏ رقم »)۷٦٠‏ وي الصغير ۲۸۸/١(‏ رقم »)٤۷١‏ والدارقطي 
(۳/۳)» وأبو نعيم في الحلية »)٠۳۲/١(‏ والحاكم في الستدرك »٥۳/۲(‏ رقم ۲۲۹۷) وقال: 
على صحیح على شرط مسلم. والبيهقي قي السنن الکبری (۲۷۱/۱۰»› رقم »)۲٠١۹۲۳‏ والضياء 
ف المختارة (۲۸۱/۷» رقم ۲۷۳۸) عن أنس. 

قال الميثمي :)١ ٤٥/٤(‏ رواه الطبراني ق الكبير والصغير» ورحال الكبير ثقات. 

وأخحرحه الطبران في الكبير (۱۲۷/۸ء رقم »)۷١۸٠‏ والبيهقي قي السنن الکبرى »۲۷١/١١(‏ رقم 
۲۲) وقال: ضعيف. كلاهما عن أبي أمامة. 

قال الميثمي :)١ ٤٥/٤(‏ فيه جى بن عثمان بن صاح الملصري» قال ابن أبي حات: تكلموا فيه. 

(۲) احرحه ابن ماحه في سننه ۹٥۹/۲(‏ رقم ۲۸۷۲)» وأبو یعلی في مسنده »۲۳٤/۹(‏ رقم 
(or‏ 


انجلس السابع والعشرون O sss‏ 
وصلى» والحجوسي ينظر ولا يتكلم حفظاً للعهدء فلما فرغ من صلاته التقيا للقتال 
فلم يقدر أحدهما على الآخر إلى أن جاء وقت غروب الشمس» وعبادة الحوسي هي 
السجود للشمس وقت طلوعها وغروهاء فقال امجوسي لعبد الله بن المبارك: دحل 
وقت عبادتنا عاهدن أنت أيضاً كما عاهدتك واصبر علي حى فرغ من عبادتي ولا 
تغدر. فعاهده عبد الله بن المبارك على ذلك» فلما سجد للشمس وثب عليه عبد الله 
بن المبارك بسيفه ليقتله وهو ساجد» فهتف به هاتف: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدع» 
فرحع فلما فرغ الحوسي قال له: مالك ممت بي ثم رحعت؟ قال: “معت هاتفا 
يقول كذاء فقال امجوسي: نعم الرب ربك يعاتب وليه لأحل عدوه» أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. 

لطيفة أخرى: عاهد بعض الصالحين ربه كبك أن لا يستغيث بأحد من الخلق إلا 
به سبحانه وتعالى» فخرج إلى الحج فمر في طريقه على بعر والنوم في عينيه فسقط 
فيه» وم يقدر على الخروج منه» فمر بالبئر رحلان فقال أحدها للآخر: هذا البئر 
يضر بالارين فلا نبرح حى نطمه من طريق الناس» وهو يسمع ما قالاه من أسفلِ 
البئرء» فأراد أن يستغيث هما فذكر العهد فسكت فطماه وذهباء فأرسل الله سبعا 
ففتح البغر وناوله يده فرفعه يما فسمع هاتفاً يقول: من التجاً في مهماته إليناء وم 
يتكل على سواناء وناحان في الغيب فنجيناه من التلف. 

وأنشد في المعئ: 

إذا م يكن بيي وبينك مرسل فريح الصبا مني إليك رسول 

لطيفة ثالثة: طلب الحجاج رحلا ليقتله فقال: أيها الأمير عندي ودائع للناس 
فأمهلي حى أردهاء فأعرض عنه وقال: لا أطلقك إلا بكفيلء > فرج الرجل يطلب 
کفیلا یکفله ومعه جماعة الحجاج» فو جد رحلا جيل الوجه من أقارب الحجاج 
فقاله له: ما اممك؟ فقال: عبد الكرع» فأحبره بقصته مع الحجاج» فقال: أنا أكفلك 
عنده. وكفله عند الحجاج» فقال له الحجاج: إن لم يأت أقتلك مكانه وإن بين 
وبينك قرابة. قال: نعم» فذهب الرحل ورد ودائع الناس فلما أبطأً على الحجاج 
طلب الكفيل» وأمر بقتله فقال له: دعي أصلي ركعتين ثم أفعل ما أردت» فصلى 
ركعتين ثم قال: يا رب إن الرحل اطمأن إل لأن عبد الكرم وأنت الكرع. ثم رفع 
السياف سيفه وأراد ضربه» وإذا بالرحل قد أقبل فقال له السياف: كيف رحعت 


٦‏ احالس الو عظية 
ال القتل؟ والحجاج يسمع فقال: ردن قوله تعالی: وفوا بعهد الله إذا 
هدنم [النحل: ٩۱‏ | رازو بعهدي وف بهد كم4[ البقرة: ]٤١‏ والوفاء 
بالعهد من الإبمان» فلا أحرج من الإبعان لأحل حیاة زائلة» فقال الحجاج: أذهبا فقد 
عفوت عنكما. 

وأما الفجور في الخصومة فهو حرام كما يدل على تحره الحديث المذكور» 
وقوله کل: «كفى بالمرء إا أن لا يزال مخاصماً» ' 

والخصومة: لحاج في الكلام ليستوقي به الإنسان مقصوده من مال أو غيره» نعم 
إن خحاصم الإنسان بحق يستوفي حقه فليس ذلك بحرام» وإنما الحرام المذموم من 
الخحاصمة أن يخاصم بباطل أو بغير علم» كبعض وكلاء القضاة فإنه يتوكل 
بالخصومة قبل أن يعرف الحق في أي جانب فيخاصم بغير علم فالخصومة مبداً 
الشر» وهي توغر الصدر وتميج الغضب» وإذا هاج الغضب حصل الحقد بينهماء 
فأطلق كل واحد منهما لسانه في حق الآحر» فينبغي للعاقل أن لا يفتح عليه باب 
الخصومة إلا لضرروة بالغة» وحينغذ يحفظ لسانه وقلبه عن آفاها. 

قال بعضهم: ما رأيت شيا أذهب للدين ولا أنقص للمروءة ولا أضيع للذة» 
ولا أشغل للقلب من الخصومة. 

فائدة: قال العلماء: ينبغي للإنسان إذا قال حصمه: بيي وبينك كتاب الله أو 
سنة رسول الله ييي وأقوال العلماء المسلمين أو نحو ذلك أو قال: اذهب معي إلى 
حاكم المسلمين» أو للمفي للفصل ني الخصومة الي بيننا وما أشبه ذلك أن يقول: 

“معنا وأطعناء أو معا وطاعة» و نعم وكرامة أو شبه ذلك. 

قال الله تعالى: لما کان قول ومين إذا ذغوا إلى الله وَرَسوله لیخکم 
هم أن يفولا سمعتا وأطعا وأركنك هُم الفلحون) [النور: ١ه].‏ 

وإذا قال له حصمه في المخحاصمة والمنازعة في أمر: اتق الله أو حف الله تعالى» 
أو راقب الله تعالى» أو اعلم أن الله مطلع عليك› أو اعلم ن ما تقو تقوله يكتب عليك 
أو تحاسب عليه» أُوقال له: قال الله تعالی يوم جد کل تفس ما عملت من حَيْرٍ خِ 
مُحْضرا4[آل عمران: ۳۰]» وقال تعالی راتوا وما ُرْجَعُون فيه إلى 


(۱) احرجه الترمذي في سننه »٠۰۹/٤(‏ رقم ›»)۱۹۹٤‏ وقال: غريب. والطبران قي الکبیر /١١(‏ 
۷ رقم »)۱۱۰٣۲‏ والبيهقي في شعب الإیعان »۳٤۰/٦(‏ رقم )۸٤۳۲‏ عن ابن عباس. 


انجلس السابع والعشرون SBBBDBRDEGeGRGGSDDRRDSEeSOaSeSRESDDDDDDODeereenesronsneseesenennnbnkessenseteresrrsrrnrneseenerereanrnatsteet‏ ¥ 
الل [البقرة: ۲۸١‏ أو نحو ذلك فينغي أن يتأدب ويقول معا وطاعة» أو سل 
الله التوفيق» أو اسأل الله الكرم لطفه» ويتلطف في مخاطبة من قال ذلك» وليحذر 
كل الحذر من تساهله عند ذلك في عبارات فإن كثيرأً من الناس يتكلمون عند ذلك 
عا لا یلیق» وریا یتکلم بعضهم ما یکون کفرا. 

وأما الخلف في العهد فهو حرام حداً عند جماعة من العلماء وبه قال عمر بن 
عبد العزيز» والذي يذهب الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والجمهور من العلماء 
أن خحلف الوعد ليس بحرام بل مكروه كراهة تنزيه كراهة شديدة وقالوا: 
يستحب الوفاء به» وعنكد المالكية إن ارتبط الوعد بسبب كقوله: تزوج» أُعط کذا 
فوحب الوفاء به وکان خلفه حرام وإن كان وعدا مطلقاً فلا يجب الوفاء به. 

فالحاصل: أن خلف الوعد إما حراما واما مکروها. 


قال الله تعالى: یا ايها الَذينَ منوا لم ر تقولون ما لا كَفعَلون ٭ كبر مقا 
الله أن تقولوا ما لا تَفعَلو ن4 [الصف: ۲« [r‏ 

والوفاء بالوعد من أحلاق الأنبياء والأولياء والصالحين نفعنا الله بهم أجمعين. 

قال القاضي عياض: باع البي بل قبل أن يبعث من إنسان شيئاً وبقي له بقية 
فقال له ذلك الإنسان: قف مكانك يا محمد حن آتيك بالبقية» فذهب ونسي 
رسول الله ب في ذلك المكان» فاستمر رسول الله ي في ذلك المكان ثلاثة أيام 
حفضاً للوعد» ثم تذكر بعد اليوم الثالث فجاء فقال له رسول الله بل «لقد شققت 
علي أنا ههنا منذ ثلاثة أيام أنتظرك» . 

وذكر بعض المفسرين لي قوله حكاية عن إسماعيل: له كان صّادق 
لزغد [رء: ]٤‏ أن رحلا قال له: احلس يا إسماعيل في هذا المكان حن آتيك 
فجلس فيه سنة» ثم جاءه فقال له: مكانك حن آتيك فجلس فيه سنة أحرى» فقال 
له: مكانك حي آتيك فغاب عنه سنة» تم حاءه وهو في ذلك المكان لم يتغير» فلذلك 
وصفه الله بأنه كان صادق الوعد. 


(۱) اخرجه آبو داود في سننه (۰۲۹۹/۲ رقم »)٤۹۹٩٩‏ وابن سعد قي الطبقات الکبرى »)٥۹/۷(‏ 


والضياء في المختارة »۲٦۰/۹(‏ رقم »)۲۲١‏ والبيهقي في السنن الکبرى ١۹۸/۱١(‏ رقم 
)۲۰٤‏ عن عبد الله بن أبي الحمساء. 


۸ الس الوعظية 

وأفاد بعضهم أنه وقع نظير هذا للشيخ العارف بالله تعالى الرباني سيدي عبد 
القادر الكيلان» وكان القائل الخضر. 

لطيفة خاتمة: قال في روض الأفكار: حرج رحل من أهل اليمن لزيارة البي ل 
فقال له جاعة: سلم لنا على البي يي وعلى أي بكر وعمرء فلما دحل المدينة وزار 
قبره الشريف بي نسي تبليغ السلام عليه وعلى صاحبيه فخرج مع القافلة» فذكر ما 
هله ذلك الرحل من السلام فترك القافلة ورجحع إلى قبر البي ييي وقال يا رسول 
الله: فلان ابن فلان يسلم عليك وعلى صاحبيك. ثم رحع ليلحق القافلة فوجدهم 
قد رحلوا فرجع بقلب مكسور إلى قبر البي ب ونام فرأى رسول الله بل وأبو بكر 
وعمر فقال أبو بكر: هذا الرجل يا رسول الله؟ قال: نعم. فالتفت رسول الله ل 
وقال: يا أبا الوفاء. قلت: يا رسول الله كنييَ أبو العباس. فقال: أنت أبو الوفاى 
وأحذ بيدي فوضعي في مكان غير مكان» فانتبهت فرأيت نفسي في المسجد الحرام» 
فأقمت بعكة ثمانية أيام حي جاء الحجاج. 


3# f % 


ا مجلس الثامن والعشرون Yq esses‏ 
المجلس الخامن والعشرون 
في الكلام على قوله ب من تبع جنازة مسلم وما فيه من الفوائد 

الحمد لله الذي أيقظ من شاء من سنة الغفلة» ورفع من أحب لقاءه إلى عليين» 
ووضع عنه اوزاره وثقله» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد ان 
سيدنا محمد عبده ورسوله المبعوث بأشرف ملة» الخصوص بأكرم خلة ب وصحبه 
السادة الجله. 

قال البُخاري: 

باب لياع الجتائز ئز من الان 

حتم البخاري التراحم الي وقعت له من شعب الإبمان هذه الترجمة لأن ذلك آخر 
أحوال الدنيا. 

حلا احم بن عند اله بن علي المجوفي قال حا روځ قال حدنا عَوف» 

عَن الحَسنِ » محمد عَنْ ابي هرر ان رَسُول اله ل قال: «هَنِ ابع جتازة شنم 
مانا واحتستاباء وکان مع سح ئي بُصلى عَلَيْهاء ويفرٌغ من فته فإنه رج من 
الاجر بقیراطینء كل قراط مغل أحر رمن صلی عَلَيْهّا ته رَحَعَ حع قبل أن تذفن فإنه 
يرجم بقیراط» ٩(‏ ۰ 


)١(‏ للحافظ ابن حجر عند شرحه هذا الحديث فوائد عظيمة منها: 

قوله: «من اتبع» هو بالتشديد» وللأصيلي «تبع» بحذف الألف وكسر الموحدة» وقد تمسك هذا 
اللفظ من زعم أن الشي خلفها أفضل» ولا حجة فيه لأنه يقال تبعه إذا مشى خلفه أو إذا مر به 
فمشى معه» وكذلك اتبعه بالتشديد وهو افتعل منه» فإذا هر مقول بالاشتراك» وقد بين المراد 
الحديث الآحر المصحح عند ابن حبان وغيره من حديث ابن عمر قي المشى أمامهاء وأما اتبعه 
بالإسكان فهو معن لحقه إذا كان سبقه» وم تأت به الرواية هنا. 

قرله: « وكان معه» أي: مع المسلم وللكشميهي «معها» أي: مع الحنازة. 

قوله: «حىَ يصلي» بكسر اللام ويروى بفتحهاء فعلى الأول لا يحصل الموعود به إلا لمن توحد منه 
الصلاة» وعلى الثاني قد يقال: يحصل له ذلك ولو لم يصل» أما إذا قصد الصلاة وحال دونه مانع 
فالظاهر حصرل الثواب له مطلقاء والله أعلم. 

قوله: «ويفرغ» بضم أوله وفتح الراءء ويروى بالعكس» وقد أثبتت هذه الرواية أن القيراطين إغا 
يحصلان عمجمو ع الصلاة رالدفنء ون ا الدفن يحصل جا قيراط واحدء وهذا هر المعتمد 
حلاف لمن تمسك بظاهر ب بعض الروايات فزعم نه بحصل بامحموع ثلائة قراريط. انظر فتح = 


۷٠‏ اال الوعظية 
عه ور حا تا عو عن محم - عن ابي هُريرة عن الي و 
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َع عَثْمَان المْرَذن 

٩ حر‎ 

في هذا الحديث فوائد: 

الفائدة الأولى: الحث على الصلاة على الميت واتباع جنازته وحضور دفنه. 

قال أبو الزناد حص الشارع على التواصل في الحياة بقوله: «صل من قطعك» 
وأعط من حرمك» ولا تقاطعوا ولا تدابروا» وحص على التواصل بعد الموت 
بالصلاة والتشييع إلى القبر والدعاء له والتشييع إلى القبر من حق المسلم وقد وردت به 
الأخبار ودلت عليه الآثار» على أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب والأوزار لمن تبع 
حنازة المؤمن إلى قبره. 

فقد أحرج ابن أبي الدنيا عن أبي عاصم حديثاً مرفوعاً: «إن أول ما يتحف به 
المؤمن في قبره أن يقال له: أبشر فقد غفر لمن تبع جنازتك»<. 

وأحرج" عن حابر بن عبد الله عنه بي أنه قال: «إن أول تحفة المؤمن أن يغفر 
لمن خرج في جنازته» © 

وأخحرج البزار وغيره عن ابن عباس قال: قال رسول الله ل: «إن أول ما يجازى 
به المؤمن بعد موته» أن يغفر لجميع من تبعه» “. 

الفائدة الثانية: القيراط الذي يحصل بالصلاة على الميت وبحضور دفنه اسم لمقدار 


.)٠٠۹ = ۱۰۸/۱( الباري‎ = 

)١(‏ قوله: «تابعه» أي: روح بن عبادة» وعشمان هو ابن اليثم وهو من شيوخ البخاري» ولفظه 
موافق لرواية روح إلا فی قوله: «وکان معها» فإنه قال بدما: «فلزمها». وفي قوله «ويفرغ من 
دفنها» فانه قال بدها: «وتدفن». وقال قي آخحره: «فله قیراط» بدل قوله: «فانه یرحح بقیراط»»› 
والباقي سواء. 

وهذا الاخحتلاف في اللفظ قال المصنف: «نحوه» وهو بفتح الواو» أي: .معناه. انظر فتح الباري /١(‏ 
0۹ ۰ 

(۲) أخحرحه ابن أبي الدنيا كما ني تتريه الشريعة لابن عراق (۳۷۰/۲» رقم .)۲١‏ 

() أي ابن أبي الدنيا أيضاً 

)٤(‏ أحرحه أيضا الخطیب )۲۷٤/٥(‏ عن جابر. 

)٥(‏ أخحرجه البزار كما في جحمع الزوائد (۲۹/۳) قال الميثمي: فيه مروان بن سالم الشامي وهر 
ضعيف. وأخرحه ابن عدي »۳۸٤/٦(‏ ترجمة ۱۸۷١‏ مروان بن سالم الحزري القرقسان)» 
والبيهقي في شعب الإبعان (۷/۷» رقم )4۲١۸‏ وضعفه. 


الجلس الثامن والعشرون YY eases‏ 
من الثواب يقع على القليل والكثير» بين في هذا الحديث أنه مثل أحد» ولي رواية 
للحاكم: القيراط أعظم من أحد» وفي رواية أحرى للحاكم: «والذي نفسي بيده هو 
في الميزان أثقل من أحد». 

والمقصود من قوله ي: «فإنه يرجع من الأجر بقيراطين» أي: أنه يرحع بحصتين 

و«أحد» جبل بجانب للمدينة على نحو ميلين منهاء وإنما حصه بالذكر دون غيره 
من الجبال لأنه أعظم جبال المدينة» والبي كان يحبه ويقول: «جبل أحد يبنا 
ونحبه» . 

وتحرير الكلام في تحصيل القيراط أن للانصراف عن الجحنازة أربع مراتب: 

الأولى: أن ينصرف عقب الصلاة ومذا من الأحر قيراط هذا الحديث» لكن هذا 
القيراط لا يحصل إلا إذا شهد الحنازة من مكاما إلى حين الصلاة» كما يدل عليه 
قوله: «وکان معه» أي: مع المسلم وني رواية: «معها» أي: مع الجنازة» فلو م 
يشهد الحنازة من مكايا بل سبقها إلى المصلى م يحصل القيراط» وإن حصل له أجر 
الصلاةء لأن القيراط ليس على الصلاة مطلقاً بل عليها بشرط شهودها من مكاماء ولو 
شهد الحنازة من مكانما إلى المصلى وم يصل هو بل صلى غيره عليها م يحصل له 
القيراط» لظاهر قوله: «حقق يصلي» بكسر اللام. 

لکن قال شيخ الإسلام ابن حجر على رواية: «حت يصلى» بفتح اللام: قد يقال 
يحصل ذلك ولو لم يصل» قال: أما إذا قصد الصلاة وحال دونه مانع فالظاهر حصول 
الثواب له مطلقاً والله تعالى أعلم. 

فلو شهد جنازتين من مكامما إلى الصلى» وصلى عليها صلاة واحدة» فإن تعدد 
مكانمما حصل له بكل واحدة قيراط بلا شك» وإن اتحد مكامُما بأن كانا في موضع 
واحد ومشى معهما حي صلى عليهما صلاة واحدة. ٍ 

قال السبكي: فالذي يظهر أنه يحصل له قيراط بكل ميت نظرا إلى تعدد الجنائرء 
ولا بمنع من ذلك اتحاد الصلاة لأن الشارع ربط القيراط بوصف وهو حاصل في كل 


)١(‏ أحرحه البخاري فی صحیحه ›۱٦۱۰/٤(‏ رقم )٤٠٦۰‏ عن سهل بن سعد. 

وأحرحه البخحاري في صحیحه »۱۰٥۸/۳(‏ رقم ۲۷۳۲)» ومسلم قي صحیحه (۱۰۱۱/۲ رقم 
۳٣)ح)‏ والترمذي فې سننه »۷۲۱/٥(‏ رقم ۳۹۲۲)» وقال: حسن صحیح. وابن حبان في 
صحیحه »٤۲/۹(‏ رقم ۳۷۲۰)» وأبو یعلی في مسنده (۳۲۰/۰» رقم )۲۹٤۸‏ عن اُنس. 
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ميت» وكذا لو صلى على جنائز شهدها من دويرة أهلهاء وصلى على الكل صلاة 
واحدة» حصل له بکل میت قیراط. 

المرتبة الثانية من مراتب الانصراف: أن يتبعها حى توضع في القبر» وينصرف 
قبل إهالة التراب» وحديث الباب يدل على أن هذا لا محصل به القيراط الثاني» فإنه 
قال فیه: «وکان معها حتى يصلي عليها ويغرځ من دفتها» وهو المختار تي الروضة 
والصحيح قي اججموع. 

لكن اختار إمام الحرمين الحصول ويقویه ما في صحیح مسلم: «حتق يوضع في 
اللحد» “ لكن رد ذلك العلماء بأنما مؤولة بالفراغ من الدفن معا بين الروايتين قاله 
ابن الملقن. 

المرتبة الغالغة: أن يقف إلى فراغ القبر وينصرف من غير دعاء وهذا يحصل له 
القيراط الثان . 

المرتبة الرابعة: أن يقف بعده ويستغفر للميت ويدعو له هذا أقصى الدرحات في 
الفضيلة» ويشترط لتحصيل القيراط الثاني أن يشهدها من مكاما إلى الدفن كما في 
الصلاةء فمن سبق إلى القبر لا يمحصل له واب الدفن. 

وذهب بعضهم إل أنه بحصل له ثلاثة قراريط بالصلاة مع الدفن أخذاً من ظاهر 
بعض الأحاديث» ومن تبعها حي يدفن فله قيراطاً أي: قيراط بالصلاة وقيراطان 
بالدفن» ورد هذا بأن معناه فله تمام قيراطين بالمجموع. 

وذهب بعض آحر إلى الحصول أربعة قراريط لحديث: «من أوذن بجنازة فأتى 
هلها فعزاهم کنب الله له قیراط» فإن شیعها کتب الله له قیراطین» فان صلی علیها 
كتب الله له ثلانة قراريط فإن» شهد دفنها كتب الله له أربعة قراريط القيراط مدل 
أحد» © 

الفائدة القالغة: دل الحديث على أن لمن حضر الدفن أن ينصرف بغير إذن أهل 
اميت» وحكي عن مالك أنه لا ينصرف إلا بأذن» وظاهر هذا الحديث يرده. 

الفائدة الرابعة: تمسك أبو حنيفة بظاهر قوله في هذا الحديث: «من اتبع» وقال 
إن المشي وراء الجنازة أفضل من المشي أمامهاء وعند الأئمة الثلائة الشافعي ومالك 


(۱) احرجه مسلم تي صحیحه »٦٥۲/۲(‏ رقم ٥‏ ) عن ابي هريرة. 
(۲) أحرحه ابن حبان في الضعفاء (۳/ء٤»‏ ترجمة ٠١۹۲‏ معدي بن سليمان) عن أبي هريرة. 


الجلس الثامن والعشرون VY esses‏ 
وأحمد بن حنبل أن المشي أمامها أفضل» ولوا الاتباع على المعى العرفي» إذ لو تقدم 
عليها أو حذاها أو تأحر بحيث ينسب إلى الجنازة ويعد من شيعتهاء كان له حكم 
الاتباع عرفاء والذي يرحح قول الأئمة الثلاثة ما روي أن البي ييي والشيخين كانوا 
بعشون أمامهاء وأيضاً: المشيعون للجنازة كالشفعاء اء ومذا يقولون في الدعاء: وقد 
جحفناك شفعاء له» ومن شأن الشفيع أن يتقدم بين يدي المشفوع له» فلو مشى خلفها 
حصل له فضيلة أصل المتابعة وفاته كماها. 

قال النووي: المشي أمام الحنازة أفضل للراكب والماشي» والأفضل أن يكون قريبا 
منها» بحيث لو التفت لرآها ولا يتقدمها إلى المقبرة فلو تقدم لم يكره. 

الفائدة الخامسة: قوله: «من تبع جنازة مسلم» يقتضی انه لا اجر في اتباع 
الكافر. 

قال العلماء: إن كان الميت الكافر من أقارب الشخحص كأبيه أو أحيه فلا يحرم 
اتباعه ولا یکره وتلحق الزوحة والمملوك والجار بالقريب. 

فقد روی ابو داود وغيره عن علي ڪلب قال: اتيت البي يي فقلت: إن عمك 
الضال قد مات فقال: «إذهب فواره» )0 وإسناده ضعيف»› وقيل: حسن» وإن کان 
غير قريب أو ما في معناه فاتباع جنازته حرام» وكما يجوز للمسلم اتباع جنازة قريبه 
الكافر يجوز له زيارة قبره. 

الفائدة السادسة: دل الحديث المذكور على أن الئواب المذكور وهو القيراطان إنغا 
يحصل لمن تبعها إعانا واحتسابا أي: لوجه الله طالبا للثواب من الله تعالى» فإن حضور 
الجنازة على ثلائة أقسام احتساب» ومكأفاق ومخافة. 

والأول هو الذي يجازى عليه الأحر ويحط عنه به الوزر» والثاني لا يبعد ذلك في 
حقه» والثالث والله أعلم ما فيه» قاله ابن الملقن. 

الفائدة السابعة: دل على وحوب الصلاة على الميت ووجحوب دفنه» وهو ممع 
عليه . 


(۱) اخرحه أبو داود »۲۱٤/۳(‏ رقم ٤‏ ) وأخرحه أيضاً: النسائي في سننه »۷۹/٤(‏ رقم 
٠٠٠١‏ والبيهقي قي السنن الكبرى »۴٠٤/١(‏ رقم »)١١٤۸‏ والضياء في الأحاديث المختارة (۲/ 
TIT‏ رقم (Y٦‏ 
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الفائدة الثامنة: في الحديث حث على الاجتماع للصلاة على الميت وحضور دفنه. 

ويلحق هذه الفوائد مسائل مناسبة وفوائد: 

قال العلماء: يكره أن تتبع الحنازة بنار في جحمرة أو غيرهاء ونقل ابن المنذر وغيره 
الإجماع عليه» وكذا يكره أن يكون عند القبر بحمرة» ويكره اللغط في المشي والحديث 
في أمور الدنياء بل المستحب التفكر في الموت وما بعده» وفناء الدنيا وأن هذا آخرها. 

قال النووي: والمختار والصواب ما كان عليه السلف من السكون في حال السير 
معهاء» فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غيرهماء لأنه أسكن للخاطرء أو أجمع 
للفكر»ء فيما يتعلق بالجنازة وهو المطلوب في هذاالحال. 

وکره الحسن وغیره قوههم: «استغفروا لأحيكم». 

ومع ابن عمر قائلاً يقول: «استغفروا له غفر الله لکم» فقال: لا غفر الله لك. 

وإذا مرت حنازة بالإنسان ول يرد الذهاب معها م يقم ماء بل نص أكثر العلماء 
على كراهة القيام» وإذا كان معها فقعد قبل أن توضع فلا كراهة في ذلك» ولا 
يستحب له القيام عند إقبالها وهو عند القبر حزم به جمهور العلماء. 

قال النووي: ويستحب لن مرت به حنازة أن يدعو اء وأن يثى عليها إن كان 
أهلاً لذلك» ويستحب أن يقول من رآها: سبحان الحى الذي لا بعوت» أو سبحان 
للك القدوس» أو يقول ما رواه الطبران عن ابن عمر أنه کان يقول إذا رأى جنازة: 
«هذا ما وعدنا الله ورسوله» وصدق الله ورسوله» اللهم زدنا إعانا وتسليما». 

وقال رسول الله : «من رأى جنازة فقال: الله أكبر صدق الله ورسوله هذا ما 
وعدنا الله ورسولهء اللهم زدنا لمانا وتسليما كتب له عشرون حسنة». 

قال الإمام الشافعي طله: وليس في حمل الحنازة دنأة ولا إسقاط مروءة» بل ذلك 
بر وإكرام للميت» وفعل أهل الخير» فعله رسول الله ئ ثم الصحابة ثم التابعون» ويحرم 
مله بميئة مزرية كحملة في غرارة أو قتة بل يحمل على سرير أو لوح أو حمل أو أي 
شيء همل عليه احزاً» فن م يوحد شيء يحمل عليه وحیف من تغيره وانفجاره فلا 
بأس أن يحمل على الأيدي والرقاب كما يحمل الطفل. 

وكذلك يحرم هلها على هنة يخشى سقوطه منها وحمل الجنازة بين العمودين 
أفضل من الترابيع» والحمل بين العمودين أن يتقدم شخص ويضع الخشبتين المقدمتين 
على عاتقيه ورأسه بينهماء ويحمل المؤحرتين رحلان» ولا يدحل واحد بينهما لأنه لا 
يرى ما بين قدميه» فإن عجر المقدم عن الحمل أعانه اثنان» فحامل الجنازة بلا عجز 


ا مجلس الثامن والعشرون Ya sss‏ 
نلانة واحد مقدم وائنان مؤخران» ومع العجز خمسة ثلائة مقدمة وآحران واثنان 
مۇخحران. 

فإن عجز الخمسة فسبعة أو تسعة أو أكشر» بحيث يكونون وتراً بحسب الحاحة» 
والتربيع أن يتقدم رحلان آخران وهذا الحمل فيه أيضا فضيلة» ولكن الحمل بين 
عمودين أفضل. 

وأما ما يفعله كثير من الاقتصار على اثنين أو واحد فمكروه مخالف للسنه» وهذا 
في غير الطفل الذي جرت العادة بحمله على الأيدي. 

فائدة: ورد أن الملائكة تمشي مع الجنازة. 

أحرج ابن أي الدنيا أن داود سأل ربه فقال: إلمي ما جزاء من شيع الحنازة ابتغاء 
مرضاتك» قال: «حزاوه أن تشيعه الملائكة لتمشي ويقولون ما قدم فلان وتقول الناس 
ما ترك فلان». 

فائده أخری: ورد أن الميت يعلم من يغسله ويجهزه ويسمع ما يقال فيه» والجنازة 
مارة. 

أحرج أحهمد وغيره عن أي سعيد الخدري أن البي ي قال: «الميت يعرف من 
یغسله ويحمله ومن یکفنه ومن یدليه في حفرته». 

وقال رسول الله ٍ: «ما من میت بموت إلا وهو یعرف غاسله ویناشد حامله 
إن کان بشر بروح وريحان وجنة نعیم أن یعجله» وإن کان بشر بنزل من هيم 
وتصلية جحيم أن يحبسه» أخحرجه أبو الحسن بن البراغي عن ابن عباس بسند ضعيف. 

وأخحرج ابو نعيم عن عمرو بن دينار قال: «ما من ميت يموت إلا وروحه في يد 
ملك ینظر الى حسده» کیف یغسل وکیف يکفن وکیف مش به» ویقال له وهو 
على سريره: إمع ثناء الناس عليك». 

أحرج بن أبي الدنيا عن بكر بن عبد الله المزني قال: «بلغيٰ أنه ما من میت موت 
إلا وروحه في يد ملك الموت فهم یغسلونه ویکفنونه وهو یری ما يصنع أهله» فلو 
يقدر على الكلام لنهاهم عن الرنه والعويل». 

وقال رسول الله بل: «إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس على أعناقهم فإن 
كانت صالحة قالت: قدموي قدموي» وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلي أين 
تذهبون» ويسمع صوقا كل شيء إلا الإنسان ولو معه لصعق أي: لمات». 

قال بعضهم: 
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لو كلم ليت من د لقال لا تغترن فأنت أا 
قد كنت أرحو فعزني أملي عاجلي الوت ما بلغت مى 
وقال رسول الله ی «ما من میت یوضع على سریره إلا تکلم بکلام یسمعه 
من شاء الله إلا القلين الإنس والجن» يقول: يا إخواتاه ويا ملة نعشاه: لا تغرنكم 
الدنيا كما غرتني ولا یلعبن بکم الزمان کما لعب بي» خلفت ما ترکت لورثتي 
والديان يخاصمني ويجحاسبني»› وأنتم تشيعوي وتدعوي» أحرجحه ابن أي الدنيا. 

وأحرج أحمد في الزهد عن أم الدرداء قالت: «إن الميت إذا وضع على سريره فإنه 
ينادي يا أهلاه ويا حيراناه ويا حهملة سريراه: لا تغرنكم الدنيا كما غرتي ولا تلعبن 
بكم کما تلاعبت بي» فإن هلي م حملوا عن من وزري شيتا». 

فائدة أخرى: كما يعرف الميت من يغسله ويحمله ويكفنه نه يعلم من یزور قبره» أو 
من ولد أو والد أو حار أو صاحب ويسير بذلك. 

وأحرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر قال مر رسول الله بل على مصعب بن 

عمير حين رجحع من أحد فوقف عليه وعلى أصحابه فقال: «أشهد أنكم أحياء عند 

الله فزوروهم وسلموا علیهم» » فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحدا إلا ردوا 
عليه السلام إلى يوم القيامة» 

وأحرج ابن أي الدنيا والبيهقي في الشعب عن محمد بن واسع قال: «بلغي أن 
الموتى يعلمون زوارهم يوم الحمعة ويوماً قبله ويوما بعده». 

وأحرج أيضاً عن الضحاك قال: «من زار قبراً يوم السبت قبل طلوع الشمس علم 
اميت بزيارته» قيل له: وكيف ذلك؟ قال: لمكان يوم الجحمعة». 

فائدة: زيارة القبور في حق الرجال» وينبغي لمن عزم عليها أن يتأدب باداها 

ويحضر قلبه في إتيانماء ولا يكون حظه منها الطواف على الأحداث فقط» فإن هذه 

حالة تشا ركه فيها البهيمة ونعوذ بالله من ذلك» بل يقصد بزيارته وجه الله تعالى» 

وإصلاح فساد قلبه أو نفع الميت ما يتلو عنده من القرآن» ويجتنب المشي على المقابر 

والجلوس عليهاء ويخلع نعليه إذا دحل المقابر ويخاطبهم خحطاب الحاضرين» فيقول: 

السلام عليكم دار قوم مؤمنين» كذلك كان البي بي يقول» وكئ بالدار عن عمارها 

وسكاماء ولذلك حاطبهم بالكاف والميم» والعرب تعتبر بالمنزل عن أهله. 
فإذا وصل إلى قير ميته الذي يعرفه يسلم عليه فيقول: السلام عليك وآتاه من قبل 
وحهه في زیارته کمخاطبته حياً» ولو حاطب حياً لكان الأدب في استقباله بوحهه» 


الجلس الثامن والعشرون YY eesesssssemsesestes‏ 
وكذلك هاهنا. 

قالت عائشة الأندلسية رها الله تعالى وكانت من الصالحات: مات ولدي فكنت 
أزوره في كل أسبوع مرة» فكنت إذا اقتربت من قبره “معت جيرانه من الموتى يقولون: 
يا فلان هذه أمك قد حاءت تزورك فكنت» انظر إلى قبره كأنه يضحك فأسر بذلك. 

وروي عن الفضيل بن الموفق رمه الله قال: كنت آنى قبر أبي المرة والمرتين وأكثر 
من زيارته فشيعت حنازة إلى المقبرة الي فيها أي وكان ورائي شغل فتعجلت الرواح»› 
فلم أزر قبره فلما كان الليل رأيته في المنام» فقال: يا بي إنك قد جفت بالأمس وم 
تأتئ؟ فقلت: يا أي فإنك لتعلم بي إذا آنيتك؟ فقال: والله يابي إنك لا تأ فلا أزل 
انظر إليك حن تقطع القنطرة إلى أن تصل إلي وتقعد عندي ثم تقوم فلا أزل انظر 
إليك حى تعدي. 

فائدة أخرى: يستحب للزائر أن يسلم عليهم بان يقول: «السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين لأنتم السابقون» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» اللهم لا تحرمنا جرهم ولا 
تفتنا بعدهم». 

فقد روى ابن عبد البر بإسناد حسن خحبر: «ما من أحد بعر بقبر أحيه المؤمن يعرفه 
في الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام» وأنشد بعضهم: 

تناحيك أجحداث وهن سكوت وسكاما تحت التراب خفوت 

ايا حامع الدنيا لغير بلاغة لن تحمع الدنيا وأنت توت 

وإ لا علينا تسلموا نرد عليكم واللسان صموت 

ويرو ى أن بعض التعبدين أتى قبر صاحب له كان يألفه في الحياة فأنشد يقول: 

مالي مررت على القبور مسلماً ٠‏ قير الحبيب فلم يرد جوابي 

أحبيب مالك لا تحب ماديا أملكت بعدي خلة الأصحاب 

لو کان ينطق بالحواب لقال لي أكل التراب غاسيي وشباي 

قال فهتف به هاتف من جانب القبر يقول: 

قال الحبيب وكيف لي جوابكم ونا رهین جنادل وتراب 

أكل التراب عاسي فنسيتكم فحجبت عن أهلي وعن أحباي 

فعا مي السلام تقطعت عي وعنكم حلة الأصحاب 


وتمزقت تلك الجلود صفائحها یا طالا لبست رقيق تياب 


وتساقطت تلك الأنامل من يدي ما کان اأحسنهم بخط کتاي 

وتساقطت تلك الايا لولؤأ ما كان أحسنهم لرد حوابي 

وتسايلت فوق الخدود نواظري يا طالا نظرت هم أحباي 

فائدة أخرى: ورد أن القبر يجعل الله له لساناً حي ب ینطق ویتکلم کل یوم ویکلم 
ايت حين يوضع لي قبره. 

روينا ي سنن الترمذي عن ابي سعيد الخدري قال: دحل رسول الله يل في مصلاه 
فرأى أناسا يكثرون الضحك» فقال: «أما إنكم لو أكثرتم ذكر هاذم اللذات 
لشغلكم عما أرى يعني الموت» فأكثروا ذكر هاذم اللذات الموت» فإنه م يأت يوم 
على القبر إلا يتكلم فيه فيقول: أنا بيت الغربةء أنا بيت الوحدة» وأنا بيت التراب» 
وأنا بيت الدودء فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر: مرحباً وأهلاً أما إن كنت 
أحب من يمشي على ظهري» فإذا آويتك اليوم وصرت الي فستریى صنعي بك»› 
فيتسع له مد البصر وينفتح له باب إلى الجنةء وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال 
له القير: لا مرحبا ولا أهلا أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري فإذا آويتك 
ايوم فسترى صنعي بك قال: فيلتئم عليه حت تلتقي وتختلف أضلاعه قال: وقال 
رسول الله ٤‏ بأصابعه فأدخل بعضها في بعض» قال: ویقیض له تسعون تنینا أو قال 
تسعة وتسعون تبيناء لو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبعت شيئاً حت يفضى به 
إلى الحساب». 

وعن أي عبد الله بن عبد الله بن عمير قال: يجعل للقبر لسانا ينطق به فيقول: ابن 
آدم کیف نسيتن أما علمت أي بیت الأ کله وبيت الدود وبيت الوحده» انا بیت 
الدود. 

ويقال: إن الأرض تنادي کل یوم مس مرات» أول نداء تقول: «تأكلك الديدان 
ثم مصيرك في بطي» والنداء الثاني : ل با او ناکل اران علي ظهري وساف 
تأكلك الديدان في بطي» والنداء الثالث: تقول يا ابن آدم تفرح على ظهري وسوف 
تحزن ني بطي» والنداء الرابع: تقول يا ابن آدم تذنب على ظهري وسوف تعذب في 
بطيٰ» والنداء اللخامس: تقول يا ابن آدم تضحك على ظهري وسوف تبکي في بطيٰ». 

وقد حاءت الأحبار ودلت الآثار على رة الله لعبده إذا دحل قبره» قال عطاء 
الخراساني: ارحم ما يكون الرب بعبده إذا دحل في قبره وتفرق الناس عنه وأهلهء ولله 
در القائل: 


الجلس الثامن والعشرون Yq eee‏ 
أيها الواقف اعتبارا بقبري واستمع فيه قول عظيمي الرميم 
أودعوني بطن الضريح وخافوا من ذنوب كلموها بأدعي 
قلت لا جزعوا علي فإني حسن الظن بالرؤوف الرحيم 
ودعوني سما اكتسبت رهينة علق الرهن عند مولى كرم 
قال العلماء: نسيان الميت بعد موته نعمة من الله على أهله وأصحابه» وكذلك 

الغفله والأمل نعمتان من الله. 
روي عن أنس بن مالك عن البي بيك أنه قال: «إن مشيعي الجنازة قد وكل مم 

ملك» فهم مهمومين محزونون» حت إذا أسلموه في القبر ورجعوا راحلين أخذ كفا 

من تراب فرمی به وهو یقول: ارجعوا ارجعوا إلى دنیاکم أنساکم الله موتاکم» 

فیدسون متهم يأخذون في شرام وبیعهم کأمم لم یکونوا منه ولم یکن منهم» ولقد 

أحسن من قال: 
ضعوا خحدي على لحدي ضعوه ومن عفر اتراب فوسدوه 
وشقوا عنه أكفاناً رقاقً وفي الرمس البعيد فغيبوه 
فلو أبصرتموه إذا انقضت صبيحة ثالث انکرتموه 
وقد سالت نواظر مقلتيه على وحناته وانفض فوه 
وناداه البلى هذا فلان هلموا فانظروا تعرفوه 
حبیبکم وحارکم اللفدىی تقادم عهده فنسیتموه 
وقال الحسن: الغفلة والأمل نعمتان عظيمتان على ابن آدم» ولولاهما مشى 

السلمون في الطرق. 
وقال مطرف بن عبد الله: لو علمت مى أحلي لخشيت ذهاب عقلي» ولكن الله 

سبحانه وتعالى من على عباده بالغفلة عن الموت» ولولا الغفلة ما هنوا بعيش» ولا 

قامت بينهم الأسواق (انتهى). 
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المجلس التاسح والحشرون 


ئي بيان فضل العلم 
قال البخاري: 
بسم الله الرحمَن الرحيم 


کتاب العلم 

إنغا قدم البخحاري ولب كتاب العلم على سائر الكتب الاآتية وهي: كتاب الوضوء 
والخسل والتيمم والصلاة وغيرها لاما من باب العمل والعلم ينبغي أن يكون قبل 
العمل»وآخحرہ یکون کذلك وھو مبتداً کل خیر 

باب فضل العلم 

وقول اله على رفع الله اين آمنوا منکمْ وَالْذينَ ووا العلْم درجات 
واللهُ بَا َغْمَلُونَ خبيڙ) وقول عر وَل رب زذني علْمّا). 

نفعنا الله بالعلمای‌وأنرل علینا بي ركام وذکر فضائلهم الرمة من السماءوزادهم 
الله تعالى في الدنيا والآحرة من مدده الفياض شرفا وكرما وبعد. 

فقد دل الكتاب والسنة والأحبار والآثار المنقولة عن الأئمة على فضل العلماء 
وفضل العلم وفضل تعلمه وفضل تعليمه وفضل حضور جحلسه 

قال الله تعالى: شه الله که لا له إلا هو الل رووا العلْم قائما 
بالقنط [آل عمران: ۱۸] حعل الله مرتبتهم بعد الملائكة. 

وحعل البي صلى يبك مرتبتهم بين الأنبياء والشهداءفقد ورد عند ابن ماجة وغيره 
عن عٿمان بن عفان انه قال: «يشفع يوم القيامة ثلائة: الأنبياء ثم العلماء ثم 
الشهداء» . 

قال بعض العلماء: أعظم عرتبة هي واسطة بين النبوة والشهادة بشهادة رسول الله 

وقال تعال: الما يخشى يخشى الله من عباده العُلّمَاء [فاطر: ۸ ] القراءة المشهورة 
بنصب لفظ الحلالة»ورفع العلماء. 

وقد قرئ: ما شی الله من عباده العلَّمَاءإفاطر: ۸] برفع اسم الت 


(۱) آخرحه ابن ماحه في سننه (۳/۲٤٤١ءرقم‏ ١١4۳)قال‏ البوصيري في مصباح الزحاحة /|٤(‏ 
:)٠‏ هذا إسناد ضعيف. وأخحرحه أيضا: البيهقي في شعب الإبعان »۲٦٠/۲(‏ رقم .)٠۷١۷‏ 


الحلس التاسع والعشرون AY eases‏ 
ونصب العلماء. 

وقد استشكلوا هذه القراءة وقالوا: كيف يخشى الله من عبادة العلماءءوالله تعالى 
لا بخاف من خلوقاته أحدا بل الكل تحت قهره. 

وأحابوا عن الاستشكال بأن يخشى هنا مؤول بيعظم أي: إنما يعظم الله من عباده 
العلماء»وأول بغير ذلك أيضا. 

وقال الله تعالى : حل يملتوي الذي يعلمُون وَالذينَ لا يعلمُون[الزمر: [. 

وقال الله تعالى: رفع الله لين اموا منکمْ وَالْذين أوئوا العلْم 
درجات)| [المحادلة: ١١‏ |. 

قال ابن عباس: للعلماء درجحات فوق المؤمنين بسبعمائة درحة»ما بين الدرجتين 
مسيرة خمسمائة عام . 

وعن أي أمامه له قال: ذكر لرسول الله ب رحلان أحدها عام والآحر 
فقال رسول الله ل: «فضل العام على العابد كفضلي على أدناكم» ثم قال رسول 
الله بل: «إن الله وملائكته يصلون على البي يل وأهل السماوات والأرض»حق 
اللملة في جحرها»وحتى الحوت يصلون على معلم الناس الخير» رواه 
الترمذي»وقال: حديث حسن صحیح ۳ 

وعن صفوان بن عسال أن البي بي قال: «إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب 
العلم رضاً با يطلب» © 

وقد ذکر العلماء فی معن وضع اللایک: أجنحتها لطالب العلم أقوالاً: 

الأول: أن اللمراد بالوضع بسط الأجنحة أي: فرشها تحت أقدامه إذا مشى لتكون 
وطاء له. 

الثاي: أن المراد به التواضع تعظيماً لطالب العلم. 


.)١/١( انظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) أحرجه الترمذي في سننه (/١٠ءرقم .)۲۹۸١‏ وأرجه أيضاً: الطبراني ف العجم الكبير (۸/ 
رقم ۹11). 

(۳) أحرحه الترمذي في سننه (ه/٥٤٥»رقم )٠٠١‏ وقال: حسن صحيح. والطيالسي في مسنده 
۱٣۰/۱(‏ برقم ۱٣١‏ وأحمد في مسنده ۲۳۹/٤(‏ رقم (٧۸۱۱١‏ والدارمي يي سننه 
(١/١١ءرقم‏ ۷١۳)»والبيهقي‏ في السنن الكبرى (١/٦۲۷ءرقم‏ ١٠۲١)»والطبراي‏ ثي المعحم 
الکبیر (1۳/۸ رقم ۷۳۷۳). 


SSSestobesrtststeeeestettreseestetrtrtreseatstetentesarentnemetnannntmanamegetenttesn tn A۲‏ الجالس الوعظية 

الثالث: أن المراد به النزول عند حالس العلم وترك الطيران. 

الرابع: أن المراد به إظلاهم ماءفمعن تضع أجنحتها على هذا القول جعلها فوق 
رأسه كالظلة»وعلى القول بأن المراد إظلاهم ما فمعئ: «تضع أجنحتها» على هذا 
القولءبأن المراد بوضع الأجنحة فرشها. 

حكى النووي: أن رحلا مع هذا الحدیث فجعل في نعلیه مسامیر من حدید»وقال 
أريد أن أطأً مما أحنحة الملائكة»فوقعت الأكلة رجليه. 

وحكي عن بعضهم أنه قال: كنا نمشي إلى بعض الحدثين فقال رحل: ارفعوا 
أقدامكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها كالمستهزئ»فما زال من موضعه حى يبست 
رحلاه. 

وقال رسول الله ب لعلي خي : «لأن يهدي بك الله رجلا واحداً خير لك من 
هر النعم» حدیث متفق عليه . 

وقال أيضا لمعاذ ي لا بعثه إلى اليمن: «لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير 
لك من الدنيا وما فيها» رواه أحمد ”". 

وقال رسول الله بٍ: «من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه 
لا ينقص ذلك من أجورهم شيء»ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مشل آثام 
من تبعه لا ینقص آٹامھم شیئا» رواه مسل . 

وقال رسول الله بجٍ: «إذا مات بن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية 


()( حر حه البخاري في صحيحه ١۳١۷/۳(‏ برقم ۸ )»ومسلم في صحیحه ۱۸۷۲/٤7‏ رقم 
٦‏ . وأخرحه أيضاً: النسائي في السنن الكبرى (ه/١٠١ءرقم‏ ۳٠٤۸)»ءواين‏ حبان في 
صحیحه ١(‏ ۳۷۷/۱ رقم 1۹۳۲) عن سهل بن سعد. 

(۲) أحرحه أحمد في مسنده (٥/۲۳۸»ءرقم‏ ۲۲۱۲۷)٬قال‏ المیثمي :)۳۳٤/٥(‏ رحاله ثقات إلا 
أن ذويد بن نافع م يدرك معاذاً. 

(۳) أخرحه مسلم في صحیحه (٤/۰٦۲۰برقم .)۲٦۷٤‏ وأحرحه أيضا: ابو داود قي سننه 
۲۰۱/9 رقم ٤٨۰۹‏ )والترمذي في سننه (٥/٤٤»رقم )۲۱۷٤‏ وقال: حسن صحیح. وابن ماحه 
في سننه (۱/٥۷»رقم ٣‏ واحمد في سننه ٬۳۹۷/۲(‏ رقم ٩۹٤4۱)»وأبو‏ يعلى قي مسنده 
(۳۷۳/۱۱ رقم ٩۸٤1)»وابن‏ حبان في صحیحه (۳۱۸/۱ »رقم ١١١)»والدارمي‏ ي سننه 
۱٤١/١(‏ رقم )٠١١١‏ عن أي هريرة. 


انحلس التاسع والعشرون RR‏ 
أو علم ينتفع به أو ولد صا يدعو له» رواه مسل . 
وقال رسول الله &#: «فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد» رواه 
الترمذي ”. 
انشد محمد بن الحسن ر حه الله تعالى : 
تعلم فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان لأهل الحامد 
وکن مستفیدا کل یوم زیادة من العلم واسبح في بحور الفوائد 
تفقه فإن الفقه أوصل قائد إلى البر والتقوى وأعدل قاصد 
هو العلم اهادي إلى سنن الهدى هو الحصن منجي من جيع الشدائد 


فإن فقيها واحد متورعاً أشد على الشيطان من ألف عابد 

وقال رسول الله 4: «لكل شيء عماد وعماد هذا الدين الفقه»وما عبد الله 
بشيء أفضل من فقه في الدين» رواه الدارقطي ”". 

وقال رسول الله : «من سلك طريقاً ببتغي فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى 
الجنة»وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلمرضا با يطلب»وإن العام يستغفر له 
من في السماوات والأرض حت الحيتان في الماءءوفضل العام على العابد كفضل 
القمر ليلة البدر على سائر الكواكب»وإن العلماء ورثة الأنبياء م يورثوا دينارا ولا 


ت 


(۱) اخرحه مسلم في صحیحه ۱۲٣٣/۳(‏ برقم .)۱٦۳۱‏ وأخرحه أیضا: ابر داود في سننه 
(۱۱۷/۳ يرقم ۲۸۸۰)» والترمذي في سننه (۰/۳٦1٬رقم )۱۳۷١‏ وقال: حسن صحیح. وابن 
ماحه في سننه (۸۸/۱ رقم ۲٤١‏ والنسائي ي سننه ۲١۱/٦(‏ برقم »)۳٠١۱‏ وأحمد 
(۳۷۲/۲ »رقم »)۸۸۳١‏ والبخاري في الأدب المفرد (١/۲۸ءرقم‏ ۳۸) عن أبي هريرة. 

(۲) أخرحه الترمذي في سننه 4۸/٥(‏ رقم )۲٦۸۱‏ وقال: غریب. وأحرحه أيضاً: ابن ماحه ف 
سننه (۸۱/۱ رقم ۲۲۲)»ءوالبيهقي في شعب الإمان (۷/۲٦۲ءرقم‏ ١٠١۷١)ءوالطبران‏ في الكبير 
(۰۷۸/۱۱ رقم ٩۱۱۰۹۹)»ءوفي‏ الشامیین (۱/۲٦۱ءرقم‏ ۹١٠١)»والديلمي‏ في الفردوس 
(۸۳ ۱ »رقم )٤۳۹۸‏ عن ابن عباس. 

(۳) أحرحجه الدارقطي في سننه (۷۹/۳). وأخرحه أيضاً: الطبراني في الأوسط ر٦/٤۹١‏ 
رقم )١۱١٦١‏ قال الميثمي :)۱۲١/١(‏ فيه يزيد بن عياض»وهو كذاب. والبيهقي في شعب الإبعمان 
۲٣٦/۲(‏ رقم )۱۷١۲‏ وقال: فيه يزيد بن عياض ضعيف. والنطيب (۰۲/۲٤)»والقضاعي‏ يي 
مسند الشهاب (١/١١٠ءرقم )۲۰١‏ عن أي هريرة. 


۸٤‏ الس الوعظية 
درا إنغا ورثوا العلم»فمن أخذه أخذ بحظ وافر» رواه الترمذي ‏ 

وهنا سؤال وهو: هل استغفار الحوت ونحوه من الحيوانات الي لا تعقل بلسان 
الحال أو بلسان القال؟ ٠‏ 

والمرحح كما قال النووي: إا تستغفر وتسبح بلسان القال»إذ لا بمتنع عقلاً إن 
ممل ف ف رة حن فر ويره كا جوز طف في بشن ادات تول تال ي 
الحجارة: إن منها لَمَا هبط من حشية الله [البقرة: .]۷٤‏ 

وقوله تعال : وإن س قيء إلا سح بحنده )| الإسراء: .]٤٤‏ 

وقال رسول الله : «يبعث الله العباد يوم القيامة ثم بميز العلماءءفيقول: يا 
معشر العلماء إن م أضع علمي فيكم لأعذبكم»اذهبوا فقد غفرت لكم» رواه 
الطيبراني في الكبير . 

وقیل ني قوله تعالی: ايا ب 
ولاس التقوّى) [الأعراف: ۲٠‏ [ 

إن المراد باللباس: العلم. 

وبالريش: اليقين 

وبلباس التقوى: الحياء. 

قال البي : «الإعان عريان ولباسه التقوى»وزينته الخحياء»ونرته العلم والعمل 
والجهاد»أما أهل العلم فدلوا الناس على ما جاءت به الرسل» 7. 


وقال ي : «فقيه واحد أفضل عند الله من الف عابد» . 


قم ق آنزڏا نكم لباس ُواري سانكم وريشا 


& 
ف 
2 


)١(‏ أخرحه الترمذي تي سننه ٤۸/٥(‏ »رقم )۲٦۸۲‏ وقال: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث 
عاصم بن رحاء بن حيوة وليس هو عندي متصل. نم ورد له إسناداً وقال هذا أصح. وأخحرجه 
أيضاً: ابو داود قي سننه (۳۱۷/۳» رقم ١٤٣۳))»وابن‏ ماحه قي سننه (۸۱/۱ءرقم ۲۲۳)»وابن 
حبان قي صحیحه (۲۸۹/۱ »رقم ۸۸)»والبيهقي ي شعب الإیمان (۲۹۲/۲ »رقم ٩۱۹۹)»وأحمد‏ ق 
(IIT pj o) oii‏ عن أبي الدرداء. 

(۲) اخحرجه الطبراني كما تي جحمع الزوائد )١۲١/١(‏ قال الميثمي: فيه موسى بن عبيدة الربذي 
وهر ضعيف حداً. وأحرحه أيضاً: الرويان تي مسنده ٠٠۳/١(‏ برقم ٤١‏ ٥)»ءوالطبراني‏ في المعجم 
الأوسط ۳۰۲/٤‏ »رقم )٤۲١٤‏ عن أي موسى. 

(۳) أورده الغزالي قي إحياء علوم الدين (١/١)»وقال‏ العراقي: أحرجه الحاكم قي تاريخ نيسابور 
من حديث أبي الدرداء بإسناد ضعيف. 


A O esasen الس التاسع والعشرون‎ 

وإنغا فضل العام على العابد لأن الشيطان يدع البدعه للناس فينظرها العا 
فيزيلهاء»والعابد مقبل على عبادته لا يتوحه إليها ولا يعرف ها. 

وقال : «من عمد إلى المسجد لا يريد إلا إن يتعلم خیرا او یعلم» کان له 
کأجر حاج تاماً حجته» رواه الطبران بإسناد لا بأس به . 

وقال رسول الله ي: «إذا أتى على يوم لا أزداد فيه علما يقريني إلى الله فلا 
بورك لي في طلوع شس ذلك الیوم» . 

وعن البي : أنه دحل المسجد فرأى بحلسين أحد الحلسين يذكرون الله تعالى 
ويرغبون إليه»والآحر يتعلمون الفقه فقال يك: «كلا الجلسين على خير وأحدها 
أفضل من الآخر»أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه»فإن شاء أعطاهم وإن شاء 
منعهم»وأما هؤلاء فيعلمون الجهال»وإنغا بعثت معلماءفهؤ لاء أفضل مم جلس 


Mm 

معهم» ‏ '. 
وقال رسول الله E‏ لن تغدوا فتتعلم بابا من العلم خير من أن تصلي مائة 

ركعة» *. 


وقال رسول الله ي: «طلب العلم فريضة على كل مسلم» . 


() أحرجه الطبراني في الکبیر (۸/٤۹ءرقم‏ ۷۳٤۷)قال‏ الميثمي :)۱۲۳/١(‏ رحاله موثقون 
کلهم. وأحرجحه أيضاً: في مسند الشامیین (۲۳۸/۱»رقم ٣‏ ) عن ابي أمامة. 

)۲( أحرجه الطبرانن في الأرسط ر١/۷٠۳‏ رقم )1٦۳١‏ قال الميثمي :)١۳١/١(‏ فيه الحكم بن 
عبد اللهقال أبو حاتم: كذاب. وأبو نعيم في الحلية (۱۸۸/۸)»وابن عدي في الکامل (۷۹/۲ ترحهمة 
٠٠۲‏ بقية بن الوليد) وقال: حديث منكر العن. والخطيب في تلريخ بغداد (١/١١١)»رإسحاق‏ بن 
راهویه في مسنده ٥٥۳/۲(‏ رقم ۱۱۲۸) عن عائشة. 

(۳) أخحرحه الطيالسي فی مسنده (ص: ۳۲۹۸ء رقم ۱١۲۲)»والبزار‏ في مسنده ٤۲۸/٩(‏ »رقم 
۸ )»وا حارث كما في بغية الباحث ۱۸٥/١(‏ برقم )٤١‏ عن ابن عمرو. 

)٤(‏ أحرحه الديلمي تي الفردوس (١/۳۳۸ءرقم‏ ۲٠۸۳)»رأورده‏ الذهي في إحياء علوم الدين 
(١/۸)»وقال‏ العراقي: أحرحه ابن عبد البر من حديث أبي ذر»وليس إسناده بذاك. 

(ه) أحرجه ابن عدي ف الكامل (۲۰۲/۱ءترحمة ٤۸‏ أحمد بن هارون بن موسى) وقال: له نسخ 
موضوعة مناكير ليس عند أحد منها شىء كنا نتهمه بوضعها. والبيهقي في شعب الإبمان 
٤/۲(‏ ۲ رقم ٥‏ )»ابو يعلى ي مسنده (٥/۲۲۲ءرقم‏ ۲۸۳۷)»والطبران في الأرسط 
(e۷/۱رقم‏ »رف الصغیر (۳۹/۱ »رقم ۲۲)»وأبو نعيم في الحلية (۳۲۳/۸)»والقضاعي ثي مسند 
الشهاب ۱۳١/١(‏ برقم ٥‏ والبزار ي مسنده (۱۷۲/۱ء رقم )٩ ٤‏ عن اُنس. - 


۸٦‏ احالس الوعظية 

وقال: «اطلبوا العلم ولو بالصين» ` 

وقال رسول الله ي: «لا ينبغي للجاهل أن يسكت على جهله»ولا للعام أن 
یسکت عن علمه» . 

وقال رسول الله ي «من جاءه ملك اموت وهو يطلب العلم ليحيي به 
الإسلام» فبينه وبين الأنبياء درجة واحدة في الجنة». 

وقال علي د ه: كفى بالعلم شرف أن يدعيه من لا يحسنه»ويفرح به ذا نسب 

اليه وکفی بابحهل ذماً أن ترا منه من هو فيه فلله در العلم ومن به تردی»وتعا 
للجهل ومن في اودیته تردی. 

ومن نظم سيدنا على كرم الله وحهة ورضي عنه: 
الناس من حهة التمثال أكفاء أبوهم آدم والام حواء 
إن م يكن هم في أصلهم شرف يفاحرون به فالطین والماء 
ما الفضل إلا لأهل العلم بينهم على المدىی لن استهدىی أدلاءِ 


= وأخرجه الطراني ني الأوسط (٤/١٠٠٠٠رقر ٠٦‏ ) عن ابن عباس»قال الهيثمي (۱۲۰/۱): فيه 
عبد اله بن عبد لعز بن ابي رواد ضعيف حداً. 

وأحرحه الرافعي (۲/١٤۳)»وابن‏ عدي في الكامل (١/۱۷۹ترجمة ٠۹‏ أحمد بن إبراهيم بن 
موسى) وقال: هذا الحديث منكر هذا الإسناد. كلاها عن ابن عمر 
وأحرحه الطبراني في الأوسط (۸/۸١۲ءرقم ٥٦۷‏ )قال ليمي :)١۲١/١(‏ فيه يجيي بن هاشم 
السمسار كذاب. والبيهقي قي شعب الإعان (۲/٤١٠٠برقم »)1٦۷‏ والخطيب 
( رضاحي ۱۲۵/۱ رم ۱۷۲ عن آي سعید. 

وأخرجه الطبران ني الکبیر (۱۹۰/۱۰ءرقم ۳۹٤١٠١)»وف‏ الأوسط (٦/٦۹ءرقم )٥۹۰۸‏ كلاها 
امن مسعردقال الميثمي :)۱۹/١(‏ فيه عشمان بن عبد الرحمن القرشي عن حاد بن أبي سليمان 
وعثمان هذا قال البخحاري ججهول ولا يقبل من حديث حاد إلا ما رواه عنه القدماء شعبة وسفيان 
الثوري والدستوائي ومن عدا هؤلاء رووا عنه بعد الاحتلاط. 

٣ ةمحرتا1۸/٤( أحرحه العقيلي ني الضعفاء (۲/١٠۲بترحمة ۷۷۷)»وابن عدي‎ )١( 
»٠٥ه٠١/۲( كلاما في ترجمة طريف بن سلمان أبو عاتكة. والبيهقي في شعب الإعان‎ 
رقم ۳٦۱۹)»وقال: هذا الحدیث شبه مشهور»‌وإسناده ضعیف»وقد روی من أوحه كلها ضعيفة.‎ 
ضعيف بل قال ابن حبان: باطل.‎ :)٠١٤/١( والخطیب (۳۹۳/۹) جميعاً عن أنس. قال العجلون‎ 
فيه محمد بن‎ :)٠٠١/۷( قال الميثمي‎ .)٠٠٠١ مقرء۲۹۸/٥( اخحرحه الطبران في الأوسط‎ )۲( 
عن حابر.‎ )۷۷٤۸ أي يد وقد أجمعوا علي ضعفه. وأخرجه الديلمي تي الفردوس (۱۳۹/۰ رقم‎ 


الجلس التاسع والعشرون AV seserra‏ 
وقدر كل امرئ ما كان يحسته والجاهلون لأهل العلم أعداء 

وقال معاذ بن جبل: «تعلموا العلم فإن تعلمه خحشية»وطلبه عبادة»ومدارسته 
تسبيح»والبحث عنه جهاد»وتعليمه لمن لا يعلمه صدقه»وبذله لأهله قربة»وهو الأنس في 
الو حده»والصاحب في الخلوة» © . 

وقال رسول الله بل: «العلم خزائن ومفاتيحها السؤال»فإنه يؤجر فيها أربعة 
السائل والعام والمستمع والحب» ©. 

وقال #: «ألا إن الدنيا ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه روعالا ومتعلما» 
رواه الترمذي . 

وقال الرازي في تفسيره: قال عليه الصلاة والسلام: «كن عا ومتعلما ومستمعا 
أو حباً ولا تكن الخامسة فتهلك» ° 

ثم قال وجه التوفيق بين هذه الرواية والأحرى وهو قوله بٍ: «الناس رجلان عام 
متعم وسائ الاس بج لا خير فيه أن المع واب منرلة الم 

وقال في روض الأفكار : سافر رجحل سبعمائة فرسخ ليسأل عالاً عن سبع كلمات: 

الأولى: ما أثقل من السماوات؟ قال: البهتان على البريء. 


.)۲۳۹/۱( أحرحه الديلمي فی الفردوس (۱/۲٤ءرقم ۲۲۳۷)»وأبو نعيم قي الحلية‎ )١( 

(۲) أخحرحه أبو نعيم ني الحلية )١۱۹۲/۳(‏ وقال: غريب من هذا الوحه لم نكتبه إلا هذا الإسناد. 
والرافعي في التدوین (۳/٤)»رالديلمي‏ قي الفردوس (1۸/۳ رقم ۱۹۲٤)٬قال‏ المناوي :)۳۸۹/٤(‏ 
قال الحافظ العراقي: ضعيف. قال العجلون قي الكشف :)۸٥/۲(‏ رواه أبو نعيم والعسكري بسند 
ضعيف. جميعاً عن علي. 

(۳) أحرحه الترمذي في سننه ٥٦١/(‏ رقم ۲ وقال: حسن غریب. وأخرحه أیضاً: ابن 
ماحه تي سننه (۱۳۷۷/۲ رقم )٤۱۱۲‏ عن أي هريرة. 

يقهيبلاو»)۹۹/٤( »رقم ۸٤۲)»والبحاري ف التاريخ الكبير‎ ۹1/١( أخحرحه الدارمي في سننه‎ )٤( 
وقال: وهو منقطع. جيعاً عن ابن مسعود‎ )۳۸٠ مقرء۲٦۸/١( ف المدحل إلى السنن الكيرى‎ 
موقوفاً.‎ 

(ه) أخرحه الطبران قي الأرسط (۳۰۷/۷ءرقم )۷٠۷١‏ عن ابن مسعود بلفظ: « الناس رحلان 
عام رمتعلم هما في الأحر سواء ولا خير فيما بينهما من الناس ». قال الميثمي :)۱۲۲/١(‏ فيه 
شل بن سعید وهو کذاب. 

وأحرحه أيضاً ني الکبير (١٠/۱٠۲۰»رقم )٠١٤١١‏ عن ابن مسعود بلفظ: « الناس رجلان عام 
ومتعلم ولا حير فيما سواهما ». قال الميثمي :)۱۲۲/١(‏ فيه الربيع بن بدر وهو كذاب. 


A۸‏ اال الوعظية 

الثانية: ما أوسع من الأرض؟ قال: الحق. 

الثالغة: ما أغى من البحر؟ قال: القلب الغين. 

الرابعة: ما أبرد من الثلج؟ قال: طلب الحاجة من الصديق و لم يقضها. 

الخامسة: ما أحر من النار؟ قال: الحسد. 

السادسة: ما أقسى من الحجر؟ قال: قلب الكافر. 

السابعة: ما أذل من اليتيم؟ قال النمام عند المقابلة. 

وقال الرازي في التفسير: أربع لا ينبغي للشريف أن يأنف فيها وإن كان أميرا 
قيامه من محلسه لأبيهء وحدمته لضيفه» و نحدمته للعا م الذي يتعلم منه»وسؤاله عما لا 
يعلم من هو أعلم منه. 

وقال ابن مسعود: منهومان لا يشبعان طالب العلم وطالب الدنياءوها 
لايستويان»أما طالب العلم فيزداد في رضا الرحمن»وأما طالب الدنيا فيزداد ي 
الطغيانء غ قراً: اما خشی الله من عباده شل [فاطر: ۲۸] : قرأ: كلا إ إن 
الإنسًان لَيَطْعَی أن رآ امف ستغنى[العلق: ۷[ . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: العلم أفضل من المال. 

لأن العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الفراعنة. 

ولأن العلم يحرساك»وأنت تحرس المال. 

ولأن العلم لا يعطيه الله إلا لمن يحبه»والمال يعطيه من يحب ومن لا يحب. 

ولأن العلم لا ينقص بالبذل والإنفاق»والمال ينقص هما. 

ولأن صاحب الال إذا مات انقطع ذكره»والعا ل إذا مات فذكره باق. 

ولأن صاحب الال يسال عن كل درهم من أين أكتسبه وأين أنفقه»وصاحب 
العلم له بكل حديث درجة في الحنة. ۰ 

وحكي عن عبد الله بن المبارك أنه كان في حال الموت ورحل عنده يكتب له 
العلم»فقيل له في مثل هذه الحالة؟ 

فقال: لعل الكلمة الي تنفعي لم تبلغي بعد. 

ويقال: إن العلماء سرج الأزمنة»فكل عام مصباح أهل زمانه يستضى به أهل 
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وقال مسلم الخولان: مثل العلماء كالنجوم في السماء إذا بدت للناس اهتدو 
وإذا حفيت عنهم حيروا. 

وقال إمامنا الشافعي طه: العلم أفضل من صلاة النافلة. 

وقال: ليس بعد الفريضة أفضل من طلب العلم. 

وقال: من أراد الدنيا فعليه بالعلم» ومن أراد الآحرة فعليه بالعمل. 

وقال: من لا بحب العلم فلا حير فيه»ولا يكون بينك وبينه معرفة وصداقة. 

وقال: العلم مروءه من لا مروءة له. 

وقال: إن م يكن الفقهاء العاملون أولياء فليس لله ولي. 

وقال: من تعلم القرآن عظمت قیمته»ومن نظر في الفقه نبل قدره»ومن نظر کتب 
الحديث قويت حجته»ومن لم يعن نفسه م ينفعه علمه. 

في كلامه هذا إشارة إلى أنه ينبغي للعا لم أن يأحذ من كل علم ما يحتاج إليه. 

ونسب إلى الإمام الشافعي أنه قال: 


ما حوى العلم جيعاً أحد لا ولو دارسه الف سنه 


وسئل عبد الله بن المبارك: من الناس؟ فقال: العلماء. 

قيل: من الملوك؟ قال: الزهاد. 

قيل فمن السفلة؟ قال: الذي يأكل بدينه. 

قال الإمام حجة الإسلام الغزالي: م يجعل غير العام من الناس»لأن الخاصية الي 
يتميز ها عن سائر البهائم هو العلم»والإنسان إنسان ما هو شريف لأحله وليس ذلك 
لقوته فان الجمل أقوى منه»ولا لأكله فإن الجمل أوسع بطناً منه»ولا لحماعه فإن اخس 
العصافير أقوى على ذلك منه»بل م يتميز إلا بالعلم . 

قال الإمام الرازي في تفسيره: إن من حلس عند العلماء ولا يقدر أن يحفظ من 
ذلك العلم شیا فله سبع کرامات: 

أوما: ينال فضل المتعلمين. 

الثاي: مادام حالساً عنده کان حبو ساً عن الذنوب. 


.)۷/١( انظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)۷/١( انظر: إحياء علوم الدين‎ )۲( 
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الثالث: إن حرج من منزله طالبا للعلم نزلت الرحمة عليه. 

الرابع: إذا حلس تي حلقة العلم فتتنزل الرحمة فينال نصيبه منها. 

الخامس: ما دام قي الاستماع يكتب له طاعة. 

السادس: إذا استمع ولم يفهم ضاق قلبه لحرمانه عن إدراك العلم فيصير ذلك 
وسيلة إلى حضرة الرب سبحانه وتعالى لقوله: «أنا عند قلوب المنكسرة قلوهم 
لأحلي». 

السابع: إذا حضر العاصي جحلس العلم ومع فرعا يرق قلبه ويخشع فؤاده» فيكون 
ذلك وسيلة إلى توبته. 

فلهذا أمر رسول الله يل مجالسة العلمايء ونقل عن عمر بن الخطاب طله: أن 
الرحل ليخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال تمامه» فإذا مع العلم حاف 
واسترحع من ذنوبه» فينصرف إلى منزله ولیس عليه ذنب» فلا تفارقوا مجلس 
العلماءء فإن الله تعالى م يخلق تربة على وحه الأرض أكرم من بحالس العلماء“. 

قال الفقيه أبو الليث: من حلس مع الأغنياء زاده الله حب الدنيا والرغبة فيها. 

ومن حلس مع الفقراء حصل له الشكر والرضا بقسمة الله. 

ومن حلس مع السلاطين زاده الله القسوة والكبر. 

ومن حلس مع النساء زاده الله الشهوة. 

ومن حلس مع الصبيان زاده الله المزاح. 

ومن حلس مع الفساق ازداد من الجراءة على الذنوب وتسويف التوبة. 

ومن جلس مع الصالحين ازداد رغبة في الطاعات. 

ومن حلس مع العلماء ازداد من العلم والورع. 

وقال : «من خرج يطلب باباً من العلم لیرد به باطلاً إلى الحتق وضلالاً إلى 
الهدى كان علمه كعبادة أربعين عاما». 

وروى أنس عن الي ب: «من أحب أن ينظر إلى عتقاء الله من النار فلينظر إلى 
المتعلمينء فوالذي نفسي بيده ما من متعلم يختلف إلى باب العام إلا كتب الله له 
بكل قدم عبادة سنة» وبنى له بكل قدم مدينة في الجنةء وبمشي على الأرض 
والأرض تستغفر له» ويعسي ويصبح مغفوراً له» وشهدت اللائكة هم بام عتقاء 


( انظر: إحیاء علوم الدین .)۳٤۹/۱(‏ 
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الله من اناري . 

وثبت عن أي هريرة ظه مرفوعا: «من صلى خلف عام من العلماء فكأنغا صلى 
خلف ڼي من الأنبياء» . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من تعلم على يد عام كتب الله له بكل خطوة عتق 
رقبة» ومن قبل رأس عام كتب الله له بكل شعرة حسنة». 

وقال علية الصلاة والسلام من رواية أبي هريرة: «بكت السماوات السبع ومن 
فيهن ومن عليهن» والأرضون السبع ومن فيهن ومن عليهن» العزيز ذل» وغني 
افتقر» وعام تلعب به الجهال». 

وسائر كتب الله ناطقه بفضل العلم قال الله تعالى في التوراة لموسى عليه الصلاة 
والسلام: «عظم الحكمة فإن لا أحعل الحكمة في قلب عبد إلا وأردت أن أغفر له» 
فتعلمها ثم أعمل مها كي تنال بذلك كرامي في الدنيا والآخحرة». 

وقال الله في الزبور لداود: «قل لأحبار بي إسرائيل ورهبانمم حادثوا من الناس 
الأتقياى فإن لم تحدوا فيهم تقيا فحادثوا العلماى فإن م تجدوا فيهم عالما فحادثوا 
العقلاءء لأن التقى والعلم والعقل ثلاث مراتب ما حعلت واحده منهن في أحد من 
حلقي وأنا أُرید هلاکه». 

وقال في الإبحيل: «اطلبوا العلم وتعلموه فإن العلم إن م يسعدكم لم يشقكم» وإن 
م برفعکم م يضعکې وان | یغنکم | یفقرکم» وان ) ینفعکم | يض رکم». 

لطيفة في محبه العلماء والصالحين: قال ابن الجوزي في كتابه «سوق العروس» 
قال ابن مسعود ط: کان شیخ قوام بالذنوب مدمن على شراب الخمور» إلا أنه کان 
يحب الصالحين ويحضر جحالس العلم ويحسن الظن فيهم» فمرض واشتد مرضه فحضرته 
الوفاةء فقال لولده: يا ولدي إن أرى أعمالي جيعها معروضة علي» وما أرى لي حيلة 
غير بي للصالحين» وحسن ظن بالعلماى وإني أرى الوت الحق قد نزل بي لا محالة» 
وقد ندمت هذه الساعة على ما فرطت في حنب الله» فليت شعري هل يقبل المولى 
توب أم لا؟ ثم قال: يا ولدي لي إليك حاجحة قال: وما هي يا أبت؟ قال: امع ما أقول 
لك ثم أنشد يقول: 


)١(‏ قال العجلون قي کشف الخفاء (۲۹۰/۲): كذب موضرع. 
(۲) قال العجلون قي كشف الخفاء (۳۳۷/۲): ذكر السخاوي أنه لم يقف عليه. 


۹ جال الوعظية 


نح إذاصارت عظطامي ف العظلمم اللااحرات 
تح إذا عاييسنت قبري في عظطاممي الدارسات 
تح إذاماصرت وحدي في القفرر الموحشات 


بين دور وهوام وتراب ودقات نح لتذكار الخطايا وقطيع المنكرات 

ثم بكى الشيخ حى غشي عليه» فلما أفاق قال: يا ولدي جحق التربية لا تضيعيٰ» فأنا 
كنت المفرط في نفسي» والمضيع لحقي من يخلصي من عذاب الله واشقوتام أن 
المعترف بذني وخحطيئي أترى المولى يقبل توبي ويرحم شيبي ويعحوا زلي» م حرحت 
روحه واسود وحهه» فبکی ولده عند ذلك لا رای من حال أبیه» وإذا اتف يهتف 
به: يا هذا أبشر فقد أعتقه الله من النار بحسن ظنه بربه كك وحبه وصحبته للصالحين 
والعلمای م عاد وجهه ني الخال أبیض» یتهلل نورا وعلی جبهته مکتوب: لوآخرون 
اغترفوا بوبم خحَلطوا عَمَلا صَالحا وخر سیا عسی الله ان ينوب 
عليْهم [اتوبة: ۰۲ ] وله در القائل حيث قال: 


يامن أساء تم اعتدى ثم أقترف م أرعوى ثم انتهى ثم أعترف 
أبشر بقول الله قي تنزيله إن ينتهوا يغفر هم ما قد سلف 
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المجلس الخلانون 
في حديث «إن من الشجر شجراً ل يسقط ورقها» 
وما فيه من الفوائد واللطائف 

الحمد لله الواحد القهارء العزيز الغفار» الحليم الستار» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له الملك الحبار» وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى 
الملختار» الذي سلمت علية الأحجار» وسعت إلى خحدمته الأشجار. 

قال البخاري: 

باب طح الإمام اة على أصنحابه ليختبرَ ما عندَهُم من العم 

حا RT‏ دتا ساْمَان نتا عبد الله بن ديگار عن ابن عَم 

عَن اي صلى لله عليه وسلم ال: «إنَ مى الجر رة لا سقط ورفهاء وه 
مَل ال » حَدنوني ما هي» . 

قال: وق اقاس في سجر رادي ال عبد اللّه: وقح في كفسي آنا الل تم 
قالوا: دنا ما هي يا سول الله قال: «هي التخلة». 

معنی الحديث: أنه كان عند الني بال عشرة من الصحابة أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهما» وعبد الله بن عمرو كان طفلاً صغيراء فأتى البي بي بشىء من جار النخل 
فصار یکل منه» وکان من عادته عي ذا احتمع بأصحابه في بعض الأحيان يلقي 
عليهم بعض المسائل ليختبر أفكارهم ويحرضهم في طلب العلم» فألقى عليهم مسألة 
وقال مم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وهي تشبه المسلم» حدئونق 
وأحبروني ما هي؟ 

فذهب وفكر كل واحد من الصحابة الحاضرين إلى نوع من أنواع شجر شجر البوادي 
فسار يفسرها بذلك النوع وذهلوا وغفلوا عن النخلة. 

قال عبد الله بن عمر: فلما رأيت جار النحل في يد البي يج وهو يأكل منه وقع 
في نفسي اهُا النحلة» ولكن استحيت أن أتكلم عنده يب وعنده الأكابر مثل أبي بكر 
وعمر هيبة منهم وتوقيرا لهم» فما عرف عبد الله ابن عمر أَها النخلة إلا من الحجمار 
الذي كان مع البي ا 

وف هذا إشارة إلى أنه ينبغي للشخص إذا ألقى عليه شخص سؤلاً حفياء ويسمى 
لغزاء أن يتفطن لقراثن الأحوال الواقعة عند السؤال كما تفطن عبد الله إلى أا النخلة 
بالجمار. 


een ۹4‏ الس الوعظية 
وينبغي للسائل إذا ألقى لعزا على غيره أن لا يبالغ في تعتيمه وإخفائه على 
السئول» بحيث لا يحصل باب يدخحل منه» بل ينبغي أن يقرب له حن يقع في فكره 
فيحصله كما فعل البي ييي فإنه ألقى السؤال عليهم والجحمار في يده» لعل أن يهتدوا 
ها إلى النخلةء وما اهتدى منهم إلا عبد الله. 
وكما ألغز شيخ الإسلام ابن حجر في عود الأراك فقال: 


أراك تروم إدراك المعاني ثم أرعوى تم انتهى ثم أعترف 
فما شي ء له طيیب وطعم وذاك الشيء ف شعري مسما 


فأول ما قال في لغزه: أراك ليبقى للمسعول باباً لمعرفته. 

وحاء في روية: أن عبد الله بن عمر قال حدثئ أبي ما وقع في نفسي بعد أن 
فسرها هم رسول الله يل بها النخلة» وقلت: عرفتها ولكن كرهت أن أتقدم عليكم 
بالكلام» فقال له أبوه لأن تكون قلتها أحب لي من كذا وكذا. 

وإنغا مى عمر أن يكون ولده أجاب البي يي على السؤال قبل أن يبينه هم رسول 
لله ي لا طبع عليه الإنسان من محبة الخير لنفسه ولولده» ولتظهر فضيلة الولد في 
الفهم من صغره» ليزداد من الي بب حظوة» ولأنه كان يرحو أن يدعو إلى ذلك في 
الزيادة في الفهم. 

فقوله في الحديث: «وإها مغل المسلم» أي : تشبه المسلم» فاحتلف العلماء في وجه 
الشبه بين النخلة والمسلم: 

فقيل: وجه الشبه أن النخلة إذا قطع رأسها تموت» وقيل: وجه الشبه أَمُا لا تحمل 
حن تلقح وكذلك المسلم» وقيل: وحه الشبه أا تموت إذا غرقت وكذلك المسلم 
وقيل: وجه الشبه أن لطلعها رائحة مي الآدمي وقيل: وجه الشبه اما تعشق كما 

فقد حكي في كتاب مصارع العشاق أن بعض العارفين مر على نخلتين متغايرتين 
أحدهما حضراء يانعة» والأحرى صفراء متغيرة» فعرف بعين الفراسة أن الصفراء عاشقة 
للحضراءء فأحذ حبلا وربط رأس الصفراء برأس الخضراء وواصل بينهما وت ركهما 
ومضى ثم عاودهما فرأى الصفراء قد صارت باتصاها والخضراء يانعة مثلها. 

وقيل: وحه الشبه أنه تشرب من أعلاها كالمسلم. 

قال شيخ الإسلام: وكل هذه الأوحه ضعيفة لأن الكافر يشارك المسلم في ذلك 
وقيل: وحه الشبه أنه حلقت من فضلة طينة آدم» فهي عمة لكل آدمي. 


qû seme مجلس الثلاثون‎ 

فقد حكي في كتاب ندم الكرماء: أن آدم لا أهبط إلى الأرض وباشر الحرث 
والزرع» تعب وتشعث حسده وشعره» فجاء جبريل فأزال العرق والغبار عن حسده» 
وأخحذه من شعره ومن حسده فأحذ آدم ذلك كله ودفنه في الأرض» تم نام وانتبه وقد 
أنبت الله تعالى إلى جانبه نخلة عظيمة طارحة في ساعة واحدة» فكان خحشبها من طين 
حسده وليفها من شعره» وجريدها من ظفره» فلهذا ورد أن البي ٤‏ قال: «لا تر هموا 
عمتكم النخلة». 

هذا والصحيح أن هذا ضعيف فقد ضعفه ابن حجر وغيره وقال: قول من زعم 
أا تشبه المسلم لكوغا خحلقت من فضلة طبنة آدم ضعيف» فإن الحديث الوارد في ذا 
۾ يبت يثبت عنه ييي فما ينقله بعض الناس أنه يي قال: «أكرموا عمتکم» قیل: ومن 
عمتنا؟ قال: «النخلة»ي ^ یثبت عنه ع والصحيح في وجه الشبه بين المسلم 
والنخلة كما ذهب إليه أكثر أهل العلم أا أشبهت المسلم في كثرة برهاء ودوام ظلهاء 
وطيب مرها ووجوده على الدوام» فمن حین أن يطلع مرها لا يزال يؤکل منه حى 
يیبس» وبعده يتخ منه منافع کثیرة من خحشبها وورقها وأغصاهاء فتستعمل جذوعاً 
وحطباً وعصياًء وحصراً وحبالاً وأواني وغير ذلك ثم ينتفع بنواها علفا للإبل وغيرهاء 
والمؤمن خير کله من کثر طاعاته ومکارم أحلاقه ومواظبته على عبادته من صلاته 
وصیامه وقراءته وذکره وصلته وصدقته وسائر الطاعات. 

وي هذا الحديث فوائد كثيرة: 

منها: أنه يستحب للعا م أن يلقي المسائل الخفية على الطلبة ليمتحن أذهامُم ويتبر 
أفهامهم» ويبين ذلك هم إن م يفهموا وأما ما ورد في الحديث كما راوه ابو داود 
«أنه َه مى عن الأغلوطات» ° وهى صعاب المسائل» فهو محمول على ما إذا سأل 
الإنسان شيئاً لا نفع فيه وسأل ليعنت المسؤول أو يعجزه» فإن ذلك لا يجوز وأما إذا 
سأل ليفيد وينفع فإنه سنة. 


»۷١/١( والرامهرمزي في أمثال الحدیث‎ »)٠٥١ رقم‎ »٠٠۳/١( أحرحه أبو يعلي ف مسنده‎ )١( 
عن علي.‎ )١۲۳/١( وأبو نعيم في الحلية‎ »)١۹۸ والديلمي تي الفردوس (۱/ 1۸ رقم‎ »)۳١ رقم‎ 
فيه مسرور بن سعيد» وهو ضعيف.‎ :)۳۹/٩( قال المیشمي‎ 

3 حر جه ابو داود في سننه Y1)‏ رقم .)۳٦٥٦‏ وأحرجحه أيضاً: أحمد ي مسنده (°/ £۳« 
رقم ۲۳۷۳۸) » والطبران في الکبیر (۳۸۰/۱۹» رقم ۸۹۲)» وي الأوسط (۱۳۷/۸ رقم 
۰٤‏ ) عن معاوية. 
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ومنها: أنه يستحب للعا م أن يحرض الناس ويجثهم على العلم وفهمه. 

ومنها: أنه يستحب لللإنسان الحياء حصو صا بحضرة الأكاب ما م يؤد إلى تفويت 
مصلحة» وههذا مى عمر أن يکون ابنه ۾ يسكت. 

ومنها: أن فيه دلالة على أنه ينبغي الأدب مع الأكابر والإخوان والأصحاب 
والأدب هو ما يتولد من صفاء القلب وحضوره» ويقال: هو الخلق على بساط الصدق 
ومطالعة الحقائق بقطع العلائق» وروي عن البي ييي أنه قال: «إن الله تعالى أديني 
فأحسن تأديي› 2 علي بحسن الأدب حى قال: وما راغ البَصَرّ وم 
ی [الرحمن:  »]١۷‏ 

وکان من دعائه : له کما حسنت خلقي فحسن خلقي» قیل معناه: أن 
كمال النعيم في حسن الخلق» و كمال الأدب في حسن الخلق. 

وقال ل: «اذا راد الله بعبد خیرا جعل له واعظاً من نفسه یأمره وینهاه» . 

ومنها: أنه يستحب للصغير أن يوقر الكبير» ويستحب للولد أن يقدم أباه ثي القول 
على نفسه» وأن لا يتقدم عليه عا فهمه وإن ظن أنه الصواب توقيراً له وإحلالاًء فقد 
ورد في مسند ابن ماجحة القزويي” عن أنس قال: قال رسول الله : «جالس العلماء 
تعرف في السماءء ووقر كبير المسلمين تجاورن في الجنة» واعطف على الطفل 
الصغير تكن في شفاعتي يوم القيامة». 

وني الحديث دليل على أن العام الكبير قد يخفى عليه بعض المسائل» ويحصلها من 
هو دونه» لأن العلم مواهب الله» والله يؤتي الحكمة من يشاء» كما حفي على أبي بكر 
وعمر وغيرهما سؤال للني يي وفهمه عبد الله على صغر سنه. 

وفيه دليل على جواز جحمير النحل كتتويب التين» ولا يعد ذلك من باب إضاعة 
المال. | 

ومثل هذا السؤال الذي سأله الني يك من أصحابه يسمى لغزا وتعمية» وقد صنف 
العلماء كتباً في ألغاز المسائل اقتدوا في ذلك بالني ي وقد ذكر فقهاؤنا مسائل كثيرة 


(۱) أورده بنحوه ابن الحوزي ف العلل (۱۷۸/۱ رقم )۲۸٤‏ عن علي. 

(۲) أحرحه أحمد »1۸/٦(‏ رقم ٤٤۳۷‏ ۲)» قال الميثمي :)۱۷۳/١٠١(‏ رحاله رحال الصحيح. 
(۳) أحرحه هناد ي الزهد (١/۲۹۰ء‏ رقم »)٠٠١‏ وأبو نعيم ي الحلية )۲٠٤/۲(‏ عن أم سلمة. 
)٤(‏ هاكذا بالأصل: مسند ابن ماجة القزويي ويحتمل أن له مسنداً غير السنن وقف عليه 
الصنف» والحديث ليس قي سننه والله أعلم. 
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من هذا الباب منها منها: أَمُم قالوا: أي إنسان يجوز له مس المصحف وله وهو حنب» 
مع أن الحدث حدثاً أصغر لا يجوز له مسه ولا حمله» فضلاً عن الحنب قال الله تعالى 
وو بک بر امرون[ الواقعة: ۷۹]؟ وبينوا ذلك وصورته ما إذا كان الإنسان 

حنباً وم يتمكن من الطهارة وعنده مصحفاً» وحاف عليه إن ترکه ي مکانه من 
غرق أو حرق أو نحاسة أو كافر يأحذه» فإنه يأحذه في هذه الحالة وجوباً للضرورة» 
بل قال النووي: «إذا أراد التخلي وخحاف من وضع المصحف من يده أن يأحذه 
غاصب» فانه يتغوط وهو معه». 

ومنها: أمُم قالوا: أي صلاة يحب أداؤها وإذا فاتت لا يحب قضاؤها بل لا يجوز 
مع أن الصلاة إذا فات وقتها وحب فعلها حارج الوقت وتكون قضاء؟ وصوروا ذلك 
بصلاة الحمعة فما إذا فاتت لا تقضى جعة» وإغا تقضى ظهراً والظهر صلاة أحرى 
ليست بدلا عن الحمعة. 

ومنها: أُمُم قالوا: أي يوم يجب فيه على المكلف أكثر من ألف صلاة من غير نذر» 
والكل أداء ليس فيها واحدة قضاء ولا منذورة؟ وبينوا ذلك وصوروه بوقت خروج 
الدجحال فإنه يستمر أربعين وما يوم کسنه ووم کشهر ویوم كجمعة» وسائر أیامه 
کھذه الأيا فاليوم الذي كسنه لا يكفي مس صلوت»› بل کل وقت منه کقدر 
یومنا هذا یصلی فيه مس صلوات»› وهکذا إلى آخره. 

ومنها: أي امرأة مات عنها زوحها وليست بحامل انقضت عدا ني نصف يوم 
مع أذ عدا أربعة اشهر وعشرة أيام قال الله تعالى : الذي يوقو منكَم ورون 
اُزواجا يترص بأنفسهن ُرَبعَة أشهر وعشرا | البقرة: ]۲٠١‏ وبينوا ذلك وصوروه 
باليوم الذي کسنه عند حروج الدجال» فإنه من حين حروج الشمس إلى زوالا نصف 
نمار وهو مقدار ستة أشهر من هذه الأيام فتنقضي. 

ومنها: أمُم قالوا: أي أذان يستحب لغير الصلاةء وأي إقامة تستحب لغير 
الصلاة؟ وصوروا ذلك بالمولود حال ولادته فإنه يستحب أن يؤذن في أذنه اليمين 
ويقام قي أذنه اليسرى» وقي صورة أحرى وهى: ما إذا تمردت اجان كما قاله النووي 
في الأذكار. ۰ 

ومنها: أمُم قالوا: أي شيء يستحب الإاتيان به في القضاء دون الأداء؟ وصوروا 
ذلك بالجهر والإسرار فإذا فات الإنسان صلاة الظهر مثلا فقضاها مثلا ليلا يستحب 
له أن يجهر في ال ركعتين الأولتين كصلاة العشاءء ولا يستحب الجهر فيها لو صلاها 
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اداي وإذا فات الإنسان صلاة العشاء مثلاً فقضاها مارا يستحب الإسرار فيهاء ولا 
يستحب الإسرار فيها لو صلاها أداء. 

ومنها: امم قالوا: أي ثوب متنجس صلى فيه صحت صلاته» وإن صلى عليه أو 
مله في كمه ونحوه لا تصح صلاته؟ وصوروا ذلك بالئوب الذي أصابته بحاسة معفو 
عنها كدم البراغيث ونحوها. 

فائدة: ينبغي لمن مع مسألة أو لغزاً وكان ظاهره قبيحاً أن لا ينكره أولاًء بل 
يتفکر فيه ویتأمله» فان ل یعرفه يفحص عنه من قائله أو غيره» فان من اعتمد على 
ظواهر الألفاظ غير متأمل فيها يوقع الخلق في حهل عظيم» ويقع هو في إثم كبير» ورعما 
يقضي السامع على القائل بالكفر» ويقول فلان تكلم بكلام كفري» فيقع في الخطاً 
العظيم» فقد حكى العلامة التاج السبكي أن شخص أحب الاجتماع بالمأمون أمير 
المؤمنين فلم يمكنه التوصل إليه» فاحتال بحيلة وهي أنه قام في ملأ من الناس وقال: ايها 
الناس قفوا وا معوا ما أقول لكم» ولست بفقير أطلب منكم شيئاًء ثم قال: اعلموا أن 
عندي ما ليس عند الله» ولي ما ليس لله ومعي ي ما لم ينلتق الله وإني أحب الفتنة 
وأكره الحق»› وأقول إن اليهود قالت حقاى وإن النصارى قالت حقأء ومعي زرع ينبت 
بغير بذر» وسراج يضيء بغير نار» وأنا أحمد البي» وأنا ربكم أرفعكم وأضعكم» 
فقاموا إليه وكادوا يأتون على نفسه وقالوا: لا كفر فوق هذا وصاروا به إلى المأمون» 
فلما مثل بين يديه وأعاد القول على أمير المؤمنين ثم أحذ يبينه فقال: أما قولي: لي ما 
ليس لله فإن لي صاحبه وولد وليس لله صاحبه ولا ولد تعالى عن ذلك علوا كبيراء 
وأما قولي: عندي ما ليس عند الله فعندي احور والظلم والله تعالى منزه عنهماء وأما 
قولي: معي ما لم يخلق الله فمعي القرآن» والقرآن كلام الله غير مخلوق» وأما قولي: إن 
أحب الفتنة فالمراد مما المال والولد وما محبوبان مع أَمُما فتنة كما نطق به القرآن» وأما 
قولي: أكره الحق فالمراد بالحق الموت فإنه حق مكروه» وأما قولي: وأقول أن اليهود 
قالت حقَاً والنصارى قالت حقاء فالحق الذي قالته اليهود والنصاري ما أشار الله إليه 
بقوله: إرقالت الود لَيْسّت الَصَارَى على شيء رقالت النصارى ليست اليهوذ 
على شيء4[البقرة: ٣۳‏ وأما قولي: ومعي زرع ينبت بغير بذر فهو شعر الرأس» 
وأما قولي: ومعي سراج يضيء بغير نار فهما العينانء وأما قولي: أنا أحمد البي والبي 
منصوب على المفعولية بأحمد» وأحمد فعل والمعئ أنا أحمد البي أي: أشكر نبينا محمد 
ي وأما قولي: انا ربكم أرفعكم وأضعكم فالمعئ: أنا صاحبكم فإن رب عع 


المجلس الثلاٹون qq sesssemetee‏ 
صاحب ار فع الكم وأضعه» فاستحسن المأمون ذلك وأصغى إلى كلامه وقضى حاجته. 

وفي الحديث دلالة على بركة النخحلة وما تثمره» ولفضل النخلة وب ركتها شبه الله 
كلمة التوحيد ها في القرآن العظيم حيث قال سبحانه وتعالى: ألم تر كيف صرب 
لله ملا كلمَة ية كشَجرة ية أصلها ابت وَفرْعهًا في السَمَاء»[إبراهيم: [<٤‏ 
قال المفسرون الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله والشجرة ة الطيبة هي النخلة فإها طيبة 
الثمرة» أصلها ثابت في الأرض وفرعها إلى أعلاها في السمائء كذلك أصل هذه 
الكلمة راسخ في قلب المؤمن بالمعرفة والتصديق» فإذا تكلم بها عرحت فلا تحجب حى 
تنتهي إلى الله. 

وحاء في الحديث عن البي يك أنه قال: «إذا قال العبد لا إله إلا الله يصعد ها 
الملك إلى السماء فيستقبله في السماء ملك آخر فيقول من أين؟ فيقول: وأنت إلى 
أين؟ فيقول: أنا صاعد بشهادة فلان إلى الله تعالى» فيقول: وأنا نازل إليه من عند 
الله ومعي براءة من النار». 

وقد ذكر الفخر الرازي في كتابه أسرار التنزيل وجه تشابه كلمة التوحيد 
بالنخلة من وجوه ستة: 

الأول: شجرة النحلة لا تنبت في جميع البلدان» كذلك التوحيد لا يجري على كل 
لسان. 

الثاي: أن شجرة النخلة أطول الأشجار» وكذلك كلمة التوحيد أعلى الكلمات. 

القالث: أن الشجرة ثابتة في الأرض وفرعها في السماى كذلك هذه الكلمة الطيبة 
ثابتة في القلب وهو العرفة وفرعها ثابت في السماء فإإليّه يَصْعَد الكلم الطيّبُ 
وَالْعَمَل الصَالح يرَعهً4[فاطر: .]١١‏ 

الرابع: أن شجرة النخلة تحمل كل سنة مرتين كذلك الإعان يحمل ني الدنيا مرة 
ويثاب لأحل إمانه أهلية الشهادة والولاية والأمانةء ومرة أحرى في الآحرة وهي الحنة 
الباقية والنعمة الدائمة. 

الخامس: أن النخلة وإن حصل في وسط ثرا نواة لا حير فيها ولا متفعةء فان 

قيمة تلك الثمرة لا تن تنقص بسبب تلك النواةء وكذا كلمة التوحيد وإن كان يحصل 
ممها شيء من العاصي لا تتتص يسيب ذلك قال تعالى: قل يا عبادي الذينَ 
رفوا عَلَى أنفسهم لا َقَكَطّوا من رُحْمَة الله إن الله فر الذوب جميعا& 
الزمر: ۳ء ٠‏ 
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السادس: أن النحلة أسفلها الذي يقرب من الناس كله شوك والثمرة والمنفعة في 
أعلاهاء كذا كلمة التوحيد أوما تكاليف شاقة هي كالشوكةء وأعلاها الثمرة الحلوة 
اللذيذة وهي المعرفة والحبة. 

لطيفة: كتب مالك الروم إلى سيدنا عمر د اله أحبرني رسلي أن ببلدكم شجرة 
يخرج ورقها كأذان الحمير» ثم ينشق عنها تمر أحسن من اللؤلؤ ثم يخضر حي يكون 
کالزمرد» ثم حمر ویصفر فیکون كشذور الذهبٍ وقطع الياقوت» ثم ينيع فيكون 
كأطيب الفالوذج» ثم يبين فيكون قوتا للمقيم وزادا للمسافر» فإن صدقوا فهذه من 
شجر الحنة» فكتب إليه عمر: نعم» وهي التي ولد تحتها عيسى فلا تدع مع الله إا 
احر. 

لطيفة أخرى غريبة: ذكر بعض العلماء في مصنف له عن أي دحانة الصحابي طلي 
أنه كان ني زمن الني ب إذا صلى الصبح خحلف رسول الله بل حرج من المسجد 
سريعاً وم يحضر الدعاء - وقد قال العارف بالل الربانق سيدي عبد القادر الكيلان في 
كتابه الغنية: إن العبد إذا انصرف من المسجد ولم يحضر الدعاء تقول الملائكة: انظروا 
إلى هذا الذي قد استغى عن الله - فأعلموا رسول الله ج عا كان يفعله أبو دحانة 
فقال له رسول الله لل: «يا أبا دجانة مالك تخرج سريعا ولا تحضر الدعاء» فقال: يا 
رسول الله لي حار منافق» وتي داره نخلة وأغصانما على داري» فإذا هب المواء قي الليل 
سقط رطبها في دارنا فأسبق أولادي قبل أن يستيقظوا وأجمع الثمر وأرده إليهء فطلب 
البي ي صاحب النخلة وقال له: «بعني نخلتك بعشر نخلات في الجنة» عروقها من 
الزبرجد الأخحضر» وساقها من الذهب الأحرء وأغصافا من اللؤلؤ الأبيض» فقال: 
لا أبيع حاضرا بغائب فقال أبو بكر ظله: قد اشتريتها منه بعشر نخلات في موضع 
كذاء ففرح المنافق ثم أعطى الي في داره لأيي دجانة بنخلات أبي بكر ظل ثم جاء إلى 
داره وأحبر زوحته بأنه باع النخلة لأبي بكر بعشر نخلات في مكان كذا» وقال: النخلة 
ني دارنا فكلما غفل أبو دجانة أكلنا منها ولا ندع له إلا الشيء القليلء فلما نام امنافق 
تلك الليلة وأصبح رای النخلة قد تحولت من داره إلى دار أبي دحانة طل بقدرة الله 
تعال. 

فهذا وأمثاله من الأشياء الدالة على نبوته قال بعضهم: وإذا تأملت معجزاته وباهر 
آياته وكراماته ودا شاملة للعلوي والسفلي والصامت والناطق والساكن والمتحرك 
والمائع والحجامد والسابق واللاحق والحاضر والباطن والظاهر والعاحل والآحل إلى غير 


ذلك ما لو ذكر لطال كتسليم الحجر والشجر عليه» وشهادتمما له بالرسالة بين يديه» 
ومخاطبتهما بالسيادة وحنين الجذع إليه» إلى غير ذلك من اللخوارق للعاده. 

فمن معجزاته: ما روي أنه ل كان على شط ماء وقعد عكرمة بن أي الجهل“ 
فقال: إن كنت صادقا فاد ع ذلك الحجر الذي في الحانب الآحر فليسبح ولا يغرق»› 
فأشار إليه عليه الصلاة والسلام فانقلع من مكانه وسبح حي صار بين يدي رسول الله 
ي وشهد له بالرسالةء فقال له رسول الله لٍ: «يكفيك هذا؟» فقال: حى يرحع إلى 
مکانه . 

ومن معجزاته صلوات الله وسلامه عليه: أن الأشجار نطقت له وسعت إليه كما 
صحت بذلك الأخبار ونقله عنه ي الغقات الأحيار» وقد أشار إلى ذلك صاحب 
البردة بقوله: 

جحاءت لدعوته الأشجار ساجحدة تمشي إليه على ساق بلا قدم 

کأنما سطرت سطراً لما کتبت فروعها من بديع الخط بالقلم 

وذكر صاحب الشفا وغيره: أن أعرابياً سأل البي إل آية -أي: معجزة- دالة 
على نبوته فقال له: «قل لتلك الشجرة: إن رسول الله يدعوك» فمالت عن ينها 
وشاما وبين يديها وخلفها وقطعت عروقهاء ثم جاءت بحر عروقها حى وقفت بين 
يديه» فقالت: السلام عليك يا رسول الله قال الأعرابي: فمرها أن ترحع إلى منبتهاء 
فأمرها فرحعت ودست عروقها في منبتها . 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: کنا مع رسول الله ل في سفر فدنا منه 
أعرابي فقال: «يا أعرايي أين تريد؟» قال: أهلى» قال: «هل لك إلى خير» قال: وما 
قال هو؟ قال: «تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن حمداً عبده 
ورسوله» قال: ومن يشهد لك على ما تقول؟ قال: «هذه الشجرة السمرة وهي في 
شاطى الوادي» فادعها فا تجيبك» قال: فدعاها فأقبلت تشق الأرض حن قامت 
بین يديه ي فاستشهدها لد أي: قال ها: «من أنا؟» فقالت: رسول الله ثلاث مرات»› 


() هاکذا بالأصل بأل التعريف والمشهرر بدوناء ويبدر أن المصنف اعتمد على أنه عرف بكنيته 
هله. 

(۲) انظر: السيرة الحلبية .)۷٦٠٥/۲(‏ 

(۴) أحرحه البزار عن بريدة كما في بحمع الزوائد »)١١/۹(‏ قال الميثمي: فيه صا بن حيان وهو 


صعيف . 


۰۲ احالس الوعظية 
تم عادت إلى مكاشا . 


ني له الأشجار حاءت مطيعة ني عليه سلم الحجر الصلد 
ني هدي حێ الماد يبه ني کرم ما لاعوته رد 


صح وثبت أن جذع النخل حن لفراقه ب فقد قال حابر بن عبد الله طيه: كان 
مسجد رسول الله ل مسقوفا بجذوع نخل» فكان البي َج إذا حطب إلى جذع منها 
ويضع يده عليه قبل أن يصنع المنير» فلما صنع له المنبر في السنة الثانية أو الثامنة من 
المجرة فارق الحذع» قال حابر: “معنا لذلك الحذع صوتا كصوت العشار ”° وهي: 
الناقة الي أتى عليها من يوم أرسل عليها الفحل عشرة أشهر» فلما حن الجحذع لفراقه 
دعاه رسول الله ي فجاءه يخرق الأرض فقال له: «إن شئت أردك إلى الحائط أي: 
البستان الذي كدت فيهء ينبت لك عروقك» ویکمل خلقك ويجدد لك خوص 
ونمر» وإن شئت أغرسك في الجحنة فيأكل أولياء الله من رك» ثم أصغى له ليسمع ما 
يقول» فقال: بل تغرسي في الحنة فيأكل مي أولياء الله» فأكون في مكان لا أبلى فيه 
فسمعه من يليه» فقال يٍ: «قد فعلت» ثم قال: «اختار دار البقاء على دار الفناء» 
ثم مره فعاد إلى مکانه . 


(۱) اخرحه ابن حبان تي صحیحه »٤۳٤/۱٤(‏ رقم (٠٥۰٥١‏ والدارمي في سننه (۲۲/۱» رقم 
»)١‏ وأبو علي في مسنده (۰ ۳٤/۱‏ رقم »))٥٦ ٦۲‏ والطبرانن »٤۳۱/۱۲(‏ رقم .)۱۳١۸۲‏ 

قال الميثمي (۲۹۲/۸): رحاله رحال الصحيح. 

(۲)أخحرحه البخاري ي صحیحه ۱۳۱٤/۳(‏ رقم ۳۳۹۲)» والبيهقي قي السنن الكبرى 
(۱۹/۲ رقم )٥٤۸۷‏ عن حابر. 

(۳) حديث حنين الحذع لرسول الله َيل ورد من حديث عدد من الصحابة منهم: حابر وأبي بن 
عب وأنس بن مالك وابن عباس. 

فأخرجحه البخاري في صحیحه ۰۱۳۱٤/۳(‏ رقم ۳۳۹۱)» وأحمد في مسنده (۳/ ٠۰۰‏ رقم 
٤‏ ))» وابن أي شيبة ن المصنف »۳۱۹/٦(‏ رقم )۳۱۷٤۸‏ عن حابر. 

وأخرجه ابن ماحه في سننه »٤٥٤/۱(‏ رقم »)۱٤١٤‏ والدارمي في سننه (۳۰/۱» رقم »)۳٦‏ 
وأحمد في مسنده »۱۳۷/١(‏ رقم »)۲٠۲۸١‏ والضياء في المتارة (۳۹۳/۲ رقم »)۱١۹۲‏ 
والشافعي في المسند )٠١/١(‏ عن أي بن كعب. . 
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فكان الحسن ي إذا حدث ها بكى وقال: يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله 
ل شوقاً إلى مكانه فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. 

وجاء قي رواية أنه أمر بدفنه تحت منبره ليصلى إليه» فلما هدم المسجد أخذه أي 
فكان عنده رة الله عليه ونظم ذلك بعضهم فقال: 


وحن الحذع شوق ورقة ورحع صوتاً کالعشار مرددا 
فبادره ضما فقر لوقته لکل امرئ من دهره ما تعودا 
وأنشد بعضهم أيضاً: 

المحذع حن إلى الي المصطفى بالل أقسم إنه معذور 
قد کان حال القرب من أنواره في نعمة إقباطها مأثور 
فغدا الفرقة بدره متصدعا يبدي الأنين وقلبه مكسور 
من ذا الذي يقوى على هجران من بين البرية فضله مشهور 


وحرج بلك إلى نواحي مكة في بعض الأيام فما استقبله شجر ولا حجر إلا شافهه 
بالسلام» ولا أتى حبريل بالرسالة اللعظمة إليه حعل لا يعر بحجر ولا شجر إلا سلم عليه» 
وأمنت الأبواب والجدران على دعائه» وكان كل من الحجر والشجر يسجدان له إذا 
مر بإزاثه .٩‏ 


-وأحرحه الضياء في المختارة »٠٨۷/٤(‏ رقم »)٠٠٠١‏ والدارمي قي سننه »۳۲/١(‏ رقم )٤١‏ عن 
أنس بن مالك. 

وأخحرحه امد في مسنده »۲٦٦/۱(‏ رقم »)۲٤٠٠١‏ والدارمي في سننه (۳۱/۱» رقم ۳۹)» وابن 
ابي شيبة في المصنف ›»۳٠۹/٦(‏ رقم ۷٦‏ والحارث بن أي أسامة كما ني بغية الباحث /١(‏ 
۰ رقم ۲۰۰) عن ابن عباس. 

)١(‏ حديث تسليم الحجر والشجر لرسول الله ي ورد من حديث عدد من الصحابة منهم: علي 
وحابر بن عبد الله وحابر بن “مرة وعائشة رضي الله عنهم: 

فأحرجه الترمذي في سننه (ه/ ٥۹۳‏ رقم ۲٩‏ وقال: غریب. والدارمي في سننه ۰۲٥/۱(‏ 
رقم »)۲١‏ والحاکم في المستدرك (1۷۷/۲» رقم »)٤۲۳۸‏ والضياء تي المختارة ١۳٤/۲(‏ رقم 
۲ ) عن علي بن ابي طالب کرم الله وهه وڪ4. 

وأحرجحه الدارمي في سننه ›٤٥/١(‏ رقم )٦‏ عن حابر بن عبد الله. 

وأحرحه مسلم في صحیحه ۷۸۲/٤(‏ رقم ۲۲۷۷)» والترمذي قي سننه »٥۹۲/٥(‏ رقم 
٤‏ ) وأحد تي مسنده ۸٩/(‏ رقم »)۲۰۸٦۰‏ والطبران نی الأوسط (۲۹۱/۲› رقم = 
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وحنين الجحذع إليه» وتسليم الحجر عليه م يثبت لواحد من الأنبياء إلا له بل فهو 
من خحصائصه الحقيقية. 

ومن معجزات نينا يب الباهرة» كما قاله الشيخ عبيد وغيره: أنه ي لما بى 
المسجد بالمدينة قال لأبي بكر احتاج إلى حذوع نخل لأحل سقف المسجدب فقال له أبو 
بكر له لي مكة بيت فيه حذوع نخل تصلح» فدعاها البي بيك فخلق الله تعالى ها 
أجنحة فطارت وحاءت إليه فسقف ها المسجد. 

ومن المعجزات الباهرة أيضا: أنه ي غرس غصناً من النخلة في سنام البعير بحضرة 
جماعة من كفار قريش» فأخحضر في الحال» وصار نخلة عظيمة ذات أغصان ونمارء ثم 
تناول الحاضرون من تمارهاء فمن علم الله أنه يؤمن كانت الثمرة حلوة في فمه» ومن 
علم أنه لا يؤمن عاد حجرا قي فمه. 

قال بعض العلماء الحنفية: وني قوله يج: إا أي: النخلة مثل المسلم أشار إلى أن 
تشبيه الشيء بالشيء لا يلزم أن يكون نظيره من جميع وجوهه» فإن المؤمن لا بماثله 
شي ء من الحمادات ولا يعادله» بل ولا من الحيوانات. 

فائدة: حاء في حديث آحر: أن البي يي شبه المؤمن بالنحلة بالنون المعجمة والحاء 
المهملةء فقد قال البيهقي في شعب الإبمان عن جحاهد قال: صاحبت ابن عمر من مكة 
إلى المدينة فما سمعته حدث عن رسول الله َل إلا هذا الحديث: «إن مغل المؤمن كمثل 
النحلة “ إن صاحبته نفعك» وإن شاورته نفعك» وإن جالسته نفعك» وکل شأنه 


= ۲۰۱۲) عن حابر بن رة. 
وأخحرحه الطيالسي ي مسنده (ص: ۰۲۱١‏ رقم »)٠١۳۹‏ والبزار (كما ف جحمع الروائد ۸( 


)١(‏ قال العسكري في تصحيفات امحدثين :)۳۹۳/١(‏ وما يحتاج إلى ضبط وتقييد حديثان روي 
في أحدها: « مثل المؤمن مثل النخلة » بالخاء المعجمة» وروي في الحديث الآحر: « مثل الؤمن 
مثل النحلة » وجيعا صحيح. 

فأما بالخاء المعجمة فحدننا أبو حعفر بن زهير حدثنا يوسف بن موسى القطان حدثنا حرير عن 
ليث عن محمد بن طارق عن جحاهد قال: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما من مكة إلى المدينة فما 
”معته يحدث عن ني الله ييي إلا هذا الحديث: « مثل الؤمن كالنخلة إن جالسته نفعك وإن 
شاورته نفعك وإن صاحبته نفعك وان شار كته نفعك وکل شيء من شأنه منافع » الخاء في هذا 
الحديث معجمة لا يجوز غيرها. 

فأما النحلة معجمة فحدثنا به ابن أحي أي زرعة حدثنا محمد بن عيسى بن حيان لمدائي حدثنا = 
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منافع» “ وكذاك النحلة كل شأما منافع. 

قال ابن الأثير: وحه المشاهة بين المؤمن والنحلة حذق النحلة وفطنته وقلة أذاه 
وقنوعه وسعيه ني الليل وتنزهه عن الأقذار وطيب أكله» وأنه لا يأكل من كسب 
غيره» ونحوله وطاعته لأميره» وإن للنحل آفات تقطعه عن عمله منها: الظلمة والغيم 
والريح والدخحان والماء والنار» وكذلك للمؤمن آفات تقطعه عن عمله: ظلمة الغفلةء 
وغيم الشك» وريح الفتنة» ودحان الحرام» وماء الخمرء ونار الهوى. 

خاتمة لطيفة: قال ني كتاب نسم الكرماء: حكي أن الحنيد قدس الله سره دحل قي 
بعض أعوامه مكة فنزل عند امرأة عجوز من الصالحات» كان يعرفها فجلست 
العجوز تتوضاً فوحدت نوى تمر فأخحذت واحدة فغرستها في الأرض» وصبت عليها 
من الماء الذي كأنت تتوضاً به» فقالت بنانما وهن يضحكن: يا أمي أتأملين أن تعيشي 
حن تأكلي من هذه النواة رطباء قال: فرفعت المرأة طرفها إلى السماء ثم قالت: اللهم 
أنت القادر الذي تقول للشيء كن فيكون» فأطعمي من هذه النخلة قبل موت قال 
الجحنيد: أمين» ثم قام الحنيد والعجوز يصليان العصرء ثم حلسا وإن النخلة قد أحرحت 
الخوص» ثم ابحريدء ثم الخشب» ثم أمرت» فوالله ما برحنا حي أكلنا من تمرها. 

ولقد أحسن من قال: 

حل الذي احکامه في البلاد ججري مما فيه صلاح العباد 

ميت من شاء ويحيي وان قال للشيء كن فيكون ما اراد 

3 3 ¢ 


= سلام بن سلیمان الثقفي حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله ع: « مثل المؤمن مل النحلة تأكل طيبا وتضع طيبا » وهذا المعجمة 
لا يجوز غيرها. 

.)۹٠۷۲ رقم‎ ٠١ ٤/٦( أحرحه البيهقي ي شعب الإبمان‎ )١( 


۱٦‏ الال الوعظية 
المجلس الحادي والشلاثون 
في ذكر خواتم البي يي وذكر أحكام حاتم الذهب والفضة وغيرها 
وذکر خاتم سلیمان وقصته 
وذكر شيء من أماء البي َل وشيء من فضائله المتعلقة بذلك 
فالحمد لله العادل في حكمه وللعباد راحم» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
الفاتح الخاتم» وعلى آله وأصحابه ذوي المناقب والمكارم. 
قال الثخاري: حَنا مُحَمَد بن مقاتلِ يو الْحَسّن» ابرا عبد الل قال اخ 
شب عن اة عَنْ ئس بن مالك قال: کب اش کل تابا EE‏ 9 


فقيل ا :م لا قرمون كاب إلا مخوماء فاح اما من فضّة فة محمد رَسُول 
لل کا ي انر إلى باضه في يده . فلت لمادةً: مر قال: شه محمد رَسول اللّه؟ 
ال 0 ٣‏ 


العلماء قول أنس: «كتب النبي ل كتابا» وقالوا: من خحصائصه كان 
ب الكتابة والقراءة قي الكتاب» وهمذا يقال له: البي الأمي» وهو الذي لا يحسن 
الكتابة ولا يعرفها. 


)١(‏ للحافظ ابن حجر عند شرحه مذا الحديث فرائد عظيمة منها: 

قوله: «كتب أو أراد أن يكتب»: شك من الراوي» ونسبة الكتابة إلى البي ييي بجازية» أي: كتب 
الكاتب بأمره. 

قوله: «لا يقرعون كتابا إلا ختوما»: يعرف من هذا فائدة إيراده هذا الحديث في هذا الباب لينبه 
على أن شرط العمل بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختوماً ليحصل الأمن من توهم تغييره لكن قد 
یستغی عن ختمه إذا کان الحامل عدلا م تمنا. 

قوله: «فقلت» القائل هو شعبة. 

فائدة: م يذ كر المصنف من أقسام التحمل الإحازة الجردة عن المناولة أو المكاتبةء ولا الوحادة ولا 
الوصية ولا الإعلام الجردات عن الإحازة وكأنه لا يرى بشيء منها. ادعی ابن منده أن ن کل 
ما يقول البخحاري فيه: قال لي فهى إحازة» وهي دعوى مردودة بدليل أن استقريت كثيرا من 
المواضع الي يقول فيها الحامع قال لي فوحدته قي غير الجامع يقول فيها حدثناء والبخحاري لا 
يستجيز قي الإحازة إطلاق التحديث» فدل على أا عنده من المسموع» لكن سبب استعماله هذه 
الصيغة ليفرق بين ما يبلغ شرطه وما لا يبلغ. 
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أحدها: أن معن «كتب» أي أمر غيره بالكتابة» فدسب الفعل إليه على سبيل 
اجاز. 

الثا: أن الله أوحى إليه أن يكتب. 

القالث: أن الكتابة وإن م يكن يحسنها صدرت منه حقيقة في بعض الأوقات»› 
فيكون ذلك من قبيل معجزاته الخارقة للعادة» وقد عدوا من معجزاته أنه كان ينظر إلى 
المكتوب ويعرفه فتنطق له الحروف وتبين له المعن المراد. 

وكما كان يلل تحرم عليه الكتابة كان يحرم عليه أحذ الزكاة والصدقة والكفارة 
والمنذورات» ونزع لامته إذا لبسها حێَ يقاتل» او يحکم الله بینه وبين عدوه ما شای 
وكان يحرم عليه قول الشعر وروايته. 

قال تعالى: وما عَلمَنَاهٌ الشَعرَ وما بغي له[يس: 14]. 

واحتلف العلماء كما قاله البغوي في البي بي هل كان يحسن الخط ولا يكتب 
الشعر ولا يقوله أم لا يجسنها؟ 

فقيل: كان يحسنهما ولا يفعلهماء والأصح: أنه كان لا يجحسنهما ولكن کان ميز 
بين حيد الشعر ورديئه» وما يدل على أنه كان يل لا بحسن الشعر أنه ذكر يوما قول 
طرفة بن العبد: 

ستبدي لك الام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأحبار من م تزود 


—« 


فقدم فيه وأحر وقال: 
يتيك من 4۾ ترود بالأخبار 
فقال له ابو بکر: یا رسول الله م يقل هكذاء ونما قال: 
ويأتيك بالأحبار من لم آتزود 
فقال يي : «كلاها سواء». فقال: أشهد أنك لست بشاعر ولا تحسنه. قاله ابن 
الملقن في باب هل تنبش قبور الحجاهلية قي كتاب الصلاة. 


فإن قيل: إذا كان قول الشعر حراماً عليه يي فكيف نقل عنه أنه قال: 


انا البي لا كذب انا ابن عبد الطلب 
وقال: 

هل انت إلا أصبع دميت وي سبيل الله ما لقيت 
وأجحابوا عن ذلك بأحوبة: 


۸ الس الوعظية 
الأول: أن هذا ليس بشعر لأنه صدر من البي ب من غير قصد» والشعر هو 
الكلام الموزون القفى بالقصد» وقد وقع في كلام الله من ذلك كثيرا قال تعالی : إن 

تاوا البرً ئی تفقوا مما تُحبُون [البقرة: ۹۲]. 

الثاي: أن مشطور الرجز عند الأحفش وغيره ليس بشعر. 

وقوله: «لأنمم لا يقرؤون كتاباً إلا محتوما» المعن: كتب الني بل كناب إلى العحم 
وإلى الروم بلا خحتم» فقيل له: يا رسول الله إمم آي الأعاحم والأروام لا يقرۇون 
کتاباً إلا مختوما والحكمة في أُهُم كانوا لا يقرؤون إلا الكتاب مختوماً حوفاً من 
كشف أسرارهم وإشعار بأن الأحوال المعروضة عليهم ينبغي أن تكون مما لا يطلع 
عليها غيرهم» وتي هذا دلالة على آنه يسن للسلطان والقضا واكام شنم کي 
وقد وصف الله كتاب سليمان الذي أرسله إلى بلقيس مع المدهد بأنه كتاب كري» 
إنغا وصفه بذلك لأنه كان تختوما. 

وقوله: «فاتخذ خاتما» أي: ها قالوا له علك: إِمُم لا يقرؤون كتاباً إلا ختوماً أي: 
بخاتم» اتخذ له حاتم من فضة نقشه «محمد رسول الله» وصار يختم به الكتب الذي 
يرسلها إلى الكفار» حى يقرؤوا كتابه. 

وفيه دلالة على جواز مكاتبة الكفارء وقد كاتب جاعة من ملوك الكفار من 
جملتهم كسرى ملك فارس. 

وكسرى بكسر الكاف وفتحها والكسر أفصح فارسي معرب: لقبه» وأما امه 
فقيل: أنوشروان بن هرمز» والصحیح کما قاله ابن حجر فی اسمه: ابرویز بن هرمز 
بن انوشروان» قال: ووهم من قال: أنه انوشروان © 

وملك كسرى الكافر سبعا وأربعين سنة وسبعة أشهرء أرسل له رسول الله 4ل 
كتابه مع عبد الله بن حذافة يدعوه إلى الدحول في الإسلام» فلما دفع إليه عبد الله بن 
حذافة الكتاب وقرئ عليه أحذه ومزقه» فلما بلغ رسول الله يبل ذلك دعا عليه وقال: 
«اللهم مزق ملکه» ‏ أي: فرقه وشتته» فمزق الله ملکه کل ممرق» وساط الله عليه 
ولده فمزق بطنه. 

فقد نقل علماء التاریخ: أن کسری کان له ولد يقال له شیرویه» اراد قتل کسری 


.)٠١١/١( انظر فتح الباري‎ )١( 
.)۲١۹/۱( آخرحه ابن سعد في الطبقات الکبری‎ )۲( 


اجلس الحادي والثلاٹون Yo eeseesmesuessseesereeeeetesrmsererenssreneeetnsereremmneeereeteetutnntann‏ 
- لأحل الملك» فلما أيقن كسرى باهلاك وكان مغلوباً فتح حزائنه فرأًى خزانة الأدوية 
فكتب على حق السم الدواء النافع للجماع» وكان ابنه مولعاً بذلك فلما قتله فتح 
حزائنه فرأى حرانة الأدوية فتناول ذلك الحق منها فقراه وفتحه وتناول منه شيعا فا کله 
ومات من ذلك السم» ولم يقم همم بعد دعاء البي بيك عليهم أمر نافذء بل أدبر عنهم 
الأقبال» ومالت عنهم الدولةء وأقبلت عليهم النحوس» حي انقرضوا. 

وني اتخاذه يي حاتما من فضة دليل على حواز اتخاذ حاتم الفضة للرجحال» وقد ذكر 
العلماء: أن التخحتم جخاتم الفضة جائ بالإجماع» بل لبسه سنة هذا الحديث. 

والأفضل عند إمامنا الشافعي وأكثر العلماء حعله في اليد اليمى لأا شرف 
وأفضل» فهي أحق بالزينة والإكرام. 

لكن نقل ابن العماد عن المتولي أنه قال: لبسه اليوم في اليسار أولى لأن لبسه في 
اليمين قد صار شعارا للرافضة»› قال: وهذا الذي ذكره يوافقه ما حكاه الرافعي عن 
أي هريرة: أن تستطيح القبر لا يستحب في هذا الزمان» بل التسنيم أولى» لأن التسطيح 
صار شعاراً للرافضةء فالأولى بنا الآن مخالفتهم وصيانة للميت وأهله من الاتمام 
بالبدعة» قال: وما يشهد للمتول قوله يي: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يقفن في مواقف التهم». 

وقول على له: «إياك وما يسبق إلى القلوب إنكاره» وإن كان عندك اعتذاره» 
فرب سامع نکراً لا تستطیع أن تسمعه عذرا» ولأنه إذا تشبه مم خحاض الناس فيه 
فيكون سببا ني إيقاع الناس في الإم. 

وأكثر العلماء قالوا: الأفضل لبسه في اليم وإن صار شعار الرافضة» قالوا: لأنا لو 
ت ركنا ما ثبت من السنة لإطباق المبتدعة عليه لحرنا ذلك إلى ترك سنن كثيرة. 

وعند الإمام مالك حعله في اليسار أفضلء لأنه كان آخر الأمرين منه ي كما قاله 
البغوي في شرح السنة وكرهه في اليمى. 

والسنة جعل فصه من باطن كفه لأنه أبعد من الإعجاب» وأصون للفص» ومحل 
التحتم حنصر اليمئ واليسرى» لأنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليدء لكونه طرف 
ولأنه لا يشغل اليد عما يتناوله من أشغاطها بخلاف غير الخنصر. 

وهل جوز للرحل أن يلبس الخام في غير الخنصر من باقي أصابعه؟ 

قال الأذرعي: الصحيح التحرم للنهي عن التشبه بالنساء» لكن قال النووي في 
شرح مسلم: لا يحرم لكن يكره كراهة تنزيه. 


Sesser 1۰‏ الجالس الوعظية 

وروى النسائي أن رسول الله ج قال لعلي طي: «يا علي سل الله الهمدى والسداد» 
قال علي: ونماني عن الخاتم في هذه وهذه وأشار يعي بالسبابة والوسطى . 

ويجوز للرحل أن يتخحذ خحواتم يلبسها واحد بعد واحد. 

وهل يجوز أن يبس في وقت واحد أكثر من خحاتم؟ 

قال المحب الطبري: لا يجوز. 

قال الدارمي والخوارزمي: يجوز مع الكراهة. 

واحتلف العلماء في مقدار وزن الخاتم الذي يجوز لبسه للرحل من الفضة فقال ابن 
الرفعة والأذرعي: يحب نقصه عن المتقال لقول البي بي في الحديث: «ولا تبلغه 
منقالاً». 

وذهب النوارزمي وغيره إلى أنه لا يتعين نقصه عن الثقال بل جوز له أن يلبس 
خحاتماً موافقاً لعرف الناس في لبسه» فإن حرى عرف الناس بلبس وزن دون مثقال تعين 
عليه ذلك» وإن جرى عرفهم بلبس خاتم فضة وزنه أکثر من مثقال جاز له أن يلبس 
حاتما مقداره أكثر من منقال» فالضابط في حوازه العرف. 

بذلك أف كثيرين من المتأحرين من علمائنا الشافعية كالقاضي زكريا فهو المذهب. 

وأما الحديث الذي قال فيه: «ولا تبلغه مثقالا» فهو ضعيف كما قاله النووي» بل 
قال النسائي: منکر. 

وأما المرأة فيجوز ها أن تلبس حاتم الفضة» بل ويجوز هما أن تلبس خواتم في أصابع 
من غير كراهة. 

وني الحديث دلالة على جواز نقش الخاتم ونقش اسم صاحبه عليه» وعلى حواز 
نقش اسم الله تعالى عليه من غير كراهة في ذلك» لأن رسول الله يل نقش على خامه 
محمد رسول الله» واتخذ كثير من السلف من العلماء والأنبياء وغيرهم خواتم نقشوا 
عليها. 

فقد نقل عن الإمام مالك أنه اتخذ اتا نقش عليه: «حسبي الله ونعم ال وكيل» . 

وعن إمامنا الشافعي أنه اتخذ خاتما ونقش عليه: «الله ثقي محمد بن إدريس». 

وعن موسى بن عمران صلوات الله وسلامه عليه أنه اتخذ حاتم ونقش عليه: 


.)٥۲۱١ أخرحه النسائي في سننه (۱۷۷/۸» رقم‎ )١( 
.)۸۸/١۰( أورده القرطي في تفسیره‎ )۲( 


امجلس الحادي والثلائون Y VY eeemesessssesesemsemessennsmrseeemtteneemnsnerenerttertetrsttnatt‏ 
«لکل أجل كتاب». 

وقوله في الحديث في حاتم البي بي نقشه: «محمد رسول الله» م بين في هذا 
ا لحدیث کیفیة کتابتھاء ولا ھل کانت سطرا واحدا او اکثرء لکن بین فی حدیث آخر 
أا كانت ثلاثة أسطر «محمد» سطر و«رسول» سطر ودالله» سطر» وقد صرح 
بذلك العراقي في ألفيته: 

محمد سطر ورسول سطر والله سطر لیس فيه کبر 

«محمد» منقوش أسفل السطر» و«رسول» في الو سط و«الله» فوق السطرين قاله 
الأسنوي. 

قال الحافظ البرهان الحلبي: الذي يظهر أن كتابة هذه الأسطر الثلاثة كانت مقلوبة 
حي إذا حتم اء حتم على استواء كما في حواتم الحكام اليوم والكبار والتجار وال 
أعلم» ولو كانت غير مقلوبة بل مستوية تمت مقلوبا» ويتفق أَمُم أعاحم والكتابة 
إليهم مقلوبة في الختم فيعسر عليهم ذلك جدا والله أعلم. 

وقال: وم أر أحدا ذكر هذه. 

فائدة: قال بعض العلماء: لا يجوز للإنسان أن ينقش على حاتمه «محمد رسول 
الله» للنهي عن ذلك لا فيه من حوف حصول المفسدة والخلل» قال: وهذا من 

فائدة أخرى: الخاتم الذي نقش عليه الي بب «محمد رسول الله» وكان يتم به 
الكتب اننقل بعد وفاته إلى سيدنا أبي بكر فكان في يده إلى أن مات» ثم اتتقل إلى 
عمر بن الطاب فکان في يده إلى أن مات» ثم انتقل إلى سيدنا عثمان بن عفان فكان 
في يده حي وقع في بر اريس ”“. 

فائدة أخرى: قال البرهان الحلي وغيره: كان للبي ي من الخواتم مسة: 

الأول: حاتم من ذهب اتخذه قبل النهي عن حاتم الذهب للرحل» فتبعه الناس ي 
لبسه فلما رآهم اتبعوه فرماه وحرمه على الذكور» لما فيه من الفتنة وزيادة المؤنة. 

الثاي: حاتم من فضة فصه منه. 


(0 أحرحه البخاري في صحیحه »۲۲٠۰۲/۰(‏ رقم »)٥٥۲۸‏ ومسلم في صحیحه »۱٦۰٦/۳(‏ 
رقم ۲۰۹۱)» وأبو داود في سننه »۸۸/٤(‏ رقم )٤۲۱۸‏ عن ابن عمر. 
وأخرحه ابو داود في سننه »۸۸/٤(‏ رقم )٤۲۱١‏ عن انس. 
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الثالث: حاتم من فضة فصه من حزع. 

الرابع: حاتم من فضة فصه من عقيق» فإنه ورد في صحيح مسلم ‏ أنه كان 
بفص حبشي» واخحتلف قي المراد بالحبشي في الحديث فقيل: كان من جحذح» وقيل: 
کان من عقیق. 

الخامس: من حديد ملوي عليه فضة. 

قال العلماء: حاتم الذهب حرام على الرحال حلال على النساءي وكما يحرم حاتم 
الذهب على الرحال يحرم اتخاذ سنه من ذهب» وهو الشعب الذي يستمسك ها 
الفص» دون النساء. 

وأما حاتم الحديد والنحاس والرصاص فالأصح كما قاله النووي أنه لا يكره لبسهاء 
وأما لبس خاتم العقيق فإنه حائز» وكذا الياقوت للرحال والنساءء بل قيل: إن العقيق 
يذهب الغم» والياقوت ينفي الفقر. 

قال ابن العماد في شرح سيرته: وقد روى ابن غانم في كتابه الفائق في اللفظ 
الرائق: أنه كك قال: «تختموا بالعقيق فإنه مبارك» تختموا جنواتم العقيق فإنه لا يصيب 
أحدكم غم ما دام ذلك عليهء تختموا بالياقوت فإنه ينفي الفقر» . 

قال الدميري: روى ابن عدي في ترجمة أحمد بن عبد الله بن حكيم أبو عبد الرحمن 
الفرياناني المروزي ^ عن أنس بن مالك أن الني يي قال: «من اتخذ خاتا فصه من 
ياقوت نفي عنه الفقر» . 

وقال ابن الأثير: يريد أنه إذا ذهب ماله باع خاتمه فوجد به غئ» قال: والأشبه إن 
صح الحديث أن يكون لخاصية فيه» كما أن النار لا تؤثر فيه ولا تغيره» وأن من تختم 
به أمن من الطاعون» وتيسرت له أمور المعاش» ويقوى قلبه» وتمابه الناس» ويسهل عليه 


(۱) اخرحه مسلم في صحیحه ۱٦۰۸/۳7‏ رقم (T4‏ وأحرجحه أيضا: ابن ماحه يي سننه (۲/ 
۲ رقم )۳٦٤٩‏ عن أُنس. 

(۲) أخرحه العقيلي ف الضعفاء »٤٤۸/٤(‏ ترجمة ۲٠۷١‏ يعقوب بن الوليد المديي)» والخطيب 
»)۲١۱/۱۱(‏ وابن عساکر فی تاریخ دمشق (۳۱۸/۱۳) عن عائشة. 

(۳) وقع في الأصل: روى ابن عدي في ترجمة أحمد بن حنبل عن أنس مم ذكر الحديث» ولعل 
الصواب ما أبتناه من الكامل لابن عدي. 

)٤(‏ أخحرحه ابن عدي في الكامل ۷۲/١(‏ ترجمة ٩‏ أحمد بن عبد الله بن حكيم أبو عبد الرحمن 
الفرياناني المروزي) وقال ابن عدي: هذا الحديث باطل هذا الإسناد. 


اللجلس الحادي والثلاثون YY sss‏ 
قضاء ال حوائج. 

قيل: إن الحجر الأسود أصله من ياقوت الحنة» ففي الكامل لابن عدي أن الي 
يل قال: «الحجر الأسود من ياقوت الحنةء فمسحه المشركون فاسود من 
مسحهه» .٩(‏ 

وني كتاب الخصائص لأ الربيع سايمان بن سبع السبي: أن البي ل أعطى عليا 
فصا من ياقوت» وأمره أن ينقش عليه لا إله إلا الله ففعل» وأتى به للښي ييي فقال له 
الي ي: «ألم آمرك أن تنقش عليه لا إله إلا الله فلم زدت محمد رسول اله؟» فقال: 
والذي بعثك بالحق ما فعلت إلا ما أمرتي به» فهبط جبريل | اکا وقال: «إن الله يقول 
لك: أنت أحببتنا فكتبت» ونحن أحببناك فكتبنا اس ممك». 

وإنغا نقش ب على حاتمه اسم «حمد» دون «أهمد» وغيره من باقي اسمائه لانه 
أشهر اسمائه . 

فائدة: للبي يي أسامي كثيرة نقل ابن العربي في شرح الترمذي عن بعض الصوفية 
أنه قال: إن لله تعالى ألف اسم ولرسوله ألف اسم» ولكن أشهرها «محمد» فلهذا نقشه 
على خاتمه دون باقي أسمائه لأنه أشهر. 

وقد تکرر هذا الاسم في القرآن في مواضع قال تعالی: ما کان مُحََدٌ ابا أحد 
من رَجَالكُمْ وکن رَسُول ا4 الأحزاب: .]٤٠١‏ 

وقال: محمد رُسُول اله وَالذين مع أشداء على الكفار رحَمَاء 
هم [النح: ۲۹]. 

وقال: وما مُحَمَدَ إلا رَسُول)[آل عمران: [<٤‏ 

و کان عمه ابو طالب يقول: 

افر عله للنبوة حاتم من الله من نور يلوح ويشهد 

وضم الإله اسم البي إلى امه إذا قال المؤذن في الخمس أشهد 

وشق له من امه ليجله فذوالعرش مود وهذا محمد 

قال البخحاري في تاريخه الصغير: و«حمد» علم منقول من صفة الحمد» وهو تمعن 
محمود» وفيه معن المبالغة» سمي کي «حمدا» لأنه حمود عند الله وعند ملائكته 
ومحمود عند إخوانه من المرسلين» ومحمود عند أهل الأرض كلهم وإن كفر به بعضهم» 


)١(‏ أحرحه ابن عدي ف الكامل (۳۸۷/۲ ترجة ۸١ ٤‏ سعيد بن ميسرة البكري) عن انس 


1٤‏ الس الوعظية 
فإن ما فيه من صفات الكمال محمودة عند كل عاقل» وكان كفار قريش يقلبون اسم 
رسول الله ٤‏ ويجعلون مكان محمدا مذما. 

فقد جاء قي هذا الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: «ألا تعجبون 
كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم» يشتمون مذما ویلعنون مذماء وأنا 
محمد» . 

وكانت العوراء زوجة أي هب تقول: مذماً قليناء ودينه أبيناء وأمره عصينا. 

و ماه «محمداً» جده عبد المطلب فقد نقل بعض العلماء: أن الني ييا ما ولدته أمه 
قيل لحده عبد المطلب: ما ميت ولدك؟ قال: محمد. فقيل له: كيف ”ميته باسم ليس 
لأحد من أبائك وقومك؟ قال: لأن أرحو أن يحمده أهل الأرض كله ”. 

وسبب تسميته محمد أنه رأى في انام كان سلسلة من فضة خحرجحت من ظهره 
ها طرف في السماء» وطرف في المشرق» وطرف في المغرب» تم عادت كأها شجرة» 
على كل ورقة منها نور» وإذا أهل المشرق والمغرب كأمم يتعلقون» فقصها عبد 
المطلب على المعبرين فعبروها له بعولود يتبعه أهل المشرق والمغرب» ويحمده أهل 
السماوات والأرض فلذلك ماه محمد ©. 

وقالت أمه لحده عبد المطلب لا حملت به &#: معت قائلا يقول: «إنك قد ملت 
سيد هذه الأمة» فإذا وضعتيه فسميه محمدا» فسماه محمدا ©. 

فائدة احرى: قال القاضى عیاض می الله هڏين الإمين يعي «حمد وأمد» من 
أن يتسمى يما أحد قبل زمانه. 

ما امه «أهدي» الذي ذكره الله في کتابه» وبشر به عیسی بن مرم» فمنع الله 
بحکمته أن یسمی به أحد غیره» ولا یدعی به مدعواً قبله» حی لا یدل اللبس ولا 

وأما امه «تحمد» فلم يتسم به أحد من العرب ولا غيرهم إلا حين شاع قبيل 


(۱) اخرحه البخاري يي صحیحه (۱۲۹۹/۳» رقم »)۳۳٠٠١‏ والنسائي ي سننه (٦/۹١٠ء‏ رقم 
۸) والځحميدي تي مسنده ٤۸۱/۲(‏ رقم »)۱۱١٣‏ ومد في مسنده »۳٨۹/۲(‏ رقم 
۱1 ) والبیهقي قي السنن الکبری »۲٥۲/۸(‏ رقم ۱۹۹۲۰). 

(۲) انظر: الروض الأنف .)۲۸٠/١(‏ 

(۳) انظر: الروض الأنف .)۲۸١/۱(‏ 

.)٠۲۸٠/١( انظر: الروض الأنف‎ )٤( 
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مولده أن بيا يبعث امه محمد فسمى قوم قليل من العرب أسماء أبناءهم بذلك رجاءِ 
أن يكون أحدهم هو› والله أعلم حیث يضع رسالته. 

وعدد من ”مي من العرب محمدا قرب ولادته يي قال السهيلي: ثلائةء وقال 
القاضي عياض: ستة» وأوصلهم شيخ الإسلام ابن حجر إلى حمسة عشر. 

فائدة أخرى: ذكر حسين بن محمد الدمغاني في كتاب «سوق العروس وأنس 
النفوس» نقلاً عن كعب الأحبار أنه قال: اسم البي يي عند أهل الجحنة عبد الكرم» 
وعند أهل النار عبد الحميدء وعند سائر الملائكة عبد البجيدء وعند الأنبياء عبد الوهاب» 
وعند الشياطين عبد القهار» وعند الحن عبد الرحيم» وقي الحبال عبد الخالقء ويي البحر 
عبد المهيمن» وعند الحيتان عبد القدوس» وعند الموام عبد الغياث» وعند الوحوش عبد 
الرزاق» وعند السباع عبد السلام» وعند البهائم عبد المؤمن» وعند الطيور عبد الغفارء 
وفي التوراة مؤذ مؤذء وفي الإنحيل طاب طابب» وفي الصحف عاقب» وقي الزبور 
فاروق» وعند الله طه وياسين» وعند المؤمنين محمد. 

وقد رتب بعض العلماء أسماؤه الشريفة على حروف المعجم فذكر نما جاء أوله 
الهمزة: «أحمد. الأبضحي› أتقى الناس» أجود الناس» أحسن الناس» الأزهر النير 
المشرق الوجه» الأحشى» أرحح الناس عقلا أرحم الناس بالعيال» أشجع الناس» 
أطیب الناس راء الأعلم باللء أكثر الناس تبعًء أكرم الناس» أكرم ولد آدم إمام 
الخير» إمام الرسل» إمام المتقينء إمام البيين» الأمي» الأمين» أول شافع» أول المسلمين» 
أول مشفع» الأول» الآحر». 

وما حاء في أوله الباء: «البى البشي» البصيرء البليغ» البرهان» بشرى عيسى». 

وما جاء في أوله التاء: «التقي» التالي» التهامي» التذكرة». 

ونما جاء ي اوله الثاء: «ثان اننين». 

وما حاء في أوله الجيم: «الجوادء الجامع». 

وما حاء في أوله الحاء: «الحافظ الحاشرء الحاكم ما أمر الله به» الحامد» حامل 
لواء الحمد» الحبيب» حبيب الرحمن» حبيب الله» الحجازي» الحجة البالغة» حجة الله 
على الخلائق» الحرمي» الحريص على الإبعانء الحفيظ» الحق» الحكيم» الحليم» الحمد». 

ونما حاء على الخاء: «الخبير»ء حاتم النبيين» حاتم المرسلينء الخاشع» الخاضع» 
الخالص» حطيب الأنبياء حطيب الأمم» الخليل» خليل الرحمن» خير الأنبياى خير 
البريةء حير حلق الل حير العالمين طراء حير الناس» خير هذه الأمة» حيرة الله». 
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وما أوله الدال: «الداعي إلى الله» دعوة إبراهيم» دعوة النبيين» دليل الخيرات» دار 
الحكمة». 

وما أوله الذال: «الذاكر» ذكر الله» ذو الحوض المورودء ذو الخلق العظيم» ذو 
القوة» ذو المعجزات» ذو المقام امحمود» ذو الوسيلة». 

وما أوله الراء: «الراضى» الراغب» راكب البراق» راكب البعيء الرحمة» رحمة 
الأمة» رحة العالمين» الرحي الرسول» رسول الرحمة» رسول الله» رفيع الدرحات» 
روح القدس» ركن المتواضعين». 

وما أوله الزراي: «الزاهد» ال زكي» زين من واف القيمة». 

ونما في أوله السين: «السابق بالخيرات» الساحد السراج المنير» السعيد» سعد 
الخلائق» السلام» السيد» سيد ولد آدم» سيد المرسلين» سيد الناس» سيد الكونين» سيد 
الققلين» سيف الله المسلول». 

وما أوله الشين: «الشارع» الشافع» الشاكر» الشاهد» الشكور» الشمس› 
الشهيد». 

وما أوله الصاد: «الصابر» صاحب الآيات» صاحب المعجزات» صاحب البرهان» 
صاحب التاج» صاحب الحوض المورود» صاحب الخير» صاحب الدرجة العالية 
الرفيعة» صاحب الأزواج الطاهرات» صاحب السجود للرب المعبود» صاحب العلو 
والدرحات» صاحب قول لا إله إلا الله صاحب المغفرةء الصادق» الصبور» صراط 
الذين أنعمت عليهم» الصفوح عن الزلات». 

وما أوله الضاد: «الضارب بالحسام المثلوم» الضاحك» الضحوك». 

وما أوله الطاء: «الطاهي الطيب» طهء الطبيب». 

وما أوله الظاء: «الظاهيء الظفورء الظافر» . 

ونما أوله العين: «العابدء العادل» العاقب» العا م» العاقل» علم الإبمانء العام بالحق»› 
العالم» عبد الله» عبد الحق» عبد الكري» العدل» العربي» العروة الوثقى» العفو» عين 
العز» عبد الجبار» عبد الخالق» عبد المهيمن» عبد القدوس» عبد المؤمن» عبد الغفارء 
عبد الوهاب». 

وما أوله الغين: «الغالب» الغي» الغفورء الغوث» الغياث». 

ونما أوله الفاء: «الفاتح» الفاروق» الفرط الفصيح» فضل الله». 

وما وله القاف: «قائد الخير» قائد الغر المحجلين» قدم صدق» القرشي» القريي» 
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القمر» القثم ومعناه: الجامع الكامل وهو بالتاء المثلثة». 

وما أوله الكاف: «الكامل في جميع أموره» الكرم». 

وما أوله اللام: «اللسان». 

وما أوله الميم: «محمد الماحد. المزمل» الماحي» المبارك» المبشرء المبعوث بالحق»› 
المبلغ» المتسم» التضرع» الحتهدء الحتى» الحمود المختار» امخصوص بالشرف» 
الخصوص بالعزة» المخلص» المدثر» مدينة العلم» المرتضى» المرسلء المرتجى» المصباح» 
الصطفى» المطاع» المعصوم» المفضل» مفتاح الحنة» مقيل العثرات» مقيم السنة» المكرم» 
الکي»› المنذرء المنصور» المهاجحر» المنيرء المؤيدء المولى». 

وما أوله النون: «الناشرء الناصح» الناصرء الناطق الناهي» بي الأحهمر» ني 
الأسود» ني التوبة» ني الحرمين» ني الرحمة» البي الصالم» ني الله بي المرهة» بي 
الحمة» النجم الثاقب» النذير» ناصح الأمة» نعمة الله» النور» نور الأمم أي: الهادي 
اء نور الله الذي لا يطفئ». 

وما وله الماء: «المادي» هداية الل اھاشى». 

وما أوله الواو: «الواصلء الواعدى الواعظط الورع» الوسيلة» الوفي» الوافيء المولى» 
ولي الفضل». 

وما أوله الياء: «اليثريي» ياسين». 

هذه بعض أمائه المرتبة» وكنيته المشهورة: أبو القاسم» كن بذلك لأنه يقسم الحنة 
ين أهلها ويكئ أيضاً بأبي إبراهيم وباي الأرامل» وباي المؤمنين. 

ولاسمه محمد ي حصائص منها: كونه على أربعة أحرف» والحكمة في جعله 
كذلك ليوافق اسم الله تعالى فإن عدد لفظ الحلالة أربعة أحرف كمحمد. 

ومنها: انه تعالی اشتقه من امه المحمود كما قال حسان بن ثابت: 

أغر عليه لللبوة خاتم من الله محمود وهذا محمد 

ومنها: أن صورة الآدمي تشبه هذا الاسم إذا كتب» فاليم الأولى رأسه» والجاء 
جناحاه أي: يداه» والميم الثانية سرته» والدال رحلاه» وهذا ما أكرم به الآدمي» قيل: 
وإذا استحق العذاب ودحول النار أعاذنا الله منها فلا يدحلها إلا ممسوح الصورة 
إكراما لصورة اللفظ» قال ذلك بعض العلماء. 

وقد ماه الله هذا الاسم قبل الخلق بألفي عام كما ورد من حديث أنس بن مالك 
من طريق أبي نعيم في مناحاة موسى. 
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وروی ابن عساكر عن كعب الأحبار قال: «إن الله انرل على آدم الا عصياً 
بعدد الأنبياء المرسلين» ثم أقبل على ابنه شيث فقال: أي بي انت خليفيَ من بعدي 
فخذها بعمارة التقوى والعروة الوثقى وكلما ذكرت الله فاذكر إلى جنبه اسم محمد 
فإ رأيت امه مكتوباً على ساق العرش وأنا بين الروح والطين» كما أن طفت 
السماوات فلم أر في السماوات موضعاً إلا رأيت اسم محمد مكتوباً عليه» وإن ربي 
أسكني الحنة فلم أر في الحنة قصراً ولا غرفة إلا اسم محمد مكتوباء ولقد رأيت اسم 
محمد مکتوبا على نحور الحور العين» وعلى ورق قصب آحام الجنة» وعلى ورق 
شجرة طوبى» وعلى ورق سدرة التتهى» وعلى أطراف الحجب» وبين أعين 
الملائكة» فأكثر ذكره فإن الملائكة تذكره في كل ساعاتما». 

وإلى ذلك اشار من قال: 

بدا مده من قبل نشاأة آدم فا ماؤه في العرش من قبل تكتب 

ووجد على حجر بالخط العبراني: «بامك اللهم حاء الحق من ربك بلسان عربي 
مبین لا له إلا الله محمد رسول الله رکتبه موسی بن عمران)». 

وذكر في الشفا: أنه شوهد في بعض بلاد خراسان مولود وعلى أحد جنبيه 
مکتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

وببلاد المند ورد أحمر مكتوب عليه: لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

وذكر في تاريخ ابن الندم عن علي بن عبد الله الماشمي الرقي: أنه وجد ببعض 
قرى المند وردة كبيرة طيبة الرائحة» سوداء مكتوب عليها بنط أبيض: «لا إله إلا الله 
محمد رسول الله» أبو بكر الصديق» عمر الفاروق» قال: فشككت في ذلك 
وقلت: إنه معمول» فعمدت إلى وردة م تفتح فكان فيها مثل ذلك» وأهل تلك القرية 
يعبدون الأحجار لا يعرفون الله تعالى . 

ونقل اليافعي عن بعضهم أنه وجد ببعض بلاد المند شجرة تحمل مرا كاللوز له 
قشرات» إذا كسر حرج منه ورقة حضراء مكتوب فيها بالحمرة لا إله إلا الله محمد 
رسول الله» كتابة جلية وهم يتب ركون هما 

واصطاد بعضهم ”مكة فوحد على حنبها الأمن مكتوب لا إله إلا الله وعلى 
جنبها الأيسر محمد رسول الله فقذفها في الماء احتراماً ها 


(۱) آخرحه ابن عساکر في تاریخ دمشق (۲۸۱/۲۳). 
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ونقل في كتاب النطق المفهوم عن بعضهم: أنه رأى في حزيرة شجرة عظيمة هما 
ورق كبير طيب الرائحة» مكتوب فيه بالحمرة والبياض قي الخضرة كتابة بينة واضحة 
حلقة ابتدعها الله بقدرته» في الورقة ثلاثة أسطر الأول: لا إله إلا الله والثان: محمد 
رسول اللّه» والقالث: إن الدين عند الله الإسلام. 

وقد حصه الله تعالى بأن ماه من أسمائه الحسئ بنحو من ثلائين اسما 

لطيفة: نقل الإحباريون عن وهب بن منبه أن رجحلا عصى الله مائيّ سنة» يتمرد 
ويجترئ عليه فيها كلهاء فلما مات أذ بنو إسرائيل برجله وألقوه على مزبله» فأوحى 
الله إلى موسى عليه الصلاة والسلام أن غسله وكفنه وصلي عليه في جمع بي إسرائيل› 
ففعل ما امره الله تعالی به» فتعجب بنو إسرائيل من ذلك» فأحبروه أنه م يکن في بي 
إسرائيل أعنَ منه» ولا أكثر معاصى منه» فقال: قد علمت ولكن الله أمرنن بذلك» 
فقالوا: سل ربك فسأل موسی ربه ك فقال: یارب قد علمت ما قالوا فأو حى الله إليه 
أن صدقوا ما قالواء إنه عصان مائ سنه إلا أن وما من الأيام فتح التوراة فنظر إلى 
اسم محمد ی مکتوباً فقبله ووضعه بین عینیه» فشکرت له ذلك فغفرت له ذنوب 
مائ سنة» وزوجته سبعڍن حوراء. 

لطيفة أخرى: نقل بعض العلماء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نظر 
يهودي بالشام في زمن البي بلك في التوراة فوجد اسم محمد بلك في أربعة مواضع 
فكشطه» ثم نظر في اليوم الثاني فوجده ني ثمانية مواضع فكشطهاء ثم نظر ني اليوم 
الثالث فوحده في اث عشر موضعاء فسار إلى المدينة فوجد البي ي قد مات» فقال 
لعلي طله: أرني ثوب محمد فأحرجه له فشمه وقام عند القبر الشريف وأسلم 
وقال: الهم أن كنت قبلت إسلامي فاقبض روحي سريعاً فوقع ميت فغسله علي خا 
ودفنه في البقيع رهه الله. 

وقوله قي الحديث: «فاتخذ خاتما» يجوز في حاتم فتح التاء وكسرها» وقد ذكر 
العلماء في الخاتم ست لغات الأولى: حاتم بفتح التاءء الثانية: حاتم بكسرهاء الثالئة: 
حاتام» الرابعة: حيتام» الخامسة: خحتام» السادسة: خحتم. 

فائدة: ها ولد البي ئي حتم جخاتم النبوة» واحتلفت الروايات قي صفته وحله. 

ففي صحيح البخاري: «أن ختم النبوة بين كتفيه فكان ينم مسكا مغل زر 
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الحجلة» . 

وني الحلية لأبي نعيم: «كان عند كتفيه» . 

وني صحيح مسلم: «أن الخاتم كان كبيضة الحمامة» 7©. 

ولي مستدرك الحاكم: «شعر مجتمع» 2, 

وقي تاريخ ابن أبي خيثمة: «شامة خضراء مختمرة في اللحم». 

وني كتاب الترمذي الحكيم: «كبيضة حامة مكتوب في باطتها: الله وحده لا 
شريك له» وني ظاهرها توجه حیث شئت فإنك منصور». 

وني تاريخ نيسابور: «مثل البندقة من لحم مكتوب فيه باللحم محمد رسول 
الله» 7 . 

قال السهيلي: والحكمة قي حتمه بخاتم النبوة أنه لما ملىئ قلبه حكمة ويقيناًء حتم 
عليه كما يختم على الوعاء المملوء مسكاً أو زراً. 

قال: وأما حكمة وضعه بين كتفيه فلأنه ي معصوم من وسوسة الشيطان» وذلك 
الموضع منه يوسوس الشيطان لابن آدم. 

سل الحافظ برهان الدين الحلي عن خاتم النبوة هل هو من حصائص البي ب أو 
أن كل ني مختوم بخاتم النبوة؟ فأحاب ما نصه: لا أستحضر قي ذلك شيئاء لكن الذي 
يظهر لي انه من خحواصه لأنه حتم به لمعان: 

أحدها: لأنه إشارة إلى أنه حاتم النبيين» وليس في ذلك لغيره. 

والثان: لأن باب النبوة قد حتم به فلا يفتح بعده» وقد رفع هذا الخاتم من بين كتفيه 
عند موته» فإن عائشة هب وقيل: أسماء بنت عميس وضعت يدها على خاتم النبوة في 


(۱) أخرحه البخاري فی صحیحه (۱۳۰۱/۳ء رقم ۳۳۲۸)» و مسلم في صحیحه (۰۱۸۲۳/۲ 
رقم )۲٣٤١‏ والترمذي قي سننه »٠۰۲/١(‏ رقم »)۳٦٤۳‏ والنسائي في السنن الكبرى »۳٦١/٤(‏ 
رقم .)۷٥۱۸‏ 

(۲) أخحرحه أبو نعيم ني الحلية .)۱۹١1/١(‏ 

(۳) احرحه مسلم في صحیحه »۱۸۲۳/٤(‏ رقم )۲۳٤٤‏ عن حابر بن "مرة. 

)٤(‏ أخحرحه الحاكم ني المستدرك 11۳/۲ رقم )٤۱۹۸‏ وقال: صحيح الإسناد. وأحرجه أيضا 
ابن حبان في صحیحه ٤(‏ ۲۰۹/۱ رقم ۰ )٦۳۰‏ عن ابي زيد. 

)٥(‏ احرحه ابن حبان فی صحیحه »۲۱۰/۱٤(‏ رقم 1۳۰۲) عن ابن عمر. 
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مرضه الذي مات فيه فلمسته فرأته قد رفع» فعرفت بذلك موته غلل ٩‏ . 

ومن أسمائه «الفاتح الخام» فقد ورد في حديث الإسراء عن أبي هريرة من طريق 
الربيع بن أنس: «أن الله تعالى قال: وجعلتك فانحا وحاتما» . 

سمي بذلك لأنه ب فتح الل به باب المد بعد أن كان مرتاً» وفتح به أعيناً عميا» 
وآذانا صما وقلوباً غلفاً» وفتح به أمصار الكفر» وفتح به أبواب الحنة» وفتح به طرق 
العلم النافع» والعمل الصال» والدنيا والآحرة» والقلوب» والأسماع» والأبصارء 
والأمصار. 

وقيل: سمي بذلك لأنه المبداً المقدم قي الدنيا والآحرة والخاتم له كما قال عليه 
الصلاة والسلام: «كدت أول النبيين في الخلق» وآخرهم في البعث» © 

صلی الله عليه وعلى آله وصحجبه وسلم تسليماًء وزاده في الدارين تشريفاً وتعظيماً. 

لطيفة أخرى: قال بعض المفسرين: كان ملك سليمان صلوات الله وسلامه عليه 
وعزه في حاتم وهذا لا ابتلاه الله بسبب الملك سلب خاتمه فسلب ملكه» قال: فقد 
ذکر ابن عباس ني تفسیر قوله تعالی: وقد ذ فا سان والقیتا عَلی رسي جَسّدا 
ثم أا ب4[ص: ]٤‏ أن سليمان الل كان رجلا غزاء يغزو في البحر والبر» فسمع 
ملك في جزيرة من جزائر البحر» ف ركب سليمان الريح هو وحنود من الجن واا 
حى نزل تلك الحريرة» فقتل ملكها وسبى من فيها» فوحد فيها حارية م ير مثلها 
حسنا وجمالاء وكانت ابنة املك فاصطفاها لنفسه» وكان يحبها أكثر من نسائه» 
وكان يؤثرها عليهم» فدحل عليها يوماً فقالت: إني أذكر أي وملكه وما أصابه 
فيحزني ذلك فإني رأيت أن تأمر بعض الشياطين أن يصور لي صورة أبي في داري 
فأراه بكرة وعشياً» فيزول عي ما أحده» ويذهب عي حزن» فأمر سليمان «صخر» 
امارد فمثل ها أباها في هيئته من ناحية دارها لا ينكر منه شيء إلا أنه لا روح فيه» 
فعمدت إليه فزينته وألبسته حي تر كته في هيئة أبيها ولباسه» و كانت إذا حرج سليمان 
من عندها تدحل عليه هي وجوارهًا وتطيبه وتسجد له» وتأمر الحوار بالسجود له م 


)٤۸٠/۲( والسيوطي في الخصائص الكيرى‎ »)۲١٤/١( أورده ابن كثير ني البداية والنهاية‎ )١( 
رحاله مرثقون إلا أن الربيع بن نس قال عن‎ :)۷۲/١( أخرحه البزار كما في جحمع الزوائد‎ )۲( 
أبي العالية أو غيره فتابعيه ججهول.‎ 

(۴) أخحرجه الديلمي في الفردوس (۲۸۲/۳» رقم )٤۸٠١‏ عن أبي هريرة. 
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تلثمه وترحع» وسليمان لا علم له بذلك» فاستمرت على هذا أربعين يوما» حي مع 
الناس» فبلغ ذلك آصف بن برخيا وكان من المقربين عند سليمان والعلماء العارفين» 
فدحل عليه وقال: يا ني الله قد أحببت أن تحمع الناس حي أذكرهم من مضى من 
الأنبياى وأ عليهم بعلمي فيهم» فجحمع سليمان الناس فقام آصف وذکر من مضی 
من الأنبياء وأثى على كل ني عا فيه» وذكر ما فضلهم الله به حى وصل إلى سليمان» 
فذکر فضله وما أعطاه الله تعالی على صغر سنه» وسكت وم يذكر باقی فضائله الي 
أعطيها في حال الكبر» فامتلاً سليمان غيظاء فقام ودحل إلى منزله وأرسل خحلف 
آصف بن برخیا فجاءه فقال: يا آصف ذ كرت أنبياء الله فأثنيت عليهم ما كانوا في 
زمانمم كله» ولا ذ كرتي ذكرت خيبري في حال الصغر وسكت عن حال الكبر» فما 
الذي أحدثت في كبري؟ فقال له آصف: أحدثت أن غير الله يعبد في دارك قال: إنا 
لله وإنا إليه راحعون» فتذكر سليمان تلك الصورة ال صورها صخرا لزروحته» فقام 
ودخحل داره وكسر تلك الصورة ال هي على هيئة الصنم» وعاقب تلك المرأة ثم دعا 
بثياب الطهر فلبسهاء وخحرج إلى فلاة من الأرض ففرش له الرماد وحلس عليه» وحعل 
يتململ عليه متذللا متضرعا يبكي» ویستغفر الله تعالى ويقول: يارب هذا حزاؤك من 
آل داود» أن يعبدوا غيرك وأن يقروا في دارهم عبادة غيرك» فلم يزل كذلك حى 
أمسى ثم رحع» وكانت له جارية اسمها الأمينةء وكان إذا دحل الخلاء أو أراد جماع 
امرأة من نسائه وضع خاتمه عندهاء وکان لا یلبسه إلا وهو طاهر» وکان الله جعل 
ملكه في ذلك الخاع» فأراد يوماً أن يتوضاً فدفع الخام إلى الحارية» فجاء «صخر» 
امارد وسبق سليمان ودحل المكان الذي يتوضاأً فيه سليمان» وم يعلم به سليمان» 
فدحل سليمان ذلك المكان ليتوضاً فخرج الشيطان من ذلك المكان بصورة سليمان» 
ينفض للحيته من الوضوء كأنه سليمان لا ينكر منه شي فقال للجارية: هات خاتمي يا 
أمينة فناولته إیاه» لا تحسب إلا أنه سلیمان» فجعله في يده وحلس على سریر سلیمان» 
فعكفت الطير عليه والجحن والإنس» وحرج سليمان في غير هيئته وحاء إلى أمينة فطلب 
منها الخاتم فقالت: من أنت؟ قال: أنا سليمان وقد تغير حاله وذهب ماؤه قالت: 
کذبت إن سليمان قد أُخذ الخاتم وهو حالس على سريره في ملكه» فذهب فرآه 
حالساً على کرسیه فقال للناس: انا سلیمان فأنکروه» فعلم أن ما حصل له بسبب 
تلك الصورة الي عبدت في بيته من دون الله وأن الله عاقبه وامتحنه بسببهاء فخرج 
هاربا حائفا على نفسه» هائما على وحهه» حافيا مكشوف الرأس في قميص وإزارء 
وكان صلوات الله عليه وسلامه يقوم على باب الرجحل والمرأة ويقول: أطعمون فإِني 
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سلیمان فیطردونه ويقولون: ما يكفيك ما انت فيه حێ تکذب على سلیمان» 
وسلیمان جالس على کرسیه» فمر في طريقه بباب في شارع وقد أجهده الجوع 
والعطش والحر» فطرق ذلك الباب فخرحت له امرأة فقالت: ما حاجتك؟ فقال قد 
أحترقت رجلاي من شدة الحر» وأحهدن الجوع والعطش» وأريد ضيافة ساعة 
لأستريح» فقالت: زوحي غائب ولا يسعي أن أدحل رحلا غریاً علي» ولکن هذا 
البستان لنا فادحل إليه فإن فيه مارا وماء فكل من تاره وتيرد من مائه» فإذا جاء 
زوحي أضفناك فدخل البستان فاغتسل ووضع رأسه ونام فآذاه الذباب» فجاءت حية 
سوداء فأحذت رجانه من البستان بفيهاء ثم حاءت إلى سليمان فجعلت تذب عنه 
الذباب» حي حاء زوج المرأة فقصت عليه القصة» فدحل على سليمان وهو نائم» فرأى 
الحية تنش عنه» فدعا امرأته وقال هما: انظري إلى العحبب» ثم مشيا إليه فأيقظاه وكان 
هما بنت من أجمل نساء زمانما فقال له الرحل: هذه ابني قد زوحتكهاء فتزوحها 
وأقام عندهم ثلاثاء ثم قال: لابد لي من طلب المعيشة والكسب والحرفة» لأنفق علي 
وعلى أهلي»› فخرج من عندهم حى وصل إلى جاعة صيادين فقال مم: أنا أعينكم 
فيما انتم فيه» واجعلوا لي سهما من صيدكم» و كل أحد يرزقه الله فقالوا: لا حاجة لنا 
فيك» فمضى إلى جماعة آخحرين صيادين وعرض نفسه عليهم فقبلوه وقالوا: لك العز 
والكرامة فأقام معهم» وفي آخر النهار يأحذ ما حصل له من الصيد وينصرف إلى أهله» 
واستمر سليمان مفارقاً لملكه أربعين يوماء فلما فرغت الأربعون وتسلط ذلك الشيطان 
على جميع ما بملكه سليمان إلا على نسائه حفظهم الله لسليمان» وصار يقع من ذلك 
الشيطان أفعال تخالف أفعال سليمان وحكمه» فأنكرت الناس عليه هذه الأفعالء وقال 
آصف: يا معشر بي إسرائيل هذه الأفعال هي أفعال سليمان وأحكامه؟ فقالوا: لاه 
فلما رأى الخبيت أن الناس قد علموا بأحواله انطلق بالخاتم فألقاه في البحر» فاستقبله 
حوت فابتلعه فأضاء حوف ذلك الحوت من نور الخاتم» ثم ساقه الله تعالى إلى أن وقع 
في شباك الصيادين الذين كان سليمان معهم» فلما أمسوا قسموا السمك فطلع ذلك 
الحوت من قسم سليمان» فذهب به إلى أهله» فأمرهم أن يصنعوه فلما شقوا بطنه 
أضاء البيت نورا من خاتمه» فدعت المرأة سليمان فأرته الخاتم» فتختم به وخر ساحدا 
لله وقال: إلمهي لك الحمد على قم بلائك» وحسن صنيعك إلى آل داودء إمي أنت 
ابتداتمم بالنعم وأورتتهم الكتاب والحكم والنبوة فلك الحمدء إلمي جود بالكثير 
وتلطف بالصغير» فلك الحمد على نعمائك» إذا ظهرت فلا تحفى» وإذا بطنت فلا 
تحعصى فلك الحمد إهي فأتم نعمتك علي» واغفر لي ما سلف» وهب لي ملكا لا ينبغي 
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لأحد من بعدي أي: لا ينبغي لأحد سواي» «فمن بعدي» هنا عع سواي کقوله 
تعالى ني الآية فمن يَهّديه من بعد الله [احائية: ۲۳] أي: سوى الله. 

وهذا الذي ذکرناه هو مع قوله تعالی فإرلقذ فا سلَيْمَان أي: ابتليناه بسلب 
ملکه أربعین يوماً ولق على کرسيّه يه جَسّدًا الجسد هو ذلك الجي الملسمى 
بصخر المارد أو غيره اب4 [ص: [٣٤‏ ]تم رحع إلى ملكه بعد فراغ تلك المد 
ووصل إلى الخاتم فلبسه» ولا وصل إلى الملك أمر بحمل أهل ذلك البيت الذي تزوج 
منهم» فوضعهم ي وسط بيته» قيل: و م يكن قارب تلك المرأة حي رد الله تعالى عليه 
ملکه. 


)١(‏ هذا الخبر ذكره التعلي في كتابه قصص الأنبياء السمى بالعرائس (ص ۱۷۹) من قول محمد 
بن إسحاق» والنكارة لائحة عليه» ولم يذكره من الفسرين سوى الثعلي» فقد ذكر المفسرون 
أسباباً أحرى لفقد انام غير هذا السبب الوارد هاهنا. 

قال السيوطي تي الدر المنثور :)۱۸١/۷(‏ أخرج عبد بن حيد» وابن حرير» وان المنذر عن جاهد 
ک4 ف قوله فإوالقیتا على كرسي سيه حَسَدًا» قال: شیطاناً يقال له: آصف فقال له سلیمان: کین 
تفتنون الناس؟ قال: أربي حاتمك أحبرك فلما أعطاه إياه نبذه آصف قي البحر فساح سليمان 
ال وذهب ملكه» وقعد آصف على كرسيه» ومنعه الله تعالى نساء سليمان الال فلم يقرهن ولا 
يقربنه وأنكرنه» وأنكر الناس أمر سليمان اك وكان سليمان اك يستطعم فيقول: أتعرفون أنا 
سليمان فيكذبوه» حي أعطته امرأة يوماً حوتاً ينظف ها بطنه فوحد حاتمه في بطنه» فرحع إليه 
ملكه» وفر الشيطان فدخل البحر فاراً. 

رواه بجحاهد في التفسير »)٠٠١/۲(‏ وكذا الطبري في التفسير )٠١۷/۲۳(‏ من طريق ابن أبي نيح 
عن حاهد... به. 

وقد أجل ابن الحوزي ني زاد السير القول في هذه القصة وليس في كلامه ما في هذا الخبر لا من 
قریب ولا بعید. 

فقد قال ابن الحوزي :)٠١/۷(‏ احتلف العلماء في كيفية ذهاب حاتم سليمان على قولين: 
أحدهما: أنه كان حالساً على شاطى البحر فرقع منه تي البحر قاله علي كه 

والثاي: أن شیطاتاً أخحذه. 

وف كيفية ذلك أربعة أقوال: 

أحدها: أنه دحل ذات يوم الحمام ووضع الخاتم تحت فراشه» فجاء الشيطان فأحذه وألقاه في 
البحر» وحعل الشيطان يقول: أنا ني الله قاله سعيد ابن المسيب. 

والثاي: أن سليمان قال للشيطان: كيف تفتنون الناس؟ قال: أرن خاتمك أخبرك فأعطاه إياه - 
= فنبذه في البحر فذهب ملك سليمان» وقعد الشيطان على كرسيه قاله بحاهد. 
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والثالث: أنه دحل الحمام ووضع حخاتمه عند أوثق نسائه في نفسه» فأتاها الشيطان فتمثل ها ق 
صورة سليمان» وأخذ الخاتم منهاء فلما حرج سليمان طلبه منها فقالت: قد دفعته إليك فهرب 
سليمان» وحاء الشيطان فجلس على ملکه قاله سعید بن جبير. 

والرابع: أنه دحل الحمام وأعطى الشيطان حامه» فألقاه الشيطان ني البحرء فذهب ملك سليمان» 
وألقي على الشيطان شبهه قاله قتادة. 

وأما قصة الشيطان فذكر أكثر المفسرين: أنه لا أحذ الخاتم رمى به تي البحر وألقي عليه شبه 
سلیمان فجلس على کرسیه وتحکم ف سلطانه. 

وقال السدي: م يلقه تي البحر حي فر من مكان سليمان. 

وهل کان يڻ نساء سلیمان فيه قرلان: 

أحدها: أنه لم يقدر عليهن قاله الحسن وقتادة. 

والثايي: أنه كان يأتيهن في زمن الحيض فأنكرنه قاله سعيد ابن المسيب» والأول أصح. 

قالوا: وكان يقضي بقضايا فاسدة ويحكم ما لا يجوز فأنكره بنو إسرائيل فقال بعضهم لبعض: إما 
أن تكونرا قد هلكتم أنتم» وإما أن يكون ملككم قد هلك فاذهبوا إلى نسائه فاسألوهن» فذهبوا 
فقلن: إنا والله قد أنكرنا ذلك» فلم يزل على حاله إلى أن انقضى زمن البلاء. 

وف كيفية بعد الشيطان عن مكان سليمان أربعة أقوال: 

أحدها: أن سليمان وحد خاتمه فتختم به» م حاء فأحذ بناصية الشيطان قاله سعيد بن المسيب. 
والثايي: أن سليمان لا رحع إلى ملكه وحاءته الريح والطير والشياطين فر الشيطان حي دحل 
البحر قاله جحاهد. 

والثالث: أنه لما مضى أربعون يوماً طار الشيطان من بحلسه قاله وهب. 

والرابع: أن بي إسرائيل ها أنكروه أتوه فأحدقوا به» ثم نشروا التوراة فقرؤرا فطار بين أيديهم» 
حي ذهب إلى البحر فوقع الخاتم منه ني البحر فابتلعه حوت قاله السدي. 

وق قدر مکث الشيطان قرلان: 

أحدهما: أربعرن يوماً قاله الأكثرون. 

والثايي: أربعة عشر يوما حكاه الثعلي. 

وأما قصة سليمان اتل فإنه لما سلب خاتمه ذهب ملكه فانطلق هارباً ي الأرض. 

قال بحاهد: كان يستطعم فلا يطعم فيقول: لو عرفتمون أعطيتمون أنا سليمان» فيطردونه حى 
أعطته امرأة حوتا فوحد حاتمه قي بطن الحوت. 

وقال سعيد بن حبير: انطلق سليمان حن أتى ساحل البحر فوحد صیادین قد صادوا مکاً کثیرے 
وقد أنعن عليهم بعضه فأتاهم يستطعم فقالوا: اذهب إلى تلك الحيتان فخذ منها فقال: لا أطعمون 
من هذا فأبرا عليه» فقال: أطعمون فإ سليمان» فوب إليه رحل منهم فضربه بالعصا غضبا = 
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مجلس الثاني والشلائون 
في ذكر اختلاف العلماء في حياة الخضر» وني ذكر فضائله 
وني ذکر سبب حیاته» وني ذكر حياة بعض الأنبياء غيره 
باب ما ذکره في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر وقوله تعالى هل أَبعْك 
على أن تعَلْمّن مما عُلْمْت رُشدا4[الكهف: ]٠٦‏ 
قال العلماء: الخضر بفتح الخاء وكسر الضاد ويجوز إسكان الضاد مع كسر الخاء 
وفتحها. 
وسبب تلقيبه بالخضر: أن حلس على فروة بيضاء فإذا هي تمتز من خلفه حضراء © 
والفروة: وحه الأرض. وقيل: إنبات الجحتمع اليابس. 
وقيل: سبب تلقيبه بذلك انه کان إذا صلى احضر ما حوله. 
وكنيته: أبو العباس واسمه بنيا بن ملكان» وهذا هو المشهور. 
وقيل: كان اسمه إلياس» وقيل: اليسع» وسمي بذلك لأن علمه وسع ست ”ماوات 
وست أرضين» ووهاه ابن الجوزي» وقيل: عامر» وقيل: أحمد» ووهاه ابن دحية بأنه م 
يسم قبل نبينا يو أحد أحمد» وقيل غير ذلك. 
واحتلفوا فيه هل كان نبياً أو ولياً أم من الملائكة؟ 


= لسليمان» فأتى تلك الحيتان فأحذ منها شيعاً فشق بطن حوت فإذا هو بالخاع. 

وقال الحسن: ذكر لي: أنه م يووه أحد من الناس» وم يعرف أربعين ليلة» وكان يأوي إلى امرأة 
مسكينةء فبينا هو يوماً على شط مر وحد مكة فأتى ما المراة فشقتها فإذا بالخاع. 

وقال الضحاك: اشترى ”مكة من امرأة فشق بطنها فوحد حاتمه. 

ومن هذا الإجمال من ابن الجوزي رأينا أنه م يذكر أن سبب فقد الخاتم ما أورده المصنف هاهناء 
وبان لك أن ذلك بلاء من الله عر وحل لتأهيل سليمان يل لقيادة قومه» والله كاك يصطفي من 
عباده الأنبياى ويضع فيهم أسباب تأهيلهم وتربيتهم على ما سيسوسون به الأمم بعد ذلك.والله 
أعلم وهو أحل وأحكم. 

(۱) ورد قي هذا المع حديث أخرحه البخحاري في صحیحه ۱۲٤۸/۳(‏ رقم »)"۲۲١‏ واللفظ 
له» والترمذي في سننه »۳۱۳/١(‏ رقم )۳۱١۱‏ وقال: حسن صحیح. وأحمد (۳۱۲/۲» رقم 
)۸٠۸‏ عن أي هريرة طب عن البي بي قال: «إنغا سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا 
هي قتز من خلفه خضراء». 

وأحرحه الطبران قي المعجم الکبیر (۲۰۹/۱۲» رقم )١۱۲۹۱ ٤‏ عن ابن عباس. 
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فقيل: كان وليا وعليه القشيري وكثير من العلماء. 

وقيل: كان من الملائكة» قال المارودي: وهذا القول باطل. 

وقيل: کان نبي قال البرماوي: وجزم به جمع واستدلوا على نبوته بقوله تعال: 
وما فَعَلَهُ عَنْ ري [الكهف: ۲ أي بل بوحي من الله» والوحي لا یکون إلا 
للأنبياءء وبأنه أعلم من موسى يه ويبعد أن يكون ولي أعلم من ڼي» فلذا ينبغي أن 
یعتقد کونه نبياًء لفلا يتذرع بذلك أهل الباطن في دعواهم أن الولي أفضل من الي مع 
أنه لا يصل إلى درجحة الي فضلاً عن أن يكون أفضل منه حاشا وكلا. 

والقائلون بنبوته احتلفوا هل هو ني مرسل أم لا على قولين» واختلفوا أيضاً ي ابن 
من هو؟ 

فقيل: هو ابن آدم لصلبه رواه الضحاك عن ابن عباس. 

وقيل: إنه الرابع من أولاد آدم. 

وقيل: إنه من ولد عيص. 

وقيل: إنه ابن فرعون موسى» وهذا القول بعيد. وقيل غير ذلك. 

قال الكرمان: وذكر النعلي ثلاثة أقوال في أن الخضر كان في زمن إبراهيم الخليل 
أم بعده بقليل أم بكثير. 

وقال تي الکشاف: إنه کان في ایام افریدون قبل موسی» وبقي إلى ایام موسی'. 

واحتلف العلماء فيه أيضاً هل هو حي أم ميت؟ 

والذي ذهب إليه الشيخ ابن الصلاح وجمهور العلماء والصالحين إلى أنه حي. 

وقال الثعبي: الخضر ني معمر على جميع الأقوال» محجوب عن الأبصار يعي عن 
أبصار اكثر الناس. 

وقيل: إنه لا يموت إلا في آحر الزمان حين يرفع القرآن. 

وقال النووي والأكثرون من العلماء: إنه موحود بين أظهرنا وذلك متفق عليه بين 
الصوفية وأهل الصلاح» وحكايتهم قي رؤيته والاجتماع به والأحذ عنه وسؤاله 
وحوابه ووجوده في المواضع الشريفة أكثر من أن تحصرء وأشهر من أن تشهر . 

فائدة: ذكر البغوي قي تفسيره أن أربعة من الأنبياء أحياء اثنان في الأرض وها 


.)٨۹٦/۳( انظر: الكشاف لرخشري‎ )١( 
.)٠١١/١٠١( انظر: شرح النووي على صحیح مسلم‎ )۲( 
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الخضر وإلياس» واثنان تي السماء وها إدريس وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم 
اأجمعين (. 

أما سبب حياة الخضر | اسا فهو أنه شرب من عين الحياة» وسبب شربه منها أن 
ذا القرنين ¿ كان عبداً صالخا ملك ما بين المشرق وا مغرب» وكان له خليل من الملائكة 
امه «ريّافيل» يأ ذا القرنين ويزوره» فبينما ها يوماً يتحدثان قال ذو القرنين: يا 
ریافیل حبر کیف عبادتکم فی السماء؟ فبکی وقال: يا ذا القرنين وما عبادتکم في 
الأرض عند عبادتنا في السماوات» من الملائكة من هو قائم أبداء ومنهم الساجد لا 
يرفع رأسه ابد ومنهم الراكع لا يستوي قائما أبد ومنهم الواضع وجهه لا يجلس 
بد ومنهم من يقولون: سبحان اللك القدوس رب الملائكة والروح» ربنا ما عبدناك 
حق عبادتك» فقال ریافیل: أو تحب ذلك؟ قال: نعم» قال: فإن ل عينا في الأرض 
تسمى عين الحياة» فمن شرب منها شربة لن بوت حى يكون هو الذي يسال الموت»› 
فقال: يا ريافيل هل تعلمون محل تلك العين؟ فقال: لا غير أننا نتتحدث في السماء أن 
لله ظلمة لم يطأها انس ولا حن» فنحن نظن أن تلك العين في الظلمة» فجمع ذو 
القرنين الحكماء والعلماء وسأهم عنهاء وتي أي حهة هي» فقال له عام كبير: إا عند 
قرن الشمس فسار ذو القرنين يطلب مطلع الشمس إلى أن بلغ طرف الظلمة ثنيّ عشر 
سنة» غإذا هي ظامة ليست بليل» تثور مثل الدحان» فسلك ذو القرنين الظلمة ومع 
الخضر وكان وزيره وابن خالته» وأحفى ذو القرنين عليه أمره» فوقع الخضر بالعين تي 
واد فإذا ماء اشد بياضاً من الثلب وأحلى من العسل الشهد» فشرب وتوضاً اغتسل 
ولبس ثیابه» وصلی شکر الله تعالى کل وأحفى ذلك على ذى القرنين» وجاوزها ذو 
القرنين واستمر ذو القرنين أربعين يوماً وليلة» حى حاوزها إلى ضوء ليس بضوء سمس 
ولا قمر» وأرض حراء ورمل» ثم رحع وم يقع هما. 

وأما سبب حياة إلياس اللا فما روي أنه كان قد بعث إلى بي إسرائيل فرأى 
منهم اذى شدید» وإِمُم لا یزدادون إلا طغیاناء فسأل ربه ان یرجه منهم» فقيل له فیما 
يزعمون: انظر يوم كذا وكذا فاحرج فيه إلى موضع كذا وكذاء فما حاءك من شيء 
فأ ركبه ولا تمابه» فخرج إلياس ومعه اليسع حن إذا كان بالموضع الذي أمر أقبل فرس 
من نار» وقيل: لونه كلون النار حى وقف بين يديه ف ركب عليه» فانطلق به الفرس» 
فناداه اليسع: يا إلياس فما تأمرني» فقذف إليه بكسائه من الجو الأعلى وكان ذلك 


)٠ ١ ٠/۳( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
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علامة استخلافه إياه على بي إسرائيل» فكان ذلك آخر العهد به ورفع الله إلياس من 
بين أظهرهم» وقطع عنه لذة المطعم والمشرب وكساه الريش فكان ملكا ارضياً ماوياً. 

وأما سبب حياة عيسى ورفعه إلى السماء فهو ما نقل عن كعب الأحبار: أن 
رحلا يهودياً منافقاً يحب عيسى في الظاهر ولا يؤمن به» وكان اليهود قد وكلوه قي 
قتله غيلة» وكان إذا رأى منه المعجزات يقول في الباطن كل هذا سحر» وكان عيسى 
ابن مرم يعلم منه النفاق» فلما أتى عيسى بيت المقدس واليهودي معه طلع اليهودي 
إلى اليهود» وقال: أدركوا عيسى بن مرم فهو في المكان الفلانِ فاقتلوه» فحول الله 
تعالى صورة اليهودي على صورة عيسى» فلزمه اليهود وقالوا له: أنت عيسى وأحذوه 
وصلبوه» وهو يستغيث ويقول: أنا فلان ابن فلان أنا عدو عيسى الذي دللتكم عليه 
فقالوا: تكذب» ورفع الله عيسى إلى السماء كما أشار الله إل ذلك بقوله: وما لوه 
وما صلَبْوهُ ولكن شه هم وإن الذي ن افوا فيه في شك من ما هم به من :عم 
إا اع الظنٌ وما لوه يقي ٭ بل رََعَهُ الله لله ركان الله عزيزا 
حكيما)[النساء: ۷١١٠ء ][٠١۸‏ فهو حي في السماء. 

وقال بعض العلماء: إن عيسى لا كان في المكتب كان يقرا ممم التوراة» ويخبر 
الصبيان ما في بيوتمم» وما حبأت هم أمهاتمم» فيجيء الصي إلى أمه فيخبرها ما 
أكلت» فتقول: من أعلمك بذلك؟ فيقول: عيسى» فقال الناس: هذا سحر نمنع أولادنا 
من المكتب وألا نسلك هذا المذهب» وكان عيسى يجيء إلى البيوت ويدعو الصبيان 
إلى المكتب والصبيان يختفون منه» فتقول الأمهات: ليس فلان في الدار» فيقول عيسى : 
بلى قد احتفى في التنور أو في المخدع أو في المسطح فيكون كما قال» وإذا قال للمرأًة: 
ابنك في التنور فتقول: ما في التنور إلا حنزيرا فيقول عيسى: اللهم احعله كذلك 
فتلحق ولدها فتجده كذلك خحنزیرا» فصار قي بیوقمم خمسمائه خحنزیر بدعائه 
عليه فعظم ذلك على بي إسرائيل وطلبوه ليقتلوه» فلما بلغ ثلاث وثلائين سنة كثرت 
أعداؤه» واشتد طلب اليهود له» ونادوه يا ساحر يا ابن الساحرة» قال: «إمي إنك 
خلقتني» وإلى هؤلاء بعتني» وبدعائهم إليك أمرتني» وأمي تلك الصالحة وقد قالوا 
في حقنا ما قالوا» فامسخهم خنازير» فمسخهم الله حنازير فعاشوا ثلاثة أيام وماتواء 
فقصدت طائفة اليهود إلى ملك بي إسرائيل وقالوا: إن لم تقتل هذا وإلا فعل بنا كما 
فعل بغيرناء فأرسل إليه رحلا من المحمردين يقال له «مطيانوس» فقال أنا أقتله» فرفع 
الله عیسى . 
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قيل: إن جبريل شق له السقف فرفعه إلى السماء وألقى شبهه على مطيانوس 
فقتلوه وصلبوه» فما وصل مطيانوس إلى الخشبة إلا وعيسى قد وصل إلى السماء 
الرابعة» وكان شبه عيسى على وجهه فقالت اليهود: هذا وحه عيسى والبدن بدن 
مطيانوس فأين رأسه» وهذا راس عيسى فأين بدنه. 

وقيل: إن قوماً من اليهود قالوا: إنا رأينا عيسى مرتفعاً إلى السماءء وما صابنا إلا 
صاحبناء فقتلهم اليهود لما قالوا هذا القول. 

فائدة أخرى: قال العلامي في تفسيره في سورة مرحم قال قتادة: لما رفع عيسى عليه 
الصلاة والسلام إلى السماء احتمع أربعة من فقهاء قومه فقالوا للأول ما تقول في 
عيسى؟ قال: هو الله أهبط إلى الأرض فخلق ما حلق ثم ارتفع إلى السماء فتبعه قوم 
وكذبه الثلائةء ثم قالوا للثان: ما تقول في عيسى؟ قال: هو ابن الله فتبعه قوم وكذبه 
الآحران» ثم قالوا للثالث: ما تقول في عيسى؟ قال هو إله وأمه إله والله إله فتبعه قوم 
وكذبه الرابع وقال: بل هو عبد الله ورسوله» فاحتصم القوم فقال: أتعلمون أن عيسى 
يأل ویشرب؟ قالوا: نعم» قال: أتعلمون أن الله لا يأكل ولا يشرب؟ قالوا: نعم» 
قال: أتعلمون أن عيسى ينام؟ فقالوا: نعم أتعلمون أن الله لا ينام؟ قالوا: نعم فغلبهم 
الرابع طله. 

وها هنا سوال وهو: أن يقال إن قوله تعال: لذ قال الله يا عيسى إلي مُتوفيك 
ررافځك إليّ[آل عمران: ]٠١‏ يدل على أنه رفع إلى السماء بعد موته» أحاب 
العلماء عنه بأجحوبة: 

الأول: أن الواو لا تفيد الترتيب» فكأنه سبحانه وتعالى قال: إني رافعك إلي 
ومتوفيك عند انقضاء أحلك» فإن اليهود لما هددوه بالقتل بشره الله بأ عاصمك من 
أن يقتلك الكفار» ومؤخرك إلى أحل كتبته لك» وقابضك بالوفاة لا بالقتل بأيدي 
اليهود. 

الثايي: إن معن «متوفيك» أن متوني نفسك بالنوم کقوله تعال: الله فى 
الأنفس حينَ مَوّتها واي لم مُت في متامها»[الزمر: ]٤١‏ ورافعك إلى السماء 
وأنت نائم» حي لا يلحقك خوف بل تستيقظ وأنت في السماء آمن مقرب. 

سؤال: فإن قيل: كم كان عمر عيسى لا رفع إلى السماء؟ 

جوابه: أنه رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة. 

سؤال آخر: فإن قيل مي أعطاه الله النبوة؟ 
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فالجواب: قال ابن عباس: أرسله الله ابن ثلائين أي: وستة أشهر فمكث في 
رسالته ثلاین شهرا ثم رفعه الله. 

وأما سبب حياة إدريس ورفعه إلى السماء فهو ما نقل عن وهب بن منبه أنه قال: 
كان يرفع لإدريس كل يوم من العبادة مثل ما يرفع لحميع أهل الأرض في زمانه» 
فتعجحب منه الملائكة» فاشتاق إليه ملك الوت فاستأذن ربه في زيارته فأذن له» فأتاه في 
صورة بي آدم فقال له: من أنت؟ فقال: أنا ملك الموت استأذنت ريي أن أصحبك› 
قال: فلى إليك حاجة» قال: ما هىئ؟ قال: تقبض روحی»› فأوحى الله إليه أن اقبض 
روحه» فقبض روحه ورددها الله إليه بعد ساعةت ثم قال له: لي إليك حاحة أخحرى 
قال: وما هي؟ قال: ترفعي إلى السماء لأنظر إليهاء وإلى الحنة والنار» فأذن له في رفعه» 
فلما قرب من النار قال: حاحة أحرى تسأل مالك حى يفتح لي أبواما فأوردها ففعل»› 
ثم قال: وكما أريتي النار فأريي الحنة» فذهب به إلى الحنة واستفتح ففتحت أبواجا 
فدخلهاء ثم قال له ملك الموت: أحرج لتعود فتعلق بشجرة وقال: لا أحرج منها فبعث 
الله إليه ملكا حكما بينهماء فقال له اللك: : مالك لا تخرج؟ قال: لأن الله تعالى يقول: 
اکل تفس ذائقة اوت4[ آل عمران: ]۱۸١‏ وقد ذقته» وقال: وواد شک 
وارذها)| مرم : ٠‏ ۷] وقد وردتماء وقال: رمَا هم متها بمُخرَجین)| الحجر: ]٤۸‏ 
فلست أحرج» فأوحى الله إلى ملك الموت: بأذني دحل وبأمري يخرج» فهو حي 
هناك . 

لطيفة أخرى: قيل يلتقي الخضر وإلياس كل سنة ببيت المقدس» ويصومان شهر 
رمضان» وقیل: مجتمعان على حبل عرفات. 

قال العلامي في تفسيره: إن الخضر وإلياس باقيان إلى يوم القيامة» فا لخضر يدور في 
البحار يهدي من ضل فيهاء وإلياس يدور الحبال يهدي من ضل فيهاء وهذا دأهما ي 
النهار» وني الليل يجتمعان عند سد يأحوج ومأجوج يحفظانه . 


.)٠٠٠/۳( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) ورد هذا المع حديث عن أنس أن البي ي قال: «إن الخحضر في البحر واليسع في البر 
يجتمعان كل ليلة عند الردم الذي بناه ذو القرنين بين الناس وبين يأجوج ومأجوج ويحجان 
ويعتمران كل عام ويشربان من زمزم شربة تكفيهما إلى قابل» أخرجه الحارث كما في بغية 
الباحث .۸٦٦/۲(‏ رقم »)4۲١‏ والديلمي ف الفردوس (۲۰۲/۲» رقم »)۳٠٠٠١‏ وذكره الحافظ 
في الإصابة (۲۹۳/۲) وقال: فيه عبد الرحيم» وأبان مترو كان. 


۳۲ الي الوعظية 

وعن ابن عباس قال الراوي: لا أعلمه إلا مرفوعاً إلى البي بج قال: «يلتقي الخضر 
وإلياس كل عام في الموسم» فيحلق كل منهما رأس صاحبه» ويتفرقان عن هؤلاء 
الكلمات: بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا 
قوة إلا بالله» قال ابن عباس في الكلمات الي يقوهن الخضر وإلياس عليهما السلام: 
امن قالمن حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات أمنه الله من الغرق والحرق 
والسرق» قال الراوي: وأحسبه قال: «ومن الشيطان والسلطان والحية 
والعقرب» . 

لطيفة أخرى: ذكر شيخ الإسلام ابن حجر في كتاب الإصابه في معرفة الصحابة 
قال: بينما الحسن حالس والناس حوله إذ أقبل رحل مخضرة عيناه فقال له الحسن: 
هكذا ولدتك أمك أم هي عرض؟ قال: أو ما تعرفيٰ يا أبا سعيد؟ قال: من أنت؟ 
فانتتسب له فلم يبق في المجلس أحد إلا عرفه» فقال له: ما قصتك؟ قال: عمدت إلى 
جميع مالي فألقيته في م ركب» فخرحت أريد اليمن» فعصفت علينا ريح فغرقت 
السفينة» فخرحت إلى بعض السواحل على لوح» فعمدت أتردد نحو من أربعة أشهر 
آكل ما أصيب من الشجر والشعب» وأشرب من ماء العيون» ثم قلت: لأمضين على 
وحهي فإما أن أهلك وإما أن أنجو» فسرت فرفع لي قصر كأن بناؤه فضة فدفعت 
مصراعه فإذا داخله أروقة» وني كل طاق منها صندوق من لول وعليها أقفال 
مفاتيحها رأي العين» ففتحت بعضها فخحرج من حوفه رائحة طيبةء فإذا فيه رحال 
مدرحون في أثواب الحرير» فح ركت بعضهم فإذا هو ميت في صفة حي فأطبقت 
الصندوق» وخحرحت وغلقت باب القصر» ومضيت فإذا أنا بفارسين م ار مثلھما 
جمالاً على فرسين أغرين محجلين» فسألاني عن قصيَ فأخبرتما فقالا: تقدم أمامك 
فإنك تصير إلى شجرة تحتها روضة» هناك شيخ حسن الميئة يصلي فأخبره حبرك فإنه 
سيرشدك إلى الطريق» فمضيت فإذا أنا بشيخ فسلمت عليه فرد علي السلام» وسألي 
عن قصيَ فأخبرته بخبري کله» ففزع لما أخبرته بخبر القصر قلت: أطبقت الصناديق 
وأغلقت الأبواب» فسكت وقال لي: احلس فمرت به سحابة فقالت: السلام عليك يا 
ولي الله فقال: أين تريدين؟ قالت: كذا وكذا فلم يزل تمر به سحابة بعد سحابة حي 


)١(‏ أخرحه العقيلي تي الضعفاء »۲۲٤/١(‏ ترجمة ۲۷۳ الحسن بن رزين) وقال: بحهول. وابن 
عدي في الکامل (۳۲۸/۲» ترجمة ٠٦۲‏ الحسن بن رزين) وقال: وهذا الحديث هذا الإسناد منكر. 
وابن عساکر تي تاریخ دمشق (۲۱۱/۹)» والديلمي ي الفردوس (ه/٤ ٥۰‏ رقم ٩‏ ۸۸۹). 


ا مجلس الثاني والثلاثون YFP meee‏ 
أقبلت سحابة فقال: أين تريدين فقالت: البصرةء قال: إنزلي فنزلت فصارت بين 
يديه» فقال: إلى هذا حن تؤديه إلى منزله سالاًء فلما صرت على متن السحابة 
قلت: اسألك بالذي أكرمك هذه الكرامة ألا ما أخحبرتي عن القصر وعن الفارسين 
وعنك قال: أما القصر فقد كرم الله به شهداء البحر» ووكل بم ملائكة يلقطومُم من 
البحر فيصيروفم في تلك الصناديق مدرجين في أكفان الحرير» والفارسان ملكان 
يغدوان ويروحان علیهم بالسلام من الل وأما أنا فالخضر» وقد سئلت ربي أن يحشرني 
مع أمة نبیکم» قال الرحل: فلما صرت من السحابة أصابي من الفزع هول عظيم 
حی صرت إلى ما تری .٩‏ 

ومن فضائل الخضر: ما رواه أبو أمامة الباهلي لي عن البي بل أنه قال: «ألا 
أحدنكم عن الخضر؟» قالوا: بلی يا رسول الله قال: «بينما الخضر عشي في سوق 
من أسواق ب بني إسرائيل إذ لقيه رجل فقير» فقال له الرجل: تتصدق علي بارك الله 
فيك» فإ أرى الخير في وجهك» ورجوت الخير من قبلك» فقال له الخضر: آمنت 
بالهء ما يقضي الله من أمر سيكون» ما معي شيء أعطيكه» قال له السائل: أسألك 
بوجه الله ما تصدقت علي» قال الخضر: آمنت بالله» ما يقضي الله من أمر سيكون» 
ما معي شيء أعطيكه إلا أن تأخذ بيدي وتدخلني السوق فتبيعني» فقال له الرجل: 
وهل یکون مثل هذا؟ قال: الحق أقول إنك سألتني بعظيم» سألتني بوجه ريي»› وقد 
أجبتك فخذ بيدي فأدخلني السوق فبعنيء فأدخله السوق فباعه بأربعمائه درهم» 
فلبث الخضر عند المبتاع أياما لا يستعمله في شيء» فقال له الخضر: استعملني› 
فقال له: إنك شيخ كبير وأكره أن أشق تى عليك» قال: لا يشق علي ذلك قال: نعم 
فانقل هذه الحجارة من ها هنا إلى هناء وكانت لا ينقلها إلا ستة نفر لي يوم تام“ 
فقام ونقلها في ساعة واحدة وأيده الله تعالى بملك من الملائكة على نقلهاء فتعجب 
الرجل منه وقال: أحسنت» ثم عرض للرجل سفر فقال للخضر: إن أراك أميناً 
ناصحا فاخلفني في أهلي» > قال: نعم إن شاء الله تعالى» فاستعملني في شيء قال: 
أكره أن أشتق عليك قال: لا يشق علي ذلك» قال: اضرب لبنا أريده لقصر لي 
ووصفه له» څم خرج لسفره فلما قضی حاجته ورجع من سفره ٳذا هو باخضر قد 
شید بنیانه على ما أرادء فازداد منه تعجباً وقال له: من أنت؟ قال: أنا المملوك 


.)٠٠١ :۳۲۳/۲( انظر: الإصابة‎ )١( 


Sssuasussebrscseensesenemrnmatsseenrtnsentsneeneneateeneananstsemeneneneanmsnsnonmnenenernrmnnsnn ۳4‏ احالس الوعظية 
الذي اشتريتني» قال: سألتك بوجه الله أن تخبرن من أنت؟ قال الخضر: إن هذا 
القسم أوقعني في العبوديةء أما أي سأخبرك أنا الخضر» سألني سائل بوجه الله أن 
أعطيه فلم يکن معي شيء أعطيه» وأمکنته من نفسي حت باعني» وبلغني ان من 
سأل بوجه الله فرد سائله وهو يقدر على حاجته» وقف يوم القيامة بين يدي ربه 
ولیس على وجهه حم ولا جلد ولا عظم يتقعقع» قال: فكب الرجل عليه يقبله 
ويقول له: بأبي أنت وامي شققت عليك ولم أعرفك» فاحكم علي في أهلي ومالي أو 
تحب أن أخلي سبيلك؟ قال: بل أحب أن تخلي سبيلي فأعبد ريي» وكان الرجل 
کافراً فأسلم على يده وأعطاه اربعمائه دینار وخلی سبیله فأوحی الله إليه: قد 
نجيتك من الرق وأسلم الكافر وأعطاك مكان كل درهم ديناراء فلا يبخسر على 
الله أحدي . 

ومن فضائله: ما نقل عن عبد الله بن المبارك أنه قال: كنت في غزوة فوقع فرسي 
ميتاء فرأيت رحلا حسن الوحه» طيب الرائحة قال: أتحب أن تركب فرسك؟ قلت: 
نعم فوضع يده على جبهة الفرس حى انتهى إلى مؤخرها وقال: أقسمت عليك أيتها 
العلة بعزة عزة الله» وبعظمة عظمة الله ويجلال حلال الله وبقدر قدرة الله و بسلطان 
سلطان الله» وبلا إله إلا الله» وعا حري به القلم من عند الث ولا حول ولا وا 
بالله ألا انصرفت» فوثب الفرس قائماً بإذن الله وأحذ الرجحل بركابي وقال: ار 
ف ر کبت» ولحقت بأصحابي» فلما كان من غداة غد وظهرنا على العدوء دا هر ب 
أيدينا فقلت: سألتك بالله من أنت؟ فوب قائماً فاهتزت الأرض خحضراء فقال: أ 
الخضر. 

قال عبد الله: ما قلت هذه الكلمات على مريض إلا شفاه الله تعالى. 

ومن فضائله: أن سليمان بن عبد املك طلب رحلا ليقتله فهرب منه» فكلما 
دحل بلد قیل له: حاءك الطلب قال: فخحرحت إلى البرية فرأيت رحلا فقال: لعل هذا 
الطاغي أحافك؟ قلت: نعم» قال: فما يمنعك من السبع؟ قلت: وما السبع؟ قال: قل: 
«سبحان الواحد الذي ليس غيره» سبحان القدم الذي لا بادئ له سبحان الدائم 
الذي لا نفاد له سبحان الذي يجي وبحيت» سبحان الذي خحلق ما یری وما لا یری 


(۱) أحرحه الطبراني ف الکبیر (۱۱۳/۸ رقم )۷٥۳۰‏ ون مسند الشامیین (۱۳/۲» رقم ۸۳۲) 
قال يشمي :)١ ٠۳/۳‏ رحاله موثقون إلا إن فيه بقية بن الوليد وهو مدلس ولكنه ثقَة. 


مجلس الثان والتلاثون Y Fo esses‏ 
سبحان الذي كل يوم هو في شأن» سبحان الذي علم كل شيء بغير تعليم» احفظها 
فحفظها فألقى الله في قلي الأمن» فرحعت ودخلت على سليمان» فلما رأني قال: ادن 
ادن حي احلسی على فراشهم» قال: اسحرتيٰ؟ فقلت: لا والله ما أنا بساحر» وأخبرته 
بخبر الرحل» فقال: والله الذي لا إله إلا الله أنه الخضرء قال: اكتبوا له الأمان وأعطان 
مالا کثیراً. 

ومن فضائله الدالة على حياته: ما نقله الثعي أن رسول الله بل لما مات وأخذوا 
في جهازه» حرج الناس وخلا الموضع قال ابن عباس قال علي: لما وضعته ٤ي‏ على 
المغتسل إذا اتف يهتف بي من زاوية البيت بأعلى صوته: لا تغسلوا محمداً فإنه طاهر 
مطهر» قال: فوقع في قلي شيء من ذلك» وقلت: يا ويلك من أنت؟ فإن الني ب بهذا 
أمرنا وهذه سنته» وإذا حاتف يهتف بي من زاوية البيت بأعلی صوته غسلوا محمد 
فإن اماتف الأول كان إبليس الملعون» حسد محمداً ل أن ال ر مغسولاً قال 
علي : حزاك الله حيرا قد أخحبرتي ع بأن ذلك هو إبليس» من أنت؟ قال: أنا الخضر 
حضرت حجنازة محمد ع 


% 3 


۳٦‏ الس الوعظية 
المجلس الشالث والشلاثون 
في الكلام على باب فضل من علم وعلم» وبيان ما في حديثه من الفوائدء 
وفيه ذكر علماء السوء وغير ذلك 


قال البخاري: 
ی ر ی o soso‏ 
حدتتا محمد ن ممل اکا حما بر سات عن رند ی عند ال عن آي 


رة عَن ابي موسی» عن عن اسي بل قال: «ل ما عتني الله به من ادى وَالعلم 
۳ الْعَيّث الكثير أصاب أَرّْضًاء كان منهًا ية قبت الْمَاى فأقت لكك 
العشب لغشب اكير وکات منها أجادب افكت الما فع اله بها الاس فشربوا 
رفز وزَرَعواء وَأصَابَت منها طائفة أخری» ما هي قيعان لا مسك ما وَل 

ثبت كلا فلك مَل من و فقة في دين الله عة ما عقني الله به فُعَلم وعَلّم 
رل من کم رکم ذلك زات وم شل څدی اله لني رست پ٩۰‏ 


)١(‏ للحافظ ابن حجر عند شرحه مذا الحديث فرائد منها: 

قوله: «مثل»: المراد به الصفة العجيبة لا القول السائر. 

قوله: «الحدى»: أي الدلالة الموصلة إلى المطلوب» والعلم المراد به معرفة الأدلة الشرعية. 

قوله: «نقية» كذا عند البحاري تي هيع الروايات الي رأيناها بالنون من النقاء وهي صفة 
محذوف» لكن وقع عند الخطابي والحميدي وني حاشية أصل أبي ذر «نغبة» بمثلثة مفتوحة وغين 
معجمة مكسورة بعدها موحدة خفيفة مفتوحة» قال الخطابي: هي مستنقع لاء في الحبال 
والصخور. قال القاضي عياض: هذا غلط ق الرواية» وإحالة للمعئ. لأن هذا وصف الطائفة 
الأولى الي تنبت» وما ذكره يصلح وصفا للثانية الي مساك الماء. قال: وما ضبطناه في البخحاري من 
یع الطرق «نقية» بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء التحتانية» وهو مثل قرله في مسلم: 
«طائفة طيبة». قلت: وهو في جميع ما وقفت عليه من المسانيد والمستخحرحات كما عند مسلم وقي 
كتاب الز ركشي. وروى: «بقعة» قلت: هو .عع طائفة» لكن ليس ذلك قي شيء من روايات 
الصحيحين. ثم قرأت في شرح ابن رحب أن قي رواية بالموحدة بدل النون قال: والمراد ما القطعة 
الطيبة كما يقال فلان بقية الناس» ومنه: «فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية». 

قوله: «قبلت»: من القبول» كذا قي معطم الروايات. ووقع عند الأصيلي: «قيلت» بالتحتائية 
المشددة» وهو تصحيف. 

قوله: «الكلاً والعشب»: هو من ذكر الخاص بعد العام لأن الكلاً يطلق على النبت الرطب 
واليابس معاء والعشب للرطب فقط. 5 


اجلس اثالث والثلاڻون ۳Y ssoseseceeeeeesestbssresaseerresesepeessreeesnnsrsttstssensansnanseereeeenrrstrresessestereprrresesrrrrnsrtaganans‏ ۱ 


= قوله: «إحاذات»: مع إخاذة وهي الأرض الي تمسك الماء. وني رواية غير أي ذر وكذا يي 
مسلم وغيره: «أحادب» جمع حدب وهي الأرض الصلبة الي لا ينضب منها الماء. وضبطه المازري 
بالذال المعجمة. ووهه القاضي. ورواها الإ ماعيلي عن أي يعلى عن أبي كريب: «أحارب» قال 
الإسماعيلي: ۾ يضبطه ابو يعلى وقال الخطابي: ليست هذه الرواية بشيء. قال: وقال بعضهم 
«أحارد» جع حرداء وهي البارزة الي لا تنبت» قال الخطاي: هو صحيح المعى إن ساعدته 
الرواية. وأغرب صاحب المطالع فجعل الحميع روايات» وليس في الصحيحين سوى روايتين فقط» 
وكذا حزم القاضي. 

قوله: «فنفع الله بما» أي بالإحاذات. وللأصيلي «فنفع الله به» أي بالماء. 

قوله: «وزرعوا» كذا له بريادة زاي من الزرع» ولمسلم والنسائي وغيرهما «ورعوا» بغير زاي من 
الرعى» قال النووي. كلاهما صحيح. ورحح القاضي رواية مسلم بلا مرحح» لأن رواية «زرعرا» 
تدل على مباشرة الزرع لتطابق في التمشيل مباشرة طلب العلم» وإن كانت رواية «رعوا» مطابقة 
لقوله أنبتت» لكن الراد أا قابلة للإنبات. وقيل إنه روى «ووعوا» بواوين» ولا أصل لذلك. وقال 
القاضي قوله: «ورعوا» راحع للأولى لأن الثانية م يحصل منها نبات (انتهى). ويعكن أن يرحع إلى 
الثانية أيضا بمععى أن الماء الذي استقر يها سقيت منه أرض أخرى فأنبتت. 

قوله: «فأصاب» أي الماء. وللأصيلي وكرعة: «أصابت» أي: طائفة أحرى. ووقع كذلك صرضا 
عند النسائي. والمراد بالطائفة القطعة. 

قوله: «قيعان» جع قاع وهو الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت. 

قال القرطي وغيره: ضرب الني يي لما حاء به من الدين مقلا بالغيث العام الذي ياي في حال 
حاحتهم إليه» وكذا کان الئاس قبل مبعثه» فكما أن الغيث يجيي البلد الميت فكذا علوم الدين تحيي 
القلب الميت. ثم شبه السامعين له بالأرض المختلفة ال ينزل ها الغيث» فمنهم العام العامل 
المعلم. فهو عرلة الأرض الطيبة شربت فانتفعت قي نفسها وأنبتت فنفعت غيرها. ومنهم الحامع للعلم 
الملستغرق لزمانه فيه غير أنه م يعمل بنوافله أو لم يتفقه فيما مع لكنه أداه لغيره» فهر بمترلة الأرض 
الت يستقر فيها لاء فينتفع الناس به وهو المشار إليه بقوله: «نضر الله امرءا مع مقالي فأداها كما 
“معها». ومنهم من يسمع العلم فلا بحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغيره» فهر تة الأرض السبخة 
أو الملساء ال لا تقبل لاء أو تفسده على غيرها. وإنغا مع الثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين 
لاشتراكهما في الانتفاع مماء وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع با. والله أعلم. م ظهر لي أن 
في كل مثل طائفتين» فالأول قد أوضحناه والثان الأولى منه من دحل قي الدين وم يسمع العلم أو 
تمعد فلم يعمل به وم يعلمه؛ ومتاها من الأرض السباخ وأشير لبها بقرله ال : «من م يرفع بذلك 
رأسأً» أي أعرض عنه فلم ينتفع له ولا نفع. والثانية منه من م يدل في الدين صلا بل بلغه فكفر 
به ومثاما من الأرض الملساء الستوية الي يمر عليها الاء فلا ينتفع به» وأشير إليها بقوله ل «و م 
يقبل هدى الله الذي جحفت به». = 


۳۸ يمالس الوعظية 

قال أو عبد الله: قال إسْحَا َاق: ركان منها عة ّت لاء » قا يغلو 
الما رالصفصف نتوي من الأْض © 

اشتمل إسناد هذا الحديث على لطفيتين: 

الأولى: أن رحاله كلهم كوفيون. 

القانية: رواية بريدة عن حده وعن أبيه. 

قال ابن الملقن: هذا الحديث من بديع كلامه ووجيزه وبليغه ييي في السبر 
والتقسيم» ورد الكلام بعضه على بعض» فإنه ذكر ثلائة أمقلة ضرها في الأرض» اثنان 
منها حمودان قال النووي: معى الحديث أن الأرض على ثلائة أنواع شبه البي ل كل 
نوع بنوع من أنواع الأرض: 


= وقال الطيي: بقى من أقسام الناس قسمان: 

أحدهما: الذي انتفع بالعلم قي نفسه وم يعلمه غيره. 

والثاڼي: من م ينتفع به في نفسه وعلمه غیره. 

قلت: والأول داحل ف الأول لأن النفع حصل في الحملة وإن تفاوتت مراتبه» وكذلك ما تنبته 
الأرض» فمنه ما ينتفع الناس به ومنه ما يصير هشيما. وأما الثاني فإن كان عمل الفرائض وأهمل 
النوافل فقد دحل في الثاني كما قررناه وإن ترك الفرائض أيضا فهو فاسق لا يجوز الأحذ عنه» 
ولعله يدحل في عموم: «من لم يرفع بذلك رأسا» والله أعلم. انظر فتح الباري ۱۷١/١(‏ - 
¥¥. 

)١(‏ للحافظ ابن حجر عند شرحه لمذه الفقرة فوائد منها: 

قوله: «قال إسحاق: وكان منها طائفة قيلت» أي أن إسحاق بن راهويه حيث روى هذا الحديث 
عن أي أسامة حالف في هذا الحرف. 

قال الأصيلي: هر تصحيف من إسحاق. رقال غیره: بل هو صواب ومعتاء شربت» والقیل شرب 
نصف النهار» يقال قيلت الإبل أي شربت ف القائلة. و تعقبه القرطي بأن المقصود لا يختص بشرب 
القائلة. وأجيب بأن کون هذا صله كنع استعماله على الإطلای تجوز 

وقال ابن دريد: قيل الماء قي المكان المنخفض إذا احتمع فيه» وتعقبه القرطي أيضا بأنه يفسد 
التمثيل» لأن احتماع الماء إنما هو مثال الطائفة الثانية» والكلام هنا إنما هو في الأول التي شربت 
وأنبتت. قال: والأظهر أنه تصحيف. 

قوله: «قاع يعلوه الماء. والصفصف المستوى من الأرض» هذا ثابت عند المستملي» وأراد به أن 
قيعان المذكورة في الحديث جع قاع وأها الأرض الي يعلوها الاء ولا يستقر فيهاء وإنما ذكر 
الصفصف معه جريا على عادته في الاعتناء بتفسير ما يقع في الحديث من الألفاظ الراقعة في 
القرآن» وقد يستطرد. انظر فتح الباري .)۱۷۷/١(‏ 


الجلس الثالث والثلاثون FQ erases‏ | 

فالنوع الأول من الأرض: ينتفع بالمطر فيحيا بعد أن کان ميت» ينبت الكلاً 
فينتفع به الناس» والدوآب بالشرب والرعي والزرع وغيرهاء ومثل هذا النوع الأول 
من الناس وهو الذي يبلغه المدي والعلم» فيحفظ ويحيا قلبه ويعمل به ويعلمه غيره» 
فينتفع وينفع الناس. 

والنوع الغا من الأرض: ما لا تقبل الانتفاع في نفسها لكن فيها فائدة هي 
إمساك الماء لغيرهاء فينتفع به الناس والدوآب وهي لا تنتفع› ومثل هذا النوع الثاني من 
الناس همم قلوب حافظة لكن ليست ممم أذهان ثاقبة ولا رسوخ ممم في العلم» 
يستنبطون به المعان والأحكام فهم يحفظون حي ججيءِ اهل النفع والانتفاع فيا نحذه 
منهم» فهؤلاء نفعوا التاس بعلمهم وما انتفعوا. 

النوع الثالث من الأرض: هو السباخ الي لا تنبت» فهي لا تنتفع بالماءء ولا 
تمسكه لينتفع به غيرهاء ومثل هذا النوع النوع الثالث من الناس وهم الذين ليست هم 
قلوب حافظة ولا أفهام واعية» فإذا سمعوا العلم لا ينتفعون ولا يحفظون لينفعوا 
غیره 7. 
فالحاصل: أن النوع الأول للمنتفع النافع» والنوع الثان للنافع غير المنتفع» والثالث 


.[rr 

وقال: اذ ع إلى سبيل ربك بالحكمة والمَوْعظة اة )[النحل: .]٠٠١‏ 

وقال البي #: «أفضل الناس المؤمن العام الذي إذا احتيج إليه نفع» وإن 
استغني عنه أغنی نفسه» ”. 

وقال رسول الله ج لا بعث معاذ إل اليمن: «لأن يهدي الله بك رجلا واحدا 
خير لك من الدنيا ومن فيها» ". 

وقال: «من تعلم باب من العلم ليعلم الناس أعطي ثواب ستین صديقا» 2 


.)٤۸ »٤۷/٠١( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) اخحرحه ابن عساکر ف تاریخ دمشق )۳۰۳/٤٥(‏ بنحوه عن علي . 

(۲) اخحرحه بنحوه امد فی مسنده )۲۳۸/٥(‏ رقم ۲۲۱۲۷). 

قال اميثمي :)۳۳٤/٥(‏ رحاله ثقات إلا أن ذويد بن نافع م يدرك معاذا. 

= وعزاه للديلمي في مسند الفردوس عن عبد‎ )٠٤/١( أورده المنذري في الترغيب والترهيب‎ )٤( 


SSusrssrrseseesteoeetetetesrettteteneatnaememnantameeentsterensetsmamaaraenonons f‏ احالس الوعظية 

وقال عيسى عليه الصلاة والسلام: «من علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في 
ملكوت السماوات والأرض» ". 

وقال 3: «كلمة من الخير يسمعها المؤمن فيعمل بها ويعلمها خير له من عبادة 
سنة» . 

وقال: «ما أفاد السلم أخاه فائدة أفضل من حديث حسن بلغه فبلغه» ٣‏ 

وقال: «الدال على الخير كفاعله» 7 . 

وقال عمر: «من حدث بحديث فعمل به فله مثل أحر ذلك العمل» 2 

وروي أن سفيان الثوري قدم عسقلان فمكث أياماً ولا يسأله إنسان فقال: 
اكتروا لي لأحرج من هذا البلدء هذا بلد يموت فيه العلم ”. 

وقال عطاء: دحلت على سعيد بن المسیب وهو یبکی» فقلت: ما يبكيك؟ فقال: 
ليس يسئلي أحد عن شيء . ۰ 

وقال جى بن معاذ: العلماء أرحم بأمة محمد من آبائهم وأمهاتمم» قيل: وكيف 
ذلك؟ قال: لأن آبائهم وأمهاتمم يحفظومم من نار الدنياء وهم يحفظومُم من نار 


الأحرة ۳ 


= الله بن مسعود» ثم قال: وفيه نكارة. 

A) أخحرحه أبو نعيم ثي الحلية‎ )١( 

(۲) أحرحه ابن المبارك في الزهد »٤۸۷/١(‏ رقم ۹ عن زید بن اسلم مرسلا. 

(۳) أورده الذهي ق إحياء علوم الدين )٠١/١(‏ قال العراقي: أحرجه ابن عبد البر من رواية محمد 
ابن المنكدر مرسلا نحره. 

)٤(‏ احرجه الطبرا ق الکبیر ۰۱۸٦/٦(‏ رقم )٥٩۹٤٥١‏ وف الأوسط ٤/۳(‏ ۳ رقم )۲۳۸١‏ عن 
سهل بن سعد. 

وأحرحه الطبران (۲۲۷/۱۷» رقم 1۲۸)» والبيهقي في شعب الإبعان »۱١١/١(‏ رقم )۷٠١١‏ 
وأبو عوانة في مسنده »٤۷۸/٤(‏ رقم »)۷٤٠٠‏ والقضاعي في مسند الشهاب »۸٥/١(‏ رقم »)۸٦‏ 
والخطیب في التاریخ (۳۸۳/۷) عن ابن مسعرد. 

(ه) أحرحه الحاكم ف المدحل إلى الصحيح .)۸۷/١(‏ 

.)١۸٤۹ أحرجه الخطيب ف الحامع لأحلاق الراوي وآداب السامع (۲۷۹/۲» رقم‎ )٦( 

(۷) انظر: إحياء علوم الدين .)١١/١(‏ 

(۸) انظر: إحياء علوم الدين .)١١/١(‏ 


المحلس الغالث والثلائون YY esasen‏ 

قال حجة الإسلام الغزالي ”: وقال معاذ بن جبل ورأيته أيضاً مرفوعاً: «تعلموا 
العلم فان تعلمه لله خشية» وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح» والبحث عنه جهادء 
وتعليمه لمن لا يعلمه صدقه» وبذله لأهله قربةء لأنه معام الحلال والحرام» ومنار 
سبيل الجنةء والأنس في الوحشة» وهو الأنس في الوحدة» والصاحب في الخلوةء 
والدليل على السراء والضراء والوزير عند الأخلاء والقريب عند الغرباءء ومنار 
سبيل الجنة» يرفع الله تعالى به أقواما فيجعلهم في الخير قادةء وهداة يقتدى بم 
وأدلة في اخيرات تقتفى آثارهم» وترفق أفعاهم» ترغب الملائكة خلتهم» وبأجنحتها 
تمسحهم» ويستغفر حم كل رطب ويابس» وحيتان البحر وهوامه» وسباع البر 
وأنعامه» لأن العلم حياة القلوب من الجهل» ومصابيح الأبصار من الظلم يبلغ 
العبد بالعلم منازل الأخيار» والدرجات العلى في الدنيا والآخرة» التفكر فيه يعدل 
الصيام» ومدارسته تعدل القيام» به توصل الأرحام» وبه يعرف الحلال من الحرام» 
وهو إمام» والعملِ تابعه يلهمه السعداي وڪرمه الأشقياء» 2 

والنوع الثاي: وهو الذي ينفع الناس ولا ينتفع» نوع کالأرض الي مسك الاء 
فقط للناس» ينتفعوا به وهي لا تنفع نفسهاء فلا تنبت الكلاء مذموم قبيح» فإنه يقبح 
بالعا م أن ينفع الناس بعلمه فیعملوا به وهو لا ينتفع به ولا يعمل به» بل ينبغي أن 
یکون فعله موافقاً لقوله» فٳذا مر بشيء عمل به» وٳذا می عن شيء انتهی عنه قبل 
غیره. 

وقد دلت الأحبار من الكثاب والسنة على ذم من علم الثاس وم يعمل بعلم 

قال الله تعالى : ورود اق پار تسوت الفسكم وام م لون الكتاب ألا 
تعقلُون4[ البقرة: ]٤ ٤‏ 

وقال تعالى : کر ما مقا عند الله أن فووا ما ل عون[ [الصف: .]١‏ 

وقال تعالى في قصة شعيب: : ارم ريد ن أخالفكم إلى م کہ عه [هو 
۸۸[ 

وقال تعالى لعيسى ابن مرم عليه الصلاة والسلام: «يا ابن مرم عظ نفسك» فإن 


.)١١/١( انظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 
رقم ۲۲۳۷) عن معاذ.‎ »٤۱/۲( أحرحه الديلمي قي الفردوس‎ 


Sessetessesesseesreematstaeaansteseteaansteenaeennstomenernemann menan E3:‏ الجالس الوعظية 
اتعظت فعظ الناس» وإلا فاستحي مي» . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «مررت ليلة أسري بي بقوم تقرض شفاههم 
عقاريض من نار» فقلت: من أنتم؟ فقالوا: إنا كنا نأمر بالخير ولا نفعله» وننهى عن 
الشر ونفعله» ". 

وقال الفضيل: بلغي أن الفسقة من العلماء يبدأ مم يوم القيامة قبل عبدة الأوثان» 
وإليه أشار من قال: 

وعام بعلمه م يعملن معذب من قبل عباد الأوثان 

وقال أبو الدرداء: ويل لمن لا يعلم مرة وويل لمن يعلم ولم يعمل سبع مرات . 

وقال الشعي: يطلع قوم من أهل الجحنة على قوم من أهل النار فيقولون هم: ما 
أدحلكم النار وإنما أدخلنا الله الحنة بفضل تأديبكم وتعليمكم؟ فقالوا: إنا كنا نأمر 
بالخیر ولا نفعله . 

وقال مالك بن دينار: إن العام إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما 


يزل الفطر عن الصفاء . 
ولله در القائل: 
يا واعظ الناس قد أصبحت متهما إذا عبت منهم أمورا أنت تأتيها 
وکان یی بن معاذ ینشد في محلس: 
مواعظ الواعظ لن تقبلا حن تفيها نفسه أولاً 
ياقوم من أظلم من واعظ حالف ماقدقاله ف اللا 
أظهر بين الناس إحسان وبارزالرحن لماحلا 


.)۳۸۲/۲( وأبو نعيم في الحلية‎ )٠٤/١( أحرحه أحمد تي الزهد‎ )١( 

(۲) اخحرحه بنحوه امد قي مسنده (۱۲۰/۳ رقم »)١۲۲۳۲‏ والحارث كما في بغية الباحث /١(‏ 
۰ رقم »)۲٣‏ وابو يعلى نې مسنده (1۹/۷» رقم ۳۹۹۲)» والبيهقي فی شعب الإبمان (۲/ 
۲۳ رقم ۱۷۷۳) عن أنس. 

(۴) أحرحه أحمد تي الزهد )١٤١/١(‏ وأبو نعيم في الحلية .)۲٠١/١(‏ 

.)١٤ رقم‎ »۲٠/١( أخحرجه ابن المبارك قي الزهد‎ )٤( 

(ه) أخرحه أحمد في الزهد )۳۲۳/١(‏ وأبو نعيم في الحلية )۲۸۸/١(‏ والبيهقي في شعب الإيعمان 
(۹۷/۲ رقم .)۱۸٤١‏ 


امجلس الثالث والثلائون YY esses‏ 
وذكر ابن رحب في اللطائف أن عبد الواحد بن زيد لا حلس للوعظ أتته امرأة 
من الصالحات فأنشدته: 
يا واعظأقام لاحتساب يزجحر قوما عن الذنوب 
هذامن النكر العجحيب 


تنهى وأنت الريب حقا 
لو كنت أصلحت قبل هذا 
كان لماقلت يا حيي موقع صدق من الققلوب 
تنهى عن الغي والتمادي وأنت في النهي كالمريب 
وقال بعضهم: العام الذي لا يعمل كالريض الذي يصف الدواء والجائع الذي 
يصف لذائذ الأطعمة» و لم يجدها عنده. 


وهذا مثل قوله تعالى: ركم الول مما كصفوت[الأنبياء: ۱۸]. 


ولقد أحسن من قال: 

وغير تقي يأمر الناس بالتقى 
يا أيها الرحل المعلم غيره 
ما زلت تلقح بالرشاد عقولنا 
تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا 
فابداً بنفسك فامُها عن غيها 
فهناك يقبل إن وعظت ویقتدی 
لاتنه عن حلق وتأق مثله 


طبيب يداوي الناس وهو سقيم 
هلا لنفسك كان ذا التعليم 
صفة وأنت من الرشاد عدم 
کیما تصح به وأنت سقيم 
فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
بالقول منك وينفع التعليم 
عار عليك إذا فعلت عظيم 


وقال ابن السماك: کم من مذکر بالله ناس لل وكم من مخوف بالله جريء على 
الله وكم من مقرب إلى الله بعيد من الله وکم من داع إلى الله فار من الله وکم من 
تال لکتاب الله منسلخ من آیات الله . 

وقال عيسى القة: مثل الذي يتعلم العلم ولا يعمل به كمثل امرأة زنت تي السر 
فحملت فظهر هلها فانفضحت» وكذلك من م يعمل بعلمه يفضحه الله تبارك وتعالی 
يوم القيامة على رؤوس الأشهاد 2, 


() أحرحه البيهقي في شعب الإیعان (۳۱۳/۲ رقم .)۱۹۱٩‏ 
(۲) أورده الناوي في فيض القدير .)٤١۳۳/۲(‏ 


٤‏ احالس الوعظية 
وقال معاذ: احذروا زلة العام لأن قدره عند الخلق عظيم» فيتبعوه على زلته. 
وقال عمر ه: إذ زل العام زل بزلته عام من الخلق. وقال: ثلاث يهدم به 

الإإسلام زلة العام إحداهن. 


الإمام فخر الدين الرازي: إذا اشتغل العام بجمع الحلال» صار العوام آكلين 
الشبهات» وإذا صار العا لم آكلا للحرام» صار العامي كافراء فالواحب على العام كف 
نفسه عن صغائر المعاصي وكبائرها حى لا يقتدى ياء والمعصية مع العلم فوق المعصية 
مع اجهل من وجوه» وإذا ابتلي .ععصية فليستتر صيانة لمنصب العلم. 

وأنشد بعضهم في هذا المعى: 

أيها العام إباك الزلل واحذر الهفوة والخطب الحلل 

هفوة الععسالم مستعظمة إذ مها أصبح في المخلق مثل 

وعلى زلته عمدقم فبها يتج مهن أحط أ وزل 

لا تقل يستر علمي زلي بل يها يجحصل ني العلم الخلل 


أن تكن عندك مستحقرة فهي عند الله والناس جحبل 
وقال رسول الله «من ازداد علما وم يزدد هدی م یزدد من الله إل 
بعدا» . 


وقال: «إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عا له ينفعه الله بعلمه» 7 . 
وقال رسول الله ي «مغل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج 
الذي يضى ويحرق نفسه» 7 . 


)١(‏ أخحرحه الديلمي ق الفردوس »٦۰۲/۳(‏ رقم )٥۸۸۷‏ عن علي بن أيي طالب بنحوه. 

(۲) أخحرحه الطبران ني الكبير (۲/١٠٠ء‏ رقم )١٦۸١‏ قال الميثمي :)۱۸١/١(‏ رحاله موثقون. 
وأخحرحه الديلمي ي الفردوس ۱۳٤/٤(‏ رقم )1٤1۹‏ عن جحندب بن عبد الله. 

(۳) أخحرحه الطبران في الكبير (۲/١٠٠ء‏ رقم (١٦۸١‏ قال الميثمي :)۱۸١/١(‏ رحاله موتقون. 
وأحرحه الديلمي ي الفردوس ۰۱۳٤/٤(‏ رقم )1٤١۹‏ عن حندب بن عبد الله. 


الجلس الثالث والثلاتون fo sereeserrrrssssassseresssasssssssettttttassariiesessoetsenes‏ 1 
وله در اي العتاهية حيث قال: 


ومخت غيرك بالعمى فأفدته بصراً وأنت مختم لعيناكا 
وفتيلة المصباح تحرق نفسها وتضيء للأعشى وأنت كذاكا 


وقال علي ڪيب: «يا حلة القرآن اعملوا به فإغا العام من عمل ما علم» ووافق 
علمه عمله» وسیکون أقوام يحملون العلم لا جاوز تراقیهې» يخالف علمهم عملهم» 
وتخالف سريرهم علانيتهم» يجلسون حلق باهي بعضهم بعضاًء حي إن الرحل 
ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه» أولئك لا تصعد أعمالمم تي جالسهم 
تلك إل الل» ١‏ 

وقال بعض العلماء : رأيت في منامي کان حالس بالعلم على عادق وحول کټي» 
وإذا بخطاب فوق رأسي وقائل يقول لي: اكتب فأحذت القلم وورقة وقلت: ما الذي 
أ کتب؟ فقال: اكتب: 


تعلم ما استطعت لقصد وجحهي فإن العلم من سفن النجاة 
ويس العلم في الدنيا بفخر إذا ماحل في غير التقات 
ومن طلب العلوم لغير وجهى بعيد أن تراه من المهداة 


قال الأئمة: من وجد لذة العلم والعمل به قل ما يرغب فيما عند الناس. 


وباء بالذل من ناه لنيل فضل من العباد 


قال إمامنا الشافعي كله: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم -يعي علمه وكتبه- 
على أن لا ينسب إل حرف منه . 

قال الرازي في تفسيره: لا تتم أربعة أشياء إلا بأربعة أشياء: لا يتم الدين إلا 
بالتقوى› ولا يتم القول إلا بالفعل» ولا تتم المروءة إلا بالتواضع» ولا يتم العلم إلا 
بالعمل» فالدين بلا تقوى على خطر»ء وقول بلا فعل كالهدرء والمروءة بلا تواضع 
كشجرة بلا ثمر» وعلم بلا عمل کسحب بلا مطر. 

قال الأصم: ليس في القيامة أشد حسرة من رحل علم الناس علماً فعملوا به وم 


(۱) احرحه الدارمي قي سننه (۱۱۸/۱ رقم ۳۸۲). 
(۲) أحرحه أبو نعيم في الحلية .)١١۸/۹(‏ 


ee 1٤٦‏ احالس الوعظية 
يعمل هو به .٩(‏ 

فائدة مناسبة هذا: حكى أبو الفرج ابن اللجوزي في كتابه روضة المشتاق إلى الملك 
الخلاق عن بعض السادة أنه قال: أشد الناس حسرة يوم القيامة رحل ملك عبدا فعلمه 
شرائع الإسلام فأطاع وأحسن وعصى السيد فإذا كان يوم القيامة أمر بالعبد إلى الحنة 
وأمر بسيده إلى النار» فيقول عند ذلك: واحسرتاه واغبناه» أما هذا عبدي» اما كنت 
مالكا لمهجته وماله» وقادراً على جميع ماله» فماله سعد ومالي شقيت» فيناديه املك 
ال وكل: لأنه تأدب وما تأدبت» وأحسن وأسأت. 

ورحل کسب مالا فعصی الله سبحانه وتعالی ني جمعه ومنعه» وم یقدمه بین يديه 
حي صار المال إلى وراثه» فأحسن في أنفاقه وأطاع الله سبحانه في إحراجه» وقدمه بين 
يديه» فإذا كان يوم القيامة أمر بالوارث إلى الحنة وبصاحب الال إلى النار» فيقول: 
واحسرتاه واغبناه اما هذا مالي» فمالي ما أحسنت به أحوالي» فيناديه الملك المو كل به: 
لأنه أطاع الله تعالى وما أطعت» وأنفق لوجحهه وما أنفقت» فسعد وشقيت. 

ورحل علم قوماً فوعظهم فعملوا بقوله و يعمل» فإذا كان يوم القيامة أمر جم 
إلى الحنة وأمر به إلى النار» فيقول: واحسرتاه واغبناه أما هذا علمي فمامم فازوا به 
وما فزت» وسلموا به وما سلمت» فيناديه الملك الموكل: لأمُم عملوا ما قلت وما 
عملت» فسعدوا وشقیت. 

فائدة أخرى: تقدم بعض الصالحين ليصلي بالناس إماما فالتفت إلى المأمومين يعدل 
الصفوف» وقال هم: استقيموا واستووا فغشي عليه» فسئل عن سبب ذلك فقال: لا 
قلت همم استقيموا فكرت في نفسي فقلت ها: فأنت هل استقمت مع الله طرفة عين. 

فائدة أخرى: ما ينبغي للإنسان ولو کان عاصیاً أن يمتنع أن يعظ الناس بعد 
الرسول» ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» فإنه لو م يعظ الناس ويعلمهم إلا 
معصوم من الزلل لم يعظ الناس بعد الرسول بلك أحد لأنه لا عصمة لأحد بعده. 

وقيل للحسن: إن فلاناً لا يعظ ويقول: أحاف أن أقول مالا أفعل فقال الحسن: 
وأينا يفعل ما يقول» ود الشيطان أنه قد ظفر مذاء فلم يأمر أحدأ.معروف و ينه عن 
منكر» وقل من سلم من المعصية» من ذا الذي ما سآء قط» ومن له الحسى قط فلا 
ينبغي لذلك سد باب الوعظ والتذكير. قال ذلك ابن رحب ف اول اللطائف. 


.)٦۳/١( انظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 


Y OV sese الحلس الثالت والثلاتون‎ 

وأما النوع الثالث: وهم الذين لا علم عندهم ولا عمل» لا ينفعون ولا يتتفعون»› 
فهم أشقى الخلق» لأنمم م يقبلوا هدى الله وم يرفعوا به رأسأ» لا حفظ عندهم ولا 
فهم» ولا رواية ولا دراية» ولا رعاية إِمُم كالأنعام بل هم أضل سبيلاء فهذه الطائفة 
هم الذين يضيقون الديار» ويغلون الأسعار» ليس هم أحدهم إلا بطنه وفرجه فإن ترقت 
مته فوق ذلك کان همه مع ذلك لباسه وزینته» فان ترقت هته فوق ذلك کان مه في 
داره وبستانه وم رکوبه» فان ترقت هته فوق ذلك کان همه في ریاسته والانتصار 
للنفس الغضبية. 

فينبغي للعاقل أن يجحمع بين العلم والعمل به فإن م يقدر على ذلك فليكن عاملاً عا 
تعلمه منهم فإن م يفعل ذلك كان من أشر الناس» ويكفي من لا علم ولا عمل ذما 
أن يحرم درحة العلماء وعزهم وشرفهم» ودرحة العاملين بقول العلماء والمقتدين بم› 
فإن الإنسان ولو بلغ في العر في الدنيا مهما بلغ إذا لم يكن عنده علم ولا عمل فهو 
حقیر عند الله» وینتهی عزه إلى ذل. 

قال أبو الأسود: ليس شيء أعز من العلم» الملوك حكام على الناس والعلماء حكام 
على الملوك ". 

وقال الأحنف: كاد العلماء يكونون أرباباً» وكل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل 
مصیره . 

وقال سام بن أي الجعد: اشتراني مولاي بتلاتمائه درهم واعتقيٰ» فقلت: بأي 
حرفة أحترف» فاحترفت بالعلم فما تمت لي سنة حى أتاني أمير المدينة زائرأ» فلم آذن 
له 7. 

قال الزبير ابن أي بكر: كتب لي أي بالعراق عليك: بالعلم إن كنت فقيرا كان 
لك مالا وإن استغنیت کان جالاً . 

وقال الزهري: العلم ذكر ولا يحبه إلا ذكور الرحال . 

وبقي نوع آخحر من الناس وهو م يذكره هنا وهم: الذين يتعلمون العلم ويكتمون 


.)۷/١( انظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)۸/١( انظر: إحياء علوم الدين‎ )۲( 
.)۸/١( انظر: إحياء علوم الدين‎ )۴( 
.)۸/١( انظر: إحياء علوم الدين‎ )٤( 
.)۸/١( (ه) انظر إحياء علوم الدين‎ 


fSuuesbesseebssretssatestestrteresetattetraneaenesaasemttemenamaens ٤۸‏ الجالس الوعظية 
عن الناس» فهم ينفعون أنفسهم به ولا يعلمون الناس بخلاء فهذا النوع من الناس أيضا 
مذموم قبيح» فإن العلم فضل الله ويحرم عليه أن يبخحل بفضل الله على مستحقيه» وله 
در القائل: 

ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغن عنه ويذمم 

قال تعالى: رذ اَذ الله میاق الذين ووا الكتاب ليده لتاس وَل 
نموه[ آل عمران: ۱۸۷]. 

وقال تعالى: «وإن فريقا منم كمون احق وهم يغلمُون 4[ البقرة: ]١٤١‏ 

وقال 5: ها أن ال عالًعلم لا أذ علي من لياق ما أخذ من اين ان 
یبینه ولا یکتمه» . 

وقال: «من سئل عن علم يعلمه فكتمه أجم يوم القيامة بلجام من نار» © 

ولو كتم العلم عمن لا يستحقه ككثير من الجهال الذين لا ينتفعون بالعلم ولا 
يلتفتون إلى العمل به أو يخاف عليهم من الفتنة ما يتعلمه فلا إثم عليه حينئذ في كتمه. ٠‏ 


قال إمامنا الشافعي: 

ومن منح الجهال علماً أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم 
وكاتم علم الدين عمن يريده ببوء بام زاد وآثم إذا كتم 
وقال بعضهم ونسب إلى زين العابدين: 

إي لأحفي من علمي جواهره کي لا یری العلم ذو حهل فيفتننا 
ورب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا 
ولاستحل رحلا دینون دمی يرون أقبح ما يأتونه حسنا 


)١(‏ أحرحه ابن الحجوزي قي العلل المتناهية (١/٤٠٠ء‏ رقم »)١٤١‏ وابن حجر في القول المسدد 
)/١(‏ عن أي هريرة. 

(۲) اخرحه ابو داود في سننه »۳۲٣/۳(‏ رقم »)۳٣١۸‏ والترمذي في سننه (/۲۹» رقم 
۹) وقال: حسن. وابن ماحه في سننه ٩۹۸/۱(‏ رقم »)۲٨٨‏ وأحمد في مسنده »۳٤٤/۲(‏ 
رقم »)۸٥١٤‏ والحاكم »۱۸۲/١(‏ رقم »)٠٤١‏ والبيهقي في شعب الإبعمان »٠۷١/۲(‏ رقم 
(VET‏ عن أبي هريرة. 

وأخحرحه ابن ماحه قي سننه »4۷/١(‏ رقم )۲٠٤‏ عن أنس. قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف. 
وأحرحه الطبران ق الکبیر ۰۱۲۸/۱۰ رقم )١١٠۱۹۷‏ عن ابن مسعود. 

قال الهيثمي :)١۳/١(‏ فيه سوار بن مصعب وهو متروك. 


Y GQ esses الجلس الثالث والثلائون‎ 

وقد تقدم في هذا أبو حسن وأوصى حسينا ما قد أخحير الحسنا 

والمراد بالمثل قوله : «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم» الصفة العجيبة 
الشأن لا القول السائر. 

وقوله: «الهدى» الدلالة الموصلة إلى البغية. 

«والعلم» المراد به معرفة الأدلة الشرعية. 

وقوله: «كمثل الغيث الكثير» وهو الط وسمى المطر «غيثا» لإغاثة الخلق. 

فائدة: احتلف العلماء في الغيث الربيعي والغيث الشتوي أيهما ألطف على قولين» 
فقيل: الشتوي ألطف. لأن حرارة الشمس تكون حينئذ أقل» فلا تحذب من ماء البحر 
إلا الطفهء والجو صاف وهو حال من الأبخرة الدحانية» والغبار المخالط للماءء وكل هذا 
يوحب لطفه وصفائه وخلوه من خالط. 

وقيل: الربيعي ألطف» لأن الحرارة توحب تحلل الأبخرة الغليظة» وتوحب رقة 
المواء ولطافتهء فیخحف بذلك الماىء وتقل أحراؤه الأرضية وتصادف وقت حياة النبات 
والأشجار وطيب المواء. 

ووحه المشامة بين العلم والغيث أن الغيث يحيي البلد الميت» والعلم يحيي القلب 
اميت وإنما احتار الغيث من بين سائر أسماء المطر ليؤذن باضطرار الخلق حيتذ إليه 5 
كاضطرارهم إلى المطر. 

قال الله تعالى رخو الذي يترل القيْث من بغد ما قتطوا ويدشرُ 
رحمتَه4[الشوری: ۲۸]. 

وقد كانت الناس قبل بعثته ئ في حهل وضلالء امتحنوا موت القلب حى 
أصايم الله برحمة من عنده» وأغائهم به يل فأرسله إليهم رحهة. 

قال تعالى: رمَا أَرْسَلتاك إلا رَحْمَة لَلْعَلّمينَ)[الأنياء: [٠١١‏ أي: لحميع 
الخلق: للمؤمنين بالمداية وللمنافقين بالأمان من القتل» وللكافرين بتأحير العذاب 
فهداهم وزال ضلاهم» وعلم حاهلهم» وقوّم مائلهم» وأحيا قلوكم الميتة ب كما أحيا 
الأرض الميتة بالغيث المرسل إليهاء وهذا يدل على شرفه وعلو قدره يي وعظيم قدره 
عند الله. 

ويدل أيضاً على علو قدره ي أنه كان في حياته يي يستأذن رب العزة سبعون 
ألف ملك لينزلوا إلى الأرض لرؤيته» فكانوا ينزلون وينظرون إليه لما يعلمون من 
کرامته على الله کك. 


SdSSssesssssesmaesestmssetkesnneettaeetnettanettaneretauertnretarttantttermkettnettatenn taner 0٠‏ احالس الوعظية 


باب رفح العلم وظهور الجهل 

قال البخاري: وقال ربيعة: لإا ينبغي لأحد عنده شي ء من العلم أن يصيع 
زفسه(. 

هذا تعليق من البخاري بصيغة الحرم الدالة على أنه من تصحيحات التعلقيات»› لا 
من تمريضاته ومعناه: لا ينبغي لمن عنده شيء من العلم ولو كان قليلا أن يضيع نفسه» 
بأن لا يفيد الناس ولا يسعى في تعليم الخير. 

وفيه دليل على أنه يندب لالإنسان إذا كان في البلد مثله في العلم أن يقضي بين 
الاس إذ علم أنه يزول وله ويندشر علمه بذلك. 

حا عطران بن مسر قال حا حَدَنا عبد الوارث» عَنْ ابي اليا ع عن ائس» قال 
قال رَسُول الله ب: «إن من شراط الساعة عة أن برقع العم ريت الْجيْل» ويشرب 
الحم ويهر لرا ٩‏ 

قوله: «إن من شراط الساعة» أي: من علاماتهاء فإن الأشراط جمع شرط بفتح 
الشين»› والرای وھی العلامة. 


)١(‏ للحافظ ابن حجر عند شرحه هذا الأثر فرائد عظيمة منها: 

قوله: «وقال ربيعة»: هو ابن أبي عبد الرحمن الفقيه المدنء المعروف بربيعة الرأي قيل له ذلك 
لكثرة اشتغاله بالاجتهاد. 

ومراد ربيعة أن من كان فيه فهم وقابلية للعلم لا ينبغي له أن يهمل نفسه فيترك الاشتغال» لملا 
يؤدي ذلك إلى رفع العلم. 

أو مراده الحث على نشر العلم قي أهله لعلا بعوت العا م قبل ذلك فيؤدي إلى رفع العلم. 

أو مراده أن يشهر العام نفسه ويتصدى للأحذ عنه لملا يضيع علمه. 

وقيل مراده تعظيم العلم وتوقيره» فلا يهين نفسه بأن عله عرضا للدنيا. وهذا معن حسن. انظر 
فتح الباري .)۱۷۸/١(‏ 

(۲) للحافظ ابن حجر عند شرحه هذا الأثر فوائد منها: 

قوله: «أشراط الساعة»: أي علاماتهاء وهذه العلامات منها ما يكون من قبيل المعتاد» ومنها ما 
يكون خارقا للعادة. 

قوله: «أن يرفع العلم»: المراد برفعه موت حهلته. 

قوله: «ویثبت»: أي ينتشر. 

قوله: «ويشرب الخمر»: المراد كثرة شرب الخمر واشتهاره. 

قوله: «ويظهر الزنا»: أي يفشو. انظر فتح الباري .)٠۷۸/١(‏ 


YO VY sess املس الثالث والثلاثون‎ 

وقوله: «أن يرفع العلم» ليس المراد برفع العلم محوه من صدور الحفاظ وقلوب 
العلماء فإن الله سبحانه وتعالى لا يهب العلم لخلقه ثم ينترعه منهم» بعد أن تفضل 
عليهم به تعالى الله أن يسترجحع ما وهب من علمه الذي يؤدي إلى معرفته والإعان به 
وبرسله» وإنما يكون قبض العلم موت العلماء وعدم المتعلمين» فلا يوجد فيمن يبقى 
من يخلف من مضى» وقد أنذر عليه الصلاة والسلام بقبض الخير كله» ولا ينطق عن 
الهوى. 

والذي يدل على أن المراد برفع العلم موت العلماء ما يأ ني هذا الصحيح أنه 4 
قال: «إن الله لا يقبض العلر انتزاعا ينتزعه من العبادء ولکن يقبض العلم بوت 
العلماءء حتى إذا م يبق lle‏ اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم 
فضلوا وأضلوا» “. 

وقد جحاءت أخبار من الكتاب والسنة وغيرها أن موت العلماء نقص في الدين› 
وعلامة لحلول البلاء المبين. 

قال الله تعالى: ولم يرَرا أا تأتي الأَرْض تنقصهًا من أَطْرَافها)[الرعد: ١‏ 

قال عطاء وجماعة: نقصانما موت العلماء وذهاب الفقهاء . 

وقال ابن مسعود ظله: «موت العا لم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء» ما احتلف 
الليل والنهار» 2, 


)١(‏ أخرحه البحاري في صحيحه »٠۰/١(‏ رقم »)٠٠١‏ ومسلم في صحيحه »٠٠١۸/٤(‏ رقم 
»)٣‏ والترمذي في سننه »۳۱/٥(‏ رقم )۲٠٥۲‏ وقال: حسن صحیح. وابن ماحه ي سننه (۱/ 
۰ رقم »)٥۲‏ وأحمد في مسنده ۰۱٦۲/۲(‏ رقم »)٠١۱۱‏ وابن أي شيبة في الصنف ›٠٠٥/۷(‏ 
رقم ۳۷۰۹۰)» والدارمي في سننه ۰۸٩/۱(‏ رقم ۲۳۹)» وابن حبان »٤۳۲/۱۰(‏ رقم )٤٥١۱‏ 
عن ابن عمر. 

وأحرحه الخطيب ني التاريخ (۳۱۲/۰)» والبزار کما في محمع الزوائد )۲١٠/١(‏ كلاها عن 
عائشة. قال الميثمي :)۲١٠/١(‏ فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث» وهو ضعيف» ووثقه عبد 
الملك بن سعيد بن الليث. 

وأحرحه الطبرانن في الأوسط ر١/۲۷۷‏ رقم »)1٤٠۳‏ قال الميثمي :)۲١٠/١(‏ فيه العلاء بن 
سلیمان الرقی ضعفه ابن عدي وغیره. وابن عدي (۲۲۳/۰ ترحهة ۳۷۹ العلاء بن سليمان الرقى) 
وقال: منكر الحديث ويا .متون وها أسانيد لا يتابعه عليها أحد. كلاها عن أبي هريرة. 

(۲) اورده البغوي في تفسیره .)۲٤/۳(‏ 

(۳) أحرحه البيهقي في شعب الإبمان (۲۹۸/۲» رقم .)١۷١۱۹‏ 
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وقال أيضاً: «علیکم بالعلم قبل أن يقبض» وقبضه ذهاب اهله» . 

وقال عمر هه: «موت ألف عابد صائم النهار قائم الليل أهون من موت عام 
بصیر بحلال الله وحرامه» 2 

وقال علي ا: إن مات العا م ثلم ثلمة في الإسلام ولا يسدها إلا حلف منه» 7©. 

وقال: «إنغا مثل الفقهاء كمثل الأكف إذا قطعت كف ل تعد». 

وقال سلمان: «لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حي يعلم الآحرء فإذا أهلك 
الأول قبل أن يتعلم الآحر هلك الناس» 2 

وقيل لسعيد بن جبير: ما علامة هلاك الناس؟ قال: «هلاك علمائهم» 2 

قال علي بن موسى: «أعظم الرزايا موت العلماء». 

وقوله: «ويشرب الخمر» قال العلماء: شرب الخمر من الکبائ ”ماها الله تعالى 
قي کتابه الإم. 

قال تعاى: قل إلّمَا حرم ري الفواحش ما ظهَرَ منها وَمَا بَطَنَ وَالإثم راغي 
بغير الحق[الأعراف: .]٣٣‏ 
قال الحسن: الإم هو الخمر. 

ويدل على إطلاق الإتم عليها قول لبيد: 

شربت الإثم حى ضل عقلي كذاك الإتم تذهب بالعقول 

وإذا شرها ني الدنيا ومات من غير توبة فإنه لا يشرها في الآحرة» مع أما أطيب 
شراب الآخرة» ويدل على ذلك ما تي صحيح مسلم عن ابن عمر قال رسول الله ل 
«کل مسکر حرام» وکل خر حرام ومن شرب الخمر في الدنیا فمات وهو یدمنها 
وم يتب منها لم يشر ها في الآخرة» وإذا شرها في الدنيا ومات من غير توبة أسقي 


)١(‏ أخحرحه الطبران في الكبير ٠۷١/۹(‏ رقم »)۸۸٤١‏ قال اميثمي :)0۲٠/١(‏ رواه الطبراني 
في الكبير وأبو قلابة م يسمع من ابن مسعود. 

وأحرحه عبد الرزاق عن معمر بن راشد قي الحامع .)٠١۲/۱١(‏ 

(۲) أحرحه الحارث كما في بغية الباحث »۸١۳/۲(‏ رقم .)۸٤١‏ 

(۳) أحرجه الخطيب في الحامع لأحلاق الراوي وآداب السامع (0۹۹/۱ رقم .)٤۷‏ 

.)٠٤١ رقم‎ ٩ /١( والدارمي‎ »)٠١١/١( أحرحه أحد ني الزهد‎ )٤( 

»)۱٦١١ رقم‎ »٠٠۴۳/۲( والبيهقي في شعب الإمان‎ »)۲۷١/٤( أخرحه أبو نعيم ني الحلية‎ )٥( 
.)۲٤١ والدارمي (۰۹۰/۱ رقم‎ »)۳۷۲۰١ رقم‎ »٤٥۸/۷( وابن ابي شيبة‎ 


الجلس الثالث والثلاثرن YO YF eerste‏ 
من عرق أهل النار» © 

وني صحيح مسام أيضاً عن حابر ظء عن البي يبك قال: «إن على الله عهدا من 
شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال» قيل: وما طينة البال؟ قال: «عرق أهل 
النار» أو قال: «عصارة اهل النار» 2 

قال البغوي: جاء تي الحديث: «أن الله تعالى خلق ثلاثة أشياء بيده خلق آدم 
بيده» وكتب التوراة بيده» وغرس جنة الفردوس بيده ثم قال: وعزنٍ وجلالي لا 
یدخلها مدمن خر ولا دیوث» 7. 

فان قيل: شرب الخمر كيف يكون من علاماتما والحال كان واقعاً في يع 
الأزمان» وحذر ل من شربه؟ 

وأجيب: بأن المراد بشرب الخمر الذي هو من علامات الساعة أن تشرب شرباً 
فاشياً» كما حاء في رواية: «ويكثر شرب الخمر» أو المراد: أن الشرب وحده ليس 
علامة بل العلامة بحمو ع الأمور المذكورة. 

وقوله: «ويظهر الزنا» أي: يفشو وينتشر. 

قال ابن الملقن: والزنا بمد ويقصر» والأولى لغة جحد والثانية لغة أهل الحجاز. 

فائدة: ذكر في هذا الحديتث من علامات الساعة أربعة وحاء في غيره من 
الأحاديث علامات أحرى كثيرة: كإطالة البنيان» وزخرفة المساحد وإمارة الصبيان» 
ولعن آحر هذه الأمة أوهماء وكثرة الهرج» وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 


(۱) احرحه مسلم في صحیحه ۱٥۸۸/۳(‏ رقم ۲۰۰۲۳). وأخرحه أیضاً: بو داود فی سننه (۴/ 
۷ رقم »)۳٨۷۹‏ والترمذي في سنه ۲۹۰/۵9 رقم »)۱۸٦١‏ وقال: حسن صحیح. 
والنسائي ني الکبری (۲۱۲/۳» رقم »)٥۰۹۳‏ والطيالسي في مسنده (ص: ۰۲٦۰‏ رقم »)۱۹۱٩‏ 
ومد ني مسنده (۲۹/۲» رقم »)٤۸4۳١‏ وابن حبان في صحیحه (۰۱۸۸/۱۲ رقم »)٥۳٣١‏ 
والطبران تي الکبیر (۲ ۲۹٤/۱‏ رقم .)١١٠١١۷‏ 

)( اأحرجه مسلم ی صحیحه (۱۰۸۷/۳» رقم ۲۰۰۲). وأحرحه أيضاً: النسائي في سننه )۸ 
۷ رقم »)٥۷۰۹‏ وأحمد فی مسنده »۳٦۰/۳(‏ رقم »)١ ٤۹۲۳‏ والبيهقي في شعب الإبعمان (ه/ 


۷ رقم .)٥٥۷٩۹‏ 
( أخحرجحه الدارقطي في الصفات (1/ رقم ۸( وأبو الشيخ (/6) عن عبد الله بن 


وأخرحه الديلمي »۱۸۱/١(‏ رقم )٠۷١‏ عن علي. 


emt of‏ الس الوعظية 
وإن رضوا رضوا لأنفسهم وإن غضبوا غضبوا لأنفسهم» لا يغضبون لله ولا يرضون 


ص 


لله. 

قال رسول الله يي: «من علامات الساعة أربعة أشياء: كثرة المطر وقلة النبات»› 
وكثرة القراء وقلة العلماء» أفاده ابن الجوزي. 

ومن علاماتما إنكار الحق» قال علي طله: «يأت على الناس زمان ينكر الحق فيه 
تسعة أعشارهم» . 

وها علامات أحرى غير ذلك وهذه العلامات هي العلامات الصغار» والحكمة في 
إظهارها وإيجادها قبل الساعة تبيه الناس على رقدقم» وحثهم على الاحتياط لأنفسهم 
بالتوبة والإنابةء فينبغي للناس بعد ظهورها أن يطهروا أنفسهم» وينفطموا عن الدنياء 
ويستعدوا للساعة الموعود مما. 

وقد وقعت هذه العلامات في هذه الأزمان كما أحبر ييل وتحقق هذا الحديث 
معجزة البي بال وصدقه في كل ما حير به بء 

وأما العلامات الكبار: كخروج الدجحال ويأحوج ومأحوج والدابة وغير ذلك» 
فإما لا تظهر إلا قرب الساعة أو مصاحبة ها. 

فائدة أخرى: ظهور اللواط واتتشاره بين الناس كظهور الزنا في أنه من علامات 
الساعة. 

قال ابن الحوزي في كتابه سوق العروس: روى ابن ماجة عن جابر عن الي 4 
أنه قال: «إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط» . 

وقال رسول الله : «لعن الله عمل عمل قوم لوط . 

وقال رسول الله ي: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه الفاعل 


.)۸۸١ رقم‎ »٥۲۹/۱( وف فضائل الصحابة‎ »))۳١/١( أحرحه لهد ف الزهد‎ )١( 

(۲) اخرحه ابن ماحه فی سننه »۸۵٦/۲(‏ رقم )٣۳‏ وأخرجه أيضاً: الترمذي فی سننه ›»٥۸/٤(‏ 
رقم )۱٤٥١‏ وقال: حسن غریب. ومد في مسنده (۳۸۲/۲ رقم »)١٥۱۳۳‏ وأبو یعلی ف 
مسنده »۹۷/٤(‏ رقم ۲۱۲۸)» والحاكم في المستدرك »۳۹۷/٤(‏ رقم )۸٠٥۷‏ وقال: صحيح 
الإسناد. والبيهقي في شعب الإمان ٠١ ٤/6(‏ رقم .)٥۳۷٤‏ 

(۳) اخرجه أحمد في مسنده (۰۱۰۸/۱ رقم »)۸٥١‏ والطبراي فی الکبیر (۲۱۸/۱۱)› رقم 
١٠٠١‏ والحاكم ي المستدرك »۳۹٦/٤(‏ رقم »)۸٠٠۲‏ وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي ف 
السنن الکہری (۲۳۱/۸)› رقم .)۱٦۷۹٤‏ 


الحلس الثالث والثلائون O O esses‏ | 
والمفعول به» . 

وقد احتلف العلماء ي حكم من عمل عمل قوم لوط. 

فقال الإمام مالك كما نقله القرطي عنه: يرجم سواء كان محصناً أو غير حصن» 
قال: وكذا يرجم المفعول به إذا كان حتلم . 

وقال أبو حنيفة: يعزر الحصن وغيره ". 

وقال الشافعي: يجد حد الزنا إن كان غير محصن» ويرحم إن كان حصنا . 

وقال ابن عباس: ينظر إلى أعلى بناء بالقرية فيلقى منه م يتبع بالحجارة . 

وقيل: بحرق بالنار. 

قال العلامة ابن القيم رحه الله: ثبت عن خالد بن الوليد أنه وجحد في بعض 
ضواحي العرب رحلا ينكح كما تنكح المرأة فكتب إلى أبي بكر الصديق له بذلك 
فاستشار الصحابة رضي الله عنهم فكان علي أشدهم قولا فيه فقال: ما فعل هذا إلا 
فعل أمة من الأمم» وقد علمتهم ما فعل الله مم» أرى أن يحرق بالنار» فكتب أبو بكر 
إلى حالد بذلك فحرقه ”. 

وقال بعض السلف: إذا ركب الذكر الذكر عجت الأرض إلى الله وهربت 
الملائكة إلى راء وشكت إليه عظيم ما رأت» وهرب الشيطان خوفاً من اللعنة أن 


تسةه . 


n 


وأول من أظهر هذه الفاحشة للناس قوم لوط كما أشار الله إلى ذلك بقوله العزيز 
روط إذ ال لقومه أتأئون الفاحشة ما سبقکم بها من أحَد ص 


)١(‏ اخرحه ابو داود في سننه ٠٥۸/٤‏ رقم »)٤٤١١‏ والترمذي في سننه »٥۷/٤(‏ رقم 
٩‏ وابن ماحه في سننه »۸٥٦/۲(‏ رقم »)۲٥٠٦١‏ والحاكم قي المستدرك »۴۹٥/٤(‏ رقم 
۷ ) وقال: صحيح الإسناد» والبيهقي فی السنن الکبری (۲۳۱/۸» رقم »)۱٦۷۹٦‏ وأحمد ف 
مسنده (۳۰۰/۱» رقم ۲۷۳۲)» وأبو یعلی فی مسنده »)۳٤۸/٤(‏ رقم »)۲٤۹۳‏ وعبد بن هید 
في مسنده (۲۰۰/۱) رقم ¥0(« والدارقطيٰ في سننه )۱۲٤/۳(‏ عن ابن عباس. 

(۲) انظر: تفسير القرطي .)۲٤۳/۷(‏ 

(۳) انظر: تفسير القرطي .)۲٤۳/۷(‏ 

.)١٤۳/۷( انظر: تفسير القرطي‎ )٤( 

(ه) أحرحه البيهقي في شعب الإعان »۳٥۷/٤(‏ رقم .)٥۳۸۸‏ 

.)۲۳۲/۸( احرحه البيهقي قي سننه الکبری‎ )٩( 


۱٩‏ الس الوعظية 
العالّمين)[الأعراف: [۸٠‏ 

وقال تعال: ئون الد كران من العَالُمينَ ٭ وکڌرون ما حلَق كم ربكم من 
اُزراجکم بل اش قوم عادو [الشعراء: .]١٦٦ »٠٦١‏ 

وكان فعلهم بمذه الفاحشة بتعليم إبليس لعنه الله. 

وقال الحسن: لا ينكحون إلا الغرباء وكانت الغرباء يقصدون بلادهم لأا كانت 

وقيل: إن إبليس تمثل هم ني صورة شاب ثم دعاهم إلى دبره فنكح في دبره 
فتعلموا منه واستمروا على هذه الفاحشة» فإبليس أول من عمل هذه الفاحشة» فإُم 
كانوا يدخحرون الغلة ويطلبون ها الغلاى فإذا عز الطعام قصد الناس إليهم من أطراف 
الدنيا فقال همم إبليس لعنه الله: إني حكيم بأحوال السنين القادمة وسيكون فيها الغلاء 
الشديد» ولا تنبت الأرض لكم حب الحصيد» فاحفظوا ما عندكم» وامتنعوا من بيع 
غلتكم إن أردتم سلامة أنفسكم وأهليكم فإذا انقضت للمدة أعلمتكم وأمرتكم بالبيع 
فيحصل لكم الطعام الجريل بالطعام القليل» فاقطعوا عنكم الغرباء وامنعوهم البيع 
والشراى وإم لا ينقطعون حی تفعلوا ما آقول لکې» کل غريب يات أأرضكم فلوطوا 
به» شيخاً كان أو صبياًء محا أو سرياً» ففعلوا ذلك بكل من يجئ» فلم يبق منهم أحد 
إلا وفعل ذلك. 

فلهذا قيل: كانوا يجلسون في بحالسهم وعند كل رحل منهم قصعة فيها حصى 
فإذا مر عابر سبيل حذفوه بالحصى فأيهم أصابه کان اول به» فيأحذ ما معه ویغرمه 
ثلاثة دراهم وینکحه» وهم قاض بذلك. 

هذا هو المنكر الذي نبه الله سبحانه وتعالى أُمُم كانوا يفعلون بقوله حل ذكره: 
طوكأئون في تادیکم انكر [العنکبوت: ۹[ 

وقيل: المنكر الذي كانوا يفعلون امم كانوا يسخرون بأهل الطريق. 

وقيل: المنكر أَمُم كانوا يتضارطون في محالسهم. 

وقیل: امنكر اَم كانوا ييصق بعضهم على بعض. 

وقيل: المنكر أنه كان يجامع بعضهم بعضا قي جحالسهم. 

وكان لوطا اة يدعوهم فلا ييبون» ويعظهم فلا يرحعون ولا يتعظون» 
ویزحرهم فلا ینزجرون» وکان إبراهیم الخلیل یزور لوطا يي كل عام» ويحذرهم الله 
وهم مصرون على معصيته» ثم نزلت اللائكة على إبراهيم فقال: «إقال فَمَا حطبکہ 


الجلس الثالث والثلاثون YOY eset‏ 
يها الُرْسلّوت [الذاريات ۱] يعن: في ماذا جئتم؟ لإقالوا وسلتا إلى قوم 
مُجْرمينَ ۴ سل عَيْهم حجَارة من طین)[الذاریات ۳۲ ۲۳]. 

فصار إبراهيم يجادل الملائكة من شفقته على العباد ويرحو صلاحهم قبل اللاك 
حي قالت اللائكة: أتجادلنا في قوم لوط وكان جداله هحم أنه قال هم: لو كان في 
البلد مائة مؤمن أكنتم تعاقبوهم؟ قالوا: لا. قال: فخمسون؟ قالوا: لا. فخحمسة؟ قالوا: 
لا قال إن فيه لوطا قالوا حن اعم بن فيها جنه ْلَه إلا رأة كائ من 
القابرين) [العنكبوت ۳۲[ ثم مضت اللائكة إلى لوط وقالوا له: نحن ضيوفك وما 
عرف امم ملائكة وما قدر أن يرد الضيف» > بل بقي محزوناً حائفاً عليهم من قومه» 
لعلمه بعادتمم وفسادهم» فانم دخلوا على لوط تي صورة حسنة فقال ممم لوط: إن 
أهل البلد مفسدون» وكان الله تعالى قد أمر حبريل والملائكة أن لا يعذبوا قوم لوط 
حي يشهد عليهم لوط بالفساد ثلاث مرات»› فلما قال: إمُم مفسدون قال جبریل: 
هذه شهادة فلما أمسى قال لوط: إن هؤلاء القوم مفسدون قال جبريل: هذه شهادة 
ثانية فكرر لوط القول» وكانت امرأته منافقة فذهبت إلى البلد وأحبرقم وقالت هم: 
إن عند لوط مرد هم وجوه حسان» وأحبر بر أهل البلد بعضهم بعضاً فجاءوا إلى دار 
لوط وقالوا: رلم نهك عن العالمين)[الحجر: ۷٠‏ معناه: اما قلنا لك لا تضف 
أحد فقال ههم: هؤلاء بنا إن أردتم زوحتكم ممن وات ركوا الفاحشة ولا تفضحوني 
في ضيفي فقالوا كلهم: لنا نساء ولا نريد إلا الضيوف» فقال هم: ليس لي دار مانعة 
ولا حصن حصین»› وحعل يتضرع فلم ينفع» فدحل اللائكة بيتاً وأغلقوا عليهم بابا 
فما قدروا أن يدحلوا على اللائكة» حي كسروا الباب فضرب جبريل بجناحه 
وجوههم فعميت عيونممم» فقالوا: غدأً نريك ما نعمل يا لوط هذا سحر منك يا لوط 
قد أعميت أبصارنا وضاق صدر لوط لذلك فقال له حبريل: نا رسل ريك قال م 
لوط: هم کثيرون ونا وحدي» فقال جبریل: ان لأجل هلاکهم قد ج جت إن موعدهم 
الصبح اليس الصبح بقريب» فلما مضى من الليل ثلثه قال حبريل: يا لوط خذ الأهبة 
للخروح فقد وحب العذاب» فقال لوط: إن لي صهراً وله حق على فأريد أن أعرفه 
ذلك فقال: الأمر لك فلما أخبر لوط صهره قال له: أسوة بالقوم إن هلكوا هملكت 
فلما قرب الوقت أشار حبريل إلى سور البلد فانفتح فيه باب وخرج لوط وأهله» وقال 
له حبريل: لا يلتفت منكم أحد إلى ورائه» تم أهلكهم الله بالحجارة أمطر عليهم حجارة 
من السماء بعد أن قلب ديارهم وأدحل جناحه تحت قرى قوم لوط وهي مس 


e oA‏ الس الوعظية 
مدائن» وكان فيها أربعمائه ألف إنسان» وقيل: أربعة آلاف ألف» فرفع المدائن كلها 
حى مع أهل السماء صياح الديكة» ونبيح الكلاب» و لم يكفاً هم إناى ولم ينتبه نائ 
ثم قلبها فجعل عاليها سافلها وأمطر الله بعد ذلك عليهم حجارة أي: على المسافرين 
منهم أينما كانوا ني البلاد وكانت هذه الحجارة من سجيل أي: طين مطبوخ» وكانت 
صلبة وکان مکتوباً علیھا اسم من یرمی ما کما قال تعالى: مُسَوَمَة عند ربك 
أي: معلمة باسم صاحبهاء قيل: دحل رجحل منهم الحرم قبل وصول الحجر إليه» فكان 
ذلك الحجر الذي أرسل إليه معلقاً ني السماء أربعين يوم حي حرج من الحرم فأصابه 
فأهلکه» قال: رما هي أي: عقوبتهم لمن الظالمين) أي: العاملين بعملهم 

ۆببعيد%[هود: ۸1]. 

٠‏ قال عليه الصلاة والسلام: «لا تذهب الأيام ولا الليالي حقى تستحل هذه الأمة 
أدبار الرجال» كما استحلوا فروج الدساء فتصيب طوائف منهم حجارة من عند 
ربك». 

قال في نرهة احالس حاء في الحديث: «أنه يؤتى يوم القيامة بأطفال ليس هم 
رؤوس فيقول الله تعالى: من أنتم؟ فيقولون: نحن المظلومون» فيقول: من ظلمكم؟ 
فيقولون: آباؤنا كانوا يأتون الذكران من العالمين فألقوا في الأدبار» فيقول الله 
تعالى: سوقوهم إلى النار واكتبوا على وجوههم آيسين من رحة الله» . 

ومن هذا القبيل سحاق النساء زنا بينهن. 

وروي أن سليمان الل قال لإبليس: أي الأعمال أحب إليك» وأبغض إلى الله؟ 
قال: لولا منزلتك عند الله ما أحبرتك» إن لست أعلم شيا أحب إل وأبغض إلى 
الله من استغناء الرحل بالرحلء والمرأة بالمرأةء وأول من علم النساء السحاق بنت 
إبليس وتسمى الدهان» رأت الرجحال قد استغنوا بالرجحال فجاءت إلى النساء في صورة 
امرأة وشهت إليهن ركوب بعضهن على بعضهن وعلمتهن كيف يصنعن قاله الثعلي. 

قال المتولي من الشافعية: إذا كانت للمرأة تميل إلى النساء وخحافت من النظر إلى 
وجه المرأة وكفيها الفتنة م يجز ما النظر كما في الرحل مع الرحل. 

قال الأذرعي: وهذا ما يبتلى به ذوات السحاق. 


)١(‏ قال العجلون في كشف الخفاء بعد أن ذكر الحديث :)٥۲۲/۲(‏ نقل ابن حجر الكي في 
الفتاوي عن الحافظ السيوطي أنه موضرع. 


الجلس الثالث والثلاثون YO esere‏ 
فائدة: إتيان البهيمة حرام لكن هل يوجحب الحد أم يعزر احتلف العلماء في ذلك . 
قال ابن قيم الحوزية رهه الله في كتابه الداء والدواء: احتلف العلماء فيمن أتى 

بميمة قيل: يعزر وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي» وقيل: حكمه حكم الزاني وهو 

قول الحسن» وقيل: حكمه حكم اللوطي نص عليه أحمد» فيخرج على الروايتين عنه 
في حده هل هو القتل حتماً أو هو كالزاي؟ ويشكل على قول الشافعي وغيره أنه 
يعزر فقط من غير قتل ولا حد ما ورد عن البي ييي أنه قال: «من أتى هيمة 

فاقتلوه واقتلوها معه» رواه الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة والحاكم ©. 
ويدل على تحر إتيان البهيمة أيضاً ما ورد عن الي ب أنه قال: «سبعة لا ينظر 

الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ويقول: ادخلوا مع الداخلين» الفاعل والمفعول بهء 

والناكح يده» والناكح البهيمة» وناكح المرأة في دبرهاء والجامع بين المرأة وابنتهاء 

والزاي بحليلة جاره» والمؤذي جاره حت يلعنه الناس» . 
دل الحديث على تحرم إتيان البهيمة وتحرم الاستمناء باليدء وتحرم بقية السبعة. 
وإخحرا ج الي باليد حرام ني الكتاب والسنة قال لله تعال: اين م لفروجوم 

حَافظّون #د إلا على اواجهم ۾ أو ما ملكت أيْمَاهُمْ الُم عَيرُ مَلُومينَ # فَمَنِ 

انتغى ورَاء ذلك اولك هُ العَادون»[المؤمنون: ١ »٠‏ ۷] أي: الظالمون 

الملتجاوزون الحلال إلى الحرام. 
قال البغوي: في الآية دليل أن الاستمناء باليد حرام» وهو قول العلماء “. 
قال ابن حريج: سئلت عطاء عنه فقال: «بلغني عن رسول الله ييل أن قوما 

يحشرون وأيديهم حبال» وأظنهم هؤلاء . 


«(\ foo رقم‎ ٥٦/٤( والترمذي يي سننه‎ ))٤ ٤ أخحرحه أبر داود قي سننه ۹/69“ رقم‎ )١( 
»))۲١٣٤ رقم‎ »۸٥٦/۲( رقم ۰ )) وابن ماحه قي سننه‎ ٣۲۲/٤( والنسائي فی الکبری‎ 
وقال: صحيح الإسناد. وأحرحه أيضا: البيهقي ي‎ )۸٠٤۹ رقم‎ ۳۹١/٤( والحاكم قي المستدرك‎ 
| عن‎ )۲٤۹۲ رقم‎ ›۳٤۷/٤( وأبو یعلی في مسنده‎ »)۱٦۸۱۲ سننه الکبری (۲۳۳/۸ رقم‎ 
عباس.‎ 

(۲) أخحرحه البيهقي في شعب الإبمان »۳۷۸/٤(‏ رقم »)٥ ٤۷١‏ والديلمي في الفردوس »٠۴۲/۲(‏ 
رقم )۳٤۹۷‏ عن أنس بن مالك. 

(۴) انظر: تفسير البخوي .)۳١۳/۳(‏ 

.)٠٠١/٣( انظر: تفسير البغوي‎ )٤( 


1 حالس الوعظية 
وعن سعيد بن جبير: عذب الله أمة كانوا يعبثون عذاكيره . 
والواحب على فاعله التعزير كما قاله ابن الملقن وغيره» نعم عند أي حنيفة وأحمد 
إذا حاف على نفسه العنت نقله في الحلية عنهما ثم قال: وله وجه عندي» ويباح 
الاستمناء بيد زوجته أو حاریته» لکن قال القاضي حسین : مع الكراهة لأنه في معى 
العزل. 
3% % 


(۱) انظر: تفسير البغوي .)۳٠۳/۳(‏ 


احلس الراب والتلاتون Y Û Û ebsesessesesssesnsesesesansssrsrtetetttsensttnetebtthnDb btst ttt tb‏ 
المجلس الرابح والغلاثون 
في الكلام على حديث: «لا تکذبوا علي فانه من کذب علي» 
وفيه ذکر شيء من فضل سيدنا علي ڪه 


قال ١‏ 
باب إنم من كذب على التي ر 
رخنقا ھی ن الجر فال أخرت شت شعبة قال أخرنی مَنْصور قال سمغت رنعی 
ابن حراش 


رر ی حرا تابعي ثقة كوني عابد ورع» وكان أعور» ويقال: من فضائله أنه 
م يذب قط» وكان له ابنان عاصيان على الحجاج فقيل للحجاج: إن اباها 
يكذب كذبة قط لو أرسلت إليه وسألته عنهما فأرسل إليه عنهما فقال: أين ابناك؟ 
فقال: هما في البيت. قال: قد عفونا عنهما بصدقك. 

ومن فضائله: أنه حلف لا يضحك حن يعلم أين مصيره إلى الحنة والنار» فما 
ضحك إلا بعد الموت. 

وكان له أحوان أحدها يقال له: مسعود» وهو الذي تكلم بعد الموت» والآخحر 
ربيع وهو أيضاً: حلف أن لا يضحك حن يعرف أهو في الحنة أم النارء فقال غاسله: إنه 
م یزل بعد موته مبتسماً على سریره حن فرغنا. 

قال ابن المديي: لم يرو عن أحيه مسعود شيء إلا كلامه بعد الموت. 

وربعي: منسوب إلى الربيع» أدرك علياً وحدث عنه» وكانت وفاته في حلافة عمر 
بن عبد العزيز. 

«قال معت ربعي بن حراش يقول: معت عليا اه» 

هذا هو أمير المؤمنين علي بن أي طالب كرم الله وجهه ولب يجتمع مع رسول الله 
ي في عبد المطلب الحد الأدنء ينسب إلى هاشم فيقال: القرشي المهاشمي» ابن عم 
رسول الله ي وكان ابن عم رسول الله لأبويه» ولم يزل امه في الجاهلية والإسلام 
علياً» ويكئ أبا الحسن وأبا تراب كناه رسول الله َل وكان أحب أسمائه إليه. 

وما نقله في الفصول المهمة لبعض المالكية من أن سيدنا علي ؛ بن ابي طالب كرم 
الله وحهه وط ولدته أمة في حوف الكعبة» فهو ضعيف عند العلماء كما نقله النووي 
ولم يولد في حوف الكعبة سوى حكيم بن حزام دحلت أمه الكعبة وهي حامل» 
فضر ها المخحاض» فأتيت بنطع فولدته في الكعبة» ولا يعرف ذلك لغيره. 


em 31۲‏ امالس الوعظية 

وأمه امها: فاطمة بنت أسد أسلمت وهاجرت» وهي أول هاشية وضعت 
ها*مياء ماتت في حياة البي يي ونزل في قبرها وتمعك فيه. 

فقد روى عمر بن شبة في كتاب المدينة قال: بينما هو بج في أصحابه أتاه آت 
فقال: إن أم علي وحعفر وعقيل قد ماتت» فقال: «قوموا بنا إلى أمي» قال: فقمنا كأن 
على رؤوسنا الطيرء فلما انتهينا إلى الباب نزع قميصه وقال «إذا كفنتموها فأشعروه 
إياها تحت أكفاها» فلما حرجوا إلى القبر حعل رسول الله ل مرة يحمل ومرة يتقدم 
ومرة يتحر حى انتهينا إلى القبر فتمعك اللحد» ثم حرج فقال: «ادخلوها بسم 
الله وعلى اسم الله» فلما دفنوها قام قائما وقال: «جزاك الله من أم ومن مربية 
خيرا» وسألناه عن نزع قميصه وتمعكه في اللحد فقال: «أردت أن لا تمسها النار إن 
شاء الله تعالى» وأن يوسع الله عليها قبرها» وقال: «ما أعفي أحد من ضغطة القير 
إلا فاطمة بدت أسد» قيل: يا رسول الله ولا القاسم ابنك؟ قال: «ولا إبراهيم» . 

وحاء في رواية عن أنس أنه قال لما ماتت فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين علي بن 
أي طالب هه وعنهاء دحل عليها رسول الله ل فجلس عند رأسها فقال: «رحمك الله 
كنت بأبي وأمي بعد أمي تجوعين وتشبعين» وتعرين وتکسين» وتنعين نفسك طيب 
الطعام وتطعمينني» تريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة» ثم أمر أن تغسل ثلاثا فلما 
أتى الماء الذي فيه الكافور سكبه الي يي بيده ثم حلع رسول الله بك قميصه وألبسها 
إياهء وكفنها فوقه» ثم دعا رسول الله بج أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنهم وغلاماً أسود يحفرون قبرهاء فلما بلغوا اللحد حفره رسول 
الله ل وأحرج ترابه بيده» فلما فرغ دحل رسول الله يلل فاضطجع فيه ثم قال: 
«الحمد لله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت» اللهم اغفر لأمي فاطمة بدت أسدء 
ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلهاء بحتى نبيك والأنبياء الذين من قبلي إنك أنت 
أرحم الراحمين» وكبر عليها أربعا وأدخلها اللحد هو والعباس وأبو بكر الصديق رضي 
الله عن . 


)١(‏ أورده ابن أبي حاتم في العلل ٠٠٠/١(‏ رقم »)٠٠۸١‏ وقال: قال أبي: هذا حديث منكر 
حدا. 

(۲) آخحرحه الطبران قي الکبیر ٠١۱/۲ ٤(‏ رقم »)۸۷١‏ وف الأوسط ٦۷/١(‏ رقم ۱۸۹)ء قال 
اميشمي :)۲٥۷/۹(‏ فيه روح بن صلاح وثقه ابن حبان والحاکم» وفیه ضعضف» وبقية رحاله رال 
الصحيح. وأبو نعيم في الحلية .)١۲١١/۳(‏ 


انحلس الرابع والثلاثون YY sees‏ 

ودفنت بالبقيع وعليها قبة عظيمة بقرب سيدنا عثمان» وسنذكر في كتاب النائز 
حكمة عصر القبر للآدمي» وفوائد متعلقة بذلك إن شاء الله تعالى. 

ومن فضائل علي ك4: أنه أول من أسلم على قول»› وقيل: اول من أسلم ابو بكر» 
وقيل: حديجة» وقيل: زيد بن حارثة» وقيل: بلال. 

قال العراقي: والصواب التفصيل» وهو أن يقال: اول من أسلم من الرحال: أبو 
بكر. ومن النساء: حديجة. ومن الصبيان: على. ومن العبيد: بلال. ومن الموالي: زيد 
بن حارثه. 

واحتلف في عمره )ا أسلم فقیل: کان عمره سبع سنين» وقيل: تسعة» وقيل: 
عشر» وقيل غير ذلك. 

وكان يقول: سبقتكم إل الإسلام طرا صغيراً ما بلغت أوان حلمي “. 

وقد بعث رسول الله بل يوم الاثنين وأسلم علي يوم الثلاثاء قاله الطبري . 

ومن فضائله: أنه أول من صلى مع رسول الله َيل قال المحب الطبري: قال علي: 
«صليت قبل أن يصلي الناس بسبع سنين» 2 

وفي رواية: «صليت مع رسول لله بل ثلاث سنين قبل أن يصلي معنا أحد من 
الناس» )¢ اخحرجحه أحمد. 


وحاء في حديث عنه ييي أنه قال: «لقد صلت اللائكة علي وعلى علي لأنا كنا 


.)٠٠١/۲( انظر التحقيق تي أحاديث الخلاف لابن الجحوزي‎ )١( 

(۲) ورد في ذلك أثر عن علي بن أي طالب طب حيث قال: بعث رسول الله ل يوم الاين 
وأسلمت يوم الثلاثاء. أحرحه أبو يعلى »۳٤۸/۱(‏ رقم »)٤٤١‏ قال الميثمي :)١٠۲/۹(‏ فيه مسلم 
ابن كيسان الملائي وقد اخحتلط. 

(۳) أحرحه النسائي فی الکبری ۰۱۰٦/٥(‏ رقم ۸۳۹۰)» وابن ماحه »٤٤/۱(‏ رقم ۱۲۰)» قال 
البوصيري قي مصباح الزحاحة :)۲١/١(‏ إسناد صحيح رحاله ثقات. والحاكم »٠۲١/۳(‏ رقم 
٤‏ ))» وابن ابي شیبة »۳1۸/٦(‏ رقم .)۳۲۰۸٤‏ 

(4) ما وقفنا عليه في مسند الإمام أحمد »4٩/١(‏ رقم .)۷۷١‏ عن حبة العرني قال رأيت عليا 
رضي الله عنه ضحك على المنبر م أره ضحك ضحكا أكثر منه حى بدت نواجذه م قال ذكرت 
قول أبي طالب ظهر علينا أبو طالب وأنا مع رسول الله يي وحن نصلي ببطن نخلة فقال ماذا 
تصنعان يا بن أحي فدعاه رسول الله ي إلى الإسلام فقال ما بالذي تصنعان بأس أو بالذي تقولان 
بأس ولكن والله لا تعلون أسي أبداً وضحك تعجباً لقول أبيه ثم قال: اللهم لا أعترف أن عبدا لك 
من هذه الأمة عبدك ونبيك ثلاث مرات لقد صليت قبل أن يصلي الناس سبعا. 


1٤‏ احالس الوعظية 
نصلي وليس يصلي معنا أحد» . 

ويروى أن أبا طالب قال لعلي لا رآه يصلي مع رسول الله : أي بي ما هذا 
الدين الذي انت عليه؟ قال له: «یا ابت آمنت برسول الله يي وصدقت ما جاء به 
وصلیت معه لله واتبعته» فزعموا أنه قال: «أما إنه م يدعك إلا إلى خير 
فالزمه» . 

وني رواية قال له: «يا بي أطع ابن عمك فإنه لا يأمرك إلا بخير» وأما أنا فلا 
أفارق دين آبائي». 

ومن خصائصه: أنه كان عند رسول الله ي بمنزله الرأس من الحسد» ويمنزلة 
هارون من موسى» فقد نقل الطبري عن البراء أنه قال: قال رسول الله يبل لعلي: 
«أنت مني بمنزلة رأسي من جسدي» © . 

وود أنه قال: «أنت مني بمنزلة هارون من موسی» إلا أنه لا ني بعدي» . 

ومن فضائله وحصائصه: ما ورد أن رسول الله یل آحی بين اُصحابه فجاء علي 
تدمع عیناه قال: يا رسول الله آحيت بين أصحابك و م تؤاخحي بين وبين احد قال له 
رسول الله يلٍ: «أنت أخي في الدنيا والآخرة» ©. 

فائدة: آحى البي يك بين الصحابة مرتين» مرة في مكة ومرة في المدينة» وأنكر ابن 
تيمية المؤآحات الي كانت في المدينة بين المهاجرين والأنصار» وكان عددهم مائة» 
ويقال: تسعين» والحكمة في المؤآحات: أن ترول الوحشة عن المهاحرين. 

ومن فضائله: ما أحرحه أحمد في المناقب عن حابر قال: قال رسول الله : 
«على باب الجنة مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله» علي أخو رسول الله قبل 
أن تخلق السماوات والأرض بألفي عام» ”. 


)١(‏ أحرحه الديلمي »٤۳۳/۳(‏ رقم )٥۳۳١‏ عن أبي أيوب. 

(۲) انظر: السيرة الحلبية .)٤۳١/١(‏ 

(۳) احرحه ابن عساکر .)۳٤٤ /٤۲(‏ 

)٤(‏ أخحرجه البخاري ٠۳١۹/۳(‏ رقم »)٠١۳‏ ومسلم ۸۷١/٤(‏ رقم »)٠٤٠١٤‏ والترمذي 
»٤۱/١(‏ رقم ۳۷۳۱) وقال: حسن. وابن ماحه »٤۲/۱(‏ رقم »)١٠١‏ والطیالسي (۲۸/۱» رقم 
٥‏ ) وأحهمد (۰۱۷۹/۱ رقم )٠٥٤۷‏ عن سعد بن أي وقاص. 

)٥(‏ اخحرجه ابن عساکر )۵۱/٤۲(‏ عن ابن عمر. 

= وأخرجه أيضاً: الطبران في‎ .)١٠٤١ أخحرحه أحد في فضائل الصحابة (11۸/۲» رقم‎ )٩( 


انحلس الرابع والثلاثون (O sees‏ 

وقريب من هذه الفضيلة ما نقل عن ابن عباس قال: كنا عند البي ي وإذا بطائر في 
فمه لوزة حضرة» مكتوب عليها بالأصفر لا إله إلا الله محمد رسول الله نصرته بعلي. 

وأما زهده فقد نقل: أن قوته كان دقيق الشعير فيأحذ منه قبضه فيضعها في قدح»› 
ثم يصب ماء ویشرب. 

وكان ب يوماً حالساً فجاءه التياح فقال: يا أمير المؤمنين امتلاً بيت الال من 
صفراء وبيضاء فقال: الله أكبر فقام ونادى في الناس فأعطى ما في بيت المال لفقراء 
السلمين» وهو يقول: يا صفراء يا بيضاء غري غيري ها وها» حى ما بقي منه دينار 
ولا درهم» م مر بنضحه وصلى فيه ركعتین رحاء أن يشهد له يوم القيامة “. 

قال الأرقم: رأيت علياً هه وهو يبيع سيفاً له في السوق ويقول: من يشتري مي 
هذا السيف» فوالذي فلق الحبة لطا ما كشفت به الحروب عن وحه رسول الله ل ولو 
كان عندي تمن إزار ما بعته. 

وأما كرامانه فكثيرة: 

منها ما ذكره في شوارد اللح: أن رجلا قال لعلي له إني أريد السفر وأحاف من 
السبع» فدفع إليه حاتمه وقال له: إذا جاءك السبع فقل له: هذا حاتم علي بن أي طالب 
طه. فلما سافر الرحل وحاءه السبع فقال له: هذا حاتم علي بن أبي طالب اب فرفع 
السبع رأسه إلى السماء وهمهم» ثم نر إلى الأرض وحمهم» م نر إلى المشرق وكذلك 
إل المغرب» ثم ذهب مهرولاًء فلما رجع الرجل من سفره أخبر علي عن السبع يما فعل» 
قال: أتعرف ماذا قال بنظره إل هذه الجهات الأربع ؟ فقال: الله ورسوله أعلم وابن عم 
رسوله أعلم» فقال: إنه قال حين رفع نظره إلى السماء: وحق من رفعهاء وحين نظر 
إلى الأرض: وحق من وضعهاء وحين نظر إلى المشرق: وحق من أطلعهاء وحين نظر 
إلى المغرب: وحق من غيبها ما أُسكن في بلاد يشكوني فيها لعلي بن أي طالب ب. 

ومن کراماته ال ظهرت له وهو ني بطن أمه ما ذكره النسفي: أن أمه لما حملت 
به كانت إذ ذاك تعبد الأصنام» فكانت إذا أرادت السجود للصنم يعترض ني بطنها 
فيمنعها من السجود للصنم. 


= الأوسط ۳٤٣/٥(‏ رقم .)٥٤۹۸‏ قال الميثمي :)١١١/۹(‏ فيه أشعث ابن عم الحسن بن صاح. 
وابن الحوزي ف العلل التناهية »۲۳۸/١(‏ رقم ۳۷۹) وقال: لا يصح. وأبو نعيم في الحلية (۷/ 
٥٩‏ ۲)» والخطیب (۳۸۷/۷) والدیلمي ۱۲۳/٤‏ رقم .)٦۳۸۰‏ 

.)۸۱/١( وأبو نعيم تي الحلية‎ )/ ٤ رقم‎ »٠۴١/١( أحرحه أحمد في فضائل الصحابة‎ )١( 


SSusssenssesesnsshssstesastesesabtnseenestesssmeeeossnreseeteenemtesnsererstsseomnmenanrasnsnneeeseennenns ۱1‏ احالس الوعظية 

قال بعضهم: فذلك يقال له دون غيره من الصحابة: كرم الله أي: كرم الله وجحهه 
من السجود للصنم في حال كونه حملا وبعد انفصاله. 

ومن کراماته الي وقعت له وهو رضیع ما ذکره ابن الجوزي: انه کان طهه في 
مهده فقصدته حية فانحدر من مهده ونزل إليها وقتلهاء فتعجبت أمه من ذلك فسمعت 
هاتفاً يقول: هذا حيدرة انحدر من مهده إلى عدوه فقتله. 

ومنها: ما ذكره النسفي أن فاطمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إن علياً ينام 
ليلة الحمعة وهي ليلة فضيلةء فقال ها رسول الله ج: «إن الله تعالى تصدق عليه بنومه 
ليلة الجمعة» وإن الله تعالى يخلق من روحه إذا هو نام طيراً أخضر يسرح إلى طرق 
السماء فما منها موضع شير إلا وفيه أروح علي ركعة أو سجدة». 

قال النسفي فلذلك كان يقول: سلون عن طريق السماوات فإن أعلم ها من 
طريق الأرض» فلما قال ذلك يوماً جاءه جبريل في صورة رحل ليختبره فقال: إن 
كنت صادقا فأحبرن أين جبريل؟ فنظر علي هه في السماء بميناً وشالاً م إلى الأرض 
كذلك فقال: ما وحدته في السماء ولا في الأرض» ولعله أنت. 

وأما علمه طليه فقد كان غزير العلم» ونما وقع له من الغرائب قي العلم ما قاله ابن 
العماد ني الذريعة واحب الطبري وغيرهما قالا: حلس رحلان يأكلان ومع أحدها 
حمسة أرغفة» ومع الآحر ثلاثة فخلطا الأرغفة فمر هما رحل فسلم عليهماء فقالا له: 
احلس وكل معناء فجلس وأكل معهما واستووا ني أكلهم الأرغفة الثمانيةء فلما فرغوا 
قام الرحل القادم عليهما وطرح مما ثمانية دراهم وقال: حذا هذا عوضاً عما أكلت 
لکما من خب زکماء فتنازع صاحب الخمسة أرغفة وصاحب الثلاثة في الثمانية دراه 
فقال صاحب الخمسة أرغفة: لي خمسة دراهم ولك تلائةء فقال صاحب الثلائة: لا 
أرضى إلا أن تكون الدراهم بيننا نصفين» لك أربعة ولي أربعة فارتفعا إلى علي بن أبي 
طالب له فقصا عليه القصة› فقال لصاحب الثلائة: إرض بثلائة دراهم فإن خحبز 
رفيقك أكثر من خبزك» فخذ منه الثلاثة ودع له الخمسةء فقال: لا والله لا رضيت إلا 
بعر الحق» فقال علي 4: ليس لك بعر الحق إلا درهم واحد وله سبعة» فقال الرحل 
سبحان الله يا مير المؤمنين هو يعطيئ ثلاثة وما أرضى ما وتقول الآن ليس لك إلا 
واحد» فقال له علي طله: اليس الثمانية أرغفة أربعة وعشرين ثلا أكاتموها وأنتم ثلاثة 
أنفس على السواء؟ قال: بلى قال: فأكلت أنت ثمانية ثلاث يبقي لك واحد» فإن لك 
تسعة أثلاث لأن لك ثلاثة أرغفة إذا حعلت أثلاثا كانت تسعة» وأكل صاحبك ثانية 


الجلس الرابع والثلاثون YY eerste‏ 
أثلاث وله حمسة عشر تلفأ ن اة أ فك إذا عات اث كانت خمسة عش 
أكل منها تمانية يبقى له سبعة) وأكل الضيف تانية أثلاث سبعة أثلاث لصاحبك»› 
فاستحق السبعة» والثلث الذي لك فلك الدرهم» فقال الرحل: رضيت الآن. 

والضابط في ذلك أن يوز ع المبلغ على الأرغفة الي أكلها الدافع. 

وما وقع له أيضاً :أن رحلا في زمانه تزروج امرأتين فولدتا في ليلة مظلمة› 
فأتت إحداهما بصي والأحرى بأنئى» فاحتصما في الصبي وكل منهما تقول: هذا 
ولدي» فارتفعا إلى علي بن أي طالب خب فأمر كل امرأة أن تحلب من لبنها شيئاء م 
وزن الحليبين فرجحح أحدها على الآحر» فحكم بأن الصبي لصاحبة اللبن الراجح»› 
فقیل: من این احذت هذا؟ قال من قوله تعالى: للد كر مفل حط لانن[ النساء: 
]١‏ فال تعالى فضل الذكر على الأنتشى في كل شيء حي في غذائه. 

والحديث المشهور على ألسنة الناس: «أنا مدينة العلم وعلي بابها» قال ابن الملقن: 
إنه حديث منكر. 

لكن قال شيخنا الحافظ العلامة الحجلال السيوطي: هذا الحديث أحرجه الترمذي 
من حديث علي .٩(‏ 

والطبراني والحاكم وصححه من حديث ابن عباس 

وحسنه الحافظ العلائي وابن حجر. 

وحاء ي رواية: «أنا دار الحكمة وعلي باما» ” 

وقوله بإ: «من كنت مولاه فعلي مولاه» ‏ حديث صحيح كما قاله النووي 


(۱) اخحرجه التر مذي ۳۷/٥(‏ رقم ۷۲٣‏ بلفظ: «أنا دار الحكمة». قال الترمذي: غريب 
منکر. 

(۲) أحرحه الطبران في الكبير »٠٥/١١(‏ رقم »)١٠١١١‏ قال الميثمي 9 فيه عبد السلام 
ابن صاځح المروي وهو ضعیف. وأخرحه الحاکم (۱۳۷/۳» رقم .)٤٦۳۷‏ 
(۲) أخحرحه الترمذي (1۳۷/۰» رقم ۳۷۲۳) وقال: غريب منكر. وأبو نعيم تي الحلية )٠٤/١(‏ عن 
عل 

)٤(‏ اخحرحه الحاکم »۱٤۳/۳(‏ رقم )٤٦٥۲‏ عن ابن عباس. 

وأخحرحه ابن اي شیبة »۳۷٤/٦(‏ رقم ۳۲۱۳۲)» وأحمد ( ۰۳٤۷/٥‏ رقم ۲۲۹۹۰)» والحاکم ۲| 
۹ رقم )٤٥۷۸‏ عن بریدة. 

وأحرحه اهمد »۲۸۱/٤(‏ رقم )۱۸٠۰۲‏ عن البراء. = 


SSSsssssssssesesserssstteesrerrenenrarsnraseaserereensssnesen ۱۸‏ احالس الوعظية 
ٿي فتاويه. 

واتفق من اللطائف الغرائب بسبب هذا الحديث ما ذكره القرطي في تفسيره في 
سورة «سأل» أن شخي يقال له: «الحارث» ها قال البي «من کنت مولاه 
فعلي مولاه» يا محمد: أمرتنا بالشهادتين فقبلنا منك» وأمرتنا بالصلاة الخمس عن الله 
فقبلنا منلك» وذكر الزكاة والحج ثم م ترض حن فضلت علينا علياً الله أمرك هذا أم 
من عندك؟ فقال: «والله الذي لا إله إلا هو إنه من عند الله»» فولى الحارث وهو 
يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماءء فضزل 
عليه حجر من السماء فقتله © . 

وقد ورد في فضل من أحب سيدنا علي وني ذم من أبغضه عن البي بب أنه قال: 
«من أحب عليا فقد أحبني ومن أبغض علياً فقد أبغضنيء »> ومن آذی علیاً فقد 
آذاي» ومن آذاي فقد آذی الله». 

وي رواية: «من أحب علياً فقد أحبني» ومن أحبني فقد أحب الله» ومن أبغض 
عليا فقد أبغضني» ومن أبغضني فقد أبغض الله © 

وله در القائل: 

على حبه حةة إمام الناس والحةة 


وصهر الصطفى حقا ويقنسم للورى الحنة 


وأحرحه الطبران ف الکبير »٠١۷/۲(‏ رقم )٠٠٠٠١‏ عن جرير. قال الميثمي :)١٠٦/۹(‏ فيه بشر 
ابن حرب وهو لين ومن لم أعرفه أيضًا. 

وأحرحه الترمذي ٠۳۳/١(‏ رقم )۳۷٠١‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي في الکبرى (ه/١٣‏ 
رقم »)۸٤٦٤‏ والطران في الکبیر (۱۷۹/۲» رقم )۳۰٤۹‏ عن زيد. 

وأحرحه ابن أي شيبة »۳۹٦/٦(‏ رقم )۳۲٠۷۲‏ عن حابر. وأحرحه ابن أي شيبة »۳٦٦/٦(‏ رقم 
۳۴ ) والطبران ي الکبیر ۱۷۳/6 رقم )٠٠٠٠۲‏ عن أي أيوب. 

وأحرجه الطبران (۲۹۱/۹» رقم )٠٤١‏ عن مالك بن الحويرث. قال الميثمي :)٠٠٦/۹(‏ رحاله 


ا 


وتقوا. 

(۱) انظر: تفسیر القرطي (۲۷۸/۱۸). 

(۲) أحرحه الطبران في الکبیر (۳۸۰/۲۲» رقم )4۰١‏ عن أم سلمة» قال الميثمي :)١١١/۹(‏ 
إسناده حسن. 

وأحرحه الحاکم »۱٤۱/۳(‏ رقم )٤٦٤۸‏ عن سلمان» وقال: صحيح على شرط الشيخين. 


Y eeseeuesessensesssenermeenerrnttessentsenamestnsttetetestaastetstnaksttn tn احلس الرابع والثلائون‎ 

فائدة: سئل العراقي د طله من أحب علياً أكثر من اي بكر وعمر وعثمان هل یکون 
بذلك آنا ام لا؟ 

أحاب: بأن الحبة قد تكون لأمر ديي»» وقد تكون لأمر دنيوي» فالحبة الدينية 
لازمة للأفضلية فمن كان أفضل كانت مبتنا الدينية له أكثر» فميَ اعتقد الإنسان أن 
أبا بكر أفضل ثم أحب علياً من جهة الدين أكثر» كان هذا تناقضاً وهو آثم هذه الحبة 
وأما الحبة الدنيوية فليست لازمة فإذا أحب علياً أكثر من أبي بكر لأمر دنيوي تكون 
من أقاربه وغير ذلك فلا تناقض في ذلك» وليس بام هذه الحبة» إذ من اعترف بأن 
أفضل هذه الأمة بعد نبينا محمد يك أبو بكر لكنه أحب علياً أكثر من أبي بكر فإنه 
كانت الحبة المذكورة محبة دينية فهذا لم يعترف بأفضلية أي بكر إلا بلسان وأما بقلبه 
فهو مفضل لعلي لكونه أحب عبة دينية زائدة على محبة أي بكر وهذا لا نجوزء وإن 
كانت الحبة المذكورة محبة دنيوية ككونه من ذرية علي د طله أو لغير ذلك من المعان فلا 
امتناع من ذلك والله اعلم. 

وسنذكر في كتاب الوضوء طرفا آخر من ترجمة سيدنا علي. 

«. سمغت عل ول قل ای کڈ ول کو علئ: له قن كدب علي 
ليلج الار» © 


)١(‏ للحافظ ابن حجر عند شرحه هذا الحديث فوائد عظيمة منها: 

قوله: «لا تکذبوا علي»: عام قي كل كاذب» مطلق قي كل نوع من الكذب» ومعناه لا تدسبوا 
الكذب إلي. ولا مفهوم لقرله: «علي» لأنه لا يتصرر أن يكذب له لنهيه عن مطلق الكذب. وقد 
اغتر قوم من الحهلة فوضعوا أحاديث تي الترغيب والترهيب وقالوا: نحن م نكذب عليه بل فعلنا 
ذلك لتأييد شريعته» وما دروا أن تقويله يل ما م يقل يقتضي الكذب على الله تعالى» لأنه إثبات 
حكم من الأحكام الشرعية سواء كان في الإيجاب أو الندب» وكذا مقابلهما وهو الحرام 
والكروه. ولا يعتد معن حالف ذلك من الكرامية حيث حوزوا وضع الكذب ني الترغيب والترهيب 
في تثبيت ما ورد ف القرآن والسنة واحتجوا بأنه كذب له لا عليه» وهو حهل باللغة العربية. 
وتعسك بعضهم ما ورد قي بعض طرق الحديث من زيادة م تثبت وهي ما أحرجه البزار من 
حدیث ابن مسعود بلفظ: «من كذب على ليضل به الناس... » الحديث» وقد احتلف تي وصله 
وإرساله» ورحح الدارقطي والحاكم إرساله» وأخرجه الدارمي من حديث يعلى بن مرة بسند 
ضعيف» وعلی تقدیر ثبرته فلیست الام لبه للل بل للصیرورة کا ار ر ل فمن 
أَظلَمْ من افترّی على الله کذبا ايضل الاس [الأنعام: ]٠٤٤‏ والمعئ: أن مال أمره إلى 
الإضلال» أر هر من تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر فلا مفهوم له كقوله تعالى: إلا - 


1۷۰ الس الوعظية 

هنا فوائد: 

الأولى: قال العلماء: الكذب عند الأشاعرة: الأخبار بالشيء على حلاف ما هو 
عمدا کان أو سهواً . 

وعند المعتزلة: إنما يسمى كذباً في حالة العمد» ولا يسمى كذباً في حال السهي 
بدلیل أن الماع منعقد على أن الناسي لا إتم عليه. 

وأحاب عنه الأشاعرة: أنه لا يلزم من عدم الإم عدم تسميته كذباًء وأما ما جاء 
في بعض الروايات: «من كذب علي متعمدا» فهو لبيان أن إثم الكذب إنما في حال 
العمد لا في حال السهوء ولا لبيان أنه لايسمى كذباً إلا إذا كان عمداً. 

الثانية: الكذب على الي يي حرام» وهو فاحشة عظيمة من الكبائر سواء أكان 
عمد أو سهواً وليس كذلك» بل إغا يكون من الكبائر إذا كان عمداء بدليل الرواية 
الأحرى: «من کذب على متعمدا فلیتبواً مقعده من النار» فھو مطلق مود على 


= تأكلوا ارا أضعافا مضاعة | آل عمران: ۱۳۱] فرلا قرا ارلادکم ۰ من إملاق»[الأنعام: 
[١‏ فإن قتل الأرلاد ومضاعفة الربا والإضلال في هذه الآيات إنغا هو لتأكيد الأمر فيها لا 
لاخحتصاص الحكم. 
قوله: «فليلج النار» جعل الأمر بالولوج مسببا عن الكذب» لأن لازم الأمر الإلزام والإلزام بولوج 
النار سببه الكذب عليه أو هو بلفظ الأمر ومعناه الخبر» ويؤيده رواية مسلم من طريق غندر عن 
شعبة بلفظ «من يكذب علي يلج النار» ولابن ماحه من طريق شريك عن منصور قال: «الكذب 
علي يولح -اي يدحل- النار». انظر فتح الباري (۱۹۹/۱ - .)٠٠١‏ 

)١(‏ حديث متواتر أحرحه البخاري »٠۲/١(‏ رقم )٠١۸‏ ومسلم ٠١/١(‏ رقم ۲)» والترمذي 
25 رقم )۲٠٦۰‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي فی الکبری 4٥۸/۳(‏ رقم »)٥۹۹۱ ٤‏ وابن 
ماحه (۱۳/۱» رقم ۳۲)» والطیالسي (۲۷۷/۱» رقم »)۲۰۸٤‏ وأحهمد (4۸/۳» رقم )۱۱۹٩۰‏ 
عن أُنس. 

وأخحرجه أحمد (۳۰۳/۳ رقم ٤۲۹٤‏ ۱) والدارمي (۸۷/۱» رقم ۲۳۱)» وابن ماحه (۱۳/۱ رقم 
۳ ) وابو یعلی (۳۷۹/۲» رقم )۱۸٤۷‏ عن حابر. 

وأخرحه البخاري »٥۲/۱(‏ رقم ۱۰۷)» وأبو داود (۳۱۹/۳» رقم »)٠٠١١‏ والنسائي في الكبرى 
(۷/۳» رقم »)٥۹۱۲‏ وابن ماحه ۱٤/۱(‏ رقم »)۳٦‏ والطیالسي (ص: ۲۷»› رقم ۱۹۱)» 
وأحمد ٠٦٥/١(‏ رقم )١١١١‏ عن الزبير. 

وأحرحه الترمذي »۳٦/۰(‏ رقم )۲٦٦۲‏ عن علي» وقال: حسن صحيح. 

وأحرجه الطبران ني الکبیر »٥/۸(‏ رقم ۷۳۰۲)» والحاکم »٤٥٤/۳(‏ رقم )٥۷۱۲‏ عن صهيب. 
وأخحرحه ابو يعلى (۷/۲» رقم »)1۳١‏ والطبران ف الکبير ٧۱٤/١(‏ رقم )۲٠٤‏ عن طلحة. = 


الجلس الرابع والثلاثون VV sess‏ 
هذا الحديث المقيد بالعمدية. 

الثالفة: ذهب الإمام أبو محمد الحويئ إلى أن من كذب على البي ب عمد يكفر 
ویراق دمه. 

وانحتاره الإمام ناصر الدين ابن انير ووجهه: بن الكاذب عليه ي تحليل حرام 
مثلاً لا ينفلك عن استحلال الحرام أو الحمل على استحلاله» واستحلال الحرام كفر 
والحمل على الكفر كفر. 

قال ابن حجر: فيما قاله نظر لا يخفى» وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يكفر إلا 
إذا اعتقد ذلك واستحله» لكن يفسق كما يفسق مرتكب الكبيرة» قالوا: وما قال 
الجويي ضعيف»› ومن ضعفه ولده إمام الحرمين وقال: من هفوات الوالد. 

الرابعة: الكذب على غيره ج من الأنبياء كبائر أيضاً قياساً عليه كما نبه على 
ذلك القاضي زكريا في كتابه غاية الوصول. 

وأما الكذب على غير ني فهو من الصغائر إلا أن يقترن به ما يصيره كبيرة» كأن 
يعلم الكاذب على إنسان أنه يقتل بكذبه أو يحد فهو حينئذ من الكبائر. 

قال ابن عبد السلام: وعليه يحمل حبر الصحيحين: «إن الكذب يهدي إلى 
الفجورء رإن الفجور بهدي إل الار» ولا بزال الرجل بكذب حت يكنب عدد اله 
کذابام . 

الخامسة: من كذب عليه ي عمدا وحدث فسق وردت روایاته کلهاء وبطل 


= وأخحرحه ابو یعلی »٤۲۸/۲(‏ رقم ۱۲۲۹)» وابن ماحه ۰۱٤/۱(‏ رقم ۳۷) عن أي سعید. 
وأخحرحه الترمذي »۲٥/(‏ رقم »)۲٦۰۹‏ وابن ماحه (۱۳/۱» رقم ۴۰) عن ابن مسعود. 
وأحرحه الطبران في الکبیر (۲۹۳/۱۲» رقم )١١٠١١‏ قال الميثمي :)١٤١/١(‏ رحاله موثقون. 
والخطیب (4۱۸/۷) عن ابن عمر 

وأخحرحه البزار (۲۰۲/۷» رقم ٤‏ ۲۷۷)» والطبران (۳۱۹/۸ رقم ۸۱۸۱) قال امیشمی (۱/ ٤۷‏ ۵: 
فيه حلف بن خحليفة وثقه جى بن معين وغيره وضعفه بعضهم. كلاهما عن أي مالك الأشعري. 
وأخعرجه الطبران ن الکبیر (۲۹/۱۲» رقم ۲۳۹۴( عن ابن عباس. 

)١(‏ أحرحه البخاري »۲۲٠۱/۰(‏ رقم »)٥۷٤۳‏ ومسلم ۲۰۱۲/۶ رقم ۲۹۰۷)» وأبر یعلی 
(۷۱/۹ رقم ۸)» وابن حبان »٥۰۸/۱(‏ رقم ۲۷۳)» والبیهقي »۲٤۳٩/۱۰(‏ رقم ۲۰۹۲۷) 
عن ابن مسعود. 


Susser ۷۲‏ احالس الرعظية 

فلو تاب وحسنت توبته قال الإمام أحمد وجماعة من الشافعية: لا تقبل رواياته أبدا 
بل يحتم جرحه دائماً. 

ورده النووي وقال: هذا حالف للقواعد والمختار القطع بصحة توبته وقبول 
روايته بعدهاء قال: بدليل أن العلماء أجمعوا على صحة رواية من كان كافراً وسل 
وعلى قبول شهادة تحملها كافر ثم أداها بعد الإسلام» كما إذا تحملها صي وأداها بعد 
البلو غ» وكما إذا تحملها وأداها بعد التوبة. 

السادسة: لا فرق في تحرم الكذب عليه ييي بعد ما كان في الأحكام وغيره 
کالترغیب والترهیب فکله حرام بإجماع من یعتد به. 

وأما ما ذهب إليه الكرّامية من جواز الوضع عليه بل في الترغيب والترهيب» فهو 
مذهب باطل. 

قال شيخ الإسلام ابن حجر: وقد اغتر قوم من الجهلة فوضعوا أحاديث لي 
الترغيب والترهيب وقالوا: نحن م نكذب عليه بل فعلنا ذلك لتأيبد شريعته» وما دروا 
أن تقويله يل ما م يقل يقتضي الكذب على الله تعالى لأنه إثبات حكم من الأحكام 
الشرعية سواء كان الإيجاب أو الندب وكذا مقابلتهما. 

السابعة: من روى حديثا ظن أو علم أنه موضوع» و ل بين حال رواته وضعفهم 
فهو داحل في هذا الوعيد» وقد صرح هذا في حديث آحر وهو قوله 44: «من حدث 
عني بحدیث یری أنه كذب فهو أحد الكاذبين» . 

الثامنة: يدحل في وعيد هذا الحديث من قرأ الحديث وحن فيه ومذا قال العلماء: 
ينبغي للراوي أن يعرف من اللغة والنحو والأسماء ما يسلم من قول ما م يقل. 

وروى ابن الصلاح بسنده عن الأصمعي أنه قال: إن أحوف ما أحاف على 
طالب العلم إذا م يعرف النحو أن يدحل في جملة قول البي ييٍ: «من كذب علي 
فليتبواً مقعده من النار» لأنه عليه الصلاة والسلام ۾ یکن يلحن» فمهما رويت عنه 


(۱) آخرجه این ماحه »۱٤/۱(‏ رقم ۳۸) عن علي. 

وأحرحه مسلم (۸/۱)» وابن ماحه ۱٥/۱(‏ رقم ۳۹)» والطیالسي (۱۲۱/۱ رقم »)۸٩٩‏ وابن 
حبان (۲۱۱/۱» رقم ۲۹) عن سمرة. 

وأحرحه مسلم (۸/۱)» والترمذي »۳٦/۰(‏ رقم )۲۹٦۲‏ وقال: حسن صحیح. وابن ماحه (۱/ 
٥‏ رقم »)٤۱‏ وأحمد ۰۲۰۰/٤(‏ رقم ۱۸۲۰۹))» والطبران ف الکبیر »٤۲۲/۲۰(‏ رقم )٠١٠۲١‏ 
عن المغيرة. 


احلس الرابع والثلائون Y VY essmssssasaretnereeseserassssemssmemnemstetanantetenetstermetttnsttettttntn‏ 
التاسعة: قوله «فليلج النار» بلفظ الأمر ومعناه الخبر» ويؤيده رواية مسلم: «من 
يكذب علي يلج النار» ‏ المعئ: أن جزاءه على كذبه ولوج النار» وقد ازى وقد 
يعفو الله عنه» ولا يقطع بدخوله النار وكذا كل وعيد ككبيرة غير الكفر. 
قال البرماوي وغيره: وإن جوزي بدحول النار فلا يخلد بل لابد من خروحه 
بفضل الله ورحته. 
3K‏ % 


(۱) حرحه مسلم ٩/۱(‏ رقم ۱). 
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قال البحاري: «حدا ابو رر قال حا شح ن حابم ن شاد عن عابر 
ان عبد الله ِن ازير عن أبيه... 

مراد بأبيه عبد الله بن الزبي ولنذکر شیا من ترج فتقول: هو الصحابي ابن 
الصحابي أمير المؤمنين وكان يكئ بكنيتين إحداهما: أبو بكر» والأحرى: أبو حبيب 
بابنه حبيب» وهو أول مولود ولد تي الإسلام للمهاحرين بالمدينة» وهاجرت أمه أماء 
بنت الصديق من مكة وهي حامل به فولدته ني سنة تتنتين من المجرة» لعشرين شهرا 
من التاريخ ففرح به أهل المدينة فرحا شديدأء وذلك أَمُم قيل: إن اليهود قد سحرتكم 
ولا يولد لكم ولد ثم أتت به البي ب فوضعه في حجره فدعا بتمرة فمضغها ثم تفل 
في فمه وحنكه» فكان أول شيء دحل جوفه ريق الني ب ثم دعا له. 

روى السهيلي وغيره أن عبد الله بن الزبير لما ولد له قال البي بلل: «هو هو» فلما 
معت بذلك أماء أمسكت عن إرضاعه فقال ها البي يلل: «أرضعيه ولو عاء 
عينيك» . 

وكان وصولاً لرحمه» وكان هه فصيحاء ذا أنفة» أطلس» لا لحية له ولا شعر في 
وحهه» و كان كثير الصوم والصلاةء شديد البأس» كرمع الحدات والأمهات والخالات. 

ومن فضائله: أنه کان إذا صلی صار کأنه عود من الخشوع» وکان إذا سجد 
يطول حى تنزل العصافير على ظهره» لا تحسبه إلا جذماء وكان مرة يصلي وإذا 
بحية سقطت من سقف البيت على ابنه ثم تطوقت على بطنه وهو نائم» فصاح اهل 
البيت و لم يزالوا ما حى قتلوها وهو يصلي» وما التفت ولا عجل ولا علم» فلما فرغ 
بعد ما قتلت الحية فقال: ما بالكم فأخبروه. 

قالت أمه: کان صواماً بالنهار قواماً بالليل» وكان يسمى خادم الملسجد» وكان 
وصولاً لرحه. 

ومن فضائله: آنه کان عظيم المحاهدة» قسم الدهر ثلاث ليال» ليلة يصلي قائماً 
وليلة يصلي راكعاً وليلة يصلي ساحداً حى الصباح. 

ومن فضائله: أنه أحد العبادلة الأربعة وهم: عبد الله بن عباس» وعبد اله بن 
عمر» وعبد الله بن عمرو بن العاص» والرابع هو رضي الله عنهم» وليس منهم عبد الله 
ابن مسعود» وغلطوا الجوهري حين عده منهم. 

تولى الخلافة بعد موت معاوية بن يزيد سنة أربع وستين» واجتمع على طاعته أهل 
الحجاز واليمن والعراق وخراسان ما عدا أهل الشام» وجدد عمارة الكعبة وحعل ها 
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بابين وحج الناس ماني حجج» وبقي في الخلافة إلى أن حصر. 

قال الواقدي: حصر ابن الزبير ليلة هلال ذي القعدة سنة انين وسبعين ستة اشهر 
وسبع عشر بمكة المشرق» وكان حصره أشد الحصار» وكان الحاصر له الحجاج 
وجماعته» واستمر حاصراً إل أن اصابته رمية حجر جاءته من ناحية الصفا فوقعت بين 
عینیه فنکس رأسه وهو یقول: 

لسنا على الأعقاب ندمي في كلومنا ولكن على أقدامنا يقطر ١‏ 

فاجتمعوا عليه فلم يزالوا يضربونه حي قتلوه» وکان قتله يوم الثلاثاء لست عشر 
ليلة حلت من جاد الأول سنة ثلاث وسبعين» وهو ابن انين وسبعين سنة في ايام عبد 
املك بن مروان» وأمر الحجاج بصلب جثته وحمل رأسه إلى حراسان. 

وقال يعلى بن حرملة: دحلت مكة بعد ما قتل الحجاج عبد الله بن الزبير بثلاثة 
ايام فإذا هو مصلوب» فجاءت أمه امراة عجوز كبيرة طويلة مكفوفة البصر تقا 
فقالت للحجاج: آما آن هذا الراكب أن ينزل؟ فقال ها الحجاج: تقولين عن هذا 
المنافق» فقالت: والله ما كان منافقاً» ولکنه کان صواماً قواماً برأ قفال: انصرفي إنك 
عجوز قد حرفت»› قالت: لا والله ما حرفت» ولقد معت رسول الله ي يقول: 
«يخرج من ثقيف كذاب ومبير» فأما الكذاب فقد رأيناهء وأما المبير فأنت 
امير . 

ویروی ان عبد الله بن عمر مر على ابن الزبير وهو مصلوب فقال: رحمك الله 
فإنك كنت صواماً قواماً وصولاً لارحم» وإن أرحو أن لا يعذبك الله كبق. 

وقيل: إن الحجاج اُرسل إلى امه اسماء بنت ابي بكر بعد ن صلبه فأبت أن تأتيه 
فأعاد عليها الرسول: إما أن تأتيي أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك قال : فاأبت 
وقالت: والله لا آتيك حن تبعث إلى من يسحبى بقروني» فأحذ الحجاج , بغلته وانطلق 
إليها حي دحل عليها فقال ها: كيف رأيتين صنعت بعدو اله؟ قالت: رأيتك أفسدت 
عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. 

وكان السبب في إنزاله من الخشبه أحوه عروة فإنه ذهب إلى عبد الملك بن مروان 
فرغب إليه في إنزاله من الخشبة فاسعفه فأنرل» ثم أمرت أمه أسماء ابن أي مليكة بخسله 


() أحرحه الطبراني في الکبیر (٤۲/١١٠ء‏ رقم ۲۷۲)» قال الميثمي :)٠١٦/۷(‏ رواه الطبران 
وأبو الحياة وأبوه م أعرفهما. 
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فقال: كنا لا نتناول عضوا إلا حاء معناء وكنا نغسل العضو ونضعه في أكفانه حي 
فرغنا منه» ونتناول العضو الذي يليه فنغسله ثم نضع في أكفانه حي فرغنا منه» م 
قامت تصلي عليه» وكانت تقول قبل ذلك: اللهم لا متي حى تقر عين بجثته» فما 
تت عليه حى جمعتها م ماتت. 

«قال: أي عبد الله بن الزبير قلت للزبير» 

هذا هو قاتل الأبطال» وباذل الأموال» صاحب السيف الصارم» والرأي الحازم ابو 
عبد الله الزبير بن العوام بن خحويلد بن أأسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب. 

قال العلماء: «الزبير» بضم الزاي «ابن العوام» بتشديد الواو لم يزل امه في 
الجاهلية والإسلام الزبير» ويكئ: أبي عبد الله يجتمع نسبه بنسب الني بلي في قصي بن 
کلاب» وینسب إلى سد بن عبد العزى فيقال: القرشي الأسدى» أمه صفية بدت عبد 
الطلب عمة رسول الله ئ أسلمت وهاجرت» والبي بلك ابن حاله» وكان إسلامه بعد 
أي بكر رابعاً أو حامساً قاله المحب الطبرى. 

وف الكرمان: أسلم رايع أربعة أو حامس حمسة على يد الصديق خا وكان عر 
لا أسلم ستة عشر سنة» وقيل: اني عشرة سنة. 

ولا أسلم کان عمه یلفه ني حصير ویدخن عليه بالنارء ويقول له: ارحع إلى 
الكفرء فيقول الزبير: لا أكفر أبداً. 

وصفته: أنه كان طويلا تخط رحلاه الأرض إذا ركب» خفيف العارضين» أسمر 
اللونء قال الكرماني: كان أشعر الكتف. 

ومن فضائله: أنه أحد العشرة المبشرون بالحنة» وأحد الستة أصحاب الشورى» 
وأحد المهاجرين الأولين إلى الحبشة والمدينة. 

ومن خصائصه: أنه ول من سل سيفاً ني سبيل الله كك ودعا له البي يك لفعله 
ذلك وذلك أنه ورد عن سعيد بن المسيب أنه قال: أول من سل سيفاً في سبيل الله 
الزبير بن العوام» بينا هو بمكة إذ مع نغمة يعي صوتاً أن الني ي قد قتل» فخرج 
عريانا ما عليه شيء» في يده السيف صلتاء فتلقاه البي يل فقال له: «مالك یا زبیر؟» 
قال: معت أنك قد قتلت» قال: «فما كنت صانعا؟» قال: أُردت والله أن استعرض 
أهل مكة أي: أقتل ولا أسأل عن أحد قال: فدعا له الي ي 

ومن فضائله: أنه حواري البي بي فقد روي عن البي بي أنه قال: «لكل نى 
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حواري» وحواري الزبیر» “. 

وقي صحيح مسلم: «ندب رسول الله ي الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم 
ندهم» فانتدب الزبير ثم ندم فانتدب الزبير» فقال البي ا «لکل ني حواري 
وحواري الزبير» ^ ومعن الحواري: الناصر والحواريون أنصار عيسى -عليه الصلاة 
والسلام-» ومعئ ندب فانتدب أي: دعاه رسول اله ي فأجاب. 

ومن فضائله: أنه كان على رأسه في غزوة بدر عمامة صفراء ففزلت الملائكة 
على رؤسهم عمائم صفر على سيماه قاله امحب الطبري. 

والحكمة في نزوحم موافقين له أن هذه الحرب أول حرب للملائكة فضزلت على 

سیما اول محارب لله اك وني سبیله. 
ومن فضائله: أنه شهد المشاهد كلها مع رسول الله ج وكان في صدره أمثال 
العيون من الطعن والرمي» وكان كثير الصدقة. 

قال كعب: كان للزبير ألف ملوك يؤدون إليه الخراج فما يدخحل بيته منها درهم 
واحد كان يتصدق بذلك كله وكان طه تاجراً محظوضاً أي: له حظ في التجارة 
وسئل عن ذلك فقال: لأن م أشتري معيباً وم أزد رصاً والله يبارك لمن يشاء. 

قتل طب في وقعة احمل فإنه كان مع عائشة» قال أبو الأسود الدؤلى: لما دنا علي 
وأصحابه والزبير» ودنت الصفوف بعضها من بعض خرج علي على بغلة رسول ا 
ل فنادى الزبير فأقبل حى اختلف أعناق دوايهما فقال علي: يا زبير نشدتك بالل 
آنذکر یوم مر بك رسول الله بی نی مکان کذا وکذا وقال: «یا زبیر تحب علیا؟» 
قلت: ألا حب علا ابن خالي وعلی دیي؟ فقال: «یا علي آتحبه؟» فقلت: يا رسول 
الله: ألا أحب ابن عميَ وعلى ديي؟ فقال: «يا زبير لتقاتلنه وأنت له ظالم» قال: بلى 


(۱) أحرحه البخاري »۱۰٤۷/۳(‏ رقم »)۲٦۹۲‏ ومسلم ۱۸۷۹/٤(‏ رقم »)٠٤١٠١‏ والترمذي _ 
»٦٤٦/(‏ رقم )۳۷٤١‏ وقال: حسن صحیح. وابن ماحه »٤٥/۱(‏ رقم ۱۲۲)» وأحمد 
(۳۳۸/۲» رقم »)۱٤٩٦۷٩‏ وعبد بن مید (۳۲۸/۱) رقم ۱۰۸۸) عن حابر بن عبد الله 

وأخحر حه الحاكم »٤۰۸/۳(‏ رقم )٠٥١۸‏ عن الزبير بن العوام» وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
وأخحرحه الترمذي (ه/٦٤‏ رقم )۳۷٤٤‏ وقال: حسن صحيح. والطبران في الکبیر (۱۹/۱ 
رقم ۲۲۸)» وابن ابي شیبة ۳۷۷/٦(‏ رقم ۳۲۱۹۸)» والحاکم »٤۱٤/۳(‏ رقم »)٥٥۷۹‏ ومد 
(۰۱۰۲/۱ رقم ۷۹۹)» وأبو یعلی »٤٤٤٥/۱(‏ رقم )٥۹ ٤‏ عن علي. 

(۲) اخحرحه مسلم ۱۸۷۹/٤(‏ رقم )۲١۱١‏ عن جابر بن عبد الله. 
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والله لقد أنسيته مذ معته من رسول الله يل تم ذكرته الآنء والله لا أقاتلك» فرحع 
الزبير على دآبته يشق الصفوف» فعرض له ابنه عبد الله» وقال مالك يعن رجعت قال: 
ذکرني علي حدیا سمعته من رسول الله ع یقول: «لتقاتلنه وأنت له ظال» ولا أقاتله 
نم رحع منصرفاً إلى المدينة . 

قيل: علم أنه يقتل في ذلك اليوم فأنشد في حال رجحوعه: 

ولقد علمت لو أن علمي نافعا أن الحياة من للممات قريب 

فلما وصل إلى مكان بناحية البصرة يقال له: وادي السباع لحقه ابن حرموزء 
ومعه شخصان فقتلوه» ثم قطع ابن جرموز رأسه وجاء به عليا هه واستأذن في 
الدحول عليه فلم يأذن له بل قال لشخص عنده وقد علم بأن معه رأس الزبير: بشر 
قاتل ابن صفية بالنار. 

ورأى علي سيفه بعد ذلك فتأمل وقال: طالما فرج هذا السيف الكرب عن رسول 
الله . 

كان قتله ل يوم الخميس لعشر حلون من جمادى الآحرة ستة وثلائين» وفي ذلك 
اليوم كانت وقعة الجمل» واحتلف في سنه يوم قتل فقيل: سبع وستون سنة» وقيل: 
ست وستون سنة» وقيل: أربعة وستون» وقيل غير ذلك ودفن في موضع قتلهء م 
حول إلى البصرة» وقيره مشهور فيها. 

روي له عن رسول الله ل نمانيه وثلاثون حديثاء اتفقا منها على انين وانفرد 
البخاري بسبعة» أنشد فيه حسان بن ثابت: 


أقام على هدي البي وعهده 
اقام على منهاحه وطريقه 
هو الفارس المشهور والبطل الذي 
له من رسول الله قربى قريبة 
فكم كربة ذب الزبير بسيفه 
إذا كشفت عن ساقها الحرب هشها 
فما مثله فیهم وما کان قبله 


ثناؤك خير من فعال معاشر 


حواریه والقول بالفعل يعدل 
يولي ولي الحتق والحق أعدل 
يصول إذا ما كان يوماً يحجل 
ومن نصرة الإسلام جحد موئل 
عن المصطفى والله يعطي ويجزل 
بأبيض سباق إلى الموت يرفل 
ولیس یکون الدهر ما دام یذبل 
وفعلك يا ابن الماشية أفضل 


(۱) آخرحه الحاکم بنحوه من طریق آحر عن علی (4۱۲/۳» رقم .)٥٥۷۳‏ 
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قال البخاري:... قلت لبر إلى لا أسْمَعُك تُحَدّث عن رَسُول الله صلى اله 
عليه وسلم كما يُحَدّث فلان و ن. قال اما إ ى لم قارف ركن سَمعة يفول 
«من ٠‏ کذب علي فليتبواً مَقعَدَ مقَعَدَهُ من النار» ‏ (, 
قال البرماوى: هذا الحديت ف ماية الصحة»› وقيل: إنه متواتر» وقال بعضهم: 
روي عن اکٿر من ستين صحابياء منهم العشرة المشهود هم بالحنة» وقال بعض آخحر: 
رواه مائتان من الصحابة. 
قال ابن الصلاح: ثم م يزل عدده في إزدياد على الاستمرار» وليس في الأحاديث 


)١(‏ للحافظ ابن حجر عند شرحه مذا الحديث فرائد منها: 

قوله: «كما يحدث فلان وفلان»: مى منهما في رواية ابن ماحه عبد الله بن مسعود. 

قوله: «أما ِن أفارقه» آي أفارق رسول الله ی زاد الإسماعيلي: «منذ أسلمت» والراد ي 
الأغلب وإلا فقد هاحر الزبير إلى الحبشة» وكذا م يكن مع البي بي قي حال هجرته إلى المدينة. 
وإنما أورد هذا الكلام على سبيل التوحيه للسوالء لأن لازم الملازمة السماع» ولازمه عادة 
التحديث» لكن منعه من ذلك ما حشيه من معن الحديث الذى ذكره. 

قوله: «من کذب علي» کذا رواه البحاري ليس فيه «متعمداً» وقد أحرحه الدارمي من طريق 
أحرى عن عبد الله بن الزبير بلفظ: «من حدث عي كذبا» ولم يذكر العمد. وفي تمسك الزبير هذا 
الحديث على ما ذهب إليه من احتيار قلة التحديث دليل للأصح في أن الكذب هو الإخبار بالشيء 
على حلاف ما هو عليه سواء كان عمدا أم خطاًء والمحطى وإن كان غير مأثوم بالإجماع لكن 
الزبير خحشى من الإكثار ان بقعم ف الختا وهو لا شس لانه وان إن م يام بالنطاً لکن قد يام 
بالإكثار إذ الإكثار مظنة الط والثقة إذا حدث بالنطاً فحمل عنه وهو لا يشعر أنه خحطأً يعمل 
به على الدوام للوثوق بنقله» فيكون سبباً للعمل ما م يقله الشارع» فمن خحشي من إكثار الوقوع 
في النطاً لا يؤمن عليه الإلم إذا تعمد الإكثار» فمن ثم توقف الزبير وغيره من الصحابة عن الإكثار 
من التحديث. وأما من أكثر منهم فمحمول على أَمُم كانوا واثقين من أنفسهم بالتثبت» أو طالت 
أعمارهم فاحتيج إلى ما عندهم فسكلوا فلم بمكنهم الكتمان. رضی الله عنهم. 

قوله: «فليتبوا» أي فليتحذ لنفسه منزلا يقال تبوا الرحل المكان إذا اتخذه سكناء وهو أمر حع 
ار يشا آر معن ندید أو ععئ التهكي ار دعاء على فاعل ذلك أي بوأه الله ذلك. 

وقال الكرماني: يحتمل أن يكون الأمر على حقيقته» والعن من كذب فليأمر نفسه بالتبوء ويرم 
عليه كذاء قال: وأوها أولاهاء فقد رواه أحهمد پاسناد صحیح عن این عمر بلفظ «یئ له بیت ف 
النار». 

قال الطييي: ذ فيه إشارة إلى معن القصد في الذنب وحرائه أي كما أنه قصد في الكذب التعمد 
فليقصد بز اله التيرء. انظر فتح الباري (۲۰۰/۱ - .)۲١١٠‏ 


۸۰ الس الوعظية 
ما ي مرتبته من التواتر ولا للمتواتر مثال إلا هو» وتوافره معنوي» فإن اخحتلاف 
الروايات في الألفاظ مع الاشتراك في المعاني نحو: «من تعمد علي کذبا» و«من يقل 
علي ما لم أقل»» و«من كذب علي متعمداً» يسمى مله بالمتواتر من حهة المعى أي: 
القدر المشترك الحاصل من -جيع الألفاظ متواتر. 

وادعى بعض العلماء: أنه ليس في الأحاديث حديث احتمع على روايته إلا هذا 
ورده البرماوي وقال: قد اجتمع العشرة في حديث رفع اليدين والمسح على الخفين» 
وقال البرماوى أيضاً: امحفوظ في حديث الزبير أنه لیس فا فيه متعمد وقد روي عن 
الزبير أنه قال: «والله ما قال متعمداً وأنتم تقولون متعمدا» ( 

قوله: «فليتبوأ» أمر للغائب يجوز فيه كسر اللام» والمشهور سكوماء والتبوء: 
اتخاذ المبأة أي: المنزل» فليتخذ له منزلاً من النار» وهو أمر معناه الخبر» وحينئذ 
فمعئ «فليتبواً مقعده من النار»: أن الله يبوئه مقعده من النارء قال الكرمان: ويحتمل 
أنه أمر على حقيقته وأنه يلزم بالتبوء. 

قال الطيي: الأمر بالتبوؤ تمكم وتغليظ إذ لو قيل: كان مقعده النار لم يكن فيه 
هذا التغليظ. 

% 3% 3% 


.)٠٤ أحرحه الشاشي (4۷/۱» رقم‎ )١( 


المجلس الرابع والثلائون YA eeesesseesnesesesrnstastesnssssettsttttetetetnakatttn‏ 
قال البخاري: حنتا بو مَعْمَر قال > حا عَبّذ الوارث عَنْ عبد اريز قال اس 
إل تھی أن احنکم حریت کیا أن ایی کج ال «مَنَ َعَم علي كذ فليو 
مَقَعَدَهُ من اللار» © 
قال الكرمان: تراه ««رکذبا» عام في جميع أنواع الكذب»› لان النكرة في سياق 
الشرط كالنكرة في سياق النفي في إفادة العموم. 


 % * 


)١(‏ للحافظ ابن حجر عند شرحه هذا الحديث فوائد منها: 

قوله: «حديثا»: اراد به حنس الحديث» ومذا وصفه بالكثرة. 

قرله: «أن البي بي»: هر وما بعده في محل الرفع لأنه فاعل «عنعي» وإنغا خحشى أنس نما خحشى 
منه الزبير» ولمذا صرح بلفظ الإكثار لأنه مظنة» ومن حام حول الحمى لا يأمن وقرعه فيه» فكان 
التقليل منهم للاحتراز» ومع ذلك فأنس من المكثرين لأنه تأحرت وفاته فاحتيج إليه ولم يمكنه 
الكتمان. ويحمع بأنه لو حدث بجميع ما عنده لكان أضعاف ما حدث به. ووقع قي رواية عتاب 
مرل هرمن “معت أنسا يقول: «لولا أن أحشى أن أخحطى لحدثعك بأشياء قا لما رسول الله ل 
الحديث أخحرجه أحمدء فأشار إلى أنه لا يبحدت إلا ما تحققه ويترك ما يشك فيه. وله بعضهم على 
أنه كان يحافظ على الرواية باللفظ فأشار إلى ذلك بقوله: «لولا أن أحطى». وفيه نظرء والمعروف 
عن أنس حواز الرواية بالمعن كما أحرحه النطيب عنه صريحاء وقد وحد في رواياته ذلك 
كالحديث في البسملة» وني قصة تكثير الماء عند الوضوى وف قصة تكثير الطعام. 

قوله: «كذبا»: هو نكرة في سياق الشرط فيعم جميع أنواع الكذب. انظر فتح الباري .)٠١٠/١(‏ 


قال البخاري: حا مکی ن راهيم ال حلا بريد ن یی ید عن سمه قال 
سمغت الب ب يقول: «هَنْ يقل علي ما ما لم اقل يبوا مَقَعَدَهُ من الّار». 2, 

قال ابن حجر: هذا اول ٿلاڻي وقع في البخاري» فيه أعلى من الثلاثيات» وقد 
أفردت فبلغت أكثر من عشرين حديثاً والحديث الثلاثي هو ما كان فيه بين الني ب 
وبين البخاري ثلائة. 


% 3% 3% 


(1) للحافظ ابن حجر عند شرحه هذا الحديث فرائد منها: 

هذا الحديث أول ثلاڻي وقع في البخحاري» ولیس فيه أعلى من اللاثيات» وقد أفردت فبلغت أكثر 
من عشرين حديثاً. 

قوله: «من يقل»: أصله يقول وإ غا حزم بالشرط. 

قوله: «ما م أقل» أي شيعا م أقله فحذف العائد وهو حائز وذكر القول لأنه الأكثر وحكم الفعل 
كذلك لاشتراكهما في علة الامتناع وقد دحل الفعل قي عموم هذه الأحاديث» فلا فرق في ذلك . 
بين أن يقول قال رسول الله يل كذا وفعل كذا إذا لم يكن قاله أو فعله» وقد تمسك بظاهر هذا 
اللفظ من منع الرواية بالمعئ. وأحاب الجيزون عنه بأن المراد النهى عن الإتيان بلفظ يوحب تغير 
الحكم مع أن الإتيان باللفظ لا شك قي أولويته. والله أعلم. انظر فتح الباري (۲۰۱/۱ - .)۲٠١‏ 


VY A eseesresreseseemseseesstnssstnerattsesttestttseatetssttrmstnenett اجحلس الرايع والثلاتون‎ 

قال البُخاري: حدنا مُوسّی قال حَدنتا ابو عوائة عن ابی حَصين عَن بى صالٍ 
ن بی هُربرَةَ عن الب با قال: سما باسمی ولا كوا بکنیتی > ومن رآنی فی 
لام ققد ران ون لعن 9 بعشل فى صورتى ومر کڌب علي مَعَمَدا 
يبوا مقَعَدَةُ من الئار» © 

وقوله 4: «تسموا امي ولا تكتنوا بكنيتي» إيضاحه أنه يجوز التسمية باسم 
الني ی ولا یتکێ بکنیته بل یکون التکي بغیر کنيته ٤‏ 

والكنية: ما صدر بأب أو ام كأبي بكر وأم هانء. 

واللقب: ما أشعر بمعدح أو ذم نحو: جد الدين وكمال الدين» وأنف الناقة. 

والاسم: كمحمد وزید وغیرهما. 

فاسم البي بيج المشهور: «حمد»» وكنيته: «أبو القاسم»» ولقبه: «رسول الله 
E‏ . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن في الحديث دلالة على جواز التسمي باسمه ي محمد أو 
غيره من أسمائه فإن ذلك نافع في الدنيا والآحرة. 


)١(‏ للحافظ ابن حجر عند شرحه هذا الحديث فوائد منها: 

قوله: ذكر البخاري هذا الحديث بتمامه في كتاب الأدب من هذا الوحه» وقد اقتصر مسلم في 
روايته له على الحملة الأحيرة وهي مقصود الباب» وإنما ساقه المؤلف بتمامه ولم يختصره كعادته 
لينبه على أن الكذب على البي يلك يستوي فيه اليقظة والمنام. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فإن قيل: الكذب معصية إلا ما استئى تي الإصلاح وغيره» والمعاصى قد توعد عليها بالنار» فما 
الذي امتاز به الكاذب على رسول الله َي من الوعيد على من كذب على غيره؟ فالحواب عنه من 
وحهين: أحدها أن الكذب عليه يكفر متعمده عند بعض أهل العلم» وهو الشيخ أبر محمد 
الحويي» لكن ضعفه ابنه إمام الحرمين ومن بعد ومال ابن المنير إلى اخحتياره» ووجهه بأن الكاذب 
عليه تي تحليل حرام متلا لا ينفك عن استحلال ذلك الحرام أو الحمل على استحلاله» واستحلال 
الحرام كفر» وا حمل على الكفر كفر. وفيما قاله نظر لا يخفى» والحمهرر على أنه لا يكفر إلا إذا 
اعتقد حل ذلك. الحواب الثاني أن الكذب عليه كبيرة والكذب على غيره صغيرة فافترقاء ولا يارم 
من استواء الوعید ي حق من کذب عليه او کذب على غیره أن یکون مقرما واحداً أو طول 
إقامتهما سواء فقد دل قرله ييي «فليتبوأ» على طرل الإقامة فيهاء بل ظاهره أنه لا يخرج منها 
أنه عل له منزلا غيره إلا أن الأدلة القطعية قامت على أن خلود التأبيد ختص بالكافرين»› 
وقد فرق البي ي بين الكذب عليه وبين الكذب على غيره. انظر فتح الباري ۲٠۲/١(‏ - 
۳( 


Sesser A‏ الجالس الوعظية 

وقد ورد في فضل التسمي باسمه أخبار كثيرة روى عن أي أمامة الباهلى له عن 
رسول ي قال: «من ولد له مولود فسماه محمدا حباً لي وتي رکا بامي» کان هو 
ومولوده في الجحدة» . 

وعن أبي هريرة له قال: معت رسول الله يل يقول: «إذا كان يوم القيامة ناد 
مناد من قبل الله كك ألا من امه محمد فيلقم» فإذا اجتمعوا بين يدي الله كك أمر 
بم إلى الجنة كرامة لاسم البي كلف». 

وروي عن الحسن البصري أنه قال: «إن الله ليوقف العبد بين يديه يوم القيامة 
امه أحمد أو محمد قال: فيقول الله تعالى له: عبدى أما استحييتني وأنت تعصينى 
وامك اسم حبيي محمد ي فينكس العبد رأسه حياء ويقول: اللهم إن قد فعلت› 
فيقول ك: يا جبريل خذ بيد عبدي فأدخله الجنةء فإ استحي أن أعذب بالنار من 
امه اسم حبیی محمد ب». 

وعن علي بن موسى الرضي عن أبيه عن حده قال: قال رسول الله ک4: «إذا 
ميتم الولد محمدا فعظموه ووقروه وبجلوه ولا تذلوه ولا تحقروه ولا جبهوه» ولا 
تردوا له قولا تعظیما حمد عا» . 

وحاء في الحديث: «إن البيت إذا كان فيه من امه محمد اتسع بأهله» وکثر 
خيره» وحضرته الملائكةء وبعد منه الشيطان». 

وجاء في حديث آخحر: «ما اجتمع قوم في مشورة ومعهم رجل امه محمد فلم 
يدخلوه في مشورقم إلا م يبارك هم» . 

وأما التكي بكنيته أبي القاسم فقد اخحتلف العلماء في ذلك: فذهب إمامنا الشافعي 
وأهل الظاهر إلى أنه لا بحل لأحد أن يتكئ بأبي القاسم» سواء كان اسمه محمد أو 
غيره» كان في زمنه أو بعده» وحمل الشافعي ومن تبعه النهي على العموم» ومنع قوم 


)١(‏ أحرحه الرافعي )۳٤١/۲(‏ عن أبي أمامة. 

(۲) أخحرحه الخطيب (4۱/۳). وأورده الذهي في الميزان »٠۹/٤(‏ ترجمة ٤٠٠٠١‏ عبد الله بن أحمد 
ابن عامر عن أبيه عن على الرضا عن آبائه) وذكر أنه حدث بنسخة موضوعة باطلة ما تنفك عن 
وضعه أو وضع أبيه. ۰ 

وأخرحه بنحوه الديلمي »۳٤۰/۱(‏ رقم )٠١١ ٤‏ عن جابر. 

(۴) أخحرحه ابن عدي ٧٦۸/١(‏ ترجة ٤‏ أحمد بن كنانة شامى)» وقال: منكر الحديث. وابن 


الحوزي في العلل المتناهية ۱۷٤/١(‏ بعد رقم )۲٠۷‏ عن علي. 


احلس الراب والتلاثون AO essere‏ 
من القائلين هذا المذهب تسميته الولد بالقاسم» کي لا یکون سببا لتکنيته والده بأي 
القاسم» ويؤيد هذا قوله في الحديث: «إنا أنا القاسم» ‏ فأحبر بالمعئ الذي اقتضى 
انحتصاصه هذا الكنية. 

وذهب الإمام مالك إلى جواز التكئ به بعد زمانه وجعل النهى مختصاً عياته ل 
قال: لأن الحديث ورد على سبب وهو: أن اليهود في زمانه تكنوا هذه الكنية» وكانوا 
إذا رأوا رسول الله بج ينادون يا أبا القاسم فيلتفت يبي فيقولون: م نعنك» إظهارا 
لللإيذاي قال: وقد زال ذلك المعئ. 

وذهب بعضهم إلى: أنه لا يجوز هذه التكنية لمن امه محمد ويجوز لغيره» واحتار 
هذا المذهب الرافعي وقال: يشبه أن يكون هذا أصح» لأن الناس م يزالوا يتكتون به 
ي هيع الأعصار من غير إنكار. 

ورد النووي في الأذكار هذا المذهب وقال: فيه مخالفة لظاهر الحديث» وانحتار ما 
ذهب إليه الإمام مالك من تخصيص التحرم بحياته َة أحذأ من السبب المذكور. 

وقال قي الروضة: إنه أقرب المذاهب أخذا من سبب النهي» وضعفه البيهقي ومع 
أنه خالف لقاعدة: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ثم قال: بل الأقرب ما 
رححه الرافعي» وقال الأسنوي: إنه الصواب لا فيه من الجحمع بين خير الصحيحين 
المذ کور وخبر: «من تسمی بامي فلا یتکنی بکنیتي» ومن تکنی بکنیتي فلا یدتسمی 
بامي» ‏ وهذا الحديث رواه ابن حبان وصحح البيهقي إسناده. 

فإن قيل: يشكل على ما قاله الرافعي تكنية سيدنا علي ولده محمد بن الحنفية بأيي 
القاسم» فانه جح بین الاسم والكنية» وأحابوا نه بان رسول الله رحص له ق 


(۱) حزء من حدیث صحیح متفق عليه ورد عن أکثر من صحابي فأخحرحه البخاري (۲۲۹۰/۰» 
رقم »)٥۸٤۳‏ ومسلم »۱٦۸۲/۳(‏ رقم ۲۱۳۳)» ومد »۳۸٥/۳(‏ رقم »)٠١۱۹۹‏ والبيهقي 
(۳۰۸/۹) رقم ۱۹۱۰۷) عن جابر. 

وأخحرحه البخحاري (۳۹/۱» رقم ۷۱)» ومسلم (۷۱۹/۲» رقم »)۱٠۳۷‏ وأحمد ۹4/٤(‏ رقم 
)۱٩‏ عن معاوية. 

(۲) اخرحه البیهقي (۳۰۹/۹› رقم ۱۹۱۱۱) وأحرحه ایضًا: ابو داود »۲۹۲/٤(‏ رقم »)٤۹٦٩‏ 
وأحمد (۳۱۳/۲» رقم »)١ ٤۳۹٦‏ والطيالسي (ص ۲٤۱‏ رقم )۱۷٠١‏ عن حابر. 

وأحرحه امد (۳۱۲/۲» رقم »)۸۰۹٤‏ وأبو یعلی »٤٤۹/۱۰(‏ رقم »)۰٦۳‏ والبيهقي في شعب 
الإعان ٤۹/۲(‏ ١ء‏ رقم )١ ٤٠۹‏ عن أبي هريرة. 


۱۸٦‏ الس الوعظية 
ذلك كما قاله الشافعي وأصحابه» فإنه ورد في سنن أبي داود أن علياً قال يا رسول الله 
إن ولد لي من بعدك ولد اميه باسمك وأکنیه بکنیتك؟ قال: «نعه» . 

وقال أحمد بن عبد الله: ثلاثة تكنوا بأبي القاسم رحص هم: محمد بن الحنفية» 
ومحمد بن أبي بكر» ومحمد بن طلحة بن عبيد الله قاله ابن الملقن. 

فإن قيل: يشكل على قول الرافعي أيضاً ما رواه أبو داود عن عائشة طب قالت: 
حاءت امرأة إلى رسول الله ل فقالت: يا رسول الله إني قد ولدت غلاماً فسميته أًبا 
القاسم فذكر لي أنك تكره ذلك فقال: «ما الذي أحل امي وحرم كنيتي» أو ما 
الذي أحل كنيتي وحرم امي» 2 

أحاب شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر عنه وقال: يشبه إن صح أن يكون قبل 
النهي لأن أحاديث النهي أصح يعي هذا الحديث المذكور ورد عن البي يي قبل النهي 
عن التكنية بكنيته» وحينئذ فلا يشكل لأن المتاحر نسخه. 

فائدة: م ينه عن التسمية باسمه ی لأنه کان لا ینادی به غالبا ولو نودي به 
يجب إلا لضرورة قاله القاضي زكريا. 

فائدة أخرى: التکي بغير أي القاسم جائز بلا حلاف. 

فائدة أخرى: المستحب إذا حاطب أهل الفضل ومن قارم أن يخاطبهم بالكنية» 
وكذا إذا كتب إلى شخحص رسالة» وكذا إذا روى عنه روايته فيقول في الرسالة: 
السلام على أي فلان. وني الرواية: حدثنا الشيخ أو الإمام أبو فلان بن فلان. ومن 
الأدب أن الإنسان إذا كتب رسالة شخص أن لا يكتب كنيته فيهاء بل ولا قي غير 
الرسالة إلا أن لا يعرف إلا بالكنية» أو كانت الكنية أشهر من امه فله أن يكتبهاء قال 
بعضهم: إذا كانت أشهر كتب إسمه وكتب بعده: المعروف بأبي فلان» ولنا عود إلى 
ذكر فوائد متعلقة بالكنية في محل آحر إن شاء الله تعالى. 

وأما قوله 4: «ومن رآ في المنام فقد رآ فإن الشيطان لا يتمثل في 
صورێ» فقد احتلف العلماء في معناه فقال القاضي الباقلاي: معن الرؤية أَهُا رؤية 


(۱) أحرحه آبو داود »۲۹۲/٤(‏ رقم .)٤۹٦۷‏ وأخرحه ایضا الحاکم »۳۰۹/٤(‏ رقم ۷۷۳۷)» 
وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي »)۳٠۹/۹(‏ وابن أبي شيبة »۲٠٠/١(‏ رقم 
T6‏ 

(۲) اخحرحه ابو داود »۲۹۲/٤(‏ رقم »)٤۹٦۸‏ وأحرحه أيضا: البيهقي »۳٠۹/٩(‏ رقم 
٤‏ )/) واحمد (۹/١۱۳ء‏ رقم .)۲٥۰۸٤‏ 
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صحيحة ليست بأضغاث أحلام ولا من تشبيهات الشيطان» ويدل على أن الرؤية في 
قوله: «فقد رآي» مؤوله برؤيا المنام لأا رؤية حقيقية أن الرائي قد يراه على حلاف 
صفته المعروفة» كان يراه أبيض اللحية» وأنه قد يراه شحصان في زمن واحد أحدها 
في المشرق والآحر في المغرب فيراه كل منهما في مكانه. 

قال حجة الإسلام الغزالي : ليس معى «فقد رآي»: أنه رأى حبهي وبديي بل رای 
متالاً صار ذلك المثال آلة يتأدى ها المعى الذي تي النفس إليه» بل البدن في اليقظة أيضاً 
ليس إلا آلة النفس» فالحق أن ما يرى حقيقة روحه المقدسة الي هي محل النبوة فما رآه 
من الشکل ليس هو روح البي یل ولا شخصه بل مثال له. 

قال: ومثل ذلك من يرى الله تعالى في المنام» فإن ذاته منزهه عن الشكل 
والصورة» ولكن تنتهي تعريفاته إلى العبد بواسطة مثال محسوس نور أو غيره» ويكون 
ذلك المثال حقاً في كونه واسطة في التعريف» فيقول الرائى: رأيت الله في المنام لا مع 
أن رايت ذات الله تعالى كما يقول في حق غيره. ٠‏ 

وقال ابن العربي القاضي: إن رآه على صفته فهي هو حقيقة» وإن رآه على غير 
صفته فهي رؤيا تأويل لا حقيقة» والراحح كما قال الكرماني وغيره وصوبه النووي: 
حمل الحديث على ظاهره بأن يقال: معن «فقد رآي» رؤيا حقيقية لا منامية وما 
مثاليةء ولو رآه على غير صفته المعروفة أو في مكانين وليس لانع أن نع ذلك» لأن 
العقل لا بحيله حى يضطر إلى التأويل. 

فإن قيل: كيف تكون الرؤية حقيقية إذا رآه على غير صفته أو في مكانين؟ 

فالجواب: إن التغير المذكور ليس في ذاته بل في صفاته» وتكون ذاته مرئية وصفاته 
مستحيلة» والرؤية أمر يخلقه الله في الحي ولا يشترط أن يکون مواحهته ولا تحديق 
بصر» ولا كون المرئي ظاهراً بل الشرط كون موجودا فقط حن تجوز رؤية أعمى 
الصين من في قبة الأندلس» وم يقم دليل على فناء جحسمه ي بل الحديث يقتضي 
بقأءه. 

سؤال: فإن قيل: الحديث المسموع منه تي المنام هل هو حجة يستدل به أُم لا وإذا 
أمر أحد بشيء هل يجب عليه امتثال أم لا. 

فالجواب: أن الحديث المسموع منه يج في المنام ليس بحجة» إذا يشترط في 
الاستدلال به أن يكون الراوي ضابطا عند السماع» والنوم ليس حاله الضبط وإذا أمر 
أحد بشيء لا يجب عليه امتثاله على الأصح لكن يستحب. 


۸۸ الس الوعظية 

سؤال: فإن قيل: إذا رآه شخص في المنام قلنا إنه هو حقيقة فهل يطلق على 
الشخص الرائي أنه صحاي اَم لا؟ 

فالجواب: لا يطلق عليه جرد رؤيته في النام أنه صحابي» لأن الصحايي مسلم 
رأى البي ييي الرؤية المعهودة الجارية على العادة» أو رآه في حياته في الدنياء لأنه أحبر 
الناس عن الله تعالى في الدنيا لا في القب فالصحبة إنغا تثبت وتعتبر حال كونه مخبرا 
عن الله تعالى. 

وقوله: «فإن الشيطان لا يتمثل في صورن» يحتمل أن يراد بالشيطان هنا إبليس 
شخصه» فتكون الألف واللام للعهد» ويحتمل أن يراد غيره من نوعه» فالألف واللام 

والشيطان: إما مشتق من «شاط» معئ هلك فيكون على وزن «فعلان»» وإما 
من «شيطان» أي: بعد على وزن «فيعال». 

ومعئ: «لا يتمثل في صوري» لا يتصور في صورت» وعدم تصور الشيطان 
بصورة البي يلل معدود من حصائصه» والحكمة في ذلك حي لا يكذب لعنه الله على 
لسانه ي في النوم. 

لطيفة: قال في الروض الفائق عن أبي محمد بن العلاء رحمة الله تعالى أنه قال: 
دحلت للمدينة وقد غلب علي الجوع» فررت قير البي يي فسلمت عليه وعلى 
الصحابين أي بكر وعمر رضى الله عنهماء وقلت يا رسول الله حئت وبي من الفاقة 
والجو ع ما لا يعلمه إلا الله كك وأنا ضيفك في هذه الليلة» ثم غلبي النوم فرأيت الي 
ي في المنام فأعطاني رغيفاً فأكلت نصفه» ثم انتبهت من المنام ونصفه الآحر في يدي 
فتحقتق عندي قول رسول الله ک: «من رآ في المنام فقد رآ حقا فإن الشيطان له 
يتمشل بي» ثم نودیت يا أبا عبد الله لا يزور قبري أحد إلا غفر له» ونال شفاعي غدا. 

فائدة: جميع الأنبياء كنبينا ل ني هذه الخصوصية وهي: أن من رآهم في المنام فهم 
هم» ولا يتمثل الشيطان ئي صورتمم» كما نبه على ذلك الكرمان نقلاً عن حيي السنة 
فمن عد هذه الخاصة من خحصائص نبينا أراد ها الخاصة الإضافية أي: بالنسبة إلى الأمة 
لا حقيقية لمشا ر كة الأنبياء له فيها. 

وقال الدمامين في حصائصه: ل أقف على أن جميع الأنبياء كنبينا في هذه الخاصة» 
ولكن حلالة مقام النبوة تقتضي أن لا يتسلط الشيطان على التمثيل بصورة أحد من 
أهلها المصطفين الأحيار» كائناً من كان لكراماتمم على الله ورفعة منزلتهم عنده 
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فينبغي تحرير النقل في ذلك» هذه عبارته وكأنه لم يقف على عبارة الكرمان. 

فائدة أخرى: ورد في الحديث: «إن أول ما يرفع من الأرض رؤيته ب في المنام 
والقرآن والحجر الأسود». 

فائدة أحرى: قال علماء التعبير من رأى البي ك في نومه فإن كان مغموماً ذهب 
غمه» وإن کان مدیوناً قضی الله دینه» وإن کان مغلوبا نصره الله تعال» ون کان 
محبو سا أطلق» وإن كان عبداً أعتق» وإن كان غائاً رحع إلى أهله سالا وإن كان 
معسراً أغناه الله تعالى» وإن كان مريضاً شفاه الله تعالى» وإن رآه في أرض حرب فإن 
أولفك الحند ينتصرون على عدوهم» وإن رآه في أرض مقحطة فإن أهلها يخصبون 
ويرفع عنهم القحط. 

قيل: وإن رآه في صورة شاب طويل فإنه يكون فتنة ني الناس وقتلاً كثيرأ» وإن 
رآه في صورة شيخ کبير فإن الناس في عافية» وإن رآه وهو أبيض يعلوه حمرة وعليه 
ثياب بيض» فإنه يتوب إلى الله تعالى ويحسن عمله وتستقيم طريقته. 

فائدة أخرى: أحرج البخاري ومسلم وأبو داود عن أي هريرة قال: قال رسول 
الله لٍ: «من رآيي في المنام فسيراين في اليقظةء ولا يتمغل الشيطان بي» . 

قوله: «فسيران في اليقظة» زيادة على الحديث الذي ساقه البخحاري هناء وقد 
احتلف العلماء في معناه. 

فقيل: معناه أن من رآن في منامه فسيراني يوم القيامة» ورد هذا بأن كل أمته يوم 
القيامة يراه من رآه منهم في منامه ومن لم يره» فلا فائدة لتخحصيص ذلك من رآه. 

وقیل: معناه أن من آمن به في حیاته ولم یره لکونه غائبا عنه» فذا رآه في النوم 
یکون مبشراً له أنه لابد وأن يراه في اليقظة قبل موته. 

والصحيح: مل الحديث على ظاهره بأن يقال: إن كل من رأى البي في منامه 
لابد ون يراه ني اليقظة بعيي رأسه» وهو عام شامل لکل من رآه في النوم ٿي حياته 
وبعد نماته» وشامل لمن فيه الأهلية كالخواص ومن لا أهلية له كالعوام. 

واستشكل الحديث من جهة: أن البي به بعد موته في عام الغيب فكيف يراه 
الجي وهو في عام الشهادة» ورد هذا الإشكال ابن أبي جمرة وقال: في هذا القول من 


)١(‏ أخحرحه البخاري »۲٥٦۷/٦(‏ رقم »)٦٥۹۲‏ ومسلم ۷۷/9 رقم ۲٣‏ وأبو داود 
۳۰۰/٤(‏ رقم .)٥۰۲۳‏ وأحرحه أیضا: امد ( ۲۰٦/٥‏ رقم .)۲۲٠۰۹‏ 
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امحذور وحهان خحطران 

أحدها: عدم التصديق بقول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام الذي لا 
ينطق عن الهوى. 

والثايي: اجهل بقدرة القادر وتعجيزها فإنه تعالى قادر أن يجعل رؤيته ي النوم بل 
سبباً لرؤيته ني البقظة. 

قال شيخنا حلال الدين السيوطي في كتابه تنوير الحلك في إمكان رؤية البي ب 
والملك: ولا بمتنع رؤية ذاته الشريفة بجسده وروحه» وذلك أنه عليه الصلاة والسلام 
وسائر الأنبياء أحياء ردت إليهم أرواحهم بعدما قبضواء وأذن هم في الخروج من 
قبورهم والتصرف في الملكوت العلوي والسفلي» وقال: قال الأستاذ أبو منصور عبد 
الظاهر بن طاهر البغدادي من المتكلمين الحققين من أصحابنا: إن نبينا ل حي بعد 
وفاته» وأنه يبشر بطاعات أمته» ويحزن .معاصي العصاة منهم» وأنه تبلغه صلاة من 
يصلى عليه من أمته» وقال: إن الأنبياء لا يبلون ولا تأكل الأرض منهم شيئاء وقد 
مات موسی في زمانه وأحبر نبینا ب أنه رآه في قبره مصلیً .٩‏ 

وقال البيهقي: البي بل حي بجحسده وروحه» وأنه يتصرف ويسير حيث شاء في 
أقطار الأرض وني الملكوت» وهو ميئته الي كان عليها قبل وفاته» لم يتبدل منه شيء 
وأنه غيب عن الأبصار كما غيبت اللائكة مع كوفُم أحياء بأحسادهم فإذا اراد الله 
رفع الحجاب عمن أراد الكرامة برؤيته فيراه على هيئته ال هو عليها فلا مانع من ذلك» 
ولا داعي إلى التخحصيص برؤية المثال» وأكثر ما تقع هذه الرؤية للعامة قبيل الموت عند 
الاحتضار فلا تخرج روح من رآه في منامه حى يراه في اليقظة» وفاء بوعده بل وأما 
غير العامه وهم الخواص فتحصل مم هذه الرؤية في طول حياتمم» إما كثيرا وإما قليلا 
بحسب احتهادهم ومحافظتهم على السنةء فالإحلال بالسنة مانع كبير. 

وقد نقل عن كثير من السلف والخلف ممن كانوا رأوه ب في النوم وكانوا تمن 
يصدقون ذا الحديث» فرأوه بعد ذلك في اليقظة وسألوه عن أشياء كانوا منها 
متشوشين فأخحبرهم بتفريجهاء ونص مم على الوجوه ال منها فرجهاء فجاء الأمر 


(۱) آخرحه مسلم ۱۸٤٥/٤(‏ رقم )٥‏ والنسائي »۲۱١/۴(‏ رقم »)۱٦۳۱‏ وابن حبان 
»۲٤۲/۱(‏ رقم »))٥۰‏ وابن ابي شیبة »۳۳٥/۷(‏ رقم »)۳٦٥۷١‏ وأحمد »۱٤۸/۳(‏ رقم 
۹ ) وأبو یعلی »۷۱/٦(‏ رقم ۳۳۲۰)» وعبد بن هید »۳٦۲/۱(‏ رقم (۱۲۰٣‏ وأبو نعیم 
في الحلية )۲٠۳/٦(‏ عن آنس. 
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كذلك بلا زيادة ولا نقص. 

حكي عن ابن عباس له أنه رأى البي ييي في النوم فتذكر هذا الحديث» وبقي 
يفكر فيه» ثم دحل على بعض أزواج البي ب وهي ميمونة فقص عليها قصته» فقامت 
وأحرحت له مرآنه يل قال طله: فنظرت في المرآة فرأيت صورة البي بل و م أر لنفسي 
صورة. 

وعن الشيخ عفيف الدين اليافعي عن الشيخ الكبير قدوة الشيوخ العارفين وبركة 
أهل زمانه أبي عبد الله القرشي قال: لما اء الغلام الكبير إلى مصر توحهت لأن ادعو 
فقيل لي: لا تدعو لا يسمع لأحد منكم في هذا الأمر دعاء فسافرت إلى الشام فلما 
وصلت إلى قرب ضريح الخليل اكا تلقاني الخليل أي: في اليقظة فقلت: يا رسول الله 
احعل ضيافي عندك الدعاء لأهل مصر» فدعا هم ففرج الله عنهم» قال اليافعي: 
فقوله: «تلقان الخليل» قول حق لا ينكره إلا جاهل بمعرفة ما يرد عليهم من الأحوال 
ال يشاهدون فيها ملكوت السماوات والأرض» وينظرون الأنبياء أحياء غير أموات 
كما نظر البي بلي إلى موسى ني الأرض» وقد تقرر أن ما جاز للأنبياء معجزة جاز 
للأولياء كرامة بشرط عدم التحدي. 

وحكى الشيخ الإمام سراج الدين ابن الملقن في طبقات الأولياء عن الشيخ الرباني 
سيدي عبد القادر الحيلان قال: رأيت رسول الله يي قبل الظهر أي: في اليقظة فقال: 
يا بني لم لا تتكلم قلت يا أبتاه أنا رحل عجمي كيف أتكلم على فصحاء بغداد فقال: 
افتح فاك» قال: ففتحه» فتفل فيه سبعاء وقال: تكلم على الناس» وادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة» فصليت الظهر وحلست وحضرن خحلق كثير» فارتج علي 
فرأيت علياً قائماً بإزائي في الحلس فقال لي: يا بي م لا تتكلم؟ قلت: يا أبتاه قد ارتج 
علي فقال: افتح فاك ففتحته فتفل فيه ستاًء فقلت: م لا تكملها سبعا؟ قال: أدبا مع 
رسول الله ي ثم توارى عي فقلت: غواص الفكر يغوص في بحر القلب على دار 
المعارف» فيستخرحها إلى ساحل الصدر» فينادي عليها ”مسار ترجان اللسان» 
فتشترى بنفائس أنمان حسن الطاعة في بيوت أذن الله أن ترفع. 

%3 
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المجلس الخامس والغلاثون 
في قصة موسى مع الخضر صلوات الله وسلامه عليهما 

الحمد لله الذي جعل العلم للعلماء نسباًء وأغناهم به وإن عدموا مالا ونسباء 
ولأحله فاز إدريس بالجحنة واخبتاء ولطلبه قام الكليم ویوشع وانتصباء فسارا إلى أن 
لاقيا في سفرهما نصباًء وبسببه خحلق الله آدم للبشر أباء وأمر اللائكة بالسجود له 
فسجدوا إلا إبليس أبي» واستخرح من ذریته قبائل وشعبا وأجرى عليهم قلم القضاء 
وحعل لکل شيء سبباً» ووفق أهل العلم بعنایته فقاموا في حدمته رغباً ورهباء وفقهم 
إذ عرفهم أحکامه فأحرزوا به رتبا وجعلهم ني الدنيا كالأعلام وهداة للأنام فاقتفوا به 
حداً وأبا» وقذف في قلوهم من المشكلات ما كان بعيدا محتجبا» وکساهم به عرزا 
وحلالة وسمتاً ومهابة فغدا كل منهم مکرماً ومحتى» وأذاقهم حلاوة أحكامة فما 
وحدوا قي سفر طلبه تعباء فإذا وفدوا إليه في القيامة ألبسهم تيجان الكرامة وناداهم 
اهلا وسهلاً ومرحبا. 


0 


کب تا پت الو رد سل ي ابي نمه قيكل المي 


رەو 


EEE TPEEETEE 
إسرائیل» إلَمَا هو مُوسى حر قال کڌب عدو الل حه د تا ایی بن عب عن الشی‎ 
قال: دقام مُوسی ایی حطیباً فی نی إسطرائیل» فل ائ الاس اعنم قال أ‎ 
غلم قَعَتَب الله عَلَيْه إذ لم يرد العم إ إل قوی الله ليه ان عدا من عبّادی‎ 


ت 


بمَجْمّع ليحرب هُو ألم منك. قال یا َب كيف به فقيل أ له اخمل وتا فی 
مكل فإذا فقدگۀ فهو تم فائطلق راطق يفا بُوشع بن ون وَحَمَلا حُوتا فی 
مکل حى كاتا عند الصخرة ضعا رءوسَهّمًا راما سل خوت من امكل 
ََخَذ سيلَةُ فى لحر سَرباء وكا لمُوسى واه عَجَب انلق ية لهم 


2 وم‎ o 


ویرمهما َم أَصبَحا قال مُوسّى لماه آتتا غداءئاء مذ قينا من سفرتا هذا تصباء 
وم جذ موی مسا من القصب حئی جاو امان اذى مر به فقال لَه فتاه 
اريت إذ اوتا إلى ١‏ ُخرة انى سيت الحُوت قال مُوسى ذلك ما کنا تنفی» 
ارا على آتارهما قصَصا فَلَمًا اهي إلى الصخرة إا رَجُل مُسجّی تؤب - أو 
ال کسی بتوبه - فَسَلّمّ مُوسی. فقال الْحَضرٌ وای بأَرْضك السسادم قال أا 


المجلس الخامس والثلائون YQ YF essseersaesseseaesnsetmseraestnstensenuttnetaertetneteaneteetnetettetttn‏ 
مُوسی. فقال مُوسی نی إْرائیل قال َعَمْ. ال هل عك على أن ُعَلْمّنى مما 
عت رشا ال ك لن قستتطيع معى صبْراء ا مُوسى إى على علْم من عل الله 
علمنيه لا علمة أ زات على عل علمكة د اعلق قال مکی إن شاء ال 

صَابرء ولا أغصى لك أَمرّاء فالطلقا يَنْشيان عَلّى ساحل الحو ليس لما سفينة 
قرت بهما سقينة فَكلَمُوهُم أن يَحموهُمء عرف الَصضن موتا بقث زل 
َجَاء عصفور وفع على حرف السفيئة فقر لقرة أو تفريْن فى اخر. فقال 
الْحَضر ًا مُوسى» ما فص على وَعلْمّك من عل الله إل كتفرة هذا لصفو فى 
البخر. فَعَمَدَ الْحَضرٌ إلى وح من لواح الفيتة رع فقال موس قوم حَمَلوتا 
بغر ؤل عَمذت إلى سفيتدهم كخرفتها فرق أله قال أ أفل إئك لن ستتطيع 
عى صبرا ال لا ؤاخذنی بَا کسیت. فکائت الاولی من مُوسی نستيانا. ائطلقا 
فإذا غُلام يَلْعَب مع اغمان اَذ الْخضر برأسه مر اغلا فاقتلع رأسَهُ بیّده. فقال 


مُوسی اقلت فسا زكيةَ : م بير تفس قال ام أل ك إئك لن تنتطيع مع صر - 
قال ابن عَييْنَةَ وَهَذا اوک - قالطلا حى إذا ار أل رة ية اسْتَطْعَمًا أَهْلَهاء دابا 
أن بُضَيفوهُماء فوَجَدا فيها جداراً رید أن ينقض فاَقامَةُ. قال الْحَضر بيده فَاَقَامَه. 
فقال له موس لو شنت لخدت عليه جرا قال هَذا نرا شی وت . قال 


ی 


ابي ل «یرحم الله موسی» ددا و صبَرَ حنی بص عليتا من أمْرهما» ٩‏ 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر وي قصة موسى والخضر من الفرائد: 

أن الله يفعل قي ملكه ما يريد ويحكم في خلقه ما يشاء ما ينع أو يضر فلا مدخل للعقل في 
أفعاله ولا معارضة لأحكامه» بل يحب على الخلق الرضا والتسليم فإن إدراك العقول لأسرار 
الربوبية قاصر فلا یتوحه على حکمه م ولا وکیف» کما لا یتوجه عليه تي وحوده ین وحیث. 
وإن العقل لا يحسن ولا يقبح وإن ذلك راحع إلى الشرع: فما حسنه بالثناء عليه فهو حسن» وما 
قبحه بالذم فهو قبیح. 

وإن لله تعالى فيما يقضيه حكماً وأسراراً في مصالح حفية إعتبرها كل ذلك .مشيئته وإرادته من غير 
وحوب عليه ولا حكم عقل يتوحه إليه» بل بحسب ما سبق قي علمه ونافذ حكمه» فما أطلع الخلق 
عليه من تلك الأسرار عرف» وإلا فالعقل عنده واقف. فليحذر المرء من الاعتراض فإن مال ذلك 
إلى الخيبة. 

ولننبه هنا على مغلطتين: 

الأولى: وقع لبعض الحهلة أن الخضر أفضل من موسى تمسكا هذه 'القصة وما اشتملت عليه» وهذا 
إا يصدر ممن قصر نظره على هذه القصة ولم ينظر فيما حص الله به موسى اا من = 


1۹4 الس الوعظية 


= الرسالة وسماع كلام الله وإعطائه التوراة فيها علم كل شيء وإن أنبياء بن إسرائيل كلهم 
داحلون تحت شريعته ويخاطبون بحكم نبوته حى عيسى» وأدلة ذلك في القرآن كثيرة» ويكفي من 
ذلك قوله تعالى: لإي اصطفيثك على الاس برسالاتي وبكلامي)[الأعراف: .]١ ٤٤‏ 

قال: والخضر وإن كان نبيا فليس برسول باتفاق» والرسول أفضل من ي ليس برسول» ولو تنزلنا 
على أنه رسول فرسالة موسى أعظم وأمته أكثر فهر أفضل» وغاية الخضر أن يكون كواحد من أنبياء 
بي إسرائيل وموسى أفضلهم. وإن قلنا إن النضر ليس بني بل ولي فالبي أفضل من الولي» وهو أمر 
مقطو ع به عقلا ونقلاء رالصائر إلى حلافه کافر لأنه مر معلوم من الشرع بالضرورة. 

قال: وإنما كانت قصة الخضر مع موسى امتحانا لموسى ليعتبر. 

ذهب قوم من الزنادقة إلى سلوك طريقة تستلزم هدم أحكام الشريعة فقالوا: إنه يستفاد من قصة 
موسى والخضر أن الأحكام الشرعية العامة تختص بالعامة والأغبياى وأما الأولياء والخواص فلا 
حاحة بم إلى تلك النصوص» بل إا يراد منهم ما يقع ني قلوكم» ويكم عليهم ما يغلب على 
حواطرهم» لصفاء قلويمم عن الأكدار وخلوها عن الأغيار. فتنجلي لمم العلوم الإلمية والحقائق 
الربانية» فيقفون على أسرار الكائنات ويعلمون الأحكام الحزئيات فيستغنون ها عن أحكام الشرائع 
الكليات» كما اتفق للخضر» فإنه استغى ما ينجلي له من تلك العلوم عما كان عند موسى» 
ويؤيده الحديث المشهور: «استفت قلبك وإن أفتوك» قال القرطي: وهذا القول زندقة وكفر» لأنه 
إنكار لما علم من الشرائع» فإن لله قد أجرى سنته وأنفذ كلمته بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة 
رسله السفراء بينه وبين خلقه المبينين لشرائعه وأحكامه» كما قال الله تعالى: اله يصطفي مى 
اللائكة رَس ومن الاس [الحج: ]۷١‏ وقال: الله ألم حر حَيْث عل رسًَ4[ الأنعام: ]١١ ٤‏ 
وأمر بطاعتهم في کل ما جاعوا به» وحث على طاعتهم والتمسك عا آمروا به فان فيه اهدی. وقد 
حصل العلم اليقين وإهماع السلف على ذلك» فمن ادعى أن هناك طريقا أحرى يعرف ما أمره 
وميه غير الطرق الي حاءت ها الرسل يستغي ها عن الرسول فهو كافر يقتل ولا يستتاب. قال: 
وهي دعوى تستلزم إثبات نبوة بعد نبيناء لأن من قال إنه يأحذ عن قلبه لأن الذي يقع فيه هو 
حكم الله وأنه يعمل .عقتضاه من غير حاحة منه إلى كتاب ولا سنة فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة 
کما قال نبینا ک: «إن روح القدس نفث قي روعي». 

قال: وقد بلغنا عن بعضهم أنه قال: آنا لا آخذ عن الموتى» وإنما آحذ عن الحي الذي لا بعوت. 
وكذا قال آعر: أنا آحذ عن قلي عن ربي. وكل ذلك كفر باتفاق أهل الشرائع» ونسأل الله 
الهداية والتوفيق. 

وقال غيره: من استدل بقصة الخضر على أن الولي يجوز أن يطلع من حفايا الأمور على ما يخالف 
الشريعة ويججوز له فعله فقد ضل» وليس ما تمسك به صحيحاء فإن الذي فعله الخضر ليس قي شيء 
منه ما يناقض الشرع» فإن نقض لوح من ألواح السفينة لدفع الظالم عن غصبها ثم إذا ت ركها أعيد 
اللوح حائز شرعاً وعقا ولكن مبادرة موسى بالإنكار بحسب الظاهر. وأما قتله الغلام فلعله = 


Yq O messes الحلس الخامس والثلائون‎ 

قوله: دن وف البکالى»: قال العلماء: نوفا هذا هو ابن فضالة» و کنيته آبو زید 
وقيل: أبو رشيد» وهو ابن امرأة كعب الأحبار» وقيل: ابن أخيه. 

قال ابن رحب: وهو ممن أسلم من أحبار اليهود» وهو منسوب إلى بي بكال بطن ‏ 
من هیر فلهذا يقال له البكالي» وكان من علماء التابعين. 

«يزعم ُن مُوسی لیس بمُوسی بنی إسْرائیل» ما هو مُوسّی آحَرُ. فقال کذب 
عدو اللّه»: معن هذا: ان سعيد بن جبير قال لابن عباس أن نوفا يزعم أن موسى 
الذي قص الله تعالى لنا قصته مع الخضر في سورة الكهف» ليس موسى بى إسرائيل 
الذي هو موسی بن عمران» بل هو موسی آخر موسی بن ميشا » فلما مع ذلك 
ابن عباس عن نوفا قال عنه: «كذب عدو الله» حيث قال: إنه ليس موسى بن 
عمران. 

وقد استشكل العلماء قول ابن عباس في حق نوفا: «كذب عدو الله» وقالوا: 
کیف یکون عدو الله وهو مؤمن» وكان عالاً قاضياً إماماً لأهل دمشق 

وأحابوا عنه بأجوبة: أحدها: أن المراد كذب شيطانه الحامل له على هذه المقالة. 

ثانيها: أن قول ابن عباس كذب عدو الله حرج مخرج التنفير من كلامه حيث 
قال: «إن موسى الذي قصد الخضر لیس موسی بن عمران بل موسى آخر» ولیس 
الراد القدح فيه. 

ثالفها: أن ابن عباس قاله في حالة الغضب» وحال الغضب تطلق الألفاظ ولا يراد 
ما حقائقها. 

«قال ابن عباس: حدتا 2 بن کعْب»: هذا هو الصحايي الجليل الأنصاري 
الخزرجي» وكان رحلا قصيراً نحيفاً أبيض الرس واللحية» شهد العقبة الثانية وبدراً وما 
بعدها من المشاهد» وكان كاتب الوحي» وهو أحد الستة الذين حفظوا القرآن على 
عهد رسول الله ي وأحد الفقهاء الذين كانوا يفتون على عهده أيضاً. 

ومن فضائله: أنه أقراً الصحابة لكتاب الله تعالى . 


= كان في تلك الشريعة. وأما إقامة الحدار فمن باب مقابلة الإساءة بالإحسان. والله أعلم. انظر 
فتح الباري ۲۱۹/۱7 ۳ ۲۲۲). 

(۱) قال ابن حجر فی الفتح (۲۱۹/۱): قوله: «انما هو موسی آخحر» کذا فی روایتنا بغیر تنوین 
فيهماء وهو علم على شخص معين قالوا: إنه موسى بن ميشا بكسر الميم وبالشين المعجمةء وحزم 
بعضهم أنه منون مصروف لأنه نكرة» ونقل عن ابن مالك أنه جعله مثالاً للعلم إذا نكر تخفيفاً. 


۱۹٦‏ احالس الوعظية 

ومن فضائله ومناقبه التي لم يشاركه فيها أحد من الصحابة: أن رسول الله للل 
قال: «أمري الله تعالى أن أقراً عليك القرآن» ”“ وسنذكر في احالس الآتية حكمة 
أمر الله له بالقراءة عليه. 

ماه رسول الله بيج سيد الأنصار» و ماه عمر سيد المسلمين روي له عن رسول 
الله يك مائه حديث وأربعة وستون حديثاء ذكر البخاري منها سبعة أحاديث مات 
سنة تسع عشرة أو عشرين أو ثلاثين بالمدينة. 

«عن التب ي قال: قام مُوسى الَبىً»: قال العلماء: کان موسى صلوات الله 
وسلامه عليه من ذرية إبراهيم الخلیل» فإنه موسی بن عمران بن يصهر بن فاهٹ 
بن لاو بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وكان عمره حين مات كما قاله ابن الملقن 
مائة وعشرين سنة. 

واحتلف العلماء في السبب الذي قصد موسى لأجله الخضر» فقيل سببه: أن 
موسى سئل ربه فقال: أي رب أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا 
ينساني. قال: فأي عبادك أقضى؟ قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى. قال: أي 
رب أي عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم الناس إلى علمه» عسى أن يصيب كلمة 
ديه إلى هدى أو ترده عن ردی» قال: فهل في عبادك يي الأرض أعلم مي؟ قال: 
نعم» قال: رب من هو؟ قال: الخضر ثم نعته له ودله على مکانه فقصده. 

وقيل سببه: أن موسى لما ظهر على فرعون وغابه وأحذ مصر من القبط» وأهلكهم 
الله واستقر هو وبنو إسرائيل» أمره الله أن يذ كر قومه النعمة فقام «موسى النبي خطيبا 
في بني إسرائيل» فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلمء فعتب الله عليهء إذ م يرد 
العلم إليه» أي: لم يرض الله بقوله أنا أعلم فإنه كان من حقه أن يرد العلم إلى الل 
بأن يقول: الله أعلم به أو يرد برد الملائكة أن يقول: لا علم لنا إلا ما علمتناء فإن 
مخلوقات الله لا يعلمها إلا الله قال الله تعالى: وما يَعْلّمْ جود ربك إلا هو [الدثر: 
1[. 

وليس معئ العتب هنا المؤاحذة وتغير النفس» فإن ذلك في حق الله مستحيل. 

«فأوحى الله إليه»: لا م يرد العلم إليه. 


(۱) أخرجه الطبراني قي الأوسط (۰۸۸/۲ رقم )١١۳۷‏ عن أبي بن كعب. 
وأخحرجحه البخاري (٤/1٦۱۸۹ء‏ رقم »)41۷١‏ ومسلم »٠٥۰/۱(‏ رقم ۷۹۹)» والنسائي في 
الکبری ٦٦/٥(‏ رقم ۸۲۳۸)» ومد (۲۱۸/۳» رقم ۱۳۳۱۰) عن اُنس. 
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وقال: «إن عبداً من عبادي : عجمع البحرين» أي: عند ملتقى البحرين وها بحر 
فارس ور اروم ما يلي الشرق. ٠‏ 

«هو أعلم منك» قال: يارب كيف به» أي: على أي حال يكون الطريق إلى 
ملاقاته» وجاء في رواية: «قال يارب فدلني عليه حت أتعلم منه». ۰ 

«فقیل له: احمل حوتا ني مكتل» أي: إذا أردت الاجتماع به فاحمل معك حوتا 
سمكة في مكتل أي: في زنبيل واذهب إليه. 

0 «فاذا فقدته فهو «Ê‏ أي: إذا فقدت الحوت فالعبد الذي هو أعلم منك 

ك» فجعل فقد الحوت علامة ودليلاً على مكانه. 

ف أي: موسى» «وانطلق بفتاه» أي: بصاحبه «يوشع بن نون» قاصدين 
الخضر. 

قال أبو عبد الله: «یوشع» يجوز أن يقال: بالشين المعجمة وإن يقال بالسين 
المهملة» یوشع کان بيا في زمن موسی صلوات الله وسلامه عليهما سواء. 

فإن قيل: عدوا من جملة شروط النبوة أن يكون البي أكمل أهل زمانه» وهذا 
يستلزم عدم جواز رسال نبيين قي عصر واحد» فکیف أرسل يوشع قي زمن مو سی 
وهارون أحوه أيضاً في زمنه» فان n‏ موسی وأحيه ثابت بنص القرآن قال الله 
تعال : اذا إلى فرعونچ[طه: ۳]. وقال: اذ هَبا بايا تتا [الشعراء: .]٠١‏ 
وقال: فقولا إا رَسولا ربك [طه: 6<[ 

جوابه: أن معن هذا الشرط والراد منه أنه د يشترط أن کون أ كمل اهل زمانه من 
ليس نبا فهو شرط عاي ولكنه مخصوص كما أفاد ذلك ابن الهمام وشيخنا ابن أبي 
الهمام قي المسايرة وشرحها. 

«ر هالا حوتاً ف مکتل» أي: تزودا عند سفرها لأحل الخضر بسمكة مالحة 
وضعاها في مكتل وسارا. 

«حقى كانا عند الصخرة» أي: حن انتهيا إلى الصخرة ال عند بحمع البحرين 
أي: بين البحرين قيل: وكانت هذه الصخرة دون هر الزيت بالمغرب. 

والحكمة في أمُما اجتمعا مجمع البحرين: مما بحران قي العلم» وکان عند 
الصخرة عين ماء تسمى ماء الحياةء لا يصيب ذلك الماء شيئاً ميتاً إلا حي بإذن الله 
تعالٰی› وكان قد أكلا من ذلك الحوت أحد جنبيه» وبقى ي الحنب الأحر» فلما وصلا إلى 
الصخرة «وضعا رؤوسهما فناما». 


۱۹۸ اال الوعظية 

قيل: قام يوشع بن نون وتوضاً من عين الحياة فانتضح على الحوت الماح في المكتل 
من ذلك الماء فعاش. 

وقيل: أصابه روح الماء وبرده فاضطرب في المكتل وعاش. 

«فانسل الحوت من المكتل» أي: فخرج منه فسقط في البحر كما قال تعالى: 
قاذ سبيلَةُ في البَحْرٍ سرب [الكهف: ]1١‏ أي: ذهب في البحر ذهابً. 

قيل: وأمسك الله جرية الماء على الحوت فصار عليه مثل الطاق أي: مثل عقد 
البناء وهو: ما ترك تحته خحالياً وعقد أعلاه بالبناء. 

فائدة: اتفق هنا معجزتان: 

إحداها: حياة السمكة المملوحة المأ كول منها. 

والثانية: صيرورة الماء مثل السرب الحفور تحت الأرض كما حاء في رواية: 
«فجعل الماء لا يلتثم حق صار كالكوة». 

وهاتان المعجزتان إما موسى أو الخضر. «وكان لموسى وفتاه عجباً». 

فائدة: قال الدميرى: قال أبو حيان الأندلسى: رأيت ”مكة بقرب مدينة «سبته» 
من نسل الحوت الذي أكل منه موسى وفتاه بصفته فأحیاه الله تعالى فاتخذ سبيله في 
البحر سرباء ونسلها في البحر إلى الآن في ذلك الموضع» وهي سمكة طوها أكثر من 
ذراع» وعرضها شبر واحد أحد جنبيها شوك وعظام» وحلد رقيق على أحشائها 
وعينها ورأسها نصف رأس» من رآها من هذا الجانب استنفرهاء ويحسب مُا مأكوله 
ونصفها الأحر صحيح» والناس يتبركون ها ويهدوضما إلى الأماكن البعيدة. 

ومن غریب ما روی أيضاً: أن بعض المفسرين ذكر أن موضع سلوك الحوت عاد 
حجرأ طريقاً وأن موسى مشى عليه تبعاً للحوت حن أفضى به ذلك الطريق إلى حزيرة 
في البحر فيها وجد الخضر. 

فلما استیقظ موسی نسی صاحبه یوشع أن یخبره با ٰحوت. 

«فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما» وني رواية ني البخاري في التفسير وني مسلم 
أيضاً: «فانطلقا بقية يومهما وليلتهما» ^ وهو الصواب وكما قاله البرماوي وابن 
القن لقوله: «فلما أصبح». 


(۱) أخحرحه البخاري ۱۷٥۲/٤(‏ رقم »)٤٤٤۸‏ ومسلم ۱۸٤۷/٤(‏ رقم »)۲۳۸١‏ والترمذي 
)۳۰۹/٥(‏ رقم .)۳۱٤۹‏ 


ا مجلس الخامس والثلاٹون Yq errs‏ 
وجاء في رواية: «حتق إذا كان من الغد وارتفع النهار حتى جاء وقت الظهر». 
«قال موسى لفتاه آتنا غدآءنا» والغداء: بفتح الغين المعجمة والممدودة الطعام 

الذي يؤكل أول النهار. 
«لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا» أي: تعباء وإنغا حصل لسيدنا موسى التعب 

والجوع بعد مفارقة الحوت لا قبله» وطمذا قال البي يل: «ولم جد موسى مسا من 

اللصب حت جاوز المكان الذي أمر به». 
والحكمة في حصول التعب له والجوع بعد مفارقة الحوت حن يطلب الغدايى 

فيذ كر فيه نسيان الحوت» فيرحع إلى حله فيجتمع .راده. 
قال أبو الفضل الحوهري: مشى موسى اللا للمناحاة أربعين يوماً م يحتج إلى 

طعام» ولا مشى إلى بشر لحقه الجوع. ۰ 
«فقال لفتاه» يوشع لا طلب منه الغداء «أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإ نسيت 

الحوت» أي: لما نمنا عند الصخرة نسيت الحوت. 
سؤال: فان قیل: كيف نسى يوشع الحوت ومثله لا ينسى» لكونه أمارة على 

مرادها. 
جوابه: أن الشيطان قد شغله بوسواسه حي نسي» ولذلك قال: وما ما اسا ساني إلا 

الشَيْطان أن اَذَكَه [الكهف: .]١۳‏ 
«قال موسی» له لما استمع قوله: فإ نسيت الحوت «ذلك ما كنا نبغ» أي: فقدنا 

للحوت هو الذي كنا نطلبه» لأنه علامة على وجود مطلوبنا. 
«فارتدا على آثارها قصصا» أي: فرحعا يقتصان الآثار حي وصلا إلى الصخرة. 
«فلما أتيا إلى الصخرة» أراه مكان فقد الحوت. 
«إذا برجل مسجى بثوب» أو قال: تسجى بثوبه» أي: فلما وصل إلى الصخرة 

وإذا بالخضر مغطى بثوب كله كتغطية الميت وجحهه ورحله وجميعه» كما حاء في رواية 

أحری: «قد تسجی بشوب قد جعل طرفه تحت رجلیه وطرفه تحت رأسه». 
وقال الثعبي: فانتهى موسى وفتاه إلى الخضر وهو نائم على طنفسة خحضراى على 

وجه الماءء وهو مسجى بثوب أخضر. 
وني صحيح البخاري “: «فأتيا جزيرة فوجدا الخضر قائماً يصلي على طنفسة 


= وقع تي الأصل صحيح مسلم وم نقف على هذه الرواية قي صحيح مسلم فلعل الصواب ما‎ )١( 


خضراء على كبد البحر» ”“ أي: و سطه. 

«فسلم موسى» على الخضرء «فقال» له «الخضر وأ بأرضك السلام» أي: 
من أين السلام في هذه الأرض الي لا يعرف فيها السلام» فأن اسم استفهام معئ: من 
ین هناء کما في قوله تعالی: ای لك هَذا)[آل عمران: ۳۷] فاا تکون ععی: من 
ين» وععئ: من وحيث وکيف. ٠‏ 

وتعجب الخضر من وقوع السلام إما لأن السلام م يكن معروفاً عندهم إذ 
ذاك» إلا بين الأنبياء والأولياى وإما لأن تلك البلاد كانت بلاد كفر وهم لا 
يعرفون السلام. 

فلما قال له الخضر: «وأين بأرضك السلام» تحقق موسى أن الخضر عرفه فعرفه 
بنفسه «فقال: أُنا موسی فقال:» له الخضر: انت «موسی ني بني إسرائيل؟ قال: 
نعم» . 

وقال بعض العلماء: إن موسى لا سلم عليه وهو مغطى عرفه أنه موسى» فرفع 
رأسه واستوى حالساً وقال: عليك السلام يا ني بى إسرائيل» قال: ما الذي أدراك بي» 
ومن أخحبرك أن ني بي إسرائيل؟ قال: الذي أدراك بي ودلك علي ثم قال الخضر: يا 
موسى أما يكفيك أن التوراة بيدك» وأن الوحي يأتيك» قال موسى: إن ربي أرسلي 
لأتبعك وأعلم من علمك. 

ثم «قال» موسى للخضر: «هل أتبعك على أن تعلمني تما علمت رشدا» أي: 
صواباً أرشد به» وإنغا سأله ذلك لأن الزيادة إلى العلم مطلوبة. 

سؤال لصاحب الكشاف وهو: فإن قيل: دلت حاجته إلى العلم من الخضر أنه 
لیس موسی بن عمران بل موسی بن میشا لأن موسی بن عمران ڼي» والڼی يجب ان 
يكون أعلم أهل زمانه. 

وأجاب: أنه لا نقص بالني في أحذ العلم من بي مثله. 

وقال الكرماني: وهذا الجواب لا يتم على القول بولاية الخضر» ثم أحاب: بأن 
موسى م يسأل الخضر عن شيء من أمر الدين» والأنبياء لا نجهلون ما يتعلق بدينهم 
الذي يعبدون الله به» وإغا سأله عن شيء ليس عنده علمه نما ذكر قي السورة. 

فلما سأل موسى الخضر أن يتبعه حى يتعلم منه «قال» له الخضر: «إنك لن 


= أتبتناه. 


.)٤٤٤۹ رقم‎ ۱۷٥ ٤/٤( أخحرجه البحاري‎ )۱( 


هلس الخامس وافلاثرن o‏ 
تستطيع معي صبرا» يعي: إنك سترى من شيعا ظاهره منكر فلا تصبر عليه. 
ثم قال له الخضر أيضاً: «یا موسی إِيْ أعلم علم من علم الله علمينه لا تعلمه 
أنت» ونت على علم علمكه إياه الله لا أعلمه» أنا. 
حاء في رواية: «أن الخضر قال له: فما شأنك إن الوحي يأتيك يا موسى› إن ي 
علماً لا ينبغي لك أن تعلمه» وإن لك علماً لا ينبغي لي أن أعلمه». 
م قال له: «وکیف تصبر على ما م تحط به خبرأ» يعي: على ما م تعلمه. 
«قال» له موسی: «ستجدي إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمراً»: إنما قال 
موسى إن شاء الله لأنه م يكن على ثقة من نفسه فيما التزم من عدم عصيانه» وهه 
عادة الأنبياء والأولياء ألا يثقوا إلى أنفسهم طرفة عين. 
فقال الخضر: «فان اتبعتني فلا تساي عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا» 
يعي: إذا رأيت من ما تنكره باطناً بحسب علمك» فاصيبر حى أبينه لك بعلته بحسب 
علمي» فقبل موسى شرطه رعاية لأدب المتعلم مع العا م. 
«فانطلقا بعشيان على ساحل البحر» ليس هما سفينة فمرت هما سفينة 
فكلموهم أن يحملوماء فعرفوا الخضر فحملوها بغير نول». 
سؤال: فإن قيل: كيف قال «فحملوها» مع أَمُم كانوا ثلائة الخضر وموسى ٠‏ 
ویوشع» ویدل عليه قوله: «فکلموهم». 
فالجواب: أن بوشع ما کان تابعا اكتفي بذكر الأصل عن الفرع» وهذا نظير قوله 
تعالی : طلا يُخرجَتَكما مى اة فتشنقى) [طه: 11۷ ] ولم يقل فتشقیان» بل ٹی م 
أفردء لأن آدم هو الأصل فأفرد بالذكر» وحواء كانت تابعة فلم تذكر اکتفاء بذکر 
الأصل عن الفرع. 
٠‏ فالحاصل: أن أهل السفينة هلوا الثلاثة في سفينتهم بغير أحرة. 
«فجاء عصفور» وذ كر بعضهم: أنه الصرَد قاله الز ركشي . 
«فوقع على حرف السفينة» أي: على طرفها «فنقر نقرة أو نقرتين في البحرء 
فقال الخضر: يا موسى» ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا 
امصغور 
العلماء هذا وقالوا: إن ظاهره يقتضي ان علم الله يدخله النقص مع أن 
اا والنقص لا يدحلان في علم الله تعالى؟ 


SSSsssssssnsstabsttseteeesattsnensteeeennes netemam YoY‏ احالس الوعظية 

وأجابوا عن الاستشكال المذكور بأجحوبة: 

أحدها: : أن هذا على حهة التمثيل» والمعى: أن علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله 
كنسبة ما نقر العصفور من البحر» فإنه لقلته وحقارته لا يظهرء وكأنه م يأحذ شیئا. 

الثاي: أن «إلا» هنا عع «ولا» كأنه قال: ما نقص علمي وعلمك شيئا من علم 
الله» ولا ما أذ العصفور من هذا البح أي: أن علم الله لا يدخله النقص ومثل هذا 
قوله تعالى وما کان لمُؤمن أن يقل مُوّمناً إلا خطنا[النساء: [a‏ 

والثالث: أن «إلا» على باماء والراد بالنقص: التفويت الذي له اثر عسوس» 
ونقر العصفور ليس ينقص البحر هذا لمعن فكذلك علمنا لا ينقص من علم الله 
شیا . 

وهذا كقول الشاعر: 

ولا عيب فيه غير أن سيوفهم بمن فلول من قراع الكتائب 

أي: ليس فيهم عيب. 

الرابع : أن العلم هنا عغئ: المعلوم كالعمل في قوله تعالى: رلا بُحيطون بشيء 
من علّمه&[البقرة: ]١‏ ولولا ذلك لما صح دخول التبعيض فيه» لأن الصفة القدعة 
لا تبعض ٠‏ ا 

الخامس: لابن رحب وهو .جواب حسن قال: إن البحر لا ينقص البتة من 
العصفور» بل ولا بشرب غیره من الحیوانات» بل ولا بالاستسقاء منه» ولو نزف منه 
جميع أهل الأرض ل ينقص شيا في الحقيقة» وذلك أن البحر بمده جميع امار الدنياء 
ومياهها ابحارية» فلا يؤحذ منه شيء إلا وني تلك الحال يستخلف فيه ما هو أكثر ما 
أحذ منه» فلا يتصور نقصه مع ذلك. 

وشبه ذلك ما في الحنة من طعام وشراب وتمار وغيرها قال: اغا لا تتقص أبداً مع 
تناول أهل الحنة منهاء فإنه يستخحلف في الحال مل المأحوذ منه أو أكثر فالمعئ: إن 
ایی اسکات ا ق می ڪل ا شا کي ا قي جنا عور من مر ر 
شیعا» وهذا کقوله تعال: د يَسْمَعُون فيها لَغْوا إا سلما [مرم: ۲ أي: لا 
يسمعون فيها لغو البتة. 

ثم قال رسول الله : «فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة» أي: بعد أن 
توسطوا البحر. 

«فضزعه» وقيل: نزع لوحین منها. 


ا مجلس الخامس والثلاٹون YY esses‏ 
- وقد حاء في رواية في الصحيح: «أنه وتد فيها وتداً». 

وقي رواية احری: «أنه عمك إلى قدوم» أي: فأُس «فخرق لوحا من السفينة 
حت دخلها الماء». 

«فقال موسی» بعد أن دحل الماء السفينة وحشا الخرق بثوبه» وقيل: إن اماء 
یدخلها وسدها موسی بثوبه خوفاً من دخوله. 

«قوم هلونا بغير نول» وأحسنوا إلينا. 

«فعمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها» أي: ما هذا جزاؤهم منا. 

«لقد جت شيعا إمراً» أي: لقد فعلت فعلاً عظيما منكراً. 

فقال الخضر لموسى: «ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرأ» فاعتذر إليه موسى . 
وقال: «لا تؤاخذي با نسيت» أي: غفلت. 

«ولا توهقني من أمري عسرا» يعي عاملي في صحبي إياك بالعفو والتيسيرء ولا 
تضيق علي وتعاملي بالعسر. 

«فكانت الأولى» أي: المسألة الأول «من موسى نسیانا» أي: فلهذا اعتذرء› 
وأما الثانية: فإنه م ينس فلهذا م يعتذر» وحاء في رواية في الصحيح: «فكانت 
الأولى من موسى نسياناء والوسطى شرطاًء والالئة عمدا». 

فائدة: قال التعلبي: قال ابن عباس: «لا حرق الخضر السفينة تنحى موسى ناحيته 
ثم قال قي نفسه: ما كنت أصنع عصاحبة هذا الرحل› كنت في بي إسرائيل تلو عليهم 
كتاب الله غدوة وعشية» وآمرهم فيطيعون» فقال له الخضر: يا موسى أتريد أن أخحبرك 
عا حدئت به نفسك؟ قال: نعم قال: قلت كذا وكذاء قال: «صدقت». ١‏ 

«فانطلقا بعد خروجهما من السفينة يمشيان على الساحل فإذا غلام» لطيف 
ظريف وضيء. 
«یلعب مع الغلمان» أي: مع الأطفال» وكانوا عشرة فأحذه الخضر وقتله بلا 
ذنب في الظاهر» وموسى ينظر إليه 

وني مسلم: «فذعر موسى ذعرة منكرة عندها» © 
. والحتلف العلماء في كيفية قتله إياه: 

فقیل: أحذه فضجعه ثم ذجحه بالسكين. 


(۱) احرحه مسلم ۰۱۸۰٥۰/٤(‏ رقم ۲۳۸۰). 
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وقيل: ضرب رأسه بالجدار حن قتله. 

وقيل: أدحل أصبعه في سرته أي الصي فاقتلعها فمات. 

وقال في هذا الحديث: «فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده». . 

واحتلفوا في امه أيضاء فقيل: جيسور» وقيل: حسين» وقيل جنتور» وقيل غير 
ذلك. 

«فقال موسی أقتلت نفسا ذكية» أي: طاهرة من الذنوب لاما صغيرة لم تبلغ 
الحنث . 

وأكثر العلماء والمفسرين على أنه كان دون البلوغ» والذي يدل عليه أنه كان. 
دون البلوغ قوله: «إذا غلام يلعب مع الصبيان» فإن الغلام يطلق على من دون 
البلوغ فقد قال العلماء: المولود يسمى غلاما وصبياً وطفلا إلى البلوغ فإذا بلغ 
یسمی شاباً إلى الثلائين» فإذا وصل إلى التلائين يسمى کھلاً إل الأربعين» ف فإذا اوصل 
إلى الأربعين يسمى شيخاً. 

وذهب بعض العلماء إلى أنه كان بالغاً لا قتله الخضرء واستدلوا على ذلك بقوله: 
«بغير نفس» فإن العن: قتلت نفساً ذكية من غير أن يصدر منها قتل يوجب 
القصاص»› والصي لو قتل لا قصاص عليه» فدل على أنه كان بالغا. 

وأحاب الكرمان عنه: بأن المراد بقوله: «بغير نفس» تیه على أنه قتل بغير حت 
أو إن شرعهم كان يقضي إيجاب القصاص على الصي. 

«قال موسی: للخضر لقد جئت» بقتلك الصبي 

«شیقا نکرا» أي: منكراً فلما قال له هذا الكلام غضب الخض م اقتلع كتف 
الصبي الأيسر» وقشر اللحم منه» فإذا عظمة كتفه مكتوب عليها كافر لا يؤمن بالله 
أبدأ» فلما اعترض على الخضر في فعله الثاني» وأنكر عليه كما أنكر عليه أولاً. . 

«قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراء قال ابن عيينة: وهذا أوكد» 
يعيٰ: زيادة لك هنا أ وكد في عتاب موسى» وفي عدم حفظه للوصية وقلة صبره» وفي 
ذلك أيضاً تنبيه على أنه لا عذر لموسى في هذه المرة القانية بخلاف الأولى» وهذا قال ' 
للخحضر: «إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني بعد هذه المرة» أي: لا تت ر کي 
أتبعك وفارقي قد بلغت من لدن عذراً في فراقك إياي. 

«فانطلقا بمشيان حق إذا أتيا أهل قرية» واحتلف العلماء قي هذه القرية الى أتاها 
الخضر وموسى. 


ابجلس الخامس والتلائون YO esshrtessaerenmsenmnrrtemnstsesstesesneuentrttaeetenestenetteesnnanerttnetttn‏ 

فقيل: هي «أنطاكية» وعليه ابن عباس وأكثر العلماء والمفسرين. 

وقيل: هي قرية من قرى الروم تسمى «الناصورة» وإليها ينسب النصارى. 

وقيل: «آيلة» وهي أبعد الأرض من السماء. 

وكان دحوهما قبل غروب الشمس» وكانوا محتاحين إلى الطعام مفتقرين إلى 
تحصيله» إما بكسب أو سؤال» وقد مستهما الحاجحة إليه» لأن ذلك الوقت كان وقت 
حدب واضطرار. 

فلما دخلا القرية «استطعما أهلها» أي: طلبوا منهم الطعام ضيافة» «فأبوا أن 
يضيفوها» فإمُم کانوا لاما 

وقد روی أبي بن كعب أنه مع رسول الله بك يقول في ترله: ابوا أن 
1 بُضيفوهُمًا هُمَا4[الكهف: ۷[ قال: «کانوا اهل قرية لئاما» قال قتادة: شر القرى الي 
لا تضيف الضيف ولا تعرف لابن السبيل حقه. 

فلم بجدوا تلك الليلة في تلك القرية قرى” © ولا مأوى» وكانت ليلة باردة فالتجئوا 
إلى حائط على شارع «یرید أن ينقض» اي : یقرب أن سقط ليلانه كما شار الله 
إلى ذلك بقوله: إوجدا فیا جدارا بريد أن ينقض) [الكهف: ۷۷]» وم يزل اهل 
القرية وغيرهم من الناس يمر تحته على حوف منه» وكان قد بناه رحل صاح. 

قال التعلي: وكان مك ذلك الحائط مائي ذراع بذارع ذلك القرن» وکان طوله 
على وجه الأرض -خمسمائة ذراع» وکان عرضه مسون ذراعا فأقامه الخضر ما رآه 
مائلاً. 

واحتلف العلماء في كيفية إقامته» فقيل: هدمه ثم قعد يبنیه» وقیل: دفعه بيده ثم 
قعد یبنیه» وقیل: دفعه بيده فقام» وقیل: مسحه بيده فاستقام كما قال في هذا الحديث: 
«قال الخضر بيده فأقامه» أي: أشار إليه بيده فأقامه» قيل: في هذا الذي فعله الخضر 
دلالة على أنه بي لأن إقامة هذا الجدار بإشارة من يده معجزة عظيمة» وأجاب عنه 
الكرمان: بأنه يحتمل أن يكون ذلك كرامة تصدر من الوليء فلا دلالة فيه على أنه 

«فقال له موسی» ا اقام الجدار وأصلحه: قوم استضفناهم فلم يضيفونا مع شدة 
احتياجنا إلى الطعام فأصلحت جدارهم بلا ضيافة منهم. 


)١(‏ المراد به إكرام الضيف. 


Susuasusatssbsatsatetteatetnrntreeanstnseeeeerenesttsnmanesenenstsnsreeeneerenenentsnnnnsens ۲۰٦‏ احالس الوعظية 
«لو شئت لاتخذت عليه أجرا» أي: لانخغذت على ذلك أجحرة لتكون لنا قوة 
وبلغة على سفرنا. 

قال الخضر: «هذا فراق بيني وبينك» أي: هذا الاعتراض الثالثت علي سبب 
للفراق بی وبینك يا موسی. 

م قال له: إسائبئك بتأویل ما لم سطع عليه صَبْرا»[الكهف: [٨۸‏ أي: 
سأخحبرك عن سبب حرق السفينة وقتل الغلام وإصلاحي الحدار» لتعلم أنه لا إنكار 
اح بین له ذلك فقال کا قال ال تال كاه س: : لما السفيتة فكائت ت 
لمَسّاكين) أي: لعشرة مساكين أحوة» ولم يكن هم معيشة غيرها وروها من أبيهم» 
وكانت تساوي الف دينار. 

م قال له الخضر: فأردت أن أعيب هذه السفينة قطعاً لطمع الطامعين فيهاء ودفعا 
لشرهم» فإنه كان فإوراءخُم ملك يَأحُذ كل سَفيتة غَصباً قال: فخرقتها وعبتها للا 
يتعرض هما ذلك الملك ويدعها لعيبهاء فإذا حاوزوه صلحوها فانتفعوا اء وقد أصلحها 
الخضر بعد بحاوزة الملك. ۰ 

فائدة: استدل ابن عبد السلام بخرق السفينة مخافة أحذ الغاصب على أنه إذا كان 
تحت يد الإنسان مال يتيم أو سفيه أو ججنون» وخحاف عليه أن يأحذه ظال» أنه يحب 
أن يعيبه لأحل حفظهاء وقريب من هذه المسالة ما لو حاف الوصي على المال الذي 
تحت يده من استيلاء ظا م عليه فله تخليصه بشيء منه» واللّه يعلم المفسد من المصلح»› 
ونظير هذا ما لو کان تحت يده مال يتيم مثلاً وعلم انه لو ٺم يبذل منه شيء لقاضي 
سوء لانتزعه منه وسلمه لبعض خونته وأدی ذلك إلى ذهابه» فإنه يحب عليه ان 
يدفع إليه شيثاً ويتحرى في أقل ما يعكن إرضاؤه به» والقول قوله إذا نازعه الحجور 
عليه بعد رشده في بذل ذلك» وإن لم تدل القرائن عليه» وكذلك القول من عيب مال 
اليتيم قوله ونحوه إذا نازعه اليتيم ونحوه بعد الرشد ونحوه في أنه م يفعله هذا الغرض»› 
كما قاله القاضي زكريا في شرح الروض قبيل باب الوديعة أنه الأوجه» قال: لأن ذلك 
لا يعلم إلا منه غالبا. 

ثم أحذ الخضر ببين له ما فعله بالغلام فقال كما قال الله حكاية عنه فإوأمًا العُلامُ 


)١(‏ الي هنا انتهت الرواية الى عند البخحاري وبعدها أكمل السفيري القصة بنحو ما حاء في سورة 
الكهف من الآية (۷۹) إلى الآية .)۸١(‏ 


الجلس الخامس والثلاڻون YY ess‏ 
فکان ابوه ئۆمتێن) وکان هو کافرا» وکان ابن عباس يقرا هذه الآية وما العُلامٌ 
كان يواه مؤمتین). 

وني صحيح مسلم: «وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرا وکان أبواه قد عطفا عليه 
فلو أنه أدرك أرهقهما طغياناً وكفراً». 

وهذا .ععی قول الخضر (فخشيتا أن بُرهقهُمًا انا وکفرا) [الكهف: ]۸٠‏ أي: 
فعلمنا أنه لو أدرك وبلغ لدعی أبويه إلى الکفن فیجيبانه ویدحلان معه في دنه لفرط 
حبهما إياه فيدخحلان النار» والطغيان: الزيادة في الضلال. 

م قال الخضر: اردتا أن يدلما رهما حيرا مه زكاة وأَفرب رُخما) 
[الكهف: ]۸١‏ أي: وأوصل للرحم وأبر بوالديه . 

قال الثعبي: فأبدهما الله حارية مؤمنة أدركت يونس بن مى» فتزوحها بي من 
الأنبياء فولدت له نبیاً فهدی الله تعالی على يديه أمة من الأمم. 

وري عن حعفر الصادق عن أبيه أنه قال: أبدهما حارية ولدت سبعين نبيا. 

ثم أذ ببین له حال الحدار فقال كما قال الله تعالى: راما الجداز فکان لغلامین 
يتيمين ن في الُديئة) [الكهف: ۸۲] وكان ا «أصرم» وصرع». ا 

ركان حه کڑ هم4 [الكهف: ۸۲] واحتلف العلماء في ذلك الكنز أي 
شيء کان: 

فقيل: كان صحفا مدفونة تحته فيها علم. 

وقيل: كان لوحا من ذهب مكتوب في أحد شقيه: «بسم الله الرحمن الرحيم 
عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن» وعجبت لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب» 
وعجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح» وعجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل؛ 
وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها كيف يطمئن إليهاء لا إله إلا الله محمد رسول الله 
ييي وني شقه الآحر أنا الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي» حلقت الخير والشر» 
فطوبى لمن خحلقته للخير وأحريته على يديه» والويل لمن خحلقته للشر وأجريته على يديه» 
رواه عطاء عن ابن عباس. 

وقال أكثر العلماء: إن الکنز کان ملا بذهب وفضة وهو الظاهر من إطلاقه. 

م قال: فإوکان بو هما شیخاً إصالحا) أي: أميناً تقياً» فحفظا بصلاح 

ایسا ول ڏک متها سلا وكان بينهما وبين الأب الذي حفظا به سبعة آباء. 

قال محمد بن المنكدر: إن الله ليحفظ بالرجل الصاح ولده وولد ولده وبقعته الي 


۰۸ الس الوعظية 
هو فیهاء والدویرات حوله» فما یزالون في حفظ وستر .٩‏ 

لطيفة: حكي عن بعض العلوية أنه دحل على هارون الرشيد وقد هم بقتله» فلما 
دحل عليه أکرمه وخلی سبيله» فقيل له: ما دعوت حن أنحاك الله منه قال: قلت: يا 
من حفظ الكنز على الصبيين لصلاح ايها احفظي منه لصلاح آبائي. 

قال الخضر: وار ربك أن يلعا أُدَهْمًا ريسَخرجا رهما [الكهف: 
۲ المدفون تحت الجدار رتا عل ن نري کیت ۲ وإغا فعلته بأمر الله 
ذلك اریز ما لم نع ع صبرا4[الكهف: ۸۲]. 

لطيفة: قال الثعلي: لا أنكر موسى على اللخضر حرق السفينة مخافة غرق أهلهاء 
وقتل الغلام» وإقامة الحدار محتسباً بدون أجر» قال له: يا موسى أتلومي على خبر 
السفينة مخافة غرق أهلها ونسيت نفسك حين ألقتك أمك وأنت صغير قي اليم ضعيف 
فحفظك الله» وتلومي على قتل الغلام الكافر بلا أمر» ونسيت نفسك حين قتلت 
القبطي بغير أمر» تلومي على ترك أحذ الأجرة في إقامة الجحدار» ونسيت نفسك حين 
سقيت أغنام شعيب لأحل الله تعالى . 

قال التعلي: وروي عن علي بن أي طالب طب أو غيره: أن موسى لا أراد فراق 
ا لخضر قال له ا لخضر: استودعك الله» فقال له موسی: اُوصي» فقال له الخضر» لا تكن 
مشاء قي غير حاحة» وإياك واللجاجة» ولا تضحك من غير عجب» ولا تعير الخطائين 
بخطاياهم» وابك على حطيئتك» ولا تؤحر عمل اليوم إلى الغد . 

«قال رسول الله ب يرحم الله موسى لوددنا لوصبر حت يقص علينا من 
أمرها». 

«لوددنا» جحواب قسم محذوف» «ولو صبر» في تأويل المصدر أي: والله لوددنا 
صبر موسى» لأنه لو صبر لأبصر أعجب العجائب. 

وروي عن أي بن كعب قال: كان رسول الله ل إذا ذكر أحدا فدعا له بدا 
بنفسه فقال ذات يوم: «رحة الله علينا وعلى أخي موسى لو لبث مع صاحبه لأبصر 
العجب العجاب» ولكنه قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت 


() أورده ابن رحب الحنبلي تي حامع العلوم والحكم .)۱۸۷/١(‏ 
(۲) انظر: قصص الأنبياء الملسمی عرائس احالس (ص .)١۲۹‏ 
(۳)انظر: قصص الأنبياء السابق. 

)٤(‏ انظر: قصص الأنبياء السابق. 


ا مجلس الخامس والثلاثون YQ esses‏ 
من لدي عذرا». 

استنبط الإمام النووي وغيره من قصة موسى والخضر فوائد كثيرة: 

قالوا: فيه دلالة على استحباب الرحلة للعلم وفضيلة طلبه. 

وفيه: دلالة على جواز النزول للسفر. 

وفيه: دلالة على أنه ينبغي للإنسان أن يستعمل الأدب مع العالم» ون يحترم 
المشايخ» وأن يترك الاعتراض عليه وأن يؤول ما م يفهم ظاهره من أقواهم 
وأفعامم» وأن يوني ما عاهدهم عليه وأن يعتذر هم عند خالفتهم. 

وفيه: دلالة على أنه يجوز لالإنسان أن يطلب من غيره الطعام عند احتياحه إليه. 

وفيه: دليل على إثبات كرامات الأولياء. 

وفيه: دليل على حواز الإحازة» وعلى جواز ركوب السفينة» وعلى جواز ركوها 

بغير أحرة برضا صاحبها. 

وفيه: دليل على أن الشرع إنغا يحكم بالظاهر حن يتبين خحلافه. 
٠‏ وفيه: دليل على أن الكذب: الإحبار على خحلاف الواقع عمدا أو سهواً حلاف 
للمعتزلة . 

وفیه: دلیل على انه إذا تعارضت مفسسداتان عل شيء واخ از دفع أعظمهما 
ضرراً بارتكاب أحفهما» كمسألة ابن عبد السلام السابقة وغيرهاء وهذا حرق الخضر 
السفينة لدفع غصبهاء > فإن الخرق أهون من الغضب. 

وفيه: دليل على حواز فساد بعض الال لإصلاح باقيه. 

قال العلماء: يجوز حصاء صغار الحيوان الأ كول لأجل أن يطيب لحمه» ولا جوز 
خحصاء کبیا ر الأكول ولا حصاء غير المأكول مطلقاًء وعليهما يحمل حديث النهي عن 
خحصاء البهائم. 

وقالوا: جوز قطع بعض آذان الأنعام للتميين قاله اين اللقن. 

وفیه: دلیل على جواز التسلیم لکل ما جاء به الشرع» وإن کان بعضه لا تظهر 
حکمته للعقول ولا یفهمه کل الناس» ولو کان ظاهره منکرآ» واستفید هذا من قتل 
الغلام وحرق السفينة» فإن صورتمما صورة المنكر» وني نفس الأمر كانا صحيحين 


)١(‏ فإهم يشترطون الكذب عن طريق العمد فقط» ولكن المذهب الحق أن الإخبار بغير الواقع 
سواء کان عمداً أو سهراً أو غلطاً. قاله النووي تي شرح مسلم .)۹٤/١(‏ 


Sus sessssessssasssssastssmeteeereeaermssememerememnneensmmsnnns 10۰‏ انجالس الروعظية 
وهما حكمة كانت خفية عن الخلق» فلما أعلمهم الخضر ها بعد أن أعلمه الله جا 
علموهاء وطمذا قال: وما عله عن أمْري)[الكهف: [AY‏ ° 

وفیه: دليل على أنه جب الرحوع إلى قول أهل العلم عند التناز ع. 

وفيه: دليل على أنه يجب على العا م الرغبة في الزيادة من العلم والحرص عليهء ولا 
يقنغ عا عنده» وطمذا لم يكتف موسى بعلمه بل طلب الزيادة. 

وفیه: دلیل على أنه لا بأس على العام والفاضل أن يخدمه المفضول» ويقضي له 
حاحته» ولا يكون هذا من أخذ العوض على تعليم العلم والآداب» بل من مروءات 
الأصحاب» وحسن العشرة» ودليل هذا: مل في موسى وهو يوشع الغداء. 

وفيه: دليل على أنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول: لا أعلم ولا أدري. 

جاء في النبر: «العلم ثلانة: كتاب ناطق» وسنة قائمةء ولا أدري» . 

وقال الشعجي: «لا أدري» نصف العلم. 

وقال الإمام مالك: جنة العا لم «لا أدري» فإذا أحطأها فقد أصيبت مقالته. 

وقال أبو حفص النيسابوري: العام هو الذي يناف عند السؤال أن يقال له يوم 
القيامة: من أين أأجبت؟. 

وکان ابن عمر یقول: یریدون أن يجعلونا سرا یعبرون علینا. 

وكان ابن عمر أيضاً يسأل عن عشر مسائل فيجيب عن واحدة ويسكت عن 

ونقل عن الإمام مالك أنه سئل عن نماني وأربعين مسألة فقال في اثنين وثلائين 
منها: «لا أدري». 

وكذلك قال إمامنا الشافعي «لا أدري» في مسائل. 

وكذلك أبو حنيفة سئل عن تسع مسائل فقال فيها: «لا أدري». 

وكذلك کان أحمد بن حنبل يكثر من قول: «لا أدري». ' 

حي نقل غن جبریل أنه قال: «لا أدري». 

وكذلك نينا ك قال: «لا أدري». 


:)١۷۲/١( عن ابن عمر» قال الميثمي‎ )٠٠١١ رقم‎ »۲۹۹/١( أخرحه الطبراني ف الأوسط‎ )١( 
رواه الطبراني في الأرسط وفيه منسوب رواه عن مالك بن أنس» وروى عنه إبراهيم بن المنذر» وم‎ 
ار من ترجمه.‎ 
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قال حجة الإسلام الغزالي: قال رسول الله : «لا أدري أعزير نبي أم لاء وما 
أدري تبع ملعون أم لاء وذو القرنين ني ام لا» “. 

ولا سئل عن خير بقاع الأرض وشرها؟ قال: «لا اُدري» حي نزل حبريل فسأله 
فقال: «لا أدري» إلى أن علمه الله تعالى أن المسجد خير البقاع» وشرها السوق ”. 

وكان في الفقهاء من يقول: «لا أدري» أكثر من أن يقول: «أدري» منهم: 
الئوري» ومالك وأحمد» والفضيل» وبشر بن الحارث. 

وقال عبد الرحمن بن أي ليلى: «أدركت في هذا مسجد مائة وعشرين صحابيا 
من اأصحاب رسول الله ل ما منهم من أحد يسأل عن حديث أو فتيا إلا ود أن أخحاه 
كفاه ذلك» . 

ويي لفظ آخحر: «كانت للمسألة تعرض على أحدهم فيردها إلى الآحر ويردها 

الآحر إلى الآحر حى تعود إلى الأول» . 

وني الحديث: دليل على أنه ينبغي للعا م التواضع مع الناس كلهم» خصوصاً مع 
المتعلمين» فيرفق بم ويلين حم الكلام ويبذل هم النصيحة» كما أن المتعلم ينبغي له أن 
يتواضع لعلمه» ویجلس بین يديه متأدباً» لأن الله تعالى عتب على موسى حين م يرد 
العلم إليه» وأراه من هو أعلم منه» وقد أمر الله سيد المتواضعين نبينا حمدا يل بخفض 
احناح قال الله تعالى: إواخفض جتَاحَك للْموّمنين)[الحجر: ۸[ 

وعن أبي هريرة له قال: كنا تأت أًبا سعيد اللخدري فيقول: مرحبا بوصية رسول 
الله ي إن رسول الله لل قال: «إن الناس لكم تبع» وإن رجالا ليأتونكم من أقطار 
الأرض يتفقهون في الدين» فإذا آتوكم فاستوصوا جم خيرا» رواه الترمذي وابن 
ماجحة وغيرها . 


(۱) آخرحه ابو داود »۲۱۸/٤(‏ رقم »)٤٦۷٤‏ والحاکم (۹۲/۱» رقم »)۱۰٤‏ وقال: صحیح 
على شرط الشيخین. والبیهقي (۳۲۹/۸» رقم ۱۷۳۷۳) عن أبي هريرة. 

(۲) أحرحه الطبران ني الأوسط (۷/٤١٠ء‏ رقم )۷٠٤١‏ عن أنس» قال الميثمي (1/۲): فيه عبيد 
ابن واقد القيسي»› وهر ضعيف. 

(۴) أخحرحه ابن المبارك قي الزهد ۱۹/١(‏ رقم »)٨۸‏ و الدارمي »٠١/١(‏ رقم .)٠١١‏ 

.)۷٠/١( أورده الغزالي قي إحياء علوم الدين‎ )٤( 

(ه) احرحه الترمذي (ه/۳۰» رقم »)۲٠۰۰‏ وابن ماحه ٩۱/۱(‏ رقم »)۲٤۹‏ وأخرجه أيضًا: 
الطبران قي الشاميین (۲۲۹/۱» رقم »)٠٠١‏ وأبو نعيم في الحلية .)٠١۴/۹(‏ 
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وحاء عن رسول الله ي#: «لينوا لمن تعلمون ولن تتعلمون منه» ^ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أكرم الناس جليسي الذي خی الناس 
حى يجلس إلي» لو استطعت أن لا يقع الذباب على وجهه لفعلت» ° 

وفي رواية قال: «إن الذباب ليقع عليه فيؤذیي». 

وقال أيوب السجستان: ينبغي للعا م أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله تعالى. 

وفي قول الخضر لسيدنا ‏ موسى اكلا: دای على عل من علم علمتیه ا ا 
تعلمه أنت› وأنت على علم علمکه الله لا أعلمه» دلیل على أن موسی علمه الله 
الشريعة دون الحقيقَة. ۰ 

قال شيخنا حلال الدين السيوطي: إنما جمعت الحقيقة والشريعة لنبينا ب ولم يكن 
للأنبياء إلا أحدها بدليل قصة موسى مع الخضر وقوله: داي على علم...» إلى آخره. 

قال البلقيي: قول الخضر لموسى: «اي عأی علم...» إل آخحره» ظاهره أنه بمتنع 
تعليم العلمين معاً وهو مشکل»› فإنه لا بمنع جمعها. م أجاب بجوابین: 

أحدها: بين فيه وجه امتناع الحمع بين الحقيقة الشريعة فقال: حواب هذا 
الإشكال: أن علم الحقائق والكشوف ينافي علم الظاهى فلا بغي للعالم الحاكم 
بالظاهر أن يعلم الحقائق للتناقي» لأنه إذا وحد غلاماً ظاهر الشر ع يقتضي امتناع قتله» 
والحقيقة تقتضي أن يقتل» فلا ينبغي له أن يعلم هذا لما قررناه من التنافي» وأما العام 
بالحقيقة فلا ينبغي له أن يعلم العلم الظاهر الذي ليس مكلفا به» والذي يناف ما عنده 
من الحقيقة» فإنه إذا اطلع مقتضى الحقيقة على أن هذا الغلام يقتل كان منافيا للظاهر 
الشريعة. ۰ 

الجواب الثاي: أنه بمكن حمل العلم على تنفيذه أي: العمل به لا على امتناع تعلمه 
والعئ: أن لي علماً لا ينبغي لك أن تعلمه لتعمل به» 'ولأن العمل به مناف لمقتضى 
الشرع» وإن.لك علماً لا ينبغي لي أن أعلمه فأعمل .عقتضاه لأن مقتضاه مناف لمقتضى 
الحقيقة» قال: فعلى هذا لا جوز للولي التابع لرسول الله بل إذا اطلع على حقيقة شيء 
أن ينفذ ذلك .عقتضى الحقيقة وإنما عليه تنفيذ الحكم للطاهرء قال: ولا ری من 
تعرض لذلك» والله تعالى أعلم. 


(۱) أخحرجه الدیلمي (۷۹/۱» رقم ۲۳۸)» وابن عدي ۳۳۰/٤(‏ ترهمة ۱۱٣١‏ عباد بن کثیر 
الثقفي) عن أبي هريرة. 
٠‏ (۲) أخحرحه البيهقي في شعب الإبعان (۷ ۸ رق ۹ 
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المجلس السادس والغلاثون 
في الكلام على قوله تعالى: 
ويسالوئك عَنِ الروح قل الوح من مر رَبّي [الإسراء: ]۸١‏ 
وفيه فوائد كثيرة منعلقة بالروح 
قال البخاري: 
باب قول الله تعالی: وم ما اوتیثم م ن لعلو اللي 4[لاسراء: ]۸٥‏ 
تا قيس بن حفص قال حَدً نكا که رايد ف0 خلت لأضتين سليْمان عر 
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راهيم عن علقَمَة عن عند الالء با آنا شی مم ابی 4 فى عرب اديت 
وهو وکا على عیب مف َر قر من انود قال بخصهم ابض سوه عن 
لروح. وقال غضم لا ناوه لا بجىء فيه بشیء َكرهوة. تقال عض ا 
ام رل متهم َال یا آنا الاسم ما الوح فسكت. قلت إل ُوحى إلّه. فقت 
فلا الى عن قال و ناتك عن الرُوح فل الرُوخ من ر ري وَمَا ووا من 
العم إ إل يلا4[ الإسراء: .]۸١‏ قال العش هَكذا في قرَاء . 

يتعلق بهذا الحديث وهذه الآية فوائد كثيرة في الروح وغيره: 

الفائدة الأولى: «الروح» تذكر وتؤنث فيقال: روح طيب» وروح طيبة. 

الفائدة الثانية: تطلق «الروح» في القرآن وغيره على معان» تطلق ويراد بما: ملك 
له أحد عشر ألف جناح وألف وجه يسبح الله تعالى إلى يوم القيامة. 

وتطلق ويراد ها: ملك له سبعون ألف لسان يسبح الله بها 

وتطلق ويراد ها: ملك رحلاه في الأرض السفلى» ورأسه عند قائمة العرش. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)۲۲٤/۱(‏ قوله: «خحرب»: جمع حربة ويقال بالعكس 
رالخرب ضد العامر. 

قوله: «عسيب»: أي عصا من حريد النخحل. 
قوله: «لا تسألوه لا جيء»: لا تسألوه حشية أن ڃيء فيه بشيء. 
. قوله: «لنسألنه» جواب القسم امحذوف. | 

قوله: «الروح»: الأكثر على انم سألوه عن حقيقة الروح الذي في الحيوان» وقيل: عن جبريل. 
وقيل: عن عيسى. وقيل: عن القرآن. وقيل: عن حلت عظیم روحان. 
قوله: «هكذا في قراءتنا» أي قراءة الأعمش وليست هذه القراءة ق السبعة بل ولا في المشهور من 
غيرها وقد أغفلها أبو عبيد ني كتاب القراءات له من قراءة الأعمش والله أعلم. 


۲\٤‏ الس الوعظية 

وتطلق ويراد ما: عيسى الال . 

ونطلق ويراد بها: القرآن. 

وتطلق ويراد ها: الوحي. 

وتطلق ويراد ما: حلق من خحلق الله» لا ينزل ملك إلى الأرض إلا نزل معه. 

وتطلق ويراد ها: ملك عظيم يقوم وحده فيكون صفاء وتقوم الملائكة صفاء قال 
تعالى: ايوم قوم الوح والمَلائكة صفا)[الباً: .]١۸‏ 

وتطلق ويراد ما الروح الي في الجحسد. 

فهذه أحد عشر معن للروح. 

والفائدة الثالفة: احتلف العلماء في المراد بالروح المسئول عنها في الآية من هذه 
العایء فقیل: عیسی بن مرم کأشم الوه عتہ فقال شم: ہو من آمر الہ لا کے 
تة تقواه انصاری فا 
سألوه عن حتيقتها وكيفية امتزاجها ٽي ٤‏ قي الجسم فقال هم نی ابحواب: «هي من 
SH PE‏ 

قال بعضهم: قال أكثر أهل العلم: وليس في الآية دليل على أن الروح أي: روح 
المجسد لا تعلم» ولا أنه عليه الصلاة والسلام م يكن يعلمهاء ولكن إنا أمره الله تعالى 
أن يقول هم: «هي من أمر ربي» و لم يعينها هم لأمرين: 

أحدها: أنه كان عندهم ني التوراة أن الروح من أمر الله تعالى» لا بطلع عليها 
أحداء فقالت اليهود: نسأله عنها فإن أحاب فليس ببي» وإن م يجب فهو صادق» فلما 
سألوه م يجبهم بل انتظر حن نزلت عليه الآية» فأخبرهم أَما من أمر الله» فقالوا: هكذا 
بحده عندنا. 

الأمر الاي إا غا قال م : هي من من آبر الله » لاحم قصدوا ت تعجیزه وتغلیطه» فن 
من امعان أجاب قالوا: ليس هذا فأمره اله تعالى أن جيبهم جواباً جما فإن أمر ري 
يصدق على كل واحدة من مسميات الروح. 

واعلم أنه قد افترق الناس فيها فرقتين» فرقة أمسكت عن الكلام فيهاء لأا سر 
من أسرار الله تعالى لم يؤت علمه لبشر» وهذه الطريقة هي المختارة. 
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قال الحنيد: الروح شيء استاثر الله بعلمه وم يطلع عليه أحداأً من خلقه» فلا يجوز 
لعباده البحث عنه بأكثر من أنه موجحود. 

وعلى هذه الطريقة ابن عباس وأكثر السلف . 

وها هنا سؤال على هذه الطريقة وهو: فإن قيل: ما الحكمة في عدم اطلاع عباده 
على حقيقة الروح؟ 

جوابه: الحكمة في ذلك إظهار عجز المرى لأنه إذا م يعلم بحقيقة نفسه مع القطع 
بوجوده كان عجزه عن إدراك حقيقة الحق سبحانه وتعالى من باب أولى قاله القرطي. 

وقال ابن بطال: الحكمة في ذلك تعريف الخلق عجزهم من علم ما لا يدركونه» 
حن يضطرهم ذلك إلى رد العلم إليه. 

والفرقة الثانية: تكلمت فيها وبحثت عن حقيقتها. 

قال النووي: وأصح ما قيل في ذلك قول إمام الحرمين: إا حسم لطيف مشتبك 
بالأحسام الكثيفة اشتباك الماء بالعود الأخحضر. 

وقال جمهور الأطباء: هو البخار اللطيف الساري في الأبدان. 

وقيل: هي بعض الجسم . 

وقال أبو الحسن الأشعري: الروح النفس الداحل والخارج. قال ابن الملقن وهذا 
أشهر الأقوال. 

وقیل: الروح الدم. 

وقيل: جسم لطيف متصور على صورة الإنسان داحل الإنسان. 

قال ابن الملقن: وذكر بعضهم فيها سبعين قولا. 

الفائدة الرابعة: احتلف العلماء هل علم البي َك الروح وأمره الله أن لا يطلع 
عليها أحداء أو ما علمها؟ 

فقيل: إنه قبض و لم يعلمها. 

وقيل: أطلعه الله عليها و لم يأمره أن يطلع عليها أمته» وهذا نظير الخلاف في علم 
الساعة. 

الفائدة الخامسة: وقع الاحتلاف في الروح هل هي حسم أو عرض. 


)١(‏ وهذه الطريقة قي الوقوف عند تعريف الروح أن حقيقتها ما استأثر الله بعلمه» قال ابن حجر 


في الفتح )۲۲٤/١(‏ أنه هر الصحيح. 


۲۱۹ الس الوعظية 

فذهب كثير من الصوفية كما قاله الز ركشي إلى أَما ليست بحسم ولا عرض» بل 
جوهر جحرد قائم بنفسه غير متحيز» وله تعلق حاص بالبدن للتدبير والتحريك غير 
داحل في البدن ولا حارج عنه. وهذا هو رأي الفلاسفة. 

وذهب کٹیر من المتكلمين وأهل المعتزلة إلى أا عرض وأنه الحياة ال صار البدن 
بوجودها حياً. 

وأكثر المسلمين على أا حسم كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابةء 
لوصفها في الأحاديث والآيات بالترقي والقبض والإمساك والإرسال والإخحراج 
والخروج والتنعم والتعذيب والتردد في البرزخ» وأا تأكل وتشرب وتسرح وتنطلق 
وتعرف» وهذه صفات الأحسام» والعرض لا يتصف ها. 

الفائدة السادسة: احتلف العلماء في النفس والروح هل ها شيء واحد أو 
ختلفان؟ 

والذي عليه أكثر العلماء: أن الروح والنفس .معن واحد» وذهب بعض العلماء إلى 
أا غير النفس» وبه قال السهيلي» وفرقوا بينهما بأن النفس طينية نارية» والروح نورية 
روحانية» وبأن النفس لا تريد إلا الدنياء والروح تدعو إلى الآخرة. 
الفائدة السابعة: اخحتار ابن عبد السلام أن الروح في القلب» وبه جزم الغزالي في 
كتابه الانتصار» وقال بعض المتكلمين: الذي يظهر أن الروح بقرب القلب» والذي 
قاله إمام الحرمين وقال النووي إنه أصح ما قيل: إن الروح في سائر البدن لا في القلب 
فقط كما قدمنا ذلك. ۰ ١‏ 

الفائدة الثامنة: أجمع أهل السنة والجماعة على أن الروح محدثة مخلوقة» وم يخالف 
في ذلك إلا الزنادقة» ويدل على حدوتها حديث: «الأرواح جنود جندة» " والحندة 


() بقية الحديث: «... فما تعارف مها ائتلف وما تناكر منها اختلف» 

آحرجه البخحاري (۱۲۱۳/۳ رقم »)۳۱١۸‏ وابو یعلی ›»۳٤٤/۷(‏ رقم »)٤۳۸۱‏ والقضاعی /١(‏ 
٥‏ رقم )۲۷٤‏ عن عائشة. 

وأخرحه مسلم »۲۰۳۱/٤(‏ رقم ۲۹۳۸)» وأبو داود »۲٦۰/٤(‏ رقم »)٤۸۳٤‏ وأحمد (۰۲۹۰/۲ 
رقم ۷۹۲۲)» وابن حبان ۰٤۲/۱ ٤(‏ رقم )1۱٦۸‏ عن أبي هريرة. 

وأحرحه الطبراني في الكبير »۲۳١/٠١(‏ رقم )٠٠٠١١‏ عن ابن مسعود. قال الميثمي (۸۷/۸): 


وأحرحه ابو نعيم في الحلية (۱۹۸/۱)» والحاکم »٤1٦/٤(‏ رقم »)۸۲۹٩‏ وقال: صحيح = 


المجلس السادس والثلاثون o‏ 
لا تكون إلا خلوقة. 

الفائدة التاسعة: احتلف العلماء في الروح هل خلقت قبل الأحساد أو بعدها؟ 

فقیل: بعدها واستدل بحدیث: «لا خلق الله آدم مسح ظهره» فسقط منه کل 
نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة امثال الذر» “ أخرجه الحاكم من 
حدیٿ اي هريرة. 

و«الدسمة»: الروح. 

وبحديث: «إن الله خلتق أرواح العباد قبل العباد بألفي عام فما تعارف منها 
ائتلف وما تناكر منها اختلف» . 

لکن قال شيخنا الجلال السيوطي سنده ضعیف حداً. 

الفائدة العاشرة: ذهب أهل الملل من المسلمين وغيرهم إلى أن الروح تبقى بعد 
موت البدن» فهي أبدية» وخحالف في ذلك الفلاسفة. 

وإذا قلنا ببقائها فهل تفى عند القيامة ثم تعاد توفيه بظاهر قوله تعالى: کل م 

عَلَيْها فان) [الرمن: ]۲١‏ أو لا تفئ؟ حكاها السبكي في تفسيره المسمي «بالدر 
النظيم». 

وقال: والأقرب منهما أَما لا تف وإنما تكون حينغذ ممن استشن الله في قوله: 
د من شاء[النمل: 3 کما قیل لی ا لحور العين. 

وأما قوله تعالى: اکل فس ذائقة ئقة الوت[ [آل عمران ۱۸۰] فا مراد عوت 
النفوس: مفارقتها الأحساد وخروحها منهاء لا أا تعدم وتضمحل وتصير عدماً محضاء 
بل هي باقية بعد مفارقة الأحساد في نعيم أو في عذاب» وحينئذ فلا إشكال على من 
يقول ببقائها وعدم فنائها. 

الفائدة الحادية عشر: فإن قيل: بأي شيء تتمايز الأرواح بعد مفارقة الأشباح 


= الإسناد. والطبران ف الکبیر (٦/۳٦۲ء‏ رقم »)11٦۹‏ وف الأوسط (۲/١٦۱ء‏ رقم )٠١١۷۷‏ 
عن سلمان. 

)١(‏ أخرحه الحاكم cool)‏ رقم ۷ م ) وقال: صحیح على شرط مسلم. وأحرحه أيضا: 
الترمذي »۲٦۷/٥(‏ رقم )۳۰۷٦‏ وقال: حسن صحیح. وابو یعلی »۲٦۳/۱۱(‏ رقم .)٦۳۷۷‏ 
(۲) اُورده ابن القيم ني كتاب الروح من طريق ابن مندة ./|١(‏ ۰) عن عمرو بن عبسة. 

)٠(‏ والآية بتمامها تدل على هذا المعى قال الله تعاى: ويرم نفخ في الصور فزع من في 
السَمَوّات ومن في الأرْضٍ إلا من شَاء اله وکل اوه داخرين»[النمل: [Av‏ 


1۸A‏ الس الوعظية 
حی تتعارف» وهل تتشکل بشکل؟ 

فالجواب: أا تأحذ من بدما صورة تتميز ها عن غيرهاء فما ذات قائمة بنفسها 
تصعد وتنزل» وتتصل وتنفصل» وتذهب وتجيء» وتنحرك وتسكن» وقد شاهد 
رسول الله ي أرواح الأنبياء ليلة الأسراء في مثال الأجساد. 

وقال ماعة: الأرواح على صورة الخلق هما أيدي وأرحل وأعين ومع وبصر 
ولسان. 

قال العلامة ابن القيم: بل تمييزها بعد المفارقة يكون أظهر من تيز الأبدان» فإن 
الأبدان تشتبه كير وأما الأرواح فقل ما تشتبه. 

قال: وقل أن ترى بدنا قبيحا وشكلا شنيعا إلا وكانت روحه المتعلقة به تشاكله 
وتناسبه» وقل أن ترى شكلاً حسناً وصورة جيلة وتركيب لطيف إلا وكانت روحه 
المتعلقة به مناسبة له (©. 

قال: وإذا كانت الملائكة تتميز من غير أبدان تحملهم» وكذلك الجن فالأرواح 
البشرية أولى . 

الفائدة الثانية عشر: وقع في كلام الغزالي في «الدرة الفاحرة» أن روح المؤمن 
على صورة النحلة» وروح الكافر على صورة الجرادة. 

قال شيخنا العلامة حلال الدين السيوطي في كتابه «شرح الصدور»: وهذا شيء 
لا يعرف له أصل» ولا يُستدل على ما قاله الغزالي ما وقع في حديث الصور من أن 
إسرافيل يدعو الأرواح فتأتيه جيعأًء أرواح المؤمنين تتوهج نورا والأحرى مظلمة 
فيجمعها جميعاً فيلقيها ني الصور ثم ينفخ فيه» فيقول الرب جحل جلاله: «وعزت 
وحلالي لترحعن كل روح إلى جسدها» فتخرج الأرواح من الصور مثل النحل قد 
ملأت ما بين السماء والأرض» فتأق كل روح إلى حسدها فتدحل تمشي في الأجساد 
مثل السم في اللديغ . 

وإنما م يستدل به: لأن قوله: «مشل النحل» ليس المراد به أن الأرواح تخرج من 
الصور ني صورة النحل وهيئتهاء بل المراد: أن هيئة حروحها من الصور كهيئة خحروج 


.)٤١/١( انظر: الروح لابن القيم‎ )١( 

(۲) انظر: الروح لابن القيم .)٤١/١(‏ 

(۳) أخرحه إسحاق بن راهويه »۸٤/١(‏ رقم »)٠١‏ رالبيهقي في شعب الإمان )۳٠۲/۱(‏ عن أيي 
هريرة. 


مجلس السادس والثلاتون YY | orrmeesenseemssnenresrensrmnessensrtneteenstntnestseterrenettantstststt ÊR‏ 
النحل فالتشبيه راحع إلى هيئة الخروج لا إلى الصورة وهيئتهاء وهذا نظير قوله تعالى: 
کاگھم جراد مشر )[القمر .[v:‏ 

الفائدة الثالفة عشر: لا تزال الخصومة بين الناس حى يختصم الروح والحسد يوم 
القيامة» فتقول الروح للجسد: أنت فعلت»› وأنت كنت» لولاك م أستطع أعمل شيئاء 
ويقول الحسد للروح: انت أردت» وأنت سولت» ولولاك كنت بمنزلة الجذع الملقى 
لا أحرك يدا ولا رحلا فيبعث الله ملكا يقضي بينهما فيقول هما: إن مثلكما كمثل 
رحل مقعد بصیر وآخحر ضریر دخلا بستاناً فقال لقعد للضرير: إن أرى هاهنا مارا 
لكن لا أصل إليهاء فقال له الضرير: أ ركبي فتناوماء فأيهما المعتدي؟ فيقولان: كلاحا 
فيقول هما املك فإنكما قد حكمتهما على أنفسكماء يعيْ: أن الروح للجسد كالمطية 
وهو راکبه. 

مسألة مهمة: وهي هل الروح أفضل من الحسد أو الجسد أفضل منها؟ 

فالجواب: أن الإمام الرازي صرح في كتابه «لوامع البينات»: أن الروح أفضل منه 
في الكلام على مسألة الفكر والذكر أيهما أفضل؟ 

الفائدة الرابعة عشر: في مستقر الأرواح بعد مفارقة أجسادها. 

اعلم ان ابن عبد البر نقل عن جمهور العلماء أن الأرواح تكون عند مفارقة 
الأحساد على أفنية القبر. 


() أورد ابن القيم كلا ابن عبد البر في كتابه الروح (ص )٠١١‏ وناقش كلام ابن عبد البر 
مناقشة بديعة نذكرها إتماما للفائدة. 

قال ابن القيم: وأما قول من قال: الأرواح على أفنية قبورهاء فإن اراد أن هذا أمر لازم ها لا 
تارق أفنية القبور أبداً فهذا حطأ ترده نصرص الكتاب والسنة من وجوه كثيرة» وإن أراد أا 
تكون على أفنية القبور وقتاء أو ما إشراف على قبورها وهي ف مقرهاء فهذا حق ولكن لا يقال: 
مستتقرها أفنية القبور وقد ذهب إلى هذا المذهب جاعة منهم أبو عمر ابن عبد البر قال في كتابه في 
شرح حدیث ابن عمر: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والحشي» وقد استدل به 
من ذهب إلى ان الأرواح على أفنية القبور وهو أصح ما ذهب إليه في ذلك من طريق الأ ألا 
ترى أن الأحاديث الدالة على ذلك ثابتة متواترة وكذلك أحاديث السلام على القبور. 

قلت: يريد الأحاديث المتراترة مثل حديث ابن عمر هذاء ومثل حديث البراء ابن عازب» وفيه: 
«هذا مقعدك حي ببعثك الله يوم القيامة»» ومثل حديث أنس: «إن العبد إذا وضع ي قبره وتولی 
عه أصحابه إانه ليسمع قرع نعاهم» وفيه: «أنه يرى مقعده من الحنة والنار» وأنه يفسح للمؤمن 
في قبره سبعين ذراعاً» ويضيق على الكافر»» ومثل حديث جابر: «إن هذه الأمة تبلى في = 


. الس الوعظية‎ YY 

قال شيخ الإسلام ابن حجر وغيره: إن أرواح المؤمنين في عليين» وهو مكان قي 
السماء السابعة تحت العرش وأرواح الكفار في سجين وهو مكان تحت الأرض السابعة» . 
وهو حل إبليس وجنوده. 

قال: ولكل روح بجسدها اتصال معنوي لا يشبه الاتصال ف الحياة الدنياء ل 
اشبه شيء به حال النائم» وان کان هو اشد من حال النائم اتصالا قال: وهذا يجمع 
ما ورد أن مقرها في علين أو سجين وبين ما نقله ابن عبد البر عن الجحمهور اهُا عند 
أفنية قبورها. 

وقال: بعضهم أرواح المؤمنين كلهم في الحنةء الشهداء وغيرهم إذا لم تحبسهم 
كبیرة. 

وعلى هذا القول يسأل ويقال: ما الفرق بين أرواح الشهداء وغيرهم من المؤمنين 
قي الحنة؟ 

ويجاب: بأن بينهم فرقا من وجهين: | 

الأول: أن أرواح الشهداء بذلوا أحسادهم للقتل في سبيل الله» فعوضوا عنها هذه 
الأحساد في البرزخ. 

والثاي: اهم يرزقوا من الحنة وغيره م يث يشت قي حقه مئل ذلك. 


“ برها فلذا دعل الوعن قرم وتر مامحاي ااه ل . الحدیث» وأنه یری مقعده من 
الحنة فيقول: دعوي أبشر أهلي فيقال له: أسكن فهذا مقعدك أبدأ»» ومتل سائر أحاديث عذاب 
القبر ونعيمه ومثل أحادیت السلام على أهل القبور وخحطاهم ومعرفتهم بزيارة الأحياء هم. 

وهذا القول ترده السنة الصحيحة والآثار الي لا مدافع اء وكل ما ذكره من الأدلة فهو يتناول ˆ 
الأرواح الت هي تي الحنة بالنص وتي الرفيق الأعلى» وعرض مقعد الميت عليه من النة والتار لا 
يدل على أن الروح في القبر ولا على فنائه دائما من جميع الوحوه» بل هما إشراف واتصال بالقبر 
وفنائه» وذلك القدر منها يعرض عليه مقعده» فإن الروح شأناً آحر تكون في الرفيق الأعلى ف 
أعلى عليين» وما اتصال بالبدن بحيث إذا سلم المسلم على اميت رد الله عليه روحه فيرد عليه 
السلام» وهي في اللا الأعلىء وإنما يغلط أكثر الناس في هذا الموضع حيث يعتقد أن الروح من 
حنس ما يعهد من الأحسام الي إذا شغلت مكاناً م يكن أن تكرن في غيره» وهذا غلط محض» بل 
الروح تكون فرق السموات في أعلى عليين» وترد إلى القبر فترد السلام وتعلم بالمسلم وهي في 
مكايا هناك» وروح رسول الله يل في الرفيق الأعلى دائماً ويردها الله سبحانه إلى القبر فترد السلام 
على من سلم عليه وتسمع کلامه» وقد رأی رسول الله بل موسى اال قائماً يصلى ف قبر 
ورآه في السماء السادسة والسابعة. 


YY VY eee انجلس السادس والثلائون‎ 

قال ابن القيم: والصحيح أن الأرواح متفاوتة ني مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت 
بحسب درجاتمم في السعادة والشقاوة. 

فمنها أرواح في أعلى عليين في اللا الأعلى وهم الأنبياى وهم متفاوتون في 
مناز مم كما رآهم البي يي ليلة الإسراء والمعراج. 

ومنها أرواح في حواصل طير تسرح في الحنة حيث شاءت» وهي أرواح بعض 
الشهداء لا جيعهم فإن منهم من يحبس عن دخول الحنة لدين أو غيره» ومنهم من 
کون على باب الحنة» ومنهم من یکون محبوساً في قبره» ومنهم من یکون بوساً في 
الأرض م تصل روحه إلى الملا الأعلى. 

ومنها أرواح تكون قي تنور الزناةء وأرواح في مر الدم. 

قال: فليس للأرواح سعيدها وشقيها مستقر واحد. 

قال: و كلها على احتلاف حالما ها اتصال بأجسادها في قبورها ليحصل له من 
النعيم أو العذاب ماكتب له» فإن الروح إذا كانت في الرفيق الأعلى فهي متصلة بالبدن 
أي: نورها مشرق على البدن كاتصال شعاع الشمس بالأرض» بحيث إذا سلم المسلم 
على الميت رد عليه السلام وعرفه بذلك الاتصالء وهي في مكاما وقد قال رسول الله 
يٍ: «من صلى علي عند قبري عته› ومن صلى علي نائيا بُْه» . 

وأفاد ابن حجر أن الأرواح وإن كانت في عليين فهي مأذون ها يي التصرف» ثم 
تأوي إلى حلها من عليين او سجين. 

قال: وإذا نقل الميت من قبر إلى قبر فالاتصال المذكور مستمر» وكذلك إذا تفرقت 
أحزاؤه. 

وسنذكر في كتاب الجنائز ما حبس الروح عن مقامها الكرم» وما بمنع ا ميت من 
الكلام مع الموتى. 

الفائدة الرابعة عشر: أفاد النسفي في كتابه «جحر الكلام في أصول الدين»: أن 
الأرواح على أربعة أوجحه أرواح الأنبياء وتخرج من حسدها وتصير صورقًا مثل المسك 
الكافور» وتكون في الحنة تأكل وتشرب وتتنعم وتأوي بالليل إلى قناديل معلقة تحت 
العرش» وأرواح الشهداء تخرج من حسدها وتكون ني أحواف طير حضر ني الحنة» 


.)١٠١/١( انظر: الروح لابن القيم‎ )١( 
والخطیب (۲۹۲/۲) عن أبي‎ »)٠١۸۳ أخرحه البيهقي ف شعب الإبمان (۲۱۸/۲» رقم‎ )۲( 
هريرة.‎ 


Y۲‏ احالس الوعظية 
تأكل وتتنعم يدل عليه قوله تعالى: بل أَحْيّاءٌ عند رهم رفون ‰% فُرحينَ بمًا 
آاهُمُ الله من فضنلد) [آل عمران: »۱٩۹‏ ۷۰ وتأوي بالیل إلى قناديل معلقة تحت 
العرش. ' 

وهنا سۋال: وهو أن يقال كيف بجعل أرواح الشهداء في حواصل طير خحضر 
إكراما ها مع أن ذلك حصر هما وتضيق عليها لا إكرام؟ 

واجحیب عنه بجوابین: 

الأول: أن في قوله: «ني حواصل طير خضر» عی: على والمعئ: ا 
في جوف طير حضر کقوله تعالی : لر لاصلبنکہ في جذوع التخل4[طه 
وحائز أن يسمى الطير جوفاً إذ هو محيط به ومشتمل عليه. 

الثايي: أنه لا مانع من أن يكون في الأجواف حقيقة» ويوسعها الله ها حي تكون 
أوسع من الفضاء. 

وأرواح المطيعين من المؤمنين برياض الحنة لا تأكل ولا تتمتع» ولكن تنظر في 
الجنة» وأرواح العصاة من المؤمنين تكون بين السماء والأرض في المواى وأما أرواح 
الكفار فهي في أحواف طير سود في سجين» وسجين تحت الأرض السابعة» وهي 
متصلة بأحسادها فتعذب أرواحها ويتام ذلك الجسد» كالشمس في السماء ونورها في 
الأرض. 

الفائدة الخامسة عشر: قال بعضهم: إن ملك الموت إذا نزل على العبد المؤمن 
لقبض روحه فلو حذجًا بألف سلسلة ما حرحت» فيقول الله تعالى : دعها فما لا تخر ج 
إلا بسماع يطيب هاء فيناديها: يا أيتها النفس المطمئنة ارحعي إلى ربك» فتخرج 
بحلاوة الخطاب إلى يوم القيامة» يقول هما: ارحعي أي: إلى حسدك فتفرح بالحسد 
ويفرح هما فتقول: أنا ما قر لي قرار» ويقول الحسد: أنا اكلي الدود والتراب» فيناديهما 
مناد: وليس بعد هذا الاجتماع فراق. 

قيل: إنه يات إلى حسد الميت قبل إعادة الروح إليه ملك فيقول: أبشر كلما 
أندرست عظامك حيت آثامك» ويوؤيده قوله 4: «الموت كفارة لكل 


مسلم» 2 


»)۹۸۸٦ والبيهقي في شعب الإيعان (۷/١۱۷ء رقم‎ »)١۲١١/۲( أخرحه أبر نعيم في الحلية‎ )١( 
رقم 1۷۱۷) عن انس‎ »۲۳۹/٤( والدیلمي‎ »)۱۷١ والقضاعي (۱۳۳/۱» رقم‎ »)۳٤۷/۱( والخطیب‎ 


امجلس السادس والتلاٹون YY YF cssseesaeeenesereenesemneenetntntesthaensenrmensstnsenaenatsstnnenestutnsrmuernsenentnns‏ 
لطيفة: قال في الروض الفائق: جاء في الأثر: «أن الروح إذا حرج من الحسد 
ومضى عليه سبعة أيام تقول: يارب ائذن لي حى انظر إلى حسدي» فيقول: اذهي 
فتأت الروح ل القبر فتنظر إليه من بعيد فتراه متغيرأ» يسيل من منخره ماء» ومن فمه 
ماءء ومن عينيه ماء» ومن أذنية ما فكأنه في وسط الما فتقول له: صرت إلى هذا 
ا محال بعد نضارة حسمك» م مضي حن إذا كان بعد سبعة أيام أحرى» فقول: يارب 
ائذن لي أن انظر إلى حسدي ملحة له فيقول: اذهي فتأتٍ القبر فتنظر إليه من بعيد فتراه 
قد تغير وقد صار للماء الذي في فيه صديد والذي في عينيه قيحاًء والذي في أنفه دما 
فتقول: هل صرت إلى هذا الحال» ثم مضي حن إذا كان بعد سبعة أيام أحرى فتقول 
يارب ائذڏن لي حن انظر إلى حسدي ما حاله؟ فيقول: اذهي فيأتيه فينظر ليه من بعيد 
وقد صار الصديد دود وقد سقط حدقتاه على وجحهه» والدود يدحل قي فمه ويخرج 
من منخره» فتقول صرت إلى هذا الحال بعد النعيم والدلال. 
فانظروا إلى أحوالكم كيف تصيرون بعد الموت» وكيف تطلبون العود» وقد 
حصل الفوت» وأنتم عما يراد بكم غافلون» وني بحر الأمل غارقون» أصم في الآذان 
عن النصائح» عمي في القلوب عن جميع المصال» تالله ما ينفع المرء في قبره إلا التقى 


والعمل الصالم» ولله در القائل: 
الوت بحرموحه طافح جير فيه العائم السابح 


ماينفع الإنسان في قبره إلا التقى والعمل الصال 

الفائدة السادسة عشر: قال ابن القيم: للروح حمسة أنواع من التعلق متغايرة 
الأول: تتعلق بالبدن وهو قي بطن الأم. 

الاي: تتعلق به بعد الولادة. 

الثالث: تتعلق به في حال النوم» فلها تعلق به من وحه ومفارقة من وجه. 

الرابع: في البرزخ» فما وإن كانت فارقته بالموت» فإما لم تفارقه فراقاً كلياً بجيث 
م يبق هما إليه التفات. 

الخامس: تعلقها به يوم البعث» وهو أكمل أنواع التعلقات ولا نسبه لما قبله إلي 
ولا يقبل البدن معه موتا ولا فسادا. 


.)٤٤ - ٤۳/١( انظر: الروح لابن القيم‎ )١( 


mm Y٤‏ الس الوعظية 

اة السالمة حشر هل الشخص روح واحدة ا کر 

أحدها: : روح اليقظة الي أحرى الله العادة أَما إذا كانت في الحسد كان الإنسان 
مستیقظا فإذا حرجت من الحسد نام الإنسان ورأت تلك الروح النامات. 

والأحرى: روح الحياة ال أجري الله العادة أا إذا كانت في الحسد كان حياً فإذا 
فارقته مات» فإذا رحعت إليه حي» قال: وهاتان الروحان في باطن الإنسان لا يعرف 
مقرهماء إلا من أطلعه الله على ذلك» فهما كجنينين في بطن امرأة واحدة. 

وقال ابن القيم: وقالت طائفة؛ للمۇمن اة أرواح» وللمنافق والكفار روح 
واحده. 

وقال بعضصهم: للأنبياء والصديقين -مسة أرواح. 
وأما ما يۇي الله به أولياءه من الروح فهي روح أحریى غير هذه الروح كما قال 
تعالی : اولك كتب في فلَوبهم الان رايْدَُم بروح مَن&| [الحادلة: ۲[ 

وكذلك الروح الي أيدها الله روح المسيح ابن مرحم كما قال تعال: للذ قال الله 
يا عيسی ابن ميم اذکر نعمتي عَلَيْكَ وَعَلى والدتك إِذ يدنك برو 
القدس[للائدة: ۰[ 

وكذا الروح الي يلقيها على من يشاء من عباده غير الروح الي في البدن. 

قال: وأما القوى الى في البدن فإنما تسمى أيضا أرواحا فيقال: الروح الباصر› 
على أحص من هذا كله» وهى قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومبته» وانبعاث الهمة إلى 
طلبه وإرادته» ونسبة هذه ل الروح كنسبة الروح إلى البدن» فإذا فقدها الروح كانت 
سمنزلة البدن إذا فقد روحه» وهي الروح الي يؤيدها أهل ولايته وطاعته» وهذا يقول 
الناس: فلان فيه روح» وفلان ما فيه روح قصبة فارغة فالعمل روح» وللأجحساد روح» 
وللإحلاص روح» وللمحبة روح» وللت وكل روح» والناس متفاوتون في هذه الأرواح 
أعظم تفاوت» فمنهم من تغلب هذه الأرواح عليه فيصير روحانياء ومنهم من يفقدهاء 
أو اكثرها فيصير أأرضيا والله المستعان © . 


(۱) انظر: الروح لابن القیم (۲۱۹/۱ - .)١١١‏ 


YY O sssseeessmnnssnssrenanmetenaansteetnaustteemttssetenemtsteenttntenrtenn النجلس السادس والثلائون‎ 

الفائدة الثامنة عشر: هل النفس واحدة أم أكثر؟ 

وقع كثير من الناس أن لابن آدم ثلائة أنفس: نفس مطمئنة» ونفس لوامة» ونفس 
أمارة» وأن من الناس من يغلب عليه واحدة من الثلاث» واستدل القائل بالثلاث بذكر 
الله ها ني كتابة العزيز بقوله تعالى: فيا ايها اللَقس طمن [الفحر: ۲۸]. 

وقوله: لا اقم يوم القيامة # ولا أقسم بالتفس اللوامة4 [القيامة .]١ ١‏ 

وقوله: إن التَقس لأمَارَة بالسوء4[يوسف: ١ه].‏ 

قال این القيم: والتحقيق ا نفس واحدة» ولكن ها صفات فتسمى باعتبار كل 
صفة باسم. 

فتسمى مطمئنة باعتبار طمأنينتها إلى رها بعبوديته وحبته» والإنابة إليه والت وكل 
عليه» والرضا به والسكون إليه . 

وله در القائل فيها: 

إلا يا نفس ويحك ساعديي بسعي منك ني ظلم الليالي 

لعلك في القيامة أن تفوزي ‏ بطيب العيش في تلك العوالي 

وتسمى لوامة إما لاما كثيرة التقلب والتلون» تتقلب وتتلون في الساعة الواحدة 
فضلاً عن اليوم والشهر والعام والعمر ألوانا متلونة أي: تحب وتكره وتفرح وتحزن» 
وترضى وتغضب» وتسخط وتطيع» وتعصي وتتقي» وغير ذلك في كل وقت» وإما 
لأا توقع الإنسان في الذنب ثم تلومه عليه» وهذا اللوم لا يكون إلا من السعيدء 
بخلاف الشقي فإنه لا يلوم نفسه عن ذنب» بل يلومها وتلومه تي فواته. 

وقالت طائفة: إن هذا اللوم يقع من النوعين السعيد والشقي» فالسعيد يلومها على 
ارتكاب معصية الله وترك طاعته» والشقى لا يلومها إلا على فوات حظها وهواهاء 
وإما لأن كل واحد يلوم نفسه يوم القيامة إن كان مسيئاً يلوم نفسه على إساءته» وإن 
کان محسناً یلوم على تقصیره. 

قال ابن القيم: وهذه الأقوال والأوحه كلها حق» فإن النفس موصوفة بهذا كله 
باعتباره ميت لوامة ملومة» ولوامة غير ملومة» أما اللوامة الملومة: فهي النفس الجاهلة 
الظالمة ال تلوم صاحبها في تقصيره في معصية اللّه» أما الغير ملومة: فهي الي تلومه تي 
تقصيره في طاعة الله مع بذله جهده» فهذه غير ملومة. 


.)٠٠١/١( انظر: الروح لابن القيم‎ )١( 


Susssbssssosesebnrerrsseeeeteeeereesenmabnesbrsaeeseenenneeenrssstnnneennnnnainenesnnetn ۲۲٦‏ احالس الوعظية 

وأشرف الأنفس من لامت نفسها في طاعة الله واحتملت لوم اللائمين في 
مرضاته» فلا تأحذها فيه لومة لائم» فهذه تخلصت من لوم الله ها . 

والنفس اللوامه هذا الاعتبار محمودة وهذا أقسم الله ما ني قوله رلا أقسمٌ 
بالتفس اللَوامة مَة[القيامة: ۲]. 

وتسمى أمارة باعتبار اما تأمر بكل شيء» فلا يلوح ها طمع إلا تعرضت له» ولا 
يبدو ها شهوة إلا اتبعتهاء فهي مذمومة» فما تخلص أحد من شرها إلا من رجه الله 
ووفقه ونبته. 

قال تعالى يي حقها حاكيا عن امرأة العزير: وما أبرّئ تفسي إن التفس لَمَارة 
بالسّوء إلا ما رَحم ريي إن ري فو رَحيم)[ یوسف: |٥۳‏ فما یسلم من شرها إلا 
من رهه الله ووفقه ولبته وأعانه. 

کما قال تعالی: واولا فصل الله علَیْکُمْ وحم ما کی منكم من أحد 
بدا [النور: .]۲١‏ 

فنسأًل الله العظيم أن يعيذنا من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا. 

وكان البي ي يعلم أصحابه حطبة الحاجة وهي: «الحمد لله نستعين به 
ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهدي الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادي له» . 

قال الإمام حجة الإسلام الغزالي: أما النفس فحسبك ما تشاهد من حالاهاء 
ورداءة إرادتا» وسوء اختيارهاء ففي حال الشهوة هيمة» وفي حال الغضب سبع» وفي 
حال المصيبة تراها طفلاء وفي حال النعمة تراها فرعوناء وقي حال الجحوع تراها ججنوناء 
وني حال الشبع تراها متلا إن أشبعتها بطرت ومرحت» وإن جوعتها صاحت 


(۱) انظر: الروح لابن القيم .)۲۲٠/١(‏ 

(۲) احرحه ابو داود (۲۳۸/۲» رقم ۲۱۱۸)» والترمذي »٤۱۳/۳(‏ رقم )۱٠۰٠١‏ وقال: حسن. 
والنسائي »۱۰٤/۳(‏ رقم »)۱٤۰٤‏ وابن ماحه (1۰۹/۱ رقم ۱۸۹۲)» وأحمد (۳۹۲/۱ رقم 
۰ ) واحاکم (۱۹۹/۲ رقم »)۲۷٤٤‏ والبیهقي ۲۱٤/۳(‏ رقم »)٥٥۹٤‏ والطيالسي 
»٤٥/۱(‏ رقم ۳۳۸)» وعبد الرزاق ۸۷/١(‏ رقم »)٠١٤٤۹‏ وابن أبي شيبة ۳٤/6‏ رقم 
۸ )) والدارمي (۰۱۹۱/۲ رقم ۲۲۰۲)» وابن الحارود (۱۷۰/۱ رقم 1۷۹)» وأبو يعلى 
۱٦۸/۹(‏ رقم »)٥٠٠۷‏ والطبران في الكبير »4۸/٠١(‏ رقم »)٠٠٠۸٠‏ وقي الأوسط »٤۲/۳(‏ 
رقم ٤١ ٤‏ ۲) عن ابن مسعود. 


انلس السادس والثلاثون Y YY eeaseseeeeassesesssssssemnmntatttettttttttt‏ 
وحزعت. 

کما قال فیها بعضهم: 

كحمار السوء إن أقضمته . رمح اناس وإن حاع هق 

ولقد صدق بعض الصالحين حيث قال: إن هذه النفس البيثة إذا همت .معصيته أو 
انبعثت بشهوة» لو تشفعت إليها بالله سبحانه وتعال» ثم برسوله ية وبجميع أنبيائه 
عليهم السلام» وبكتابه» وبجميع السلف الصاح من عباده» ويعرض عليها الموت والقير 
والقيامة والحنة والنار» لا تعطي القياد ولا تترك الشهوة» نعم إذا استقبلتها منع رغيف 
تسكن وتترك شهوتاء وتعلم حستتها وجهلهاء فإياك أيها الرحل تغفل عنهاء فإما كما 
قال خالقها العام ما حل جلاله الأمارة بالسوي فكفى بقوله لمن غفلء ولقد صدق 
القائل: 

توق نفسك لا تأمن غوائلها فالنفس أخبث من سبعين شيطانا 

فتنبه رحمك الله لمذه الخداعة الأمارة بالسوي ووطن على مخالفتها بكل حال 
تصب وتسلم إن شاء الله تعالى» فإنه لا يقدر أحد على قهرها إلا مخالفتها. 

لطيفة: عن إبراهيم الخواص دلب قال: لقيت غلاماً في التيه كأنه سبيكة فضة قلت: 
إلى أين يا غلام؟ قال: إلى مكة» قلت: بلا زاد ولا راحلة؟ فقال: يا ضعيف اليقين» 
الذي يقدر على حفظ السماوات والأرض يقدر أن يوصليٰ إلى مكة بلا زاد ولا 
راحلة» فلما دحلت مكة فإذا هو بالطواف يقول: يا نفس سبحي أبدأ» ولا تجي أحداء 
إلا الخليل الصمداء يا نفس موتى كمداء فلما رآني قال: يا شيخ أنت بعد على ذلك 
الضعف من اليقين. 

ولقد أحسن من قال: 


يا نفس كم بحخفي اللطف عاملي وقد رآني على ما لیس يرضاه 


يا نفس كم ذلة ذلت ها قدمي ‏ وما أقال عتاري تم إلا هو 
يا نفس توبي إلى مولاك واجتهدي عسی تالي رضاه عند لقیاه 


إحواني: إذا كان صفاء المواعظ لا يؤثر في قلوبكم الكدرة» ومعاول التخحويف لا 
تقطع لي نفوسكم المتجبرة» فهذا كلام ربكم يتلى عليكم في آياية المطهرة فمن 
يعمل منقّال ذَرَة حيرا يره # ومن يَعْمَل منقال ذَرَة شرا يره [الرلرلة ۷> ۸] ويا 


غافلاً عما هاه وأمره» یا مضيعاً ق البطالة عمره» إلى مي تلهو وذنوبك مكتوبة 


SSSSSmseessnssestanssetnsntennnnseettnestnneteantetemerenaueennuteseurremnrenmranmnnnn YA‏ احالس الوعظية 
متسطرة» کیف حياتك في سفرك وطريقك حخحطرة» وشاهدت ميزانك الذي يرجح . 
الذره الحقرة لفن يعمل مفقال ذرة حيرا يره # ومن يعمل منقال رة شرا ير 
ويا غافلاً فالموت يقفو أثره» كيف بك إذا شاهدت السماء منفطرة» وحافظاك قد 
أحصيا عليك ما عملت من خير وشر وحصره» وقد ت ركت عليك الحجة وتعذرت 
العذرة» فهنا بجد كل إنسان من الإحسان والعصيان ما أحضره فمن يَعْمَل منقال 

رة حبرا بره # ومن يعمل منقّال ذَرَة شرا يَري. 

ولقد أحسن في وعظ النفس من قال: 


يا نفس توي عن فعال منكرة 
يا نفس فاز القوم من رب العلا 
يا نفس قد قطعوا النهار لرهم 
يا نفس ويحك للمتاب فبادري 
يا نفس إن القوم زادوا خيفة 
يا نفس حدي في التقى وتزودي 
يا نفس كم قوم على الدنيا احتووا 
يا نفس کم أمم تفانوا يي البلى 
يا نفس توبي اليوم من قبل الردى 
یا نفس آه من ذنوب کلها 
يا نفس ما ينجيك في يوم اللقاء 
إلا شفاعة أحمد المادي الذي 
فهو البي المامي المصطفى 
يا نفس حدي في المسير لقبره 
وتمتعي بجماله ووصاله 
وإذا وصلت إلى رباه فعظمي 


واسعي إلى دار البقاء مستبشرة 
بالعفو عن زلاتهم والمغفرة 
بصيامهم وقیامهم ما أکثره 
من قبل تأتيك الذنوب مسطرة 
من مکروه وقلويهم متذكرة 
عجلاً وكوني للقاء مستشعرة 
ظلما وماحم إا من آخرة 
وعظامهم ضحت عظاما ناخرة 
فعسی تکوني في غد مستبشرة 
يوم القيامة في الكتاب مررة 
من عظم أهوال الحساب الحضرة 
يرحى لديه العفو عند المقدرة 
واحټی من خلقه إذ طهره 
واسعي إلى أبوابه مستصغرة 
کیلا تکون في الوری منحسرة 
تلك الواقف ادحلي ٠‏ متوقرة 


YY | msssstssunesesreesesesteenenenemnsneseneenasstesetettettenstthetettenanttbkrb tee الجلس السادس والثلائون‎ 


فعسى تنالي الفوز من رب العلا وتعود زلات الذنوب مكفرة 
وتشاهدي ذاك الضريح وقد أنواره للكائلنات منورة 
هو صفوة الرحمن من كل الورى وبأحسن التكوين حقا صوره. 
صلى عليه الله ري دائاً ما اُشرقت شس ولاحت مسفرة 


RRR 


.۳ الس الوعظية . 
المجلس السابح والشلاثون 
في بيان فضائل الوضوء 
وأرکانه وشرائطه 
وفي بيان فوائد كثيرة متعلقة بذلك 
وأحببت أن أفتحه بخطبة ذكرها الغزالي في أول كتاب أسرار الطهارات من كتابه 
إحياء علوم الدين وهي: 
الحمد لله الذي تلطف بعباده فتعبدهم بالنظافة» وأفاض على قلويمم تزكية 
لسرائرهم أنواره وإلطافه» وأعد لظواهرهم تطهيراً ها الماء المخحصوص بالرقة واللطافةت 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد المستغرق بنور الهدي أطراف العا لم وأكنافه» وعلى 
آله وأصحابه الطيبين الطاهرين صلاة تحمينا ب ركاتها يوم المخافة» وتنتصب جنة بيننا 
وبين كل آفة (. 


قال البخاري : 


كتاب الوضوء 

قال البلقيي: وإغا ذكر البخاري كتاب الوضوء بعد كتاب العلم وقبل كتاب 
الصلاةء لأن بعد العلم يكون العمل» وأفضل الأعمال البدنية الصلاةء ولا يتوصل إليها 
إلا بالطهارة. 

«الوضوء» بضم الواو اسم للفعل أعيْ: غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل 
الرحلين» وبفتحها اسم للماء الذي يتوضاً به هذا هو المشهور فيهماء ومثله «الطهور 
والطهور» مي هذا الفعل «وضوء» لحصول النظافة والنضارة به فإنه مشتق من 
الوضاءة بالمد» وهو النظافة والنضارة» فإذا غسل المتوضئ هذه الأعضاء صار وضيئاً 


أي: نظيفا ذا ضياءِ و حسن. 


.)٠٠١/١( انظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 


مجلس السابع والثلاثون Y FY eemeeseeueenssenstesensemenemsstrrteetsmetaennetrtnrmatnentstntnartnatrrtrmanets‏ 
باب ما جَاء في قول الله ك 


3 يها الُذينَ اموا إذا قم إلى الصلاة اغسلوا وجوهَكم ودیک إلى الَرَافق 
اموا برٌءر كم وأَرجُلَكم إلى الكَعييْن 4[الائدة Of:‏ 


استدل البخحاري يذه الآية على وحوب الوضوء. 


)١(‏ للحافظ ابن حجر عند شرحه مذا الحديث فوائد منها: 

الوضوء بالضم هو الفعل» وبالفتح الماء الذي يتوضأً به على المشهور فيهماء وحكي في كل منهما 
الأمران. وهو مشتق من الوضاءة» وحمي بذلك لأن المصلى يتنظف به فيصير وضيا. 

وأشار بقرله: «ما حاء»: إلى احتلاف السلف في معى الآية فقال الأكثرون: التقدير إذا قمتم إلى 
الصلاة حدثين. وقال آحرون: بل الأمر على عمومه من غير تقدير حذف» إلا أنه في حق المحدث 
على الإجاب وي حق غيره على الندب. وقال بعضهم: كان على الإيجاب ثم نسخ فصار مندوباً. 
ودل هذا ما رواه أحد وأبو داود أن أسماء بنت زيد بن الخطاب حدثت أبا عبد الله بن عمر عن 
عبد الله بن حنظلة الأنصاري أن رسول الله ييي أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهرء 
فلما شق عليه وضع عنه الوضوء إلا من حدث. ولسلم من حديث بريدة: «كان البي 4 يتو ضاً 
عند كل صلاةء فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر: إنك فعلت شيعا 
لم تكن تفعله. فقال: عمدا فعلته» أي لبيان الجواز. 

واخحتلف العلماء أيضا ف موحب الوضوء فقيل: يجب بالحدث وحوبا موسعاء وقيل به وبالقيام إلى 
الصلاة معا ورححه حاعة من الشافعية» وقیل با إلى الصلاة حسب» ويدل له ما رواه أصحاب 
السنن من حديث ابن عباس عن البي ل قال: «إنغا أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» واستنبط 
بعض العلماء من قرله تعإلى: ادا قم إلى الصّلاة4[لمائدة: ]١‏ يجاب النية في الوضوء لأن التقدير 
إذا أردتعم القيام إلى الصلاة فتوضؤوا لأحلهاء ومثله قولمم: إذا رأيت الأمير فقم» أي لأحله. وققسك 
هذه الآية من قال: إن الوضوء أول ما فرض بالمدينةء فأما ما قبل ذلك فنقل إبن عبد البر اتفاق أهل 
سير على أن غسل المتابة إغا فرض على الي عل وهو بمكة كما فرضت الصلاة وأنه م يصل قط 
إلا بوضوء. قال: وهذا ما لا يجهله عا لم. وقال الحاكم ني المستدرك: وأهل السنة بهم حاحة إلى دليل 
الرد على من زعم أن الوضوء م يكن قبل نزول آية المائدة. ثم ساق حديث ابن عباس: «دحلت 
فاطمة على الني 5 وهي تبكي قالت: هولاء اللا من قريش قد تعاهدوا ليقتلرك. فقال: اتون 

بوضوء. فتوضاً. . . الحديث». قلت: وهذا يصلح ردا على من أنكر وجرد الوضوء قبل المجرةء لا 

على من انکر وحوبه حینغذ. وقد جزم اين الهم الالكي بأنه كان قبل افحرة ندرا رجنم اين جنع 
بأنه م يشرع إلا بالمدينة» ورد عليهما عا أحرجه ابن يعة ي المغازي الي يرويها عن أ بي الأسرد يتيم 
عروة عنه أن جبريل علم البي ي الوضوء عند نزوله عليه بالوحي» وهو مرسل» ووصله أحمد من 
طريق ابن هيعة أيضا لكن قال: عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه. 

وأحرجه ابن ماحه من رواية رشدين بن سعد عن عقيل عن الزهري نحوه» لکن م يذکر زيد بن 
حارثة في السند. 

وأحرحه الطبراني في الأوسط من طريق الليث عن عقيل موصولاء ولو ثبت لكان على شرط 
الصحيح» لكن المعروف رواية ابن ميعة. انظر فتح الباري (۲۳۲/۱ - .)۲١۳‏ 


SSSuassssssesseasmesnseeentaneateaetenteteteteeetrsenmeememsseeemnmmenmnnenns YY‏ احالس الرعظية 

سؤال: فإن قيل: ظاهر الآية يقتضى أن الوضوء يحب لكل صلاة» سواء كان 
الإنسان محدثا أو متوضأً» مع أنه لا يحب عليه إذا كان متوضاً وأراد الصلاة أن يتو ضاً؟ 

فا لجواب عنه من وجوه: 

الأول: أنه لابد من تقدير في الآية» وهو أن يقال: إذا قمتم إلى الصلاة عحدثين 
كذا قال الجمهور. 

الثاي: لا حاحة إلى التقدير فإن الوضوء كان في أول الإسلام يحب لكل صلاة 
فرض عملا بظاهر الآية» ثم نسخ هذا الحكم يوم فتح مكة» حیث صلی رسول الله ل 
ذلك اليوم الصلوات الخمس بوضوء واحد» فوجوب الوضوء لكل فرض المستفاد من 
الآية كان في أول الإسلام ثم نسخ» لكن ضعف هذا النووي في شرح مسلم. 

الثالث: أن الأمر بوجوب الوضوء لكل صلاة محمول في حق المتوضئ على 
الندب» وني حق الحدث على الوجوب» وإن تحديده لكل صلاة مندوب إليه» 
فالحاصل: أنه يجوز لاإنسان أن يصلي الصلوات الخمس وما شاء من الفوائت والنوافل 
بوضوء واحد» ودلیله أن رسول الله یل کان یتوضاً عند کل صلاةء فلما کان یوم 
الفتح صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد فقال عمر: إنك فعلت شيعا م تکن تفعله 
قال: «ياعمر فعلته عمدا» أي: لبيان الجواز رواه مسلم 2 

لكن الأفضل والمستحب أن يتوضاً لكل صلاة وإن كان على طهارة. 

فقد روى أحمد بإسناد صحيح عن الي بي أنه قال: «لولا أن أشق على أمتي 
لأمرقم عند كل صلاة بوضوء» . 

وروي الترمذي عن الني بك أنه قال: «من توضاً على طهر كتب الله له عشر 
حسنات» (. 


(۱) اآخحرحه مسلم (۲۳۲/۱» رقم ۲۷۷). وأحرحه أيضا: ابو داود ›»٤٤/١(‏ رقم ۱۷۲)» 
والترمذي (۸۹/۱» رقم )1١‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي »۸٦/۱(‏ رقم ۱۳۳)» والدارمي 
۱۷٦/۱(‏ رقم »)1٥۹‏ وابن خحزعة »٩/۱(‏ رقم ۱۲)» وابن الحارود »۱۳/١(‏ رقم »)١‏ وعبد 
الرزاق »٥٤/۱(‏ رقم ))٠١۸‏ وأمد ٥۱/٥(‏ رقم »)۲۳۰۲٢‏ وابن حبان ٦۰۷/٤(‏ رقم 
۸ ) عن بريدة. 

(۲) أحرحه اهمد »۲٥۸/۲(‏ رقم »)۷٠١٤‏ قال الميثمي :)۲۲۱/١(‏ فيه محمد بن عمر بن علقمة» 
وهو تقة حسن الحديث. والنسائي ني الکبری (۰۱۹۷/۲ رقم )۳١٠١۹‏ عن أبي هريرة. 

(۳) أحرحه الترمذي »۸۷/١(‏ رقم )٥۹‏ وقال: هذا إسناد ضعيف. وأخحرحه أيضا: أبو داود /١(‏ 
٦‏ رقم »)٦۲‏ وابن ماحه (۱۷۰/۱ رقم »)١۱۲‏ والطحاوي »)٤۲/۱(‏ وابن أي شيبة = 


الس السابع والتلاتون YY aaa‏ 
وقال: «الوضوء على الوضوء نور على نور» قاله الغرالي قال العراقي في ريج 
الأحياء وم أحد له أصلاً (. 
قال العلماء: وإنما يستحب تحديد الوضوء بالأول صلاة ما فرضاً کانت أو نفلا 
وإلا فلا يستحجب 
سۇال: فإن قل إن هذه الآية مدنية بإجماع العلماءء والوضوء فرضه الله تعالى 
مكة مع فرض الصلاة؟ 
قال ابن عبد البر: معلوم عند جميع أهل المغازي أنه ي م يصل منذ فرضت عليه 
الصلاة إلا بوضوء» ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند» فكيف استدل البخاري وغيره 
من العلماء على وجحوب الوضوء هذه الآية وهي مدنية؟ 
فالجواب: أن هذه الآية من الآيات الي تأحر نزوهما عن حكمها. 
قال شيخنا العلامة حلال الدين السيوطي رحه الله: من القرآن ما تأحر حكمه 
عن نزوله» ومنه ما تأخر نزوله عن حکمه. 
: أن النزول قد يكون سابقا على الحكم كقوله: بإقذ افلح م من کی ٭+ 
2 اسم ره فصلى[الأعلى: ]٠١ ١ ٤‏ فإما نزلت في زكاة الفطر» وكان نزوهما 
بعكة وزكاة الفطر فرضها الله تعالى في المدينة في السنة الثانية من الهمجرةء لأنه م يكن 
بمكة عيد ولا زكاة ولا صوم» فقد تأحر الحكم فيها عن النزولء وإن الحكم قد 
يكون سابقاً على النزول» ومثل له بآية الوضوء قال: والحكمة في نزول آية الوضوء 
بامدينة بعد تقدمة العمل به وفرضه عكة» ليكون فرضه متلوا في التنزيل. 
فائدة: احتلف العلماء في الوضوء مى جب؟ 
فقيل: بحب بالحدث وجوبا موسعاً. 
وقيل: يجب بإزادة القيام إلى الصلاة والأصح أنه بجحب هما أي: بالحدث وإرادة 
القيام إلى الصلاةء فعلى هذا لا يحب قبل دحول الوقت لكن يستحب» بل هو أفضل 


»۱٦/۱( =‏ رقم »)٥۳‏ وعبد بن مید (ص ۰۲۷۱ رقم )۸٥۹/‏ عن عمر. 

)١(‏ انظر: إحياء علوم الدين »)٠١١/١(‏ وقال المنذري في الترغيب والترهيب :)4۸/١(‏ لا 
بحضرن له أصل من حديث الي يي ولعله من كلام بعض السلف» والله أعلم. وقال ابن حجر في 
فتح الباري :)۲۳٤/١(‏ حديث ضعيف. وقال العجلون في كشف الخفاء :)٤٤۷/۲(‏ ذكره 
في الإحياء وقال مخرجه العراقي م أحد له أصلاء وسبقه لذلك المنذري» وقال الحافظ 


ابن حجر: حدیث ضعیف» ورواه رزین في مسنده. 


۳4 الس الوعظية 
من فعله بعد دحول الوقت» وإن كان فعله بعد دحول الوقت واحباً فهذه سنة أفضل 
من فرض» وهي أحد المسائل الثلاث الي السنة فيها أفضل من الفرض. 

الثانية: ابتداء السلام فإن رده فرض» والابتداء أفضل من الرد. 

القالغة: إبراء المعسر من كل الدين أو بعضه فإنه سنةء وهو أفضل من الصبر عليه 
إلى ميسرة وهو فرض» وقد ورد في فضل من انظر معسرا وإبراءء من الدين كله أو 
بعضه عنه َل أنه قال: «من أنظر معسراً وتواضع له أظلّه الله يوم القيامة تحت ظل 
عرشه» یوم لا ظل الا ظله» رواه الترمذي . 

ر فلت ضا شع لن عل لین وتیس کرم وقد قال : «من أقر عين 
ممن أقر الله عينه يوم القيامة» ° 

وقال: «اخلق کلم عیال لله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله» . 

وقال: «من أغاث ملهوفا کتب الله له ثلاناً وسبعين حسنة» راحدة يصلح 4ا 
آخرته ودنیاه» والباقي في الدرجات» ^ 

وقد نظمها شيغنا العلامة السيوطى فقال: 

الفرض أفضل من تطوع عابد حن ولو قد جاء منه بأکثر 

إلا التطهر قبل وقت وابتداء للسلام كذاك إبراء المعتسر 

لطيفة في المعنى: قال في نزهة الجالس: إذا كان يوم القيامة أمر بطبقات المصلين إلى 
الحنة. 

فتأق أول زمرة وجحوهم كالشمس فتقول الملائكة: من أنتم؟ قالوا: نحن الحافظون 
على الصلاةء قالوا: كيف عافظتكم على الصلاة؟ قالوا: كنا نتوضاً قبل الوقت. 

ثم تأ زمرة أحرى وحوههم كالبدر فتقول الملائكة: من أنتم؟ قالوا: نحن 


(۱) اأخحرحه الترمذي »٥۹۹/۳(‏ رقم (۱۳۰٦‏ وقال: حسن صحیح غريب. وأخرحه أيضا: أحمد 
(۳۶۹/۲» رقم )۸1۹٦١‏ عن أبي هريرة. 

(۲) أحرحه ابن اللمبارك (۲۳۹/۱» رقم )٥‏ عن عبيد الله بن زحر عن بعض أصحابه مرسلاً. 
(۳) آخحرحه ابو یعلی ۰٦٥/٦(‏ رقم »)۳۳٠٣١‏ قال اهیثمي (۱۹۱/۸): رواه بو يعلى والبزار» وقیه 
يوسف بن عطية الصفار» وهو متروك. رالبيهقي شعب الإبمان »٤۳/۹(‏ رقم )۷٤٤١‏ عن أنس 
)٤(‏ أخحرحه أبو يعلى »٠٠٥/۷(‏ رقم »)٤۲٠٦٦‏ قال الميثمي (۱۹۱/۸): رواه أبو يعلى والبرار 
وف إسنادما زياد بن أبي حسان وهر متروك. والبيهقي في شعب الإبمان »٠۲١/٦(‏ رقم )۷٦۷١‏ 
عن انس. 


امجلس السابع والثلائون Y FO esmseseemeeeenssensetnsrternsseetettettnernttrnenssenensensmnrenrmnensenshueeettn‏ 
امحافظون على الصلاة» قالوا: كيف كانت ا على الصلاة؟ قالوا: كنا نتوضاً 
قبل الوقت. 

ثم تأت زمرة أحرى وجوههم كالكوكب فتقول الللائكة: من أنتم؟ قالوا: نحن 
امحافظون على الصلوات» قالوا: كيف كانت مافظتكم على الصلاة؟ قالوا: كنا نتوضاً 
بعد الأذان. 

فقد تبين لك من هذا أن الوضوء قبل الوقت أفضل» إذ الزمرة الي كانت تتوضاً 
قبل الوقت جاءت وجوهها كالقمر ليلة البدر» واليَ كانت تتوضاً بعد الوقت حاءت 
وجوهها كالك وكب» ولا شك في تفضيل القمر على سائر الكواكب» فالذي جاء 
على صورته كذلك» وأفضل من الزمرتين المذكورتين الزمرة الأولى» وهى الي حاءت 
وحوههم على صورة الشمس» فإن هذه الزمرة كانت تتوضاً قبل الوقت وتذهب إلى 
المسجد وتنتظر الأذان» فلهذا سبقت الزمر كلهاء وحاءت على صورة الك وكب 
الأعظم وهو الشمس. 

لكن لنا وضوء لا يصح إلا بعد دحول الوقت وهو: وضوء صاحب الضرورة كما 
سنذکره. 

واعلم أن الوضوء له فرائض وشرائط وفضائل وسنن وآداب: 

أما فرائضه: فقد احتلف أرباب المذاهب: 

فعند أي حنيفة فرائض الوضوء أربعة: غسل الوجحه» وغسل اليدين مع المرفقين»› 
ومسح بعض ربع الرأس» وغسل الرحلين مع الكعبين. 

وعند إمامنا الشافعى إمام الأئمة -قدس الله سره ونور ضريحه- فرائض الوضوء 
ستة: ۰ 

الفرض الأول: النية في الوضوء لقوله 4#: «إنغا الأعمال بالنيات» ' 

وعند أي حنيفة لا تحب النية في الوضوء ولا في الغسل» ويصحان عنده بدوهاء 


(۱) آخحرحه البخحاري (۳/۱» رقم ۱)» ومسلم ٠٥۱٥/۳(‏ رقم ۱۹۰۷)» والترمذي »۱۷۹/٤(‏ 
رقم »)۱٦٤۷‏ وأبو داود (۲۹۲/۲» رقم ۲۲۰۱)» والنسائي »۱٥۸/٩(‏ رقم »)۳٤۳۷‏ وابن ماحه 
۱٤۱۳/٥‏ رقم »)٤۲۲۷‏ والحميدي »۱٨/۱(‏ رقم ۲۸)» وأحمد ٠٥/۱(‏ رقم »)۱٨۸‏ والبيهقي 
»٤١/١(‏ رقم »)۱۸١‏ وابن خزعة »۷۳/١(‏ رقم »)١٤١‏ والدارقطي »)٠١/١(‏ وأبو عرانة 
»٤۸۷/٤(‏ رقم »)۷٤۳۸‏ والبزار (۳۸۰/۱» رقم »)۲٥۷‏ وهناد »٤٤۰/۲(‏ رقم ۸۷۱ ) عن عمر 
ابن الخطاب. 


em ۲۳٦‏ الس الوعظية 

ويحتاج إلى الجواب عن الحديث. 
نعم عند علمائنا الشافعية وضوء وغسل لا يحتاج كل منهما إلى النية وهو وضوء . 
بل لنا وضوء آخحر مستقل› وغسل آخحر مستقل غير وضوء الميت وغسله فيهما 


النية» بل يصح الوضوء وحده بدو مما وکذا الغسل وصورته في الوضوي والخغسل من ' 


ماء السيل فإن العلماء قالوا: يستحب إذا سال الماء في الوادي أن يغتسل منه وأن 
يتوضاً» فإن لم يجمعهما وأراد الاقتصار على أحدها فالاقتصار على الغسل أفضل_ 
وبعده الوضوء. 

قال الأسنوي: وهل ها عبادتان يشترط فيهما النية أو لا؟ المتجه الثاني أي عدم 
اشتراط النية فيهما فهذا وضوء لا يحب فيه النية وغسل كذلك» وقد نظمت هذا 
السؤال فقلت: ۰ 


ياعالما قد حاز كل الفضل بين لنا ما صورة في الخسل 
خاليية عن نية معترة في غير غسل ميت مصورة 
وني وضوء مستقل مله فأنت من شاع فينا فضله 
أبققاك ريي دائسا مفيدا مؤيدأعلكى العمدافريدا 


ومحل النية: القلب» ويكفي الاقتصار عليه ولو نوى بلسانه وقلبه غافل لا يكفيه , 
ذلك» نعم الأكمل أن ينوي بقلبه ويتلفظ بلسانه» والنية في الوضوء ها ثلاث كيفيات: . 

الكيفية الأولى: أن يقول التوضىئ: نويت رفع الحدث. 

قال فقهاؤنا: ولو كان على الإنسان أحداث كأن بال ولمس ونام ونوى رفع 
احديهما بأن قال: .نویت رفع حدث النوم مثلا كفته هذه النية وارتفع حدته» قال: 
وإن نوی غير ما عليه کان نوی رفع حدث النوم مع أنه م ينم ونما بال فهل يصح 
وضوءه هذه النية وهل يرتفع حدله؟ فيه تفصيل وهو أن يقال: إن فعل ذلك عمدا م 
يصح وضوءه» وإن فعله غلطا صح. 

الكيفية الثانية: أن ينوي استباحة شيء مفتقراً إلى طهرء والشيء المفتقر إلى الطهر 
الصلاة واستباحة الطواف أو استباحة مس المصحف أو نحو ذلك صح وضوءءه. 

سؤال: فإن قيل: إذا نوى استباحة شيء مفتقراً إل طهرء ولكن يتعذر فعله بذلك 
الوضوء في ذلك الوقت» كمن نوى استباحة الطواف وهو «يحلب» مثلاًء أو استباحة 
صلاة العيد وهو في «رحب أو شعبان» مثلاً فهل يصح وضوءه أم ل؟ 


انحلس السابع والتلائون a‏ 

فالجحواب: أنه يصح وضوءه ذه النيةء ويصلي ها جميع الصلوات لأنه نوى ما لا 
يستباح إلا بالوضوء وإذا قال: نويت استباحة قراءة القرآن» ودحول المسجد لم يصح 
وضوءه هذه النية» فإن قراءته للقرآن من غير مس المصحف تباح بدون وضوء» وكذلك 
دحول المسجد بباح بدون الوضويء نعم يستحب الوضوء لقراءة القرآن ولداحل 
السجد» وسنذكر في احالس الآتية أن الوضوء يستحب ف أكثر من أربعين صورة. 

الكيفية الثالغة: أن يقول: إني نويت أداء فرض الوضوء» ويكفي أن يقول: «إِني 
نويت أداء الوضوء» بإسقاط لفظة «الفرض»» ويكفي أن يقول: «نويت فرض 
الوضوء» بإسقاط لفظه «أداء»» بل يكفي أن يقول: «نويت الوضوء». 

سؤال: فإن قيل: كيف يصح الوضوء بقول الإنسان: «نويت فرض الوضوي» إذا 
توضاً قبل دحول الوقت» مع أن وقت الوضوء قبل دخول الوقت سنة وليس بفرض؟ 

وسؤال آخر وهو: أن يقال: كيف يصح وضوء الصي بقوله: «نويت فرض 
الوضوء» والوضوء في حقه ليس بفرض؟ 

فالجواب عن السؤالين: أنه ليس المراد بالفرض هنا: لروم الإتيان به» وإلا لامتنع 
وضوء الصي هذه النية بل المراد كونه شرط للصلاةء وشرط الشيء يسمى فرضاً. 

هذه الكيفيات الثلاث هي المشهورة» ولنا كيفية أحرى يصح الوضوء ها وهي أن 
يقول: «نويت الطهارة عن الحدث»» أو«نويت الطهارة للصلاة». 

فإن قال: «نويت الطهارة» ولم يزد على ذلك» قيل: لا يصح وضوءه لأن الطهارة 
تكون عن حبث وعن حدث فلا يحصل التميز بقوله: «نويت الطهارة» إلا إذا قال عن 
الحدث أو للصلاة» ورححه صاحب الروض. 

وقيل: يصح وهو ظاهر كلام الرافعي وقواه النووي في اجموع. 

وهذه الكيفيات يتخير فيها السليم وهو من سلم من سلس البول ونحوه» وأما 
الضرورة كمن حدثه دائم أي: كمن به سلس البول والمستحاضة فلا يكفيه أن يقول: 
«نويت رفع الحدث» لأن حدثه لا يرتفع بل يكفيه أن يقول: «نويت استباحة 
الصلاة» مثلاًء أو يقول: «نويت أداء الوضوء» كما صرح في الحاوي الصغير» وحكمه 
حكم المتيمم» فإذا نوى استباحة الفرض استباحه واستباح النفل» وإن نوى استباحة 
النفل استباح النفل فقط ولا يصلي به الفرض. 

فائدة: يصح الوضوء والصلاة وغيرهما من العبادات بالنية من غير إضافة إلى الله 
تعالى» فإن العبادة لله تعالى وإن لم يضفها إليه. 


۳۸ الس الوعظية 

قال العلماء: وجب أن تكون النية عند أول مغسول من الوحه لتقترن بأول 
الفرض كنية الصلاة» وإذا نوى عند غسل الوحه ولم ينو قبل ذلك م يحصل له ثواب 
السنن السابقة على الصحيح» فينبغي أن ينوي في ابتداء الوضوء عند غسل كفيه ليثاب 
على السنن السابقة ة فيقول: «نويت الطهارة للصلاة» فإذا وصل إلى غسل او حه ينوي 
رفع الحدث› أو أداء فروض الوضوي واستباحة الصلاة كما تقدم. 

ولو نوى عند المضمضة مثلاً رفع الحدث» فإن استصحب هذه النية إلى غسل 
الوحه حاز بل هو الأفضل ليثاب» على السنن السابقة» وإن كانت قبل غسل الوجه 
فلا تكفيه هذه النية» بل لابد من إعادتما عند غسل الوحه» ولا بحب على المتوضى أن 
ينوي عند كل عضوء بل تكفي هذه النية عند غسل الوجه عن الكل» نعم لو فرقها 
على أعضائه جاز» بان ينوي عند كل عضو رفع الحدث عنه بان يقول عند غسل 
الوحه: نويت رفع حدث الوجه» وعند اليدين: نويت رفع حدث اليدين» وهكذا 

الفرض الثاي: غسل الوحه» ”مي «وجها» لحصول المواجهة به» وله طول 
وعرض» فحده طولاً من منابت شعر رأسه غالباً إل منتهي لمبيه» وحده عرضاً من 
الأذن إلى الأذن» وإذا أنبت على جبهته شعر يسمى «الغمم» يجب غسله مع الوجه» 
کما يجب غسل الحاجحب معه» و سمي «حاحباً» لأنه يحجب عن العين شعاع الشمس»› 
ويحب مع غسل الوجحه غسل «المدب» بالدال المهملة وهو: الشعر النابت على حفن 
العين» وغسل «الشارب» وهو الشعر النابت على الشفة العلياء وسمي شاربا: لملاقاته 
فم الإنسان عند الشرب» وغسل «العنفقة»: وهو الشعر النابت تحت الشفة السفلى» 
وغسل «العذار» وهو: ما حاذى الأذن بين الصدع والعارضين. 

وغسل هذه الشعور مع بشرهما واحب» سواء أحفت أم كثفت. 

وأما «اللحية» فإن كانت خفيفة وحب غسل ظاهرها وباطنهاء وإن كانت كثيفة 
وحب غسل ظاهرها فقط ولا يحب غسل باطنهاء لأنه ب غسل وجهه بغرفة واحدة 
كما رواه البخاري» وكانت يته الشريفة كثيفة» وبعضهم عبر: بعظيمة» وبعضهم: 
بخزيرة. 

والكثة: هي ال لا ترى بشرتما في جحلس التخاطب» بخلاف الخفيفةء ولو كان 
بعض اللحية حفيفاً وبعضها كثيفاً أو تميزا فلكل حكمه» وإن م يتميزا وجب غسل 
الكل ظاهرا وباطناء نعم لنا لحية كثة بجحب غسل ظاهرها وباطنها وهي: ما إذا أنبت 
للمرأة والختقى المشكل حية كثة لندرقما أو ندرة كثافتهاء ولأنه يندب للمرأة إزالتها 


اجلس السابع والثلائون Y FQ sasasosessesesensesesanasensnsesesentsenettsensesetesenensntnsenensesenesetestett eee‏ 
لأا مثله في حقها. 

فالحاصل: أنه يجب غسل باطن شعور الوجه كما يجب غسل ظاهر باطن اللحية 
الكثة» إلا إذا كانت من للمرأة والخنتى» هذا إذا كانت في حد الوحه» وأما الشعور 
الخارحة عن حده كشعر اللحية النازل وشعر العذار والسبال فإن كانت كثيفة وحب 
غسل ظاهرها فقط» وإن كانت خفيفة وحب غسل الظاهر والباطن منها. 

أما النزعتان وها بياضان يكتنفا الناصية والصدغين» وها فوق الأذنين متصلان 
بالعذرين فليسا من الوجحه. 

فائدة: لو حلق للإنسان وجهان وجب غسلهماء ولو حلق للإنسان رأسان كفاه 
اللسح على بعض أحديهماء والفرق أن الواحب في الوحه غسل جيعه فيجب 
غسلهماء لحصول المواحهة هماء والواحب في الرأس مسح بعض ما يسمى راسا 
وذلك يحصل ببعض أحدها. 

الفرض الغالث: غسل اليدين مع المرفقين. 

فائدة: في المرفقين لغتان: أحدهما: كسر اليم وفتح الفاى والثانية: فتح الميم وكسر 
الفاء. 

سؤال: فإن قيل: ما الدليل على وحوب غسل المرفقين مع اليدين؟ 

فالجواب: الدليل على ذلك قوله تعالى: نیکم إلى الرافى4[الائدة: ]١‏ 
والإجماع» وفعل البي ي البين للوضوء المأمور به فإنه ك توضاً فغسل يده اليمى 
حي أشرع في العضد» ثم اليسرى حي أشرع في العضد. 

فإن قيل: لا دليل في الآية على وجحوب غسل المرفقين مع اليدين» لأن «إلى» 
لنهاية الغايةء والغاية لا تدحل في المغيا؟ 

فالجواب: أن اليد حقيقة من رؤوس الأصابع إلى المنكب على الأصح» فإما أن 
تحعل اليد في الآية ممحازا إلى المرفق» وتدحل الغاية في المغيا هنا بقريني الإجماع 
والاحتياط للعبادة» وإما أن تجعل باقية على حقيقتها إلى المنكب» وتحعل حينغذ غاية 
الغسل وتدخحل الغاية في المغيا أيضاً لما تقدم كما قال بذلك جاعةء أو تحعل «إلى» 
حينئذ للترك المقدر» وتخرج الغاية حينئذ عن المغيا كما قال به كما قال جماعة أحرى»› 
والمعى على الأول: اغسلوا أيديكم من رؤوس أصابعها إلى المرافق» وعلى الثاي: 
اغسلوا أيديكم وات كوا منها إلى الرافق. 

وأوضح من هذا الحواب أن يقال: إن «إلى» في الآية معن مع كما في قوله تعالى 


O Vf‏ احالس الوعظية 
ومن أنصاري إلى ال ا ۲] أي: مع الله» وتي قوله تعالى: رلا تاکلوا 
َمَوَالَهُمْ لهم إلى موالكمٌ4[ [النساء: ۲] أي: مع أموالكم. 

قال العلماء: فإن قطع شيء من يد الإنسان وحب غسل ما بقي لقوله ٌ: «اذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» “ وإن قطعت من مرفقه وجب غسل راس عظم 
العضد لأنه من المرفق» وإن قطعت من فوق المرفق سقط هذا الفرض» وندب غسل 
باقي عضده» لئلا يخلو العضو عن طهارة. 

سؤال: فإن قيل: من القواعد المشهورة أن التابع يسقط بسقوط التبوع» كسقوط 
رواتب الفرائض عن الحنون تبعا للفرائض» فلأي شيء قالوا هنا يستحب غسل باقي 
عضده مع سقوط غسل اليد عنه؟ 

فالجواب: أن سقوط المتبوع عن الحنون رحصة فالتابع أولى به» وسقوطه هنا ليس 
رنحصة بل لتعذره» فحسن الإتيان بالتابع محافظة على العبادة بقدر الإمكان» ولأن 
التابع للفرائض شرع تكملة لنقصهاء فإذا م يكن متبوع فلا تكملة» وهنا م يشرع 
تكملة للمتبوع» لأنه كامل بالمشاهدة» فتعين أن يكون مطلوبا لنفسه. 

ويجب غسل اليدين ما عليهما من شعر» وغسل يد زائدة إن نبت محل الفرض»› 
وإن نبت بغير محل الفرض غسل ما حاذى منها محل الفرض» لوقوع اسم اليد عليه» 
ولو حلق له يدان أصليتان أو أحدها أصلية والأحرى زائدة ولم تتميز وحب غسلهماء 
ما إذا ميزت الزائدة بفحش قصر ونقص أصابع وضعف بطش ونوه فلا يحب غسلها 
إذا كانت قي غير محل الفرض 

سؤال: فإن قيل: قالوا في السرقة إذا حلق له يدان أصليتان يقطع إحداها فقط 
فلأي شيء قالوا هنا ٳذا حلق له يدان يحب غسلهما؟ 

فالجواب: أن الوضوء مبناه على الاحتياط لأنه عبادة» وأما السرقة فإنه حد والحد 
مبناه على الدرء لأنه عقوبة. 

قال الفقهاء: ولو كشطت جلدة العضد ونزلت منه لم يحب غسلها مع غسل 
اليدين ولا غيره» لأن اسم اليد لا يقع عليهاء ولو كشطت جلدة الذراع منه وجب 
غسلها لأا من اليد سواء المحاذي وغيره إلا إذا التصقت بعد كشطها من أحدها 


(۱) اخحرحه ابن حبان (۱۸/۹ء رقم »)۳۷۰٤‏ وابن حزعة ۱۲۹/٤(‏ رقم )۲٠۰۸‏ عن ابي 
هريرة. ۰ : 


الجلس السابع والثلاثرون YEY esses‏ 
بالآحر فإنه يحب غسل الحاذي للفرض دون غيره» وإن تحافت بعد أن التصقت عن 
محل الفرض لزمه غسل ما تحتها أيضاً لندرته» ولو كشطت جلدة أحدها وانتهى 
كشطها إلى الآحر ثم تدلت منه» فالاعتبار ما تدلت منه» فإذا بلغ كشطها من العضد 
إلى الذراع وجب غسلها معه» لأا صارت جزءا من محل الفرض» وإذا انتهى كشطها 
من الذراع إلى العضد فلا يجب» لأا صارت جزءاً من غير محل الفرض. 

- الفرض الرابع: بعض الرأس سواء أمسح على بشرته أو على شعره الذي لا برج 
عن حده ولو قدر رأس أبرةء حي لو أخذ أبرة وغمسها في الماء ووضعها على رأسه 
كفاه عند علمائنا الشافعية. ۰ 

أما إذا مسح على الشعر الذي يخرج عن حد الرأس بالمد من جهة سفله فإنه لا 
يکفي»› ولو قطر الماء على رأسه كفى. 

قال في الأنوار: ولو قطرت على خارها ووصلت رطوبتها إلى شعرها حصل 
الفرض» ولو وقف تحت المطر فتزل على رأسه كفى» ولو غسل رأسه بدل مسحه 
کفاه ولم یکره ولم يستحب» بخلاف ما لو غسل الخف بعد لمسه فإنه يكره لأنه 
يعیبه» ولو مسح رأسه ببرد ولج لا يذوبان كفى لحصول القصود به» ولو کان عنده 
ثلج أو برد فذاب فتوضاً به واغتسل کفاه» بل يجب استعماله إن لم جد غیره» 
, واحتلف الروايات عن أي حنيفة في مسح الرأأس» ففي رواية: أنه يجزئ قدر ربع 
. , الرأس» وهو الراب جح عندهم» وي رواية أحرى: : مقدار الناصية» وفي رواية أحرى: قدر 
ثلاث أصابع» ومذهب الإمام أحمد والإمام مالك وجوب استيعاب الرس س فلا یجزئ 
سواه» واکتفی الشافعي . مسح البعض» لأن المفهوم من المسح عند إطلاقه» والله تعالی 
قال اشوا يمرل [المائدة: ]٦‏ وأطلق فدل على الاكتفاء بالبعض» وأيضاً 
الباء إذا دحلت على متعدد كما ني الأية تکون للتبعیض» او على غیره کما في قوله 
تعال: إرلْيَطْوّفوا باليّت العتيق)[ الحج: ۲۹] تكون للإلصاق. 

سؤال: فإن قيل: لأي شيء وحب تعميم مسح الوحه واليدين ني التيمم و لم تحب 
تعميم الرأس في الوضوء مع أن آية التيمم وهي: (قاضسځوا بوجوهكم 
وديك [النساء: ١؛]‏ كآية مسح الرأس؟ 

فالجواب: إنما وحب الاستيعاب في التيمم لثبوت ذلك بالسنة» ولأنه بدل عن 
الوضوء فاعتبر مبدله» ومسح الرأس أصل فاعتبر لفظه. 

فإن قيل: لأي شيء م يجب تعميم مسح الخف بالاء مع أنه بدل عن غسل 


الرحلين؟ 

فالجواب: أن التعميم يفسده مع أن مسحه مبي على التخفيف لحوازه مع القدرة 
على الغسل» بخلاف التعميم. 

الفرض الخامس: غسل الرحلين مع الكعبين من كل رجحل» وها العظمان الناتمان 
عند مفصل الساق والقدم» ولا بحب غسل الرجلين في حق لابس الحخفين عيناً» بل هو 
خير بين الخسل وهو أفضل لأصالته» ولمواظبة الي ل غالبا وبين المسح» رن 
الشيعة إلى أن الواحب ي الرجلين تي الوضوء السح لا الغسلء واستدلوا على ذلك 
قراءة من قرا إرازجلکم) بالجر وقالوا إنه معطوف على ابرءرسکم) فو جب 

فيهما المسح كوجوبه في المعطوف عليه. 

واستدل أهل السنة على وجحوب غسل الرحلين بقوله تعال: إوأرجلكم إلى 
الكعبيّن)[للمائدة: ]٦ ٠‏ على قراءة النصب والحر» أما على قراءة النصب فإنه معطوف 
على و جوھگډ4 لفظاً» وأما قراءة الجر فإنه معطوف أیضاً على ر جوھکچ4 
حاورته لرؤوسکم» ویسمی جر الحوار فهو کقوله تعالی: [عذاب يوم أليم)[هود: 
[٦‏ والأليم صفة للعذاب وإنما حر بالحجاورة» وکقوهم: «حجر ضب خرب» فهو 
وإن کان رور لفظاً فهو منصوب مع عطفاً على لر جوهكم والمعطوف على 
المخسول مغسول» فبطل ما قاله الشيعة من أنه معطوف على الممسوح فوجحب مسحه. 

الفرض السادس: الترتيب في أفعاله حلافاً لأبي حنيفة دليلنا عليه فعله بل المبين 
للوضوء المأمور به قال الإمام الرازي: إنغا أوحب الشافعي الترتيب قي الوضوء لوجحوه 
عديدة مستنبطة من الآية وساقها وذكر منها 

أن الترتيب لو لم يكن واجباً لكان مقتضى البلاغة أن يبدا الله تعالى في الآية 
بالرأس ويختم بالرحلين» فلما بدأ بالوجه وختم هما دل على وجوبه. 

وأيضاً: لو م يكن الترتيب واجباً لكان مقتضى البلاغة أن ييز الممسوح من 
الأغسول فلما ذكر سبحانه ممسوحاً بين مغسولات» وتفريق للتجانس لا ترتكبه العرب 
إلا لفائدةء وفائدته هنا وحوب الترتيب لا ندبه بقرينة الأمر في قوله: اغسلوا) 
وإنما بدا الله دل على وجوبه. 

ها هنا فوائد: 

الأولى: بين القفال في كتابه حاسن الشريعة حكمة ترتيب هذه الأعضاء فقال: 
قدم الوحه لشرفه ثم اليدين لأَهُما بارزتان» ويعمل هما غالبا بخلاف الرأس والرحلين» 
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ثم الرأس. 
الفانية: قيل الحكمة في وحوب غسل هذه الأعضاء ومسح الرأس: أن آدم مشى 
إلى الشجرة الي نماه الله عن الأكل منها برجليه» ونظر إليها بعينه متوجهاأً إليها بوجهه 
وأحذ منها بيديه» ولس رأسه ورقها. 

وكان ابن عباس يقول بوجوب غسل باطن العين ني الوضوء والغسل» والصحيح 
انه لا يحب غسل باطن العین بل لا یستحب بل یکره. 

| وقيل: الحكمة في احتصاص هذه الأعضاء أن أكثر معاصي ابن آدم من هذه 

الأعضاء الأربعة. 

الثالغة: لو توضاً الإنسان منكوساً أربع مرات أجزأه لحصول غسل كل عضو يي 
کل مرة. 

الرابعة: لو اغتسل محدث بنية رفع الحدث أو نحوه أجزأه عن الوضوء ولو ) 
بعك في الانغماس زمناً بمكن فيه الترتيب» لأن الغسل يكفي للأكر فالأصغر» ولان 
الترتيب يقدر في لحظات. 

سؤال: فإن قيل: لو أغفل لمعة من غير أعضاء الوضوء ني هذا الغسل هل يكفي 
هذا الغسل عن وضوءه ام لا؟ 

قال القاضي حسین: لا يکفي . 

ولو اغتسل المتوضئ ونوى رفع الحنابة او نحوها هل يکفيه عن وضوءه ام لا؟ 

جحوابه: إن نوی ذلك غالطا ورتب کفاه وإلا فلا. 

الخامسة: لنا وضوء صخيح حال عن غسل الرجلين أو عن غسل اليدين» 
وصورته: ما إذا اغتسل جنب إلا يديه أو إلا رحليه مثلاء ثم أحدث ثم غسلهما عن 
الحنابة توضاًء ولا تحب عليه إعادة غسلهما لارتفاع حدثهما بغسلهما عن الحنابة 
فهذا وضوء حال عن غسل الرحلين أو اليدين» وما مكشوفان بلا علة. 
وزعم ابن القاضي أنه حال عن الترتيب أيضاً» وغلطه الأصحاب بأنه غير حال 
عنه بل يجب فيه لغسل الرحلين أو اليدين. 

السادسة: لنا وضوء حال عن الترتيب» وصورته: ما إذا غسل الجنب بدنه إلا 
أعضاء الوضوء ثم أحدث ل يجب ترتيبها أفاده القاضي زكريا في شرح الروض. 

السابعة: لو نوى بعد الفراغ من الوضوء قطعه م يبطل» ولو نوى ني أثنائه قطعه 
م يبطل ما مضى له من الوضوء» ولكن انقطعت نيته فيعيدها للباقي. 
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القامنة: إذا بطل وضوءه في أثنائه بحدث أو غيره يثاب على الماضي ام لا؟ 

قيل: أنه يثاب كما في الصلاةت ويحتمل أن يقال: إن بطل باحتباره فلاء أو بغيره 
فنعم. 

قال النووي عن الماوردي: ومن أُصحابنا من قال: لا ثواب له بحال» لأنه لا يراد 
لغيره بخلاف الصلاة. ١‏ 

التاسعة: لو توضاً فقطعت يده أو تقب م تحب غسل ما ظھں لأن ذلك ليس 
ببدل عما تحته» الا ذا أحدث بعده ونظیره ما لو حلق رأسه بعد مسحه فانه لا یعید 

العاشرة: إذا كان الإنسان متوضئاً أو أراد تحديد الوضوء ماذا ينوي» لا يستقيم 
أن ينوي رفع الحدث لأن حدثه مرتفع» ولا استباحة الصلاة لأنه مستبيح ها بوضوءه 
الأول» ولا فرض لأنه ليس بفرض عليه» قال الأسنوي قد يقال: يكتفى بنية الرفع أو 
الاستباحة كالصلاة المعادةء ثم قال غيره: إن ذلك مشكل خارج عن القواعد» لكن 
قال ابن العماد: وتخريجه على الصلاة. لیس ببعيد لأن قضيته التجديد أن يعيد الشيء 
بصفته الأولى» وإلا م يكن تحديداً.. 

الحادية عشر: أي عضو من أعضاء الوضوء يحب غسله في بعض الأزمان دون 
بعض» وليس عليه حبيرة ولا حضف وقد نظم هذا السؤال بعضهم فقال: 


يا إماما قد فاق أهل الزمان بفنون من العلوم حسان 
ما الذي أنت قائل في سؤال هو من فنك الكثير امعان 
أي عضو من الوضوء يغسل في زمان قد حص دون زمان 
م يكن موضع الحبائر والخف ولكنه حفي الكان 
فأتنا بالحواب عما سألناك سريعاً فيه بغر وان 


وصورته في موضع اللحية الكثيفةء فإنه قبل نبات الشعر عليه يحب غسله بعد 
کثافته مع نباته لا يحب غسله» وإذا حف بعد کثافته وحب غسله» وقد أجاب السائل 
حذ جواباً عما سألت سريعاً حسن اللفظ في بديع امعان 
إن هنذا اللكان يعرف منا محل اللحى من الأذقان 
شعر الوحه إن تكاثف فيه ۾ يحب غسله على الإنسان 
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وهو قبل الإنبات يغسل أو أحف نبات من فوق هذا المكان 
هاك درراً بأعلى الدر في النظم إذا كان من نحور الغوان 
وأما شرائط الوضوء: فقد احتلف العلماء في عددهاء فمنهم من جعلها عشرة» 

ومنهم من زاد على ذلك ومنهم من نقص عن ذلك» ومنهم من وصلها إلى مائة 

وست وخمسين شرطاء ثم رد ابحميع إلى شرط واحد» وهو لا يقترن مانع. 
قال العلماء: معرفة شروط العبادات واحبة على کل عخاطب» لتوقف العبادات 

على معرفتهأ والإتيان ها على الوحه المشروع» إذ لا يختفر فيها الجهل ولا النسيان» 

فمن توضاً مع اجهل بكيفية الوضوء م يصح. 
فمن شروط الوضوء: الإسلام» فلا يصح وضوء الكافر. 
ومنها: الماء الطهورء فلا يصح الوضوء بل ولا الخسل ولا إزالة النجاسة بغير 

الطهون كالاء الستعمل ولو كان الستعمل له صبباً أو من لا رى وجوب الية في 

الوضوء والغسل وهو الحنفي» وإنغا يصح بالطهور وهو الماء المطلقء والمطلق ما يقع 

عليه اسم ماء بلا قید» ما اوا تقید الام أن تغبر ونه أو طعمه أو ريه بشي طا 
مخالط تغيرا بمنع إطلاق اسم الماء عليه فإنه لا يصح الوضوء منه» ولا الغسل ولا إزالة 
النجاسة» كما إذا وقع في الماء زعفران فغير لونه» أو صابون ادحل فغير لونه» أو مسك 
فغیر رائحته» ونما کان غیر طهور لأنه: لا یسمی ماءء و هذا لو حلف ان لا يشرب 
الاء فشرب هذا المتغير بطاهر لا حنث» حلاف لأبي حنيفة فإنه جوز الوضوء بالماء 

المتغير بالزعفران أو نحوه. 
ولنا شخص توضاً بعاء متغير لا يقع عليه اسم الماءء ولا هو باق على أصل خلقته 

ويصح وضوءه» وصورته: في الماء المتغیر عا في مقره أو مره أو عجاوره كعود أو دهن 

أو نحو ذلك. 
ومنها: العلم بأنه طهورء فإذا ‏ يعلم من أراد الوضوء من ماء أنه طهور لا يصح 

الوضوء منه. 
ومنها: التمييز» فلا يصح وضوء غير المميز كامجنون والصبي الذي لا عيز. 
ولنا شخحص غير ميز ويصح وضوءه» وصورته: فيما إذا حج الإنسان ومعه صي 

غير ميز أو جحنون فإن الولي يحرم عنه بالحج لينال أجر الحج» وعند الطواف يوضئه 

وينوي عنه ويصح وضوءه في هذه الصورة. 
ومنها: طهارة الحل عن الخبث إن لم يصلح الغسل لإزالة الحدثء» كالسادسة ف 
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الكلبية» فإذا تنجس وجه الإنسان مثلاً نحاسة كلبيه فغسله مس مرات» ثم أراد أن 
يتوضاً فيشترط لصحة الوضوء أن يغسله مرة أحرى لتصير سادسة» فإن السادسة كال 
قبلها لا تصح لازالة الحدث» إذ لا يرال الخبث باق اتفاقاً بخلاف السابعة بعد الترتيب 
فما صالحة لإزالتهاء أفاد هذا الشرط الجحوهري وغيره. 

ومنها: أن لا يكون على أعضاء الوضوء شيء مانع من وصول الماء إليه» يسمى 
«بالمانع الحبي» كشمع ونحوه» فإذا جعل الإنسان في شقوق رحليه دهن شع ووضع 
على يده أو رحليه حناء أو نحو ذلك وحب عليه في الوضوء أو الغسل إزالة عينه فإن 
م يزله م يصح وضوءه ولا غسله حي يغسل ذلك امحل» ويغسل ما بعده في الوضوى 
نعم لا يضر بقاء لون الحناء فانه ليس بحائل» ولو کان على عضوه دهن مائع فجری 
عليه الماء فلم يثبت بل قطع صح وضوءه» وأما الوسخ الذي تحت الأظافر فقال جمهور 
العلماء: إنه مانع من صحة الوضوء والغسل» وقال الإمام حجة الإسلام الغزالي : لا يمنع 
من صحته لمشقة الاحتراز عنه» وما أحسنها من زحصة فإنه قل من سلم من وسخ 
تعت أظافره حصوصاً أرباب الصنائع والحرف. 

سؤال: فإن قيل: أي شيء على أعضاء الوضوء أو الغسل مانع من وصول الماء 
إلى ذلك العضو لا يضر. 

جوابه: الوسخ الذي نشوءه من البدنء فإذا تحمد من عرق الإنسان وسخ» فإنه 
ليس بانع من صحة الوضوء ولا الغسل» وإن منع من وصول الماء إلى العضو لأنه 
حزء من البدن» أما إذا تحمد الوسخ من الغبار فاه يضر لأنه ليس جزءاً منه. 

ومنها: معرفة كيفيته. 

ومنها: أنه لا بميز بين فرض الوضوء ونفله» فمن اعتقد أن جميع أفعال الوضوء 
سنة لا يصح وضوءه» كما أنه لو اعتقد أن جميع أفعال الصلاة سنةء فإن صلاته لا 
تصح» ولو اعتقد بعض أفعال الوضوء وم بيز بين الفرض والسنة لم يصح أيضاً 
وضوءه» كما لو اعتقد ذلك في الصلاة فإما لا تصح» وإن كان بعضها سنة. 

وغايته: أنه أدى سنة باعتقاد أما فرض» فإنه لا يصح» كما قال الغزالي: العامي 
الذي لا بميز فرائض صلاته من سننها تصح صلاته بشرط: أن لا يقصد النفل عا هو 
فرض» أما لو اعتقد أن جميع أفعال الوضوء فرض فإنه يصح» وإن كان بعضها سنة 
كما لو اعتقد ذلك في الصلاة فإما تصح» وإن كان بعضها سنة» وغايته: أنه ادى سنة 
باعتقاد أُمُا فرض وذلك لا يضر. 
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أومنها: استحباب النية حكماء فمن نوى قطغ الوضوء في أثنائه بطلب نيته بالنسبة 
إلى بقية الأعضاء فيجب استنافهاء وأما ما مضى فهو صحيح كما تقدم. 

ومنها: جريان الماء على العضو المغسول» فلا يكفي إيصال الماء إلى العضو 
الغسول من غير جريان» فكم من إنسان عند غسل الوجه مثلا مسح وجهه بالماء 
مسحاً من غير أن یسیل عليه المای فهذا وضوء باطل» لأن الواجحب قي الوجحه واليدي 
الغسل لا المسح» ولا يتميز الخسل عن المسح إلا يجريان الماء. 

ومنها: استیعاب العضو المغسول بالغسل» فلا يكفي غسل بعضه قال ي «ریل 
للأعقاب من النار» (, 

ومنها: أن يغسل مع المغسول جزءا يتصل به من غيره» فإذا غسل وجهه فلابد 
أن يغسل شيئاً من الرأس والرقبة ليتيقن أنه استوعبه» وإذا غسل يديه فلابد أن يغسل 
معهما شيا من الساقين لما تقرر في علم الأصول أن ما لا يتم الواجحب إلا به» وكان 
مقدوراً للمكلف فهو واحب. 

ومنها: أن لا يقترن بانع شرعي» فمن وضأته امرأة أجنبية وكانت تلمس أعضاءه 
فإن وضوءه لا يصح عندناء وكذلك من توضاً وريحه او بوله حارج منه لاقترانه مانع 
شرعي» نعم لنا شخحص توضاً وبوله یسیل منه ووضوءه صحیح» وصورته: فیمن به 
سلس البول مثلاً إذا تعذر عليه حبسه فإن وضوءه صحيح وصلاته أيضاً وإن قطر بوله 
على الحصير» ويشترط في صحة وضوء صاحب الضرورة أيضاً دول الوقت» وأن 
يحشو فرحه بقطنه وغيرهاء وأن يقدم الاستنجاء على الوضويء وأن يتوضاً لكل 
فريضة» فمن حدثه دائم كمن به سلس البول لا يصح وضوءه إلا بعد دخحول الوقت 
كالمتيمم» ولا يصح وضوءه إلا بعد حشو فرحه والاستنجاء وإذا توضأً لكل فرض 


(۱) احرحه أحد »۳۱٦۹/٣(‏ رقم ۲ ۱))» وابن أي شیبة (۳۲/۱» رقم ۲۹۸) عن حابر. 
وأحرحه البخاري (۳۳/۱» رقم »)٠۰‏ ومسلم »۲۱٤/۱(‏ رقم »)۲٤۱‏ وأبو داود »۲٤/۱(‏ رقم 
۷)» والنسائي (۷۷/۱ رقم ۱) وابن ماحه ٠٥٥/۱(‏ رقم )٤٥٥‏ عن ابن عمرو. 

وأخرحه البخاري »۷۳/١(‏ رقم ۳ ) ومسلم »۲۱٤/۱(‏ رقم ٤٢‏ ۲)» والترمذي (۰۸/۱ رقم 
۱) وابن ماحه ۱٥٤/۱‏ رقم »)٤٥۳‏ وعبد الرزاق (۰۲۰/۱ رقم »)٥۸‏ وأحهمد ›»٤۸۲/۲(‏ 
رقم ۱۰۲۰۲۳)» وابن حبان (۳۹۸/۲» رقم ۱۰۸۸) عن ابي هريرة. 

وأحرحه مالك (۱۹/۱» رقم »)۴١‏ والشافعي »)۱۷١/۱(‏ وعبد الرزاق (۲۳/۱»› رقم 1۹)» 
ومسلم (۲۱۳/۱» رقم )۲٤۰‏ وابن ماحه »٠٥٤/۱(‏ رقم )٤٥١‏ عن عائشة. 


Sûat YEA‏ احالس الوعظية 
كل اه يسل تلت ل الاه لان لقع والا عصب مع فلك رأ لكر 

فائدة: سلس الي يغتسل لكل فرض. 

وأما قات الرء رة 

منها: أن المتوضئ يبه الله كما يحب التائب قال الله تعالى: إن الله ثحب 
الوّابين وبحب ارين[ البقرة: [YY‏ بالماء من الأحداث والنجاسات. 

وقال تعالى: فيه رجال يُحبُون ان يَطهروا وَاللَه بحب الطهّرين4[ التوبة: 
۸[ 

ومنها: أن البي يل عل الطهارة نصف الإمان أو نصف الصلاق ققد روینا ي 
صحیح مسلم عنه ب أنه قال: «الطهور شطر الإعان» 2 

واحتلف با مراد بالإيمان في هذا الحديث: 

٠‏ فقيل المراد به الصلاةء فإن الإبمان يطلق عليها قال الله تعالى: وما کان الله 

ليضيع إعانكم4] البقرة: ]١ ٤١‏ أي: صلاتكم إلى بيت المقدس. 

وق المراد به معناه الحقيقي وهو المقابل للكفر» وعلى العنيين فيه دلالة على 
فضل الوضوء» بل على فضل مطلق الطهارةء أما على الأول فما جعلت تصف الصلاة 
الي هي أفضل العبادات البدنية. 

وهنا سؤال وهو: الطهارة بعض شرائط الصلاةء فكيف جعلت نصف الضلاة؟ 

جوابه: أن الطهارة أقوى شرائط الصلاة فجعلت كأما الشرط كله فأطلق عليها. 
الشطر بهذا الاعتبار. 

وأما على الثاني فا حعلت نصف الإبمان الحقيقي باعتبار اما طهارة عن الشرك» 
وأا طهارة عن الأحداث» فهما طهارتان إحداها تختص بالباطن» والأحرى 
بالظاهر» فما أعظمها من فضيلة حيث جعلت نصف الإبمان الذي هو السبب في 
سعادة الدارين 


(۱) اخحرجه مسلم (۲۰۳/۱» رقم ۲۲۳)» والترمذي »٥۲۰/۰(‏ رقم )۳١۱۷‏ رقال: صحیح 
والدارمي (۱/٤۱۷ء‏ رقم »)٠٥۳‏ وأحمد (ہ/۲٤۳»‏ رقم ۲۲۹۰۲۳)» وأبو عرانة »١۸۹/۱(‏ 
رقم »)٦۰‏ والطبراني ت الکبیر »۲۸٤/۳(‏ رقم »)۳٤۲۳‏ وابن منده »۳۷٤/۱(‏ رقم ۲۱۱)» 
والبيهقي في شعب الإبمان (۳/۳» رقم )۲۷٠۹‏ عن أبي مالك الأشعري. 


الجلس السابع والثلائون Y f eoeesssssesssensmenrteeteesaetssatenttetetn tennant‏ 
ومنها: انه مفتاح الصلاةء قال «مفتاح الصلاة الطهور» )¢ 
ومنها: أنه سبب للنظافة الق ب بي الدين عليهاء قال ئٍ: «بني الدين على 
النظافة» . 


ومنها: انه مکفر للذنوب والخطايا ورفع الدرجحات»› روینا ف صحیح مسلم عن 
البي بك أنه قال: «ألا أخبركم عا يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات: إسباغ 
الوضوء على المكاره» وكثرة الخطى إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة 
فذلكم الرباط» ” 

ومع «إسباعغ الوضوء على المكاره» إتعغامه في شدة البرد. 

فائدة: ذكر أهل العلم في معن قوله: «فذلكم الرباط» وجهين: 

أحدها: أنه شبه الذي يتوضاً في شدة البرد» ويكثر الذهاب إلى المسجد» وينتظر 
الصلاة بعد الصلاة في الأحر بالمرابط في سبيل الله قبالة أعدائه. 

والثاف: أنه رباط صاحبه عن إثم الخطيئة» فكأنه عقله عنها بفعله. 

وروينا في صحيح مسلم أنه ج قال: «من توضاً فأحسن الوضوء خرجت 
خطایاه من جسده» حتی تخرج من تحت أظفاره» ¢ 


(۱) أخرحه أبو داود ٠٦۷/١(‏ رقم )٦۱۸‏ والترمذي (۸/۱» رقم ۳) وقال: هذا الحديث أصح 
شىء فی هذا الباب. وابن ماحه (۱۰۱/۱ رقم »)۲۷١‏ وأبو يعلى »٤٥٦/۱(‏ رقم »)٦۱١‏ 
والدارقطي ›)۳٦۰/۱(‏ والضياء »۳٤٠/۲(‏ رقم )۷٠۸‏ وقال: إسناده حسن. والشافعي »)۳٤/١(‏ 
وابن ابي شیبة (۲۰۸/۱» رقم ۲۳۷۸)» وأحمد (۱۲۳/۱» رقم )٠٠٠٠‏ عن على. 

وأحرحه ابن أي شيبة »۲۰۸/١(‏ رقم »)۲۳۸٠١‏ والحاكم Y1)‏ رقم ۷ ) وقال: صحیح 
الإسناد على شرط مسلم. والبيهقي »۸٥/۲(‏ رقم ٦‏ أحرجه أيضاً: الطبراني في الأوسط 
۳٦/۲۳(‏ رقم ۳۹۰) عن ابي سعید. 

(۲) أورده الرافعي قي التدوين )١۷١/١(‏ عن أبي هريرة. 

(۲) أخرحه مسلم (۲۱۹/۱» رقم .)٠١١‏ وأحرحه أيضا: الترمذي ۷۲/١(‏ رقم »)١١‏ والنسائي 
۹٤/۱(‏ رقم ۹ ومالك ۱٦۱/۱(‏ رقم ٤‏ وعبد الرزاق »٥۲۰/۱(‏ رقم ۱۹۹۳)» 
وأحهد »۲٠٠/۲(‏ رقم ۸) وابن حبان (۳۱۳/۳» رقم ۱۰۳۸)» وابن خزعة »٩/۱(‏ رقم )٥‏ 
عن أبي هريرة. 

)٤(‏ أحرجه مسلم »۲٠١/١(‏ رقم .)٠٤١‏ وأعرجه أيضاً: أحمد ٠٦/١(‏ رقم »)٤۷١‏ والبزار 
(۸۲/۲ رقم ۳۳ وأبو عوانة ۱۹٤/١(‏ رقم »)٠٠١‏ والبيهقي في شعب الإعان (۱۲/۳ء رقم 
)) عن عثمان. 


۲o٠‏ ائجال الوعظية 

وروینا أيضاً في صحيح مسلم انه ي قال: «اذا توضاً العبد السلم أو المؤمن 
فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماءء ومع آخر 
قطرة من الماءء فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء ومع آخر 
قطرة من الماءء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء ومع 
آخر قطرة من الماءء حتى يخرج نقياً من الذنوب»» وأحرجه الترمذي أيضاً وقال: هذا 
حدیث حسن صحی .٩(‏ 

رواه النسائي وزاد فيه: «وإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حقى تخرج 
من أذنيهء ثم کان مشيه إلى المسجدرصلاته نافلة لە» 7 , 

ومنها: كما قاله في نزهة المجالس: إن العبد إذا غسل وجحهه صار في الآحرة كوجه 
يوسف» وإذا غسل يديه أحذ كتابه بيمينه» كما أحذ موسى الألواح بيمينه» وإذا مسح 
رأسه يوضع عليه تاج العز» كما وضع على راس سلیمان» وإذا غسل رحلیه رکب 
النجائب» كما ركب محمد يلل البراق. 

ومنها: أنه ينجو من عذاب القبر» ويدل على ذلك الحديث الطويل الذي رواه 
الطبراني في الكبير والحكيم والترمذي في نوادر الأصول والأصبهاني في الترغيب وهو 
حديث كثير الفوائد وسنذكره في احالس الآتية فإنه ذكر فيه أنه 4¥ قال: «رأيت 
رجلا من أمتي قد ساط عليه عذاب القبرء فجاءه وضوءه فاستنقذه منه» . 

فائدة: إذا أراد العبد العاصي أن يتوب إلى الله تعالى فينبغي له أن يتوضاأً قبلهاء 
ويأت بأركان التوبة» ويصلي ركعتين» فقد نص علماؤنا الشافعية على استحباب 
ركعتين عند التوبة لخبر رواه الترمذي وحسنه: «ليس عبد يذنب ذنبا فيقوم فیتوضاً 


(۱) اخحرحه مسلم »۲٠١/۱(‏ رقم »)۲٤٤‏ والترمذي »٦/١(‏ رقم ۲) وقال: حسن صحيح. 
وأخحرجحه أيضاً: مالك (۳۲/۱» رقم »)٩١‏ والدارمي (4۹۷/۱“ رقم ۸) وابن خزعة (۱/ه» 
رقم »)٤‏ وأبو عوانة »۲٠۷/١(‏ رقم 114)» والبيهقي »۸١/١(‏ رقم »)۳۸١‏ وابن حبان 
»۳٠١/۲(‏ رقم )٠١٤٠١‏ عن أي هريرة. 

(۲) أخرحه النسائي »۷٤/١(‏ رقم )٠١١‏ عن عبد الله الصنابحي. 

(۲) أورده الحکيم (۲۳۱/۳)» وأحرحه الطبراني قي الکبير كما تي جحمع الزوائد )۱۸١/۷(‏ قال 
الميثمي: رواه الطبران بإسنادين تي أحدها سليمان بن أحد الواسطي وقي الآحر خالد بن عبد 
الرحمن المخزومي وكلاما ضعيف. كلاهما عن عبد الرحمن بن مرة 


اججلس السابع والتلائون YO \ sssssesessssseeseteeseeenetmereetseretesteetetetneteenrmetsfrnetnusruvererneensetrt‏ 
يصلي رکعتین ثم یستغفر الله إلا غفر له» ” ثم فراغه یتوسل إلى الله في قبول توبته» 
فقد قیل: إن الله سبحانه وتعالی ا اراد ان یتوب على آدم» مره حبریل أن يتوضاً 
ويتوسل إلى الله تعالى. 

كما نقل عن ابن عباس أنه قال: «لا أصاب آدم الزلة أهبط على الأرض إلى حبل 
«سرندیب» وهو يبکي» فلما طال بکاؤه هبط إلیه حبریل فقال: يا آدم لم هذا البكاء 
ألم تعلم أن الله تعالى جعل الماء طهوراء والإبمان نورا؟ فقال: نعم» قال: قم واغسل 
الأعضاء الي قصدت ما الزلة» وتوحه إليه» وتوكل عليه» فقام آدم وتوضاً وصلى 
وجعل يقول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن م تغفر لنا وترحهنا لنكونن من الخاسرين فتقبل 
منه وغفر له». 

وقیل: إن آدم في مدة بكائه كان واضعاً وحهه على الأرض لله وهو يبكي حي 
نبت العشب حول وحهه من دموعه وغطی رأسه» وکلما ذکر زلته یتأوه ویصیح 
فیخرج من فمه نفس يسود العشب» فلما اراد أن يتوب عليه ناداه يا آدم يا صفوتٍ 
فلم يحب ربه» فناداه ثانیا فلم یجبه» فناداه ثالثاً فلم يجبه» فارتعدت الملائكة من الخوف 
وقالوا: لکنا فان آدم ۾ يجب ربه» فنزل جبريل وقال: يا آدم أ م تسمع نداء ربك؟ 
قال آدم: نعم أسمع نداءه وهو يقول: يا صفوت» فكيف أكون صفياً وأنا قد عصيت»› 
وظننت أنه حلق غيري وهو يناديه» پإن كان النداء لي فلبيك اللهم لبيك» فنودي وهو 
على تلك الحال: يا آدم ما كنت تقول في قلبك قبل ندائي لك وأنا علام الغيوب؟ 
قال: يارب كنت أقول: ومن يغفر الذنوب إلا الله» وكلما تذكرت ذني انكسر قلي 
فقال الله تعالى: يا آدم ألم تعلم أن عند المنكسرين من أجلي إذا م يقطع عبدي 
الرجاء. 

في صحيح مسلم في حديث مطول عنه بل أنه قال: «ما منکم رجل یقرب 
وضوءه فیتمضمض ویستدشق فینتشر إلا خرت خطایا وجهه وفیه وخیاشيمهء م إذا 


)١(‏ أخحرحه الترمذي »٠٠۷/۲(‏ رقم )٠٠٦‏ وقال: حسن. وأحرحه أيضا: أبو داود (۸1/۲» رقم 
۱) ووالنسائي في الکبری ۰۱۰۹/٦(‏ رقم »)۱۰۲٤۷‏ وابن ماحه »٤٤٩/۱(‏ رقم »)۱۳۹۰١‏ 
وابن حبان (۳۸۹/۲» رقم 1۲۳)» وأبو يعلى »۲١/۱(‏ رقم »)٠١‏ والبيهقي في شعب الإبعان (ه/ 
٠١‏ رقم ۷۰۷۷)» والضياء في الأحاديث لمختارة »۸۲/١(‏ رقم ۷) وقال: إسناده صحيح. 
والطيالسي »۲/١(‏ رقم »)١‏ وابن أي شيبة (۹/۲١٠ء‏ رقم »)۷٦٤١‏ وأمد »۲/١(‏ رقم ۲)» 
والحميدي »٤/۱(‏ رقم )٤‏ عن أي بكر. 


YoY‏ الس الوعظية 
غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف خيته مع الما ثم 
يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماءء ثم مسح رأسه إلا 
خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الما ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا 
خرت خطايا رجليه من أنامله مع الما فان هو قام فصلی فحمد الله وأثنی عليه 
رده بالذي هو له هل وفرځ قلبه له إلا انصرف من خطينته هينه يوم ولدته 


أمە» . 


وقال الغزالي في الإحياء قال الي يبل: «زذا توضاً العبد المسلم فتمضمض 
خرجت الخطايا من فمه» فإذا استنشر حرجت الخطايا من أنفه» فإذا غسل وجهه 
خروجت الخطایا من وجههء حقی تخرج من أشفار عينيه» فإذا غسل يديه خرجت 
ا لخطایا من يديه حت تخرج من أظفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من 
رأسه حت تخرج من أذنيه» فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حت تخرج 
من تحت أظفاره» ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له» . 

ويروى: «إن الطاهر كالصائم» 2 

وقال عمر ظله: «إن الوضوء الصاح يطرد عنك الشيطان» . 

3% 


(۱) اخرحه مسلم »٥٦۹/۱(‏ رقم ۲ وأخرحه أیضاً: أحمد ۱۱۲/٤(‏ رقم »)۷۰٦۰‏ 
والبيهقي (۸۱/۱» رقم ۳۸۷)» وآبو عوانة »۲۰٦/۱(‏ رقم »)1٦۸‏ وابن سعد )۲۱۷/٤(‏ عن 
عمرو بن عبسة. 

(۲) أحرحه النسائي »۷٤/١(‏ رقم ۳ وابن ماحه (۱۰۳/۱» رقم ۲۸۲)» ومالك (۳۱/۱» 
رقم ۰)» وأحمد »۳٤۹/٤(‏ رقم ۱۹۰۹۱)» والحاکم (۲۲۰/۱» رقم )٤٤١‏ وقال: صحيح. 
والبيهقي ي شعب الإاعان (۱۳/۳ء رقم )۲۷۳١‏ عن عبد الله الصنابجي. ‏ | 

(۳) أخحرجه الديلمي »٤٦۳/۲(‏ زقم ۳۹۸۱) عن عمرو بن حريث. قال المناوي :)۲۸۹/٤(‏ قال 
الحافظ العراقي: سنده ضعيف . 

.)١١١ - ۱۳١/۱( انظر: إحیاء علوم الدین‎ )٤( 
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المجلس الشامن والفلاثون 
في بيان أسباب الحدث ٠‏ 

قال البُخاري : 
کاب لا يقل الله صلا يقير هور 

هذه الترجمة هي لفظ حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه من طريق ابن عمر 
بريادة: «ولا صدقة من غلول» ‏ والغلول: الخيانة في المغنم. 

حذتا إسشحاق بن إنراهيم الحنطلى قال ابرا عبد الرراق قال أ برا مَعْمَر عر 

هام بن مه أله سَمِع أا هرر قول فال رَسول اله ن «لاً فيل صلاة مر 

أخدث حى بتوضاً». قال رَحُل من حرمت ما الْحَدّث يا أا هة قال مُسَاء أو 

ضرا . 


(۱) أحرحه مسلم »۲۰٤/۱(‏ رقم .)۲۲٤‏ وأحرحه أيضاً: الطيالسي (ص: ٠٠١‏ رقم »)۱۸۷٤‏ 

وأحمد (۱۹/۲» رقم »)٤۷۰۰‏ وابن الحارود (۲۸/۱» رقم »)٠١‏ وابن خزعة (۸/۱» رقم ۸)» 
وأبو عوانة (۱۹۸/۱ء رقم »)1٠١‏ والبيهقي ›۲۰٥/۲(‏ رقم .)۳٠۹۱٩‏ 

(۲) للحافظ ابن حجر عند شرحه ذا الحديث فوائد منها: 

قوله: « لا تقبل » المراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الإحزاى وحقيقة القبول رة وقوع 

الطاعة ججرئة رافعة لا قي الذمة. ولا كان الإتيان بشروطها مظنة الإحزاء الذي القبول تمرته عبر عنه 

بالقبول جحازا» وأما القبول المنفي في مثل قوله يل « من أتى عرافا م تقبل له صلاة » فهر 
َيه أنه قد يصح العمل رخاف الترل لاني ولذا كان بض اسلف برل لأن تقبل لي 

صلاة واحدة أ سس ال ن جى ل قاله أبن عمر. قال: لأن الله تعالى قال: انما قبل الله 
من اي4[ [المائدة: ۷ ۲] 

قوله: « أحدث »: أي وحد منه الحدث» والمراد به الخارج من أحد السبيلين» وإنما فسره أبر 

هريرة بأحص من ذلك تنبيها بالأحف على الأغلظ ولأمما قد يقعان قي أثناء الصلاة أكثر من 

غيرهماء وأما باقي الأحداث المختلف فيها بين العلماء - كمس الذكر ولمس للمرأة والقيء ملء الفم 

والحجامة - فلعل أبا هريرة كان لا يرى النقض بشيء منها. وقيل إن أبا هريرة اقتصر قي الحواب 

على ما ذكر لعلمه أن السائل كان يعلم ما عدا ذلك» وفيه بعد. 

واستدل بالحديت على بطلان الصلاة بالحدث سراء كان خروجه احتياريا أم اضطرارياء وعلى أن 

الوضوء لا حب لكل صلاة لأن القبول انتفى إلى غاية الوضوء وما بعدها مخالف لا قبلها فاقتضى 

ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقاً 

قوله: « يتوضاً »: أي بالماء أو ما يقوم مقامه» وقد روى النسائي بإسناد قوي عن ابي ذر = 
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هذا الرحل الذي سأل أبا هريرة لا يعرف اسمه» وحاء أنه أعرابي. 
قوله: «لا قبل الله صلاة من أحدث حت يتوضاً» القبول يطلق شرعاً ویراد په 
حصول الثواب» ولا يلزم في بقية نفي الصحة» بل نفي الثواب مع حصول الصحة» 
بدليل صحة صلاة العبد الآبق وصلاة شارب الخمر إذا م يسكر ما دام في جسده 
شيء منهاء والصلاة قي الدار المغصوبة عند الشافعية» فلا ثواب لواحد منهم. 

ˆ ويطلتق ويراد به وقوع الفعل صحيحاً» وحيعذ يلزم من نفيه نفي الصحة» وهذا 
العى هو المراد هنا بقرينة الإجماع» فمعن الحديث: لا تصح صلاة من أحدث حى 
یتوضاأء وإذا م یکن صحیحه فلا ثواب ها. 

سؤال: فإن قيل: تقبل الصلاة وتصح بالتيمم أيضاً فكيف قال: لا تقبل صلاة من 
أحدث حن يتوضاً فقط؟ 

فالجواب: أن المراد حي يتوضاً أو ما يقوم مقامه كالتيمم» واقتصر على الوضوء 
لأنه الأصل» والوضوء يطلق على التيمم بدليل أن البي ييي قال: «الصعيد الطيب 
وضوء المسلم وإن م جد الماء عشر سنين» . 

فقوله: «حتى يتوضا» أي: بالماء والتراب. 

والحدث ينقسم إلى حدث أصغر وهو ما أوحب الوضوء وإلى أكبر وهو ما 
أوحب الغسل كالجنابة ونحوها. 

وقال بعض العلماء: الحدث ينقسم إلى حدث أصغر وكبير وأكبر» فالأصغر: ما 
أوحب الوضوء والكبير ما أوحب الغسل كالحنابة والحماع» والأكبر ما أوجبه الحيض 
ونفاس. ا 

والمراد «بالحدث» في الحديث أي: الخارج من أحد السبيلين فيمنع من صحة 
الصلاة» وله أربعة أأسباب. 


= مرفوعاً « الصعيد الطيب وضوء السلم » فأطلق الشارع على التيمم أنه وضوء لكونه قام 
مقامه» ولا جخفى أن للمراد بقبول صلاة من كان دا فتوضاً أي: مع باقي شروط الصلاة. والله 
أعلم. انظر فتح الباري .)٠٠١/۱(‏ 

)١(‏ أخرحه الترمذي »۲٠١/١(‏ رقم )٠۲١‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي ۷١/١(‏ رقم 
۲) وابن حبان ۱٤۰/٤(‏ رقم ۱۳۱۳)» والدارقطي »)۱۸٨/۱(‏ والبیهقي (۲۱۲/۱» رقم 
۲) وعبد الرزاق (۲۳۸/۱» رقم »)٩۱۳‏ وأحد ٠٥٥/(‏ رقم »)۲۱٤۰۸‏ والحاکم (۱| 
٤‏ رقم 1۲۷) وقال: صحیح. جیعا عن ابي ذر. 
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فإن قيل: لأي شيء اقتصر أبو هريرة حين سأله الرحل عن الحدث على بعض 
الأسباب وقال له في الحواب: «فساء أو ضراط» مع أن الحدث يحصل بغيرها كما 
ستسمعه؟ 

فالحواب: أن أبا هريرة إنما اقتصر على ذلك لأنه الذي كان يجهله هذا الرحل 
الأسباب فعلمه ما يجهله منها أو أنه أجابه عما يحتاج إلى معرفته في غالب الأمرء أو أنه 
عما يقع من الأسباب في الصلاة غالبا ولم يذكر غيرها كالبول مثلاً لأنه لا يعهد 
وقوعه فيهاء بدليل قوله قي الحديث الآحر الآ : ها سئل عن الرحل الذي يخيل إليه أنه 
جد الشيء أي الح ركة الي يظن ها اما حدث» فقال رسول الله كيي: «لا ينفتل ولا 
ينصرف حت يسمع صوتا أو جد ريحا» أي لا يخرج من صلاته حن يعلم وجود 
أحدهما يقيناً بالسماع وبالشم. 

والانفتال: معى الانصراف. 

وقوله: «لا ينفتل» بالرفع على أنه نفي» وبالحزم على أنه مي 

«أو لا ينصرف» شك من الراوي وهو عبد الله بن زيد بن عاصم المازن. 

السبب الأول 7: حروج شيء من قبله أو دبره ولا فرق بین أن یکون صوتاً أو 
ريا ولا فرق بين الرحل والمرأة في ذلك ولا فرق بين أن يكون الخارج طاهرا 
كالحصاة أو بحسا ولا بين أن يكون معتاداً كالبول والغائط» أو نادرأ كالدم» ولا فرق 
في الخارج من قبل المرأة بين أن يكون من مخرج أو من غيره كمدحل الذكر» ولو 
أحرحت دودة رأسها من فرجها تم رحعت انتقض الوضوء» ودبر الخنشى المشكل 
ينتقض الخارج منه كغيره والخارج من قبليه جيعاء أما الخارج من أحدها فإنه لا 


e 


ومن خلق له ذكران فإن كان يبول منهما انتقض الوضوء بالخارج من أحدهاء 
وإن كان يبول من أحدهما فالحكم له أي: ينقض الخارج منه فقط والآحر زائد لا 
يتعلق به نقض قاله الأسنوي وغيره. 


(۱) أخحرجه البخاري (۷۷/۱» رقم »)۱۷١‏ ومسلم »۲۷٦/۱(‏ رقم »)۳٦۱‏ وأبو داود ٤٥/١(‏ 
رقم »)۱۷١‏ والنسائي (۹۸/۱ رقم »)۱٦۰‏ وابن ماحه (۱۷۱/۱ رقم »)٥۱۳‏ ومد ن »٤٠/‏ 
رقم »)١٦٤۹۷‏ وابن خزعة »۱۷/١(‏ رقم »)٠١‏ والحميدي (۲۰۱/۱» رقم »)٤١١‏ وأبو عوانة 
(۲۰۱/۱» رقم .)٠٥۰‏ 

(۲) أي من أسباب الحدث أو حروج شيء من أحد السبيلين وقد مر أا أربعة أسباب. 
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قال القاضي زكريا: الحكم في الحقيقة منوط بالأصالة لا البول» حى لو كانا 
أصليين ويبول بأحدها ويطاً بالآحر نقض كل منهماء أو كان أحدها أصليا والآخحر 
زائدا نقض الأصلي فقط وإن كان يبول بهماء إلا إذا كان الزائد على سنن" الأصلي 
فإن الوضوء ينتقض بالبول منه» قال: وإن التبس الأصلى بالزائد فالظاهر أن النقض 
منوط مما معا لا بأحدها. ۰ 

ولو خلق للمرأة فرجان فبالت وحاضت جما انتقض الوضوء بالخارج من کل 
منهما فإن بالت وحاضت بأحدهما احتص الحكم به» ولو بالت بأحدها وحاضت 
بالآحر فال وجه تعلق الحكم بکل منهما. 

ويستثى من الخارج «المي» فإنه لا ينقض الوضوء ولكن يوجحب الغسل» ويتصور 
خحروجه من غير ماع عا إذ نام وهو قاعد على وضوء ممكن مقعده من الأرض» أو 
نزل بفكر أو نظر» وإنغا لم ينقض لأنه أوحب أعظم الأمرين وهو الغسل بخصوصه أي: 
بخصوص کونه منياً. 

ولنا مي ينقض الوضوء ولا يوحب الخسل» وصورته: فيما إذا استدخحلت المرأة 
منيها أو مي غيرها بعد انفصاله» ثم توضأت ثم حرج منها فإنه ينقض وضوءها ولا 
يوحب الغخسل. 

سؤال: فإن قيل: لأي شيء نقض الحيض الوضوء مع أنه أوحب أعظم الأمرين 
بخصوصه» فما الفرق بینه وبين ن المي؟ 

جوابه: أَمُم فرقوا بينهما من وجوه: 

الأول: أن الحيض مانع من صحة الوضوء في الاستدامة» فلا يبقى معه قي الابتداء 
بخلاف ال حنابة فإها لا تنح صحة الوضوء في الاستدامة» ولا تلع بقائه في الابتداء. 

الغاي: أن التي حارج طاهر ودم الحيض حارج نجس» فلا يصح إيراده نقضاً لعدم 
المساواة وقيام الفرق. 

الثالث: أن الحيض وخروج المي يختلف أحكامها في التغليظ والتخفيف» فلا يلزم 
من كون الحيض ناقضاً أن يكون الي ناقضاً قياساً عليه» لأن حدث الحيض استغلظ من 
حدث الحنابةء لأنه يحرم به أشياء لا تحرم بالي» وقد ذكر علماء الأصول: أن شرط 
القياس أن لا يختلف المقيس والمقيس عليه في التغليظ والتخحفيف» وحيئنذ فلا يرد 


)١(‏ هكذا بالأصل ومعناه: على صفته من حيث إنه يؤدي به ما يؤديه الأصلي. 
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السؤال لعدم المساواة بينهما في العلة. 

قال العلماء: ولو انسد مخرج الإنسان وانفتح له خرج بدله تحت معدته أي: تحت 
سرته» فخر ج منه شيء انتقض وضوءه» إذ لابد للإنسان من مخرج فأقيم هذا مقامه» 
أما إذا انفتح له مخرج تحت المعدة والأصلي منفتح أو فوقها أي: فوق المعدة بأن انفتح 
في السرة فما فوقهاء والأصلي من محاذيها يشبه القيى والقيء لا ينقض» وما انفتح 
تحت المعدة والأصلي منفتح لا ضرورة إلى جعله مخرجاً مع انفتاح الأصلي» هذا إذا 
طراً الانسداد على الأصلي› أما لو حلق الإنسان منسدا ففي أي: موضع انفتح له 
خر ج ينقض الخارج منه سواء فوق المعدة أو تحتها. 

فائدة: حيث جعانا الأصلي المنفتح كالأصلي في النقض جخروج الخارج منه فلا 
بحعله مثله في أحزاء الحجر فيه عند الاستنجاي ولا في نقض الوضوء بمسه» ولا ي 
وحوب الغسل وغيره من أحكام الوطئ بالإيلاج فيه» ولا في حرمة النظر إليه حيث 
کان فوق العورة» وأما الأصلي فأحكامه باقية إذا طراً عليه الانسداد أما إذا كان 
منسداً أصالة كعضو زائد من الخنشى لا يجب .مسه وضوءه إلا بإيلاجه والإيلاج فيه 
غسل. 

السبب الفاي: زوال العقل وزوال التمييز بجنون أو إغماء أو سكر أو نوم أو غير 
ذلك فإذا نام المتوضئ أو جن أو أغمي عليه أو سكر أو نحو ذلك انتقض وضوءه» 
وإما انتقض الوضوء بالنوم لقوله ي: «العينان وكاء اله فمن نام فليتوضأ» " رواه 
ابو داود وابن السكن في صحاحه. 

كن ي «بالعينين» عن اليقظة. 

«ال و كاء» بكسر الواو بالمد الخيط الذي يربط به الشيء والمراد الحفاظ. 

«اوالسه»: الدبر. 

والمعئ: أن اليقظة هي الحافطة لما مشرج» والنائم قد يخرج منه الشيء ولا يشعر› 
وإذا ثبت النقض بالنوم بب ثبت بالحنون والاغماء والسكر ونحوهاء لامها الغ ت 
الذهول الذي هو مظنة روج شيء من دبره» لأن النوم يستر العقل» والجنون يزيله 
والإغماء يغمره» ولا ينقض النعاس المسمى «بالسنة»» ولا حديث النفس» ولا ۳ 


)0 رجه أبو داود (۲/۱ رقم ۳( وأخحرجحه أيضاً: امد 411/9 رقم «(AAV‏ وابن 
ماحه ٦١۱/١(‏ رقم »)٤۷۷‏ والدارقطي »)١٦١/١(‏ والبيهقي ١٠۱۸/١(‏ رقم »)٥۷١‏ والضياء 
»۲٠٥/۲(‏ رقم ۳۲) عن علي. 
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نشوة السكرء لعدم زوال الشعور. 

ويحصل الفرق بين النوم والنعاس بسماع كلام الحاضرين» وإن ل يفهمه وبالرؤياء 
فإن مع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه فذلك نعاس لا ينقض» وإن رأى رؤيا ذلك نوم 
ناقض» ولو شك هل نام أو نعس م ينتقض وضوءه. 

وللنوم أربع علامات سنذكرها في محلها إن شاء الله تعالى. 

ویستثی ما إذا نام مکنا مقعده من مقره فان وضوءه لا ينتقض ولو کان مستندا 
إلى شيء لو أزيل عنه لسقط وكذا لو نام محتبياً أي: جالساً على إليته رافعا ركبتيه 
محتوياً عليهما بيديه أو غيرها. 

والذي یدل على أن من نام قاعدا مکنا مقعده من مقره لا ينتقض وضوءه ما ورد 
في صحيح مسلم عن أنس: «أن أصحاب رسول الله بل كانوا ينامون» ثم يصلون 
ولا يتوضۇون» . 

وهو محمول على اَم کانوا ینامون مکنین مقعدهم من مقرهې جمعاً بینه وبين ما 
رواه أبو داود والترمذي أنه ي قال: «لا وضوء على من نام قاعداً إنغا الوضوء على 
من نام مضطجعا» ° فإن من نام مضطجعا استرحت مفاصله. 

سؤال: فان قيل: يحتمل أن يخرج ممن نام مكنا مقعده من الأرض من مقره الريح 
من قبله» فلم قلتم لا ینتقض وضوءه مطلقا؟ 

فالجواب: أن خروج الريح من القبل نادر فلم يرتفع به أصل الطهارة» نعم 
يستحب لن نام قاعدا مكنا مقعده أن يتوضاً للحروج من الخلاف قاله في الروضة. 

قال العلماء: وإذا نام مكنا مقعده من الأرض فمال في نومه حي زالت إحدى 
إليتيه عن الأرض هل ينتقض وضوءه اَم لا؟ 

فيه تفصيل وهو أن يقال: إن زالت قبل انتباهه انتقض» وإن لم تقع يده على 
الأرض لمضي لحظه وهو نائم غير ممكن» وإن زالت مع انتباهه أو بعد أو شك هل 
زالت قبل انتباهه أو بعده فلا يتتقض وضوءه» لأن الأصل بقاء الطهارةء ولو تيقن النوم 
وشك هل كان ممكن أم لا؟ يجب عليه الوضوء ولو نام على قفاه ملصقاً مقعده من 


(۱) آخحرحه مسلم »۲۸٤/۱(‏ رقم .)۳۷١‏ 
(۲) اخرحه أبو داود »٥۲/۱(‏ رقم ۲۰۲) وقال: منکر. والترمذي (۱۱۱/۱› رقم ۷۷). وأخحرجه 
أيضا: الطبران »٠١١۷/١۲(‏ رقم »)۱۲۷٤۸‏ والبيهقي (۰۱۲۱/۱ رقم )٥۹۲‏ عن ابن عباس. 
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الأرض انتقض وضوءه» لأنه غير ممكن مقعده منهاء نعم لنا شخص نام قاعدا مكنا 
مقعده من الأرض وانتقض وضوءه» ولا آحر نام على جنبیه أو قفاه و ينتقض 
وضوءه» أا الأول فهو المزيل النحيف فإنه وإن اجتهد ئي مقعده من مقره لابد وان 
ئی نیما بع کات ترج نھ شیم من در هكذا قاله الارودي وأقره الرافعي؛ 
ابن الرفعة: إنه الذهب. 

وأما الثاني فهو البي يب. 

السبب الثالث من أسباب الحدث: التقاء بشرق الرحل والمراة» فإذا وقعت 
ملامسة بين الرجحل والراة انتقض وضوء الملامس والملموس» ولو كان الرحل خحصيا أو 
عينياً أو ممسوحا لقوله تعالى: وار ل مَسم التساء 4| النساء: ]٤۳‏ هذا مذهب إمامنا 
الشافعي . 

وعند أي حنيفة لا يتتقض بلمس الرجحل والمرأة لا وضوء للملامس ولا الملموس» 
وأحاب عن قوله تعالى: أو لامسته بأن المراد: حامعتم. 

وقال إمامنا الشافعي حمل أو لامستم» على جامعتم حلاف الظاهرء بدليل 
قراءة الأحر «أو لمستم» واللمس الجس باليد و بغيرهاء أو اجس باليد وألحق غيرها ها. 

وما يدل على أن اللمس لا يحتص بالحماع قوله تعالى: «فلمَسوه 
بأیديهم)[الأنعام: ۷[. 

والمعى في انتقاض الوضوء بالتقاء بشرتي الرحل والمرأة: أن الالتقاء مظنة التلذذ 
اثر للشهوة» وینتقض عندنا نا اوضوم بالملامسة سوا أوقعت ِ عمدا | وسھواً بش بشهوه ة أو 
غيرهاء هذا إذا وقعت الملامسة بين بشرقي ا ا 

والبشرة: ظاهر الجلدء ومنها: اللسان واللثة فإذا لمس لساما أو لحم أسناما أو 
لست هي ذلك انتقض الوضوء أما إذا وقعت الملامسة مع الحائل فإها لا تتقض» ولو 
کان رقیقاً. 

نعم لنا شيء حائل بين اللامس والملموس وينقض» وصورته: فيما إذا كثر الوسخ 
على البشرة من العرق فإنه حائل مع أن لمسه ينقض لأنه صار كالحزء من البدن» 
بخلاف ما إذا كان من غبار. 


قال العلماء: ولا نقض بين التقاء بشرتي رحلین» ولا امراتین» ولا حنتتين» ولا 
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خحنشى ورحل» ولا خنقى وامرأة لاحتمال التوافق في الخنتتين» والختفى مع الرحل أو 
المرأة» وتنقض ميتة» وذكر ميت» وعجوز» وهرم» وتستثئ من النساء احارم بنسب أو 
رضاع أو مصاهرتق فإذا مس الإنسان عحارمه كأمه وعمته وخالته لا ينتقض وضؤه» ولو 
لمسها بشهوة لاما ليست في مظنة الشهوة وهي بالنسبة إليه كالرحل. 

وضابط الحارم الي لا ينقض الوضوء بلمسها ويجوز النظر إليها والخلوة والمسافرة 
بما: کل امراة حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها» فخرج بالتأبيد حت 
الزوحة وعمتها وخالتها فإنه لا بحرم نكاحهن على التأبيد» بل إلى أن يفارق الزوجحة 
فلسن .محارم له فينقضن الوضوء» وحرج أيضا: المرتدة والجوسية والوثنية فإنمن لا بحرم 
نكاحهن على التأبيدء لأمُن إذا أسلمن حل نكاحهن. 

والمراد بالسبب المباح: العقد والدحول وخحرج به ما إذا وطئ امرأة بشبهة كوطئ 
من ظنها زوجته فإن أمهاتما وبناتما وإن حرمن عليه على التأبيد لا تثبت الحرمة هن 
فلمسهن ينقض الوضوء لأن سبب التحرم ليس مباحأ» لأن وطى الشبهة ثي الفاعل لا 
يوصف بالإباحة ولا بالتحرم» نعم إذا تروج تلك الموطوءة بشبهة ودحل ها تبت 
احرمية في أصوهما وني فروعها ولا ينقض لمسهن الوضوء. 

قال الأسنوي: وترد هذه على الضابط إذ السبب المباح وهو العقد والدحول م 
يحرمهن لسبق تحربحهن بوطئ الشبهة» ويستحيل تحصيل الحاصل. 

وحرج بقوله في الضابط لحرمتها: الملاعنة فإن تحريمها على التأبيد لحرمتها لا 
محرميتهاء ولا تنقض أم الزوحة ولا بتتها لصدق الحد عليهما. 

ولو شك هل لمس مرمة أم أجنبية؟ لم ينقض إذ الأصل بقاء الطهارة. 

ولا تنقض صغيرة لا تشتهى» لاما ليست علا للشهوةء ومثلها الصغير الذي لا 

لا ينقض شعر ولا سن ولا ظفر لأا ليست مظنة للشهوة. 

ولا ينقض وضوء الرحل بلمس الأمرد الحسن ولو كان بشهوة» لأنه م يدحل في 
قوله: أو لامستم الساء4[النساء: .]٤١‏ 

نعم قال في الإفصاح: قال الإمام مالك: ينقض» وبه قال الأصطخري من 
الشافعية» فالأفضل المستحب في حق من لمسه أن يتوضاً حروجاً من الخلاف. 

ولا ينقض العضو المبان أي المقطو ع فإذا قطعت يد المرأة مثلاً فلمسها الرحل» أو 
يد الرحل مثلاً فلمستها المرأة فلا ينتقض الوضوء لأن العضو المقطوع لا يسمى امرأة 
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ولا رحل. 

السبب الرابع من أسباب الحدث: : مس جزء من فرج الآدمي بجزء من بطن 
الكف بلا حائل سواء كان الفرج المسوس قبلا و درا من تقسه أو غيره م عمدا أو 
سهوا لقوله : «من مس ذكره فليتوضأ» رواه الأربعة وصححه الترمذي © 

والمراد: املس ببطن الكف لقوله 4: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس 
بینهما ستر ولا حجاب فلیتوضا» رواه ابن حبان وغیره . 

والإفضاء لغة: الس ببطن الكف. 

فإن قيل: الحديث الأول والثاني يدلان على أن من مس فرجه ينقض دون فرج 
غیره؟ 

فابحواب: أن من مس فرج غيره ينقض قياساً على مس فرجه لأن مسه أفحش من 
فرحه هتكه حرمة غيره» وهذا لا يتعدى النقض إليه. 

والمراد ببطن الكف الراحة مع بطون الأصابع» فلو مس بظهر الكف ل ينقض 
وكل ما يستر عند وضع اليدين على الأحرى بتحامل يسير فهو بطن الكف. 

وينقض الس ببطن أصبع زائدة إن كانت على استواء الأصابع وإلا فلاء وقبل 
المرأة الناقض ملتقى شفريهاء فإن مست ما وراء الشفر لم يتتقض بلا حلاف. 

ومس الذكر المنفصل كالمتصل لبقاء اسم الذكر عليه بعد الإبانةء جخلاف فرج 
المرأة إذا قطع فإنه لا ينقض لها حلدة لا تتميز غالباء فلا يصدق عليها اسم الفرج» 
وإذا قطع بعض الذكر فلمسه انتقض وضؤه» وقلفة الصبي وهي الجلدة الي تقطح في 
الختان ينقض مسها قبل القطع لا بعده» ولو خلق للإنسان كفان فإن اتفقا في العمل 
وعدمه نقضاء وإن كانت إحداهما عاملة والأحرى غير عاملة فإن كانتا على معصم 


(۱) اخحرحه آبو داود »٤٩/۱(‏ رقم ۱۸۱)» والترمذي (١/١۱۲ء‏ رقم ۲ والنسائي »۲۱٣/۱(‏ 
رقم »)٤٤۷‏ وابن ماحه ۱٦۱/۱(‏ رقم ۹> وأخرحه أيضاً: مالك »٤۲/١(‏ رقم »)۸٩‏ وأحمد 
٤۰٦/٦(‏ رقم »)۲۷۳۳٤‏ وابن أي شيبة (١/١٠٠ء‏ رقم »)١۷٠١‏ والطيالسي (ص: ۲٠١‏ رقم 
۷ وابن الحارود (۱۸/۱» رقم ۱۸)» وابن حبان ۰٤۰۰/۳‏ رقم »)۱۱۱١‏ والحاکم (۱/ 
۱ رقم »)٤۷٤‏ والبيهقي (۱۲۹/۱» رقم )1١١‏ عن بسرة بنت صفوان. 

(۲) آخرحه ابن حبان »٤۰۱/۳(‏ رقم ۱۱۱۸). وأحرحه أیضاً: مد (۲۳۳/۲» رقم »)۸۳۸١‏ 
والشافعي »)١۲١/١(‏ والدارقطي »)۱٤۷/١(‏ والطبران في الأوسط (۲۳۷/۲» رقم »)۱۸٠١‏ 
والبيهقي ٠۳۳/١(‏ رقم »)٠۳١‏ والطبران في الصغير »۸٤/١(‏ رقم )١٠١‏ عن أي هريرة. 
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واحد نقضت الزائدة كالأصلية» بشرط أن تكون الزائدة كالأصلية كالأصبع الزائدة 
وإن كانتا على معصمين نقضت الأصيلة فقط» ولا تنقض الزائدة» ولو حلق له ذكران 
فإن اتفقا في العمل وعدمه نقضاء وإن كان أحدها عاملاً دون الآحر نقض مس 
العامل» وغير العامل إن كان على سنن العامل نقض مسه وإلا فلا. 

والمراد بالدبر الناقض ملتقى المنفذ دون ما وراءه. 

قال العلماء: فلا ينقض الوضوء مس العانة ولا مس الانثيين ولا مس الإليين ولا 
مس ما بين القبل والدبر» لأنه لا يسمى فرجا. 

ولا ينتقض الوضوء مس الذكر» برأس الأصابع وما بينهما. 

- ولا ينقض .س فرج البهيمة» كما لا بجحب ستره ولا يحرم النظر إليه. 

ولا ينتقض بقهقهة مصل ويدل عليه ما أحرجه ابن عساكر عن حابر بن عبد الله 
قال: «ليس من ضحك في الصلاة إعاده وضو» ٩(‏ وإنغا كان ذلك هم حين ضحکكوا 
حلف رسول اللہ ل 

وما روي من اهُا تنتقض ضعيف» وهذا قال علماؤنا: ولو افتصد الإنسان في 
صلاته فخر ج منه الدم و لم یلوث بشرته لم تبطل صلاته لعدم بطلان طهارته» وعند أي 
حنيفة طايه يتتقض الوضوء بالقهقهة في کل صلاة ذات رکوع وسجود» لا ئي صلا 

جنازة» ولا ينتقض الوضوء بالنجاسة الخارحة من غير الفرج كدم الرعاف من جميع 
الأكول. 

وأما ما ورد في مسلم من إيجاب الوضوء مما مست النار ” فمنسوخ أيضا بالخبر 


(۱) أحرحه ابن عساكر .)۳۸۹/٦١(‏ وأحرجه أيضا: الدارقطي )٠۷١/١(‏ عن حابر. 

(۲) احرحه مسلم (۲۷۳/۱ رقم ۳۰۳)» وان ماحه ۰۱٦٤/۱(‏ رقم »)٤۸٦‏ وأحهمد »۸۹/٦(‏ 
O‏ 

وأحرحه مسلم (۲۷۲/۱» رقم »)٠٠۲‏ والنسائي في الکری ۰۱۰٤/۱(‏ رقم ۰)۷۹ وابن ماحه 
۱٦۳/۷‏ رقم »)٤۸٥‏ وعبد الرزاق (۱۷۳/۱ رقم »)1٦۸‏ وابن ابي شيبة »٥۳/۱(‏ رقم »)٥٤۹‏ 
وأهمد ۰۲٦۰/۲(‏ رقم »)۷٥۹٤‏ وابن حبان »٤۲۹/۲(‏ رقم )١١٤١‏ عن أبي هريرة. 

وأحرحه ابن ماحه »1٤/١(‏ رقم »)٤۸۷‏ قال البوصيري :)۷٠/١(‏ هذا إسناد مختلف فيه من 
أحل خالد بن یزد ولم ینفرد به. ولوان ف الأرسط ١ا١١‏ رتم ۰.).). قال اميثمي (۱/ 
٩۹‏ )): فيه خالد بن يزيد بن أي مالك وهو كذاب. كلاها عن انس 

وأحرجه ابو داود (۰/۱ ۰ رقم ٠‏ والنسائي ف الكبرى (١/ه.‏ رقم ۱۸٩‏ وعبد الرزاق 
١۷۲/۱(‏ رقم ٦٦٥‏ وأحمد ٤٤٦/٦(‏ رقم ۲۷٤۳۹‏ وابن اي شیبة »٥۳/۱(‏ رقم = 
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الصحيح في أي داود عن جابر ظهه كان آخر الأمرين من رسول الله ي ترك الوضوء 
ما غيرت النار . 

فائدة: في قوله ٍ: «لا يقبل الله صلاة من أحدث حت يتوضاأ» دليل على 
بطلان الصلاة مع الحدث» وفيه دليل على أنه يحرم على الحدث حدثا أصغر الصلاة 
ولو كانت نفلا أو صلاة حنازة» هذا في غير فاقد الطهورين» ودائم الحدث» ويحرم 
عليه نحطبة الحمعة والطواف ولو نفلا لقوله يل «الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله 
تعالى قد أحل فيه النطق» فمن نطق فلا ينطق إلا بخير» رواه الحاكم وصححه على 
شرط مسل . 

ويحرم عليه سجود التلاوة أو الشكر لأنه في معن الصلاة. 

قال ابن الصلاح: وأما ما يفعله عوا م الفقراء من السحود بون يدي الشاي حدثين 
فهو من العظائم» ولو كان بطهارة إلى القبلة قال: وأحشى أن يکون كفرا. 

وأما قوله تعالى: إوخروا ا َه داي[ يوسف: [٠٠١‏ فهو منسوخ أو مؤول» ويحرم 
عليه مس المصحف ولو كان بغير أعضاء الوضوي ولا فرق بين مس كتابته وورقه 
وحواشيه وما بين سطوره» لأن اسم لصحف يقع على الحميع وقوعاً واحدا» وكذلك 
يحرم مسه من وراء وبه أو ثوب غیره» وکذا ا الطهورين» ودليل 
تعرم مسه قوله تعالى لا مَس إلا روني [الواقعة: ۷۹[ أي: إلا المتطهرون وهو 
حبر معن النهيء > ولو كان باقياً على أصله من الخبرية لزم الخلف في كلامه تعالى» لأن 
غير المتطهر حسه. 

فإن قيل: ما المانع من جعله ميا لا حبرا ععناه؟ 

فالجواب: أنه لو كان ميا لزم منه وقوع الطلب صفة وهو متنع. 

وأما مس جلد لصحف فإن كان متصلاً به حرم مسه لأنه كالحزء منه» وهمذا 
يتبعه نی البیع» وإِن کان منفصلاً عنه حرم مسه. 


»)٥ ٥۰ =‏ والطبران ٤٤/۲۲۳(‏ ۲ء رقم )٤۸۸‏ عن أم حبيبة. 

(۱) أخرحه ابو داود »٤۹/١(‏ رقم ۱۹۲). وأحرحه أيضا: النسائي ۱۰۸/١(‏ رقم .)۱۸١‏ 

(۲) اخرجه الحاكم )۰/1“ رقم 1-)). وأخرجه أيضاً: ابن ابي شيبة (۳۷/۳» رقم 
cOYA‘A‏ والطبران (۱ eref‏ رقم 400(« وأبو نعیم تي الحلية c<AYTAIA)‏ والدارمي 49 
رقم ۷ )/) وابن أي شیبة (۳۷/۳» رقم ۱۲۸۰۸)» وابن الجارود (۱۲۰/۱ رقم »)٤٦١‏ 
وابن حبان »۱٤۳/۹(‏ رقم ۳۸۳۹)» والبيهقي »۸٥/۰(‏ رقم )۹۰۷٤‏ عن ابن عباس. 
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فقال الأسنوي: يحل مسه» ونقل الز ركشي عن الغزالي: أنه يحرم مسه أيضاً وم 
ينقل ما يخالفه» وقال ابن العماد: إنه الأصح إبقاء -حرمته قبل انفصاله. 

قال العلامة القاضي زكريا: حل تحرم مسه إذا لم تنقطع نسبته عن المصحف» فإن 
انقطعت کان جعلت جلد کتاب ( يحرم مسه قطعاًء وکما يحرم مسه يحرم حمله لأنه 
أبلغ من مسه سواء مله وحده أو في غلافه أو بعلاقتهء هذا مذهب إمامنا الشافعي 
والإمام مالك. 

وقال أبو حنيفة: يجوز للمحدث هله بعلاقته أو في علاقته» نعم يجوز لنا مله في 
أمتعة أو متاع واحد إذا م يكن مقصوداً بالحمل» لعدم الإخلال بتعظيمه حينعذ أما إذا 
كان مقصوداً با لحمل ولو مع الأمتعة فإنه يحرم مله. 

ولا تحرم كتابة القرآن على الحدث من غير مس ولا حمل» بأن يضع الورقة مثلا 
بين يديه ويكتب فيهاء ولا يحرم عليه قلب ورق المصحف بعود» لأنه ليس بحمل ولا 
مس» ويجوز مس التوراة والإنحيل وملهاء ويجوز مس وحمل ما نسخت تلاوته وإن م 
ينسخ حكمه لزوال حرمته بالنسخ» كزوال حرمة التوراة والإنجيل بالتبديل» أما ما 
نسخ حکمه وبقیت تلاوته فیحرم مسه وحمله» ویحرم على بالغ مس وحمل ما کتب 
بلوح ونحوه» ولو بعض آية لدراسة» بخلاف الصبي فإنه إذا كان مميزا لا بجحب على وليه 
ومعلمه مع الحدث الأصغر أن بمنعه من مس وحمل المصحف أو اللوح الذي يتعلم منه» 
لأنه يحتاج إلى الدراسة والتعلم» وتكليفه استصحاب الطهارة ما تعظم فيه المشقة» هذا 
إذا مله لأحل الدراسة والتعلم» أما إذا ۾ يكن له غرض في مله أو له بغرض آخر 
فإنه يحب على معلمه ووليه منعه من ذلك» وإذا كان البالغ حدثا فقال للصي: انقل 
هذا لصحف من هذا المكان إلى مكان آخر أو امله معك فإنه حرام يام بذلك البالغ» 
لأن الصبي بمنع من هله ومسه إلا لحاجة التعلم» كما بمنع الحنون وهذا يقع فيه كثير 
من الناس الجهال خوفا من مسه مع الحدث. 

وإذا كان الصبي حنباً وأراد حمل المصحف ومسه للدراسة هل بمنع من ذلك أم لا؟ 

قال النووي: لا بمنع» وحزم به ابن السبكي» لكن قال الأسنوي: القياس المنع لها 
نادرة» وحكمها أغلظ» واستحسن كلامه كثير من المتأحرين. 

قال العلماء: وإن أبيح للصي المميز مع الحدث مس المصحف وحله أو اللوح 
الذي فيه شىء من القرآن لأحل الدراسة فيندب لوليه ومعلمه منعه منه» وأمره 
بالوضوء» ويجوز مع الكراهة مس وحمل كتب التفسير مع الحدث» إلا إذا كان القرآن 
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أكثر منه» فإنه حينغذ في معى المصحف» ويجوز حمل الدراهم والدنانير والثياب الي 
كتب عليها شيء من القرآنء لأن هذه الأشياء لا يقصد بإثباب القرآن فيها قراءته» فلا 
يجري عليها أحكام القرآن» وسنذكر حكم الحروز في الكلام على آداب داحل 
الخلاف. 

وني قوله ب: «لا يقبل الله صلاة من أحدث حت يتوضا» أيضا دلالة على رفع 
الشك والعمل باليقين» فإذا تيقن الإنسان. أنه متوضيء وشك في الحدث بعده» عمل 
بيقينه وطرح الشك وصلى بوضوئه وصلاته صحيحة» وإذا تيقن أنه محدث وشك في 
أنه توضاً بعده عمل بيقينه أيضاً على الراحح وطرح الشاك وتوضاً وصلى» وإن تيقن 
أنه وقع منه طهر وحدث وجهل السابق منهما نظر فيهماء فيما قبلهما فإن كان محدثا 
فهو الآن متطهر» وإن كان متطهرا فهو الآن حدث إن اعتاد تحديد الوضوء وإن م 
يعتد تحديده فهو الآن متطهر. 

ويتضح ذلك بالمثال فإذا وقع من الإنسان بعد طلوع الشمس مثلاً طهر وحدث 
ولم يعرف أسبقهما فلينظر فيما قبل طلوعها فإن تذكر أنه كان حينغذ حدثا فهو الآن 
متطهر» وإن تذكر أنه كان متطهرا فإن كان له عادة بتجديد الوضوء فهو الآن متطهر 
وإن م يتذكر ما قبلهما وحب الوضوي وتعليل هذه المسائل مقررة في كتب الفقه فلا 
نطول بذکرها. 

3% 3 3% 
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في ذكر شيء من فضائل أمة محمد ي وشيء من خصائصهاء وخصائص نبينا 

وذكر اختلاف العلماء في الوضوء هل هو من خصائص هذه الأمة أم لا؟ 

الحمد لله الذي أنَة تقن كل شيء بحكمته فاحتبك» وبعث حبیبه محمد ييل فأنار به 
كل حلك» وآتاه من المعجزات والخصائص ما م يته ني ولا ملك» وحعل جنده 
لملائكة تسير معه حيث سلك» صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ما سار ملك 
ودار فلك. 

باب فضل الوضوء والغر احجلين من آثار الوضوء 

حاء في أكثر الروايات والغر الحجلين بالرفع ووجه بأوجه: 

الأول: مبتداً وخحبره محذوف» وهم مفضلون فكأنه قال: والغر المحجلون مفضلون 
على غيرهم» أو لهم فضل ونحوه. ٍ 

الثاي: أن يكون «الغر» مبتدأً أيضا وخبره من آثار الوضوء» ومعناه: من الغر 
امحجلون منشأهم آثار الوضوء. 

القالث: أن «الغر» مرفوع على سبيل الحكاية فقد ورد في بعض طرق الحديث: 
«أنتم الغر الحجلون» . 

قال البُخاري: حدسًا یی بن بک ير قال دتا الث عن الد عن سعيد بن ايى 
هلال عن يم لمخم قال رقي مع یی هرر على طهر الممحد صا فقال إلى 
سمغت الى با4 تقول «إن أمّتى يُذْعون يوم الَقيامة غرا مُحَجَلينَ من آنا الوضوي 
فمن استطًا ع منكم أن بُطيل غركه فَلْيفعَل» .١‏ 


ارج ملم ۷ رم 41 عن أبي هريرة. 

وأخحرحه ابو یعلی ۱۱۸/٤(‏ رقم ۲۱۹۲) عن حابر. قال المیثمي :)۳٤٤/۱١(‏ رحاله رحال 
۱ 

( اظ ایی حر عند شر غاا ایت قرف سیا 

قوله: «رقیت»: صعدت. 

قوله: «فتوضاً»: كذا لحمهور الرواة» وللكشميهي يرما بدل قوله فتوضاً وهر تصحيف. 

وقد رواه الإسماعيلي وغيره من الوحه الذي أحرجه منه البخاري بلفظ «توضاً» وزاد الإسماعيلي 
فيه «فغخسل وحهه ویدیه فرفع تي عضدیه» وغسل رحلیه فرفع في ساقیه» وکذا لمسلم من طریق 
عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال نحوه» ومن طريق عمارة بن غزية عن نعيم وزاد في = 
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= هله: أن أبا هريرة قال: «هکذا ریت رسول الله ل یتوضا» فأفاد رفعه» وفیه رد على من زعم 
أن ذلك من رأى أي هريرة بل من روايته ورأيه معا 

قوله: «أميّ»: أي أمة الإحابة وهم المسلمون» وقد تطلق أمة محمد ويراد ها أمة الدعوة وليست 
مرادة هنا. 

قوله: «یدعون»: ينادون أو يسمون. 

قوله: «غرا»: مع أغر أي ذو غرة» وأصل الغرة لعة بيضاء تكون في جبهة الفرس» ثم استعملت 
في الحمال والشهرة وطيب الذكر» والمراد جا هنا النور الكائن في وحوه أمة محمد يل وغرا 
منصوب على المفعولية ليدعون أو على الحالء أي أمُم إذا دعرا على رعوس الأشهاد نودوا بهذا 
الوصف وكانوا على هذه الصفة. 

قوله: «حجلين»: من التحجيل وهو بياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم الفرس» وأصله من 
الحجل وهو الخلحال» والمراد به هنا أيضا النور. 

واستدل الحليمي هذا الحديث على أن الوضوء من حصائص هذه الأمة» وفيه نظر لأنه ثبت عند 
الصنف قي قصة سارة رضي الله عنها مع الملك الذي أعطاها هاحر أن سارة لما هم المللك بالدنو 
منها قامت تتوضاً وتصلي» وف قصة حريج الراهب أيضاً أنه قام فتوضاً وصلى ثم كلم الغلا 
فالظاهر أن الذي اخحتصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل لا أصل الوضوء» وقد صرح بذلك في 
رواية لمسلم عن أبي هريرة أيضاً مرفوعا قال: «سیما لیست لأحد غیرکم» وله من حدیث حذيفة 
نحوه. و «سيما»: أي علامة. 

وقد اعترض بعضهم على الحليمي بحديث «هذا وضوئي ووضرء الأنبياء قبلي» وهر حديث 
ضعيف لا يصح الاحتجاج به لضعفه» ولاحتمال أن يكون الوضوء من خحصائص الأنبياء دون 
آمهم إلا هذه الأمة. 

قوله: «من آثار الوضوء»: بضم الواو» ويجوز فتحها على أنه الماء قاله ابن دقيق العيد. 

قوله: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل»: أي فليطل الغرة والتحجيل. واقتصر على 
إحداهما لدلالتها على الأخرى نخر سراميل قیکم الحرً[النحل: ]۸١‏ واقتصر على ذكر الغرة 
وهي مؤنثة دون التحجيل وهو مذكر لأن محل الغرة أشرف أعضاء الوضويء وأول ما يقع عليه 
النظر من الإنسان. على أن ني رواية مسلم من طريق عمارة بن غزية ذكر الأمرين» ولفظه «فليطل 
غرته وتحجیله». 

وقال ابن بطال: كئ أبر هريرة بالغرة عن التحجيل لأن الرحه لا سبيل إلى الزيادة ف غسلهء وفيما 
قال نظر لأنه يستلزم قلب اللغة» وما نفاه ممنوع لأن الإطالة ممكنة ني الوحه بأن يغسل إلى صفحة 
العنق مثلا. 

ونقل الرافعي عن بعضهم أن الغرة تطلق على كل من الغرة والتحجيل. ثم إن ظاهره أنه بقية 
الحديث» لكن ررواه أحمد من طريق فليح عن نعيم وني آخره: قال نعيم لا أدري قرله = 
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في إسناد هذا الحديث لطيفتان: 

إحداهما: أن جميع رحاله رحال من فرسان الصحيحين وباقي الكتب الستة إلا 
یی بن بكير فإنه من رجال البخاري ومسلم وابن ماجه. 

الثانية: أن النصف الأول من إسناده مصريون» والنصف الثاني مدنيون. 

قال ابن الملقن: هذا الحديث رواه مع أبي هريرة سبعة من الصحابة: ابن مسعود» 
وحابر بن عبد الله» وأبو سعيد الخدري» وأبو أمامة الباهلي» وأبو ذر الغفاري» وعبد 
الله بن بسر المازني» وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم. ۰ 

قوله: «رقيت» بكسر القاف .عع صعدت» وحكي فتحها مع الهمز ودونه. 

وقوله 4: «إن آمتي» قال الكرماني: «الأمة»: الجماعة» وهو في اللفظ واحد 
ويي المع جمع. 

قال العلماء: أمة محمد تطلق على أمة الدعوة» وهم هيع من أرسل إليهم من 
مسلم وكافر على احتلاف أنواعه» فإنه َة دعى الحميع إلى كلمة التوحيد» فلا إنكار 
على من قال في حق يهودي معين أو نصران وغيره أنه من أمة محمد يو لأنه من أمة 


= من استطاع... اخ من قول البي ييي أو من قول أبي هريرة» ولم أر هذه الحملة ف رواية أحد 
من روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة ولا من رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه 
والله أعلم. 

واخحتلف العلماء في القدر المستحب من التطريل في التحجيل فقيل: إلى المنكب والركبة» وقد ثبت 
عن أبي هريرة رواية ورأيا. 

وعن ابن عمر من فعله أخرحه ابن أي شيبة» وأبو عبيد بإسناد. سحسن» وقيل المستحب الزيادة إلى 
نصضالعضد والساق» وقيل إلى فوق ذلك. 

زقال,ابن. بطال. وطائفة من المالكية: لا تستحب الزيادة-غلى الكعب والمرفق لقرله ي «من زاد 
على هذا فقد أساء وظلم». وكلامهم معترضمن وحوه» ورواية مسلم صرية ني الاستحباب فلا 
تعارض بالاحتمال. وأما دعواهم اتفاق العلماء على حلاف مذهب أي هريرة قي ذلك فهى 
مردودة ما نقلناه عن أبن عمر» وقد صرح باستحبابه جماعة من السلف وأكثر' الشافعية والحنفية. 
وأما تأويلهم الإطالة المطلوبة بالمداومة على الوضوء فمعترض بأن الراوي أدرى تمعن ما روى» 
كيف وقد صرح برفعه إلى الشارع ب وف الحديث معن ما ترحم له من فضل الوضوى لأن 
الفضل الحاصل بالغرة والتحجيل من ”آثار ؛ الزيادة على الواحب» فكيف الظن بالواحب؟ وقد 
وردت فيه أحاديث صحيحة: صريحة أحرجحها مسلم وغيره» وفيه حواز الوضوء على ظهر المسجد 
لكن إذا م يحص منه أذى للمسجد أو لمن فيه. والله أعلم. انظر فتح الباري ۲۳٣/۱(‏ - ۲۳۴۷). 
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الدعوة» وتطلق أمة محمد يي على أمة الإحابة إلى قسمين إلى أمة الطاعة وهم: من 
أسلم وأطاع» وإلى أمة المعصية وهم: من أسلم وعصى» والمراد بالأمة في هذا الحديث: 
أمة الإحابة بقسميها كما قاله ابن حجر لا أمة الدعوة. 

وقوله: «يدعون» إما من الدعاء معى النداى وإما من الدعاء معن التسمية› 
والمعى على الأول: إن أُمىَ ينادون يوم القيامة» وعلى الثاني : يسمون يوم القيامة. 

وأصل القيامة: «القوامة» قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها. 

وقوله: «غراً محجلين» إذا قلنا منصوبان إما على الحال من ضمير «يدعون» إن 
كان .معن النداء ويعدى «يدعون» بإلى» وإما على المفعولية إن كان معن التسمية. 

سؤال: فإن قيل: إلى أين پنادون يوم القيامة إذا قلنا أن «يدعون» .معن ينادون؟ 

جوابه: أَمُم ينادون إلى موقف الحساب أو إلى الميزان أو إلى غير ذلك» حال 
كوم على هذا الوصف فيقال مم: يا أمة محمد أقبلوا إلى الحساب أو الميزان أو إلى 
الصراط أو إلى الحوض أو إلى الحنة أو غير ذلك. 

فيأتون وهم غر محجلون أي: على جباههم وأيديهم وأرجلهم نور ساطع كالغرة 
البيضاء قي جبهة الفرس» والتحجيل الذي في يديها ورحليهاء فإن «الغرة» في اللغة: 
بياض في جبهة الفرس» «والتحجيل» بياض في يديها ورجليها» فسمي النور الذي 
يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غراً وتحجيلاً تشبيها بذلك. 

وأما إذا كان «يدعون» .مع يسمون فمعئ الحديث: أن الملائكة تسمى أمة محمد 
هذا الاسم تشريفا هم وتكرعا من بين سائر الأمم» فيقولون همم: يا غر الحجلين أو 
يا أصحاب الغرة والتحجيل» حين يرون عليهم هذا النور الحاصل همم من الوضوء. 

وقوله: «من آثار الوضوء» يجوز قراءته بضم الواو» فإن النور حصل من هذا 
الفعل» ويجوز قراءته بفتح الواو بناء على أن هذا النور حصل من آثار الماء المستعمل في 
الوضوء. 

والحاصل: أن الغرة والتحجيل نشا عن الفعل بالماء فيجوز أن ينسب إلى كل 
منهما. 

وفي هذا الحديث فوائد كثيرة: 

منها: أن فيه دلالة على استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء والمراد بإطالة 
الغرة عند العلماء غسل ما فوق الواحب من ججميع جوانب الوحه» وغايته أن يغسل 
صفحة العنق من مقدمات الرأس» والمراد بإطالة التتحجيل غسل ما فوق الواحب من 


.۷ احالس الوعظية 
جميع حوانب الرحلين واليدين» وغايته استيعاب العضدين والساقين أي: غسل اليدين 
إلى المنكبين والرجلين إلى ال ركبتين. 

وكان أبو هريرة طبه يستوعب في وضوءه العضدين والساقين حى يوصل الماء إلى 
إبطيه. 

وهكذا نقل عن عبد الله بن عمر عملا بظاهر قوله: «فمن استطاع منكم أن 
يطیل غرته فلیفعل». 

واقتصر على ذكر الغرة ني قوله «فمن استطاع منكم أن بطيل غرته» و م يقل 
ونحجیله لدلالتها عليه کما ني قوله تعالی: ِسَرایل تقيكُمٌ اخُر4[النحل: ۸۱] و 
يذكر البرد لدلالة الحر عليه. 

سؤال: فإن قيل: لأي شيء م يقتصر بل بذكر التحجيل عن ذكر الغرة لأنه 
مذكر وهي مؤنثة والمذكر أشرف من المؤنث؟ 

جوابه: أنه ي إنغا اقتصر بذكر الغرة عن ذكر التحجيل دون العكس لأن محلها 
أشرف أعضاء الوضوءء ولأنه أول ما يقع عليه البصر يوم القيامة. 

ومنها: أن فيه دلالة على أن الوضوء من حصائص هذه الأمة وهذه المسألة فيها 
لانة أقوال للعلماء: 

الأول: أنه من حصائص هذه الأمة» وهذا القول جزم الحليمي في منهاحه» 
واستدل على ذلك بهذا الحديث. 

الثايي: أنه ليس من حصائص هذه الأمة بل كان مشروعاً في سائر الأمم» والذي 
احتصت به هذه الأمة الغرة والتحجيل» ورحح هذا القول شيخ الإسلام اين حجر 
وقال أنه الظاهر قال: ويؤيده ما ورد في الصحيحين عن أي هريرة خا مرفوعاً: «لکم 
سیما علامة- ليست لأحد غيركم» تردون علي غرا حجلين من اثر 
الوضوء» ^ 

الفالث: أنه من حصائص هذه الأمة ولم يشاركها فيه إلا الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وهذا القول هذه الأمة شرف عظيم حيث استوو مع الأنبياء في هذه 
ا لخصوصية وامتازوا عنهم بالغرة والتحجيل ولقد أحسن من قال في المعى: 


(۱) احرحه مسلم (۲۱۷/۱» رقم .)۲٤١‏ وآخرحه ایضا: ابن ماحه (۳۱/۲٤۱ء‏ رقم »)٤۲۸۲‏ 
وأبو یعلی (۷۲/۱۱» رقم 1۲۰۹)» وابن ابي شیبة »٠٥/۱(‏ رقم »)٤۲‏ وابن حبان »۳۲٤/۳(‏ 
رقم )۱١٤۸‏ عن أي هريرة. 


احلس التاسع والثلاثون 


ستأتي الناس في العرصات سكرى 
وتتأتى أمة المخحتارغدا 
لأيديه م وأرحلهم ومیسض 
فكونوا يا عباد الله قوما 
تفوزوا بالطهارة ما حييتم 
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فوحههم تروق الناظرينا 
وفي غدكم تفوقوا العالمينا 


وهل هذا النور الذي ني أعضاء الوضوء المعبر عنه بالغرة والتحجيل ثابت لكل 
واحد من هذه الأمة يوم القيامة» سواء توضاً ني الدنيا ام م يتوضأًء أو يكون لمن 
يتوضاً في الدنيا؟ 

قال ابن الملقن في شرحه على هذا الصحيح: ظاهر الأحاديث يقتضي أن ذلك 
حاص من توضاً منهم» فقد ورد فی صحیح ابن حبان: یا رسول الله كيف تعرف من 
يرد من أمتك؟ قال: «غر محجلون بلق من آثار الوضوء» . 

وأما ما نقل عن بعض الالكية أنه نقل عن العلماء: أن الغرة والتحجيل حكم 
ثابت مذه الأمة من توضاً منهم ومن ل يتوضاً» كما قالوا: لا يكفر أحد من أهل 
القبلة بذنب» وأن أهل القبلة كل من آمن من أمته سواء صلى ام لم يصل» فهو كما 
قاله ابن الملقن نقل غريب. 

ومنها: أن فيه دلالة على استحباب الحافظة على الوضوء وسننه المشروعة. 

ومنها: أن فيه دلالة على ما أعد الله من الفضل والكرامة لأهل الوضوء يوم 
القيامة. 

ومنها: أن فيه دلالة على جحواز الوضوء على ظهر المسجد» وإذا جاز على ظهره 
حاز فيه» فإن حرمة أعلاه وظاهره كحرمة داخحله» وعلى هذا أكثر العلماء. 

وكره جماعة الوضوء فيه تنزيها له كما ينزه عن البصاق والنخامة» ومن كره 
الوضوء ابن سيرين» ونقل عن الإمام مالك وعن سحنون. 

قال ابن الملقن: وقد صرح جماعة من أصحابنا بجوازه فيه» وإن الأولى أن يكون 
ٿي ٳناء. 


(۱) احرحه ابن حبان (۳۲۳/۲» رقم .)۱۰٤١۷‏ وأحرجه أیضا: ابن ماحه ۱۰٤/۱(‏ رقم )۲۸٤‏ 
قال البوصيري »٤۲/۱(‏ رقم :)٤‏ هذا إسناد حسن. وأحمد »٤٥۳/۱(‏ رقم »)٤۳۲۹‏ وابن أي 
شیبة »٠١/۱(‏ رقم »)٤١‏ والشاشي (۰۱۰۷/۲ رقم 1۲۹)» وأبو یعلی »٤1۲/۸(‏ رقم »)٥۰٤۸‏ 
والطبراني ق الأوسط )۳۹٦/۳(‏ رقم )۳٤٠۱۹‏ عن ابن مسعود. 
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وأما رش المسجد بالماء المستعمل فقد اختاره النووي في شرح المهذب أنه حائز 
كما يجوز الوضوء فيه» وتبعه على اختياره الأسنوي» والشيخ إ“ماعيل بن المقرئ في 
«روضه» فإانه قال فیه: ویجوز نضحه .عستعمل. 

لكن قال البغوي: إنه لا جوز لأن النفس إيما تعافه» وتبعه على ذلك الخوارزمي 
وصاحب الأنوار تي كتاب الاعتكاف» وضعف النووي قوله» ورد تعليله بأن النفس 
إنغا تعاف شربه ونحوه لا نضحه في المسجد. 

قال الز ركشي والبغوي وغيره: إن يفرقوا بين حواز الوضوء فيه وبين نضحه بالماء 
بأن المتوضئ إغا يفعل ذلك لخحاجته إليه» بخلاف النضح فإنه يقع قصداء والشيء يغتفر 
ضمناً ما لا يغتفر قصداء وبأن ماء الوضوء بعضه غير مستعمل بخلاف ماء النض» 
وظاهر قول القاضي زكريا في شرح الروض يقتضي ترحيح قول البغوي فلينظر لي 
كلامه أي: في شروط الصلاة في بحث المسجد. 

ومنها: أن فيه دلالة على كمال فضل نبينا بلي أطلعه الله تعالى على أمور من 
المغيبات مستقبلة من أمور الآحرة» وما يقع فيها م يطلع عليه نبياً غيره» فأحبر ا في 
الدنيا أمته» وستقع كما أحبر فإنه صادق مصدوق» لاينطق عن الهوى» فمن ما أخحبر 
به من أمور الآحرة ما ذكره في هذا الحديث أن أمته تأ يوم القيامة غرا حجلين من 
آثار الوضوء وكأنك هذا وقد وقع» وكأنك بالدنيا وم تكن» وبالآحرة و م تزل. 

وأما ما أحبر به ل عن أمور مغيبة مستقبلة من أمور الدنيا فكثير وهو معجزة من 
معجزاته الباهرة وآية من آياته الظاهرة. 

ونقل عن حذيفة طب أنه قال: قام فينا رسول الله ل مقاماً فما ترك شيئا يقوم في 
مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدته» حفظه من حفظه» ونسيه من نسيه» قد علمه 
أصحابي هؤلاء وما أحبر به يل من ذلك فهو ما أعلمه الله به . 

قال العلماء: البي لا يعلم من المغيبات إلا ما أعلمه الله تعالى به» ويدل عليه قوله 


تعالى: «إعالمُ القيْب فلا بُظْهرٌ على غيبه أحداً # إلا من اركضى من رَسُول) 
[الجن: ۲۷]. 
قال شيخنا العلامة الشيخ كمال الدين بن أبي شريف في شرح المسايرة: ذكر 


(۱) اخحرحه مسلم (۲۲۱۷/۲» رقم ۲۸۹۱)» وأبو داود »۹٤/٤(‏ رقم »)٤۲٤١‏ وابن حبان 
»٥/٠١(‏ رقم .)٦1٦۳٦١‏ 
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الحنفية في فروعهم تصريحا بتكفير من اعتقد أن البي بلي يعلم الغيبب» لمعارضته قوله 
تعالى: فإقل لا يَعْلَمُّ من في السَمَوّات وَالأَرْضِ اقب إلا اللَ4[المل: ]٠١‏ وقد 
وقع كثير ما أحبر به ي من الغيبات المستقبلة» فإن أردت تحقيق ذلك لديك فاستمع 
وتوجه إلى ما نتلو عليك فنقول: 

ما أحبر به يل ووقع أنه أحبر قبل فتح مكة أن أصحابه تظهر على أهل مكة 
وتفتح هم مكة وقد وقع ذلك. 

ومنه: أنه أحبر عن أمته اما تفترق على ثلاثة وسبعين فرقة الناجية منها واحدة 
وقد وقع ذلك. 

ومنه: ما رواه عبد الله بن عباس قال كنت قاعدا عند رسول الله يل إذ أقبل 
عثمان فلما دن منه قال: «يا عغمان تقتل وأنت تقراً سورة البقرة» تقع قطرة من 
دمك على فسیکفیکهم الله وهو السميع العليه» © وقد وقع ذلك. 

ومنه: أنه قال لفاطمة رضي الله عنها: «إنك أول بيتي لاحقة بي» فقالت: ونعم 
السلف أنا لك فكانت أول من مات بعده من أهل بيته . 

ومنه: أنه قال :ٌ٤‏ «إن عماراً تقتله الفئة الباغية» ”" فقتله أصحاب معاوية. 

ومنه: أنه حرج يوما إلى أصحابه وفيهم أبو بكر وعمر وعلي وعمار وأبو ذر 
رضي الله عنهم وهو يبکي فقيل: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال : «أخبري جبریل أن 
ابني الحسين يقتل بعدي بأرض الطف» فجاءن بمذه التربة» وأخبري أن فيها 
مضجعه» 7 . 

ومنه: أن أي ابن حلف كان يلقى ي مكة فيقول: يا محمد إن عندي العود فرسا 
أعلفه كل يوم فرقاً من ذرة أقتلك عليهاء فيقول عليه الصلاة والسلام: «بل أنا أقتلك 
إن شاء الله» فحصل هذا الملعون في عنقه حدش غير كبير» فاحتقن الدم فلما رحع إلى 


(۱) احرجه الحاکم وصححه (۱۱۰/۳» رقم .)٤٥٥١‏ 

(۲) متفق عليه أخرحه البخاري (۱۳۲۹/۳ء رقم »)۳٤۲۹‏ ومسلم ۰۱۹۰٥/٤(‏ رقم )۲٤٥۰‏ 
عن عائشة. 

(۳) اخحرحه مسلم (۲۲۳۹/۲» رقم ۲۹۱۰)» وابن ابي شيبة »٥٤۸/۷(‏ رقم »)۳۷۸١١‏ والنسائي 
فی الکبری ( ٠٥٥/٥‏ رقم »)۸٥ ٤۳‏ وإسحاق بن راهویه (۱۱۰/۱ء رقم )٦۳‏ عن أم سلمة. 

)٤(‏ أحرحه الطبران ني الکبیر (۱۰۷/۳ء رقم )۲۸١٤‏ عن عائشة» قال الميثمي (۱۸۸/۹): فيه 
ابن ميعة. 
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قريش قال: والله قتلي محمد قالوا: ذهب والله فؤادك والله ما بك من بأس قال: إنه 
قد كان قال لي: والله أنا أقتلك فوالله لو بصق علي لقتلن فمات «بسرف» وهم 
قافلون به إلى مكة (, 

ومنه: أن عمه العباس لما حرج من مكة مع الكفار في غزوة بدر لأحل قتال 
رسول الله يل قال لزوجته أم الفضل: إن أصبت -أي: قتلت- فهذا امال إعط منه 
للفضل كذا ولقتم كذا ولعبد الله كذاء وقسمه على أولاده وم يطلع على هذا المال 
أحد غیرها وغیره» و م یعلم به أحداً إلا ال فلما أسر العباس مع الأسارى قال له 
رسول الله ع: «يا عم أفد نفسك» فقال: ليس لي مال فقال له رسول الله 4: «أين 
المال الذي دفعته بعكة لأم الفضل وقلت ها: إعط لولدي الفلا كذاء ولولدي 
فلان کذا» فقال العباس: من أعلمك مذا وما علم به أحد غيري وغيرها؟ أشهد انك 
رسول الله حا . 

وأا ما أحر به عن أمور مغية مستقبلة ف الديا ول تقع إل الآن فكثرة: 

منها: حروج الدحال» ونزول عيسى بن مرم ال وغير ذلك» وستقع كما أخبر. 

وف الحديث دليل على فضل أمة محمد زادها الله شرف وتعظاً. 

قال العلماء: حص الله تعالى هذه الأمة ونبيها مخصائص كثيرة منها 

الوضوء على أحد الأقوال كما تقدم. 

ومنها: التيمم. 

ومنها: المسح على الخف. 

ومنها: حعل الماء مزيلا للنجاسة. 

ومنها: نحية السلام وهي تحية الملائكة وأهل الحنة في الحنة. 

ومنها: صلاة الجحمعة. 

ومنها: صلاة الحماعة. 

ومنها: أن إحتماعهم حجة واختلافهم رحمت وکان اخحتلاف من قبلهم عذاباً. 

ومنها: أن الطاعون حم شهادة ورحمة» وكان على الأمم قبلهم عذابا. 

ومنها: ان ما دعوا به استجیب هم. 


.)٠۳/٤( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
وقال: صحیح‎ ) ٥٤۰۹ رقم‎ »۳۹٦/۳( والحاکم‎ )۳۳۱٠۰ رقم‎ ۲۳ /١( أحرحه أحمد‎ )۲( 
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ومنها: أنه يغفر هم الذنب بالوضوء. 

ومنها: أَهُم يأكلون صدقاتمم في بطومُم ويثابون عليها. 

ومنها: أنه يعجل مم الثواب في الدنيا مع ادحاره في الآخرة. 

ومنها: أن الجبال والأشجار تتباشر .عرورهم عليها لتسبيحهم وتقديسهم. 

ومنها: أن أبواب السماء تفتح لأعمالمم وأرواحهم وتتباشر هم اللائكة. 

ومنها: أن الله وملائكته يصلون عليهم. 

قال سفيان بن عيينه: أكرم الله أمة محمد فصلى عليهم كما صلى على الأنبياء 
فقال: هو الذي يُصَلي عََيْکہ ومَلائكىة[الأحزاب: [<r‏ 

ومنها: أن المائدة توضع بین أيديهم فما يرفعوها حن يغفر هم. 

ومنها: أنه لا تزال طائفة منهم على الحق حن يأ أمر الله. 

ومنها: أن فيهم أقطاباً وأوتاداً ونباء وأبدالاً. 

قال الحسن: لولا الأبدال لخسفت الأرض عا فيهاء ولولا الصالحون لفسدت 
الأرض» ولولا العلماء لصارت الناس مثل البهائم» ولولا الصالحون لفسدت الأرض› 
ولولا العلماء لصارت الناس مثل البهائم» ولولا السلطان لأكل الناس بعضهم بعضاء 
ولولا الحمقى ربت الأرض» ولولا الريح لأنعن ما بين السماء والأرض. 

ومنها: أن علماءهم كأنبياء بن إسرائيل فقد قال ٌ: «علماء متي کأنبیاء بني 
إسرائيل» 2, 

وقال ي : «العام في قومه كالبي في أمعه» . 

ومنها: أن الملائكة تسمع في السماء آذامُم وتلبيتهم. 


)١(‏ قال المناوي في فيض القدير :)۳۸٤/٤(‏ سمل الحافظ العراقي عما اشتهر على الألسنة من 
حديث: علماء أميَ كأنبياء بي إسرائيل. فقال: لا أصل له ولا إسناد هذا اللفظ ريغي عنه: 
العلماء ورثة الأنبياء.. وهو حديث صحيح. وقال العجلون في كشف الخفاء (۸۳/۲): قال 
(۲) أخحرجه الرافعي في التدوين )۹٥/۳(‏ عن أبي رافع. 

وأحرحه الديلمي (۳۷۳/۲» رقم )۳٦٦٦‏ عن ابن عباس. 

رأحرحه ابن حبان ني الضعفاء (۳۹/۲» ترجمة ٥۷١‏ عبد الله بن عمر بن غام). 

قال القاري في المصنوع :)١٠١/١(‏ ضعيف حداء وف المقاصد: حزم شيخنا وغيره بأنه موضوع» 
وإنما هر كلام بعض السلف. 
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ومنها: أنه ليس منهم أحد إلا مرحوماً. 

ومنها: أَمُم يلبسون ثياب أهل ابحنة. 

ومنها: أن الملائكة تحضرهم إذا قاتلوا. 

ومنها: أَهُم نودوا في القرآن بيا أيها الذين آمنواء ونوديت الأمم في كتبها بيا أيها 
المساكين» وشتان ما بين الخطابين. 

ومنها: أمُم يكونون على كوم عال في الموقف يوم القيامة» وهم نور كالأنبياى 
وليس لغيرهم إلا نور واحد» وأما البي ي فله من كل شعرة من رأسه نور» ووحهه 
نور» ولیس للأنبياء إلا نوران. 

ومنها: أن لهم سيما في وجوههم من أثر السجود. 

ومنها: أن ذريتهم تسعى بين أيديهم. 

ومنها: أُمُم يؤتون كتبهم بأعمامُم. 

ومنها: أُمُم مرون على الصراط كالبرق الخاطف والريح العاصف. 

ومنها: اَم يشفع محسنهم في مسيئهم. 

ومنها: أن الله عجل ها عذاما ني الدنيا وني البرزخ لتأنٍ يوم القيامة بلا ذنوب. 

ومنها: أا تدحل قبورها بذنوها وتخرج منها بلا ذنوب» محص الله عنها 
باستغفار المؤمنين. 

ومنها: أن أطفالحم كلهم في الحنة» وليس ذلك لسائر الأمم في أحد الاحتمالين 

ومنها: أن الله يتجحلى على هذه الأمة فيرونه ويسجدون له بإجماع أهل السنة» وقي 
الأمم السابقة احتمالان لابن حهمزة. 

ومنها: أنه يدحل الحنة منهم سبعون أَلفاً بلا حساب. 

ومنها: امم جمعت ممم الصلوات الخمس ول مع لأحد من الأنبياءء وبأهُن 
کفارات ما بینهن. 

ومنها: أنه اشتق همم امان من أسماء الله تعالى المسلمون والمؤمنون» وسمى دينهم 
الإسلام و م يوصف هذا الوصف إلا الأنبياء. 

وخحفف الله عن هذه الأمة ما لم يخففه عن غيرها من الأمم. 

ومنها: أنه وضع عنها قتل النفس في التوبة» وكانت توبة الأمم السابقة بقتل 
أنفسهم كما نطق الله به في القرآن. 

ومنها: فقا العين من النظر إلى ما لا يجحل. 
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ومنها: قرض موضع النجاسة ولا يطهرها الماء. 

ومنها: ربع المال في الزكاة. 

ومنها: أنه كان من عمل من اليهود شغلا يوم السبت يصلب» و لم جعل علينا يوم 
الجحمعة مثل ذلك. 

ومنها: أنه کان من سرق استرق عبدا. 

ومنها: أنه كان من قتل نفسه حرمت عليه الجنة» وليس هذا في هذه الأمة. 

ومنها: أن جميع الأمم افتضحت عند هذه الأمة ولم يفضحوا عند أمة من الأمم» 
وهكذا يستر الله على هذه الأمة يوم القيامة ولا يفضحها ورد في مسند الفردوس 
للديلمي عن أي هريرة عن رسول الله بلٍ: «سئلت ربي أن يجعل حساب أمتي إِلي لتلا 
تفتضح عند الأمم فأوحى الله إلي يا محمد بل أنا أحسايمم فإن كان منهم زلة 
سترناها عليك» حق لا يفتضح عبدي عندك ولا يحزن لأجلهم قلبك» . 

ومنها: أنه ستر على من م يتقبل عمله منهم» وكان من قبلهم يفتضح إذا م تأكل 
النار قربامم» وغفر لمم الذنوب بالاستغفار» والندم توبة هم. 

قال رزين: روي أن آدم قال: إن الله أعطى أمة محمد ي أربع كرامات م يعطينها 
كانت توبي بمعكة وأحدهم يتوب في كل مکان» وسلبت توي حين عصيت وهم لا 
يسلبون» وفرق بين وبين زوحي» وأحرحت من الجحنة. 

قال: وكان بي إسرائيل إذا أخحطاً أحدهم حرم عليه طيب الطعام» وتصبح أحطائه 
مكتوبة على باب داره . 

ومنها: أَمُم لا يعذبون بعذاب عذب به من قبلهم. 

ومنها: إذا شهد الاثنان منهم لعبد بخير وجبت له الحنة» وكانت الأمم السابقة إذا 
شهد مبهم مائة لعبد يخير وجبت اله الحنة. 

ومنها: أَمُم أقل الأمم عملا وأكثرهم أجرا وأقصرهم أعمار وكان الرحل من 
الأمم السابقة أعبد منهم بثلائين ضعفاً وهم حير منه بثلائين ضعفاً. 

ومن فضائلهم وخحصائصهم: امم نزلوا منزلة العدول من الحكام فیشهدون على 
الأمم يوم القيامة أن رسلهم بلغوهم الرسالة» كما أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: 
إوكذلك جَعَلتاکه مه وَسطا لتكوئوا شَهّدَاء على الاس ويَکون الرسُول علَيْكه 


(۱) أحرحه الدیلمي (۳۱۲/۲»› رقم .)۳٤١۹‏ 
(۲) انظر: فيض القدير .)٦/١(‏ 
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. ]۱ ٤١ شهيدا[البقرة:‎ 

می تول واا وط عدول عبر 

وقال ابن الملقن: أنا أرى أن وسطاً في هذا الموضع معن الجحزء الذي هو بين 
الطرفين» مثل: وسط الدار» وأرى أن الله تعالى إغا وضعهم بذلك لتوسطهم ني الدينء 
فلا هم آهل غلو فيه کالنصاری؛ ولا أهل تقصير فيه كاليهود» ومعن قوله: كوو 

شهداء على الاس أي: على الأمم أن رسلهم بلغوهم الرسالة» ومعى ن: ویون 

الرّسُول عَلیّکہ شهیدا) أي: ويكون الي معدلا ومرکاً لكم» وذلك أن الله 
يجمع الأولين والآحرين في صعيد واحد ثم يقول لكفار الأمم: ألم يأتكم نذير فينكرون 
ويقولون: ما جاءنا من نذير» فيسأل الأنبياء عن ذلك فيقولون: كذبوا فقد بلغناه» 
فيسأهم البينة وهو أعلم بم إقامة للحجة» فيؤتى بأمة محمد يلل فيشهدون مم أَهُم قد 
بلغوا فتقول الأمم الماضية: من أين علموا وأَمُم أتوا بعدنا؟ فيسأل هذه الأمة فيقولون: 
أرسلت إلينا رسولا وأنرلت إلينا كتاباً أحبرتنا فيه بتبليغ الرسل» وأنت صادق فيما 
أحبرت» م بؤتی محمد ب فيسأل عن حال أمته في زكيهم ويشهد بصدقهم. 

ومن فضائل هذه الأمة: أن الله تعالی سماها صالحين فقال تعالى: ولق کتبا في 
ازور من بَعّْد الذکر ن الأَرْض رتا عبادي الصًالحون)[ [الأنبياء: ]٠٠٠١‏ أي: 
كتبنا في الكتب المنزلة من بعد اللوح الحفوظ أن الأرض أي: أرض الحنةء وقيل: 
الأرض الى فتحها المسلمون كالحجاز والعراق وغيرهاء يرثها عبادي الصالحون أي: 
أمة محمد» فسماهم صالحين كما ني الآية الأخرى: فإوكَطْمَعٌ أن دخلا ربا مَعَ القَوّم 
الصّالحين)[المائدة: [A4‏ 

ومن فضائلها: انه وصفها بالفلاح فقال تعالى: إقذ فلح الؤمئو ني 
[المؤمنون: .]١‏ 

ووصفها بالنیر فقال: کن ۾ حير اة حرجت للئاس4[آل عمران: 11۰[ 
وقيل: معناه كنتم حير أمة في اللوح الحفوظ.“ 

قال بعض المفسرين: معى الآية: نتم خير أمة أحرحت للناس لأنكم تأمروهُم 
بالمعروف وتنهوهم عن المنكر» وتردونمم إلى الإسلام» وتدخلوا إلى الحنة وتمنعوهم 
دحول النار. 

ومن فضائلها: أنه يعطى كل منهم يهودياً أو نصرانياً فيقال له: يا مسلم هذا 
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فداؤك من النار» ویدل عليه ما رواه ابن ماجه في سننه ‏ عنه ي أنه قال: «إن متي 
أمة مرحومة فإذا كان يوم القيامة يدفع إلى كل رجل رجل من أهل الشرك» فقيل: 
هذا فداؤك من النار» ° 

قال القرطي: قال علماؤنا: ظاهر هذا الحديث وغيره من الأحاديث الواردة في 
هذا المعى الإطلاق والعموم» وليست كذلك وإما هى في ناس مذنبين تفضل الله عليهم 
عغفرته ورحته» فأعطى كلا منهم فكاكا من النار من الكفار. 

واستدلوا على هذا بحديث مسلم أن الني يل قال: «يجيء يوم القيامة ناس من 
المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله هم» ويضعها على اليهود والنصارى» © 

قالوا: ومع قوله 4: «فيغفرها هم» أنه يسقط المؤاحذة عنهم بها حى كأمُم ) 
يذنبوا» ومعىن وضعها على اليهود والنصاری أنه يضاعف عليهم عذاهم بقدر جرمهم 
وحرم مذي السلمين» أو أحذوا بذلك وإلا فالله تعالی لا يؤاحذ أحداً بذنب غيره 
کما قال تعالل: فرلا زر رازرة وزز ˆ أخرى[الأعراف: ][۱٦٤‏ وله سبحانه أن 
يضاعف لمن يشاء العذاب ويخفف عن من يشاء بحكم إرادته ومشيئته» إذ لا يسأل عما 
يفعل. 

فائدة: جيع الأمم سبعون أمة وهذه الأمة هي خاتتها وأفضلهاء كما ورد في 
الحديث عنه ي أنه قال: «ن الآخرون الأولون يوم القيامة› ونحن أول من يدخحل 
الجنة» . 

وروى الطبراني في المعجحم الأو سط وحسنه الميثمي عن البي ي أنه قال: «إن 


)١(‏ وقع في الأصل: ما رواه مسلم في صحيحه. ولعل الصواب ما أثبتناه فالحديث أخرحه ابن 
ماحه عن أنس» وعلق عليه البوصيري في مصباح الزحاحة» وهذا يدل على تفرد ابن ماحه برواية 
الحديث عن باقي أصحاب الكتب الستة» ومنهم الإمام مسلم. 

(۲) احرحه ابن ماحه ٤۳٤/۲(‏ ۱ رقم ۲ ) عن أنس» قال البوصيري :)٠٥۷/٤(‏ هذا إسناد 
ضعيض لضعف كثير وحبارة. 

(۳) احرحه مسلم »۲۱۲۰/٤(‏ رقم ۲۷۹۷) عن ابي موسی. 

)٤(‏ أحرحه مسلم »٥۸٥/۲(‏ رقم )۸٠١‏ عن أي هريرة. 

)٥(‏ وقع في الأصل: ابن ماحة والترمذي وقال حديث حسن. ولعل الصواب ما أنبتناه 
فالحديث أخرحه الطبران في الأوسط وعلق عليه الميثمي في جمع الزوائدء وهو لا يعلق إلا على 
الأحاديث الي م ترد ف الكتب الستة ومنها سنن الترمذي وابن ماحه. 


۸۰ لجال الوعظية 
الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حت أدخلهاء وحرمت على الأمم حت تدخلها 
أمتي» . 

فائدة: أمة محمد في الحنة أكثر من نصف أهل الجنة» ويدل عليه ما رواه الترمذي 
عن بريدة مرفوعا وحسنه: «أهل الجنة عشرون ومائة صف» ثمانون منها من هذه 
الأمةء وأربعون منها من سائر الأمم» . 

أفاد هذا الحديث أَمُم أكثر من النصف» وأمم ثلا أهل الحنة. 

سؤال: فإن قيل: جاء في الصحيحين ما يدل على أن هذه الأمة شطر أهل الحنة 
فقط» ونص الحديث فيهما عن عبد الله قال: قال لنا رسول الله ل: «أما ترضون أن 
تکونوا ربع اهل الحنة» فکبرنا م قال: «أما ترضون ُن تکونوا ثلث اهل الخحدة» 
فكيرنا ثم قال: «أما توضون أن تكونوا شطر أهل الجنة وسأخبركم عن ذلك ما 
السلمون في الكفار إلا كشعرة سوداء في ثور أبيض» أو كشعرة بيضاء في ثور 
أسود» ‏ فما الحمع بين هذا الحديث والحديث الذي رواه الترمذي فما متنافيان 
قي الظاهر. 

فاجواب: كما قاله البرماوي وغيره: أنه يل طمع أن تكون أمته شطر أهل الحنة 
فأعطاه الله تعالى ذلك» فأخحبر أمته م زاده على الشطر وأحبره به فأخحبر أمته ثانياء 
فاندفع الثاني وزال الإشكال والحمد لله على كل حال. 

وإنغا قال هم رسول الله يج اول مرة: «أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة» 


)١(‏ أخرحه الطبران في الأوسط »۲۸۹/١(‏ رقم )٤١‏ قال الميثمي :)1۹/١ ١(‏ فيه صدقة بن 
عبد الله السمين» وثقه أبو حاتم وغيره» وضعفه جماعة» فإسناده حسن. وابن عدي »۲۷/٤(‏ 
ترحمة 41۹4) والذهي ي اللميزان ٠۷١/٤(‏ ترحمة )٠٥٤١‏ كلاها في ترحة عبد الله بن محمد بن 
عقيل بن ابي طالب. 

)( أخحرجحه الترمذي “ATS‏ رقم ) وقال:. حسن. وأخحرجحه أيضًا: ابن ماجه 
AEE)‏ رقم »)٤۲۸۹‏ والدارمي ۰٤۳٤/۲(‏ رقم ۲۸۳۰) وابن حبان ٤۹۸/۱٦(‏ رقم 
۹ ) والحاکم ٠٥٥/۱(‏ رقم ۲۷۳ ) وقال: صحیح على شرط مسلم. وأحد »۲٤۷/٥(‏ 
رقم ۲۲۹۹۰). 

(۳) آخرحه البحاري (۲۳۹۲/۰» رقم »)1١١۳‏ ومسلم »٠٠١/١(‏ رقم »)۲١١‏ والترمذي 
“Af/©‏ رقم )۲٣٤۷‏ وقال: حسن صحیح. وابن ماحه ۱٤۳۲/۲(‏ رقم »)٤۲۸۳‏ والطيالسي 
ce)‏ رقم »)۳۲٤‏ ومد (۱/٦۳۸ء‏ رقم )۳٦٦۱‏ والبزار (٥/۲۳۷ء‏ رقم ۸٥۰‏ وأبو 
عوانة (۸£/۱» رقم »)۲٠۰‏ والبیهقي (۱۸۰/۳ رقم .)٥٤١٠١‏ 
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وثانيا: «أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة» وثالنا: «أما رضيتم أن تكونوا 
شطر أهل الجنة» لأن ذلك أوقع في نفوسهم وأبلغ في إكرامهم فإن إعطاء الإنسان 
مرة بعد أحرى دليل على الاعتناء به وأيضاً له حكمة أخرى وهو انم في كل مرة 
کانوا يشکرون الله ويكبرونه ويحمدونه على إعطائهم ذلك» كما يدل عليه قوله: 
«فكبرنا» أي: عظمنا ذلك أي قلنا: الله أك ذ ففي التكرار رحمة هم على تحديد شكر 
الله وتکبیره وحهمده على كثرة نعمه. 

ومن فضائلها ما ذكره الثعلي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله 4: «قال موسى اتقثال يارب هل خلقت أمة أكرم عليك من أمتي؟ قال 
الله: يا موسى إن فضل أمة محمد ي على سائر الخلق كفضلي على يع خلقي. 
قال: يارب ليتني رأيتهم. قال: يا موسى إنك لن تراهم» ولو أردت أن تسمع 
کلامهم أسمعتك. قال: يارب فاي أُريد أن امع کلامهم. قال الله كك: يا أمة جمد 
فأجبنا كلنا من أصلاب آبائنا وأرحام أمهاتناء لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك 
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال الله تعالى: يا أمة أحمد إن رهقي 
سبقت غضي»› وعفوي سبق عقابي» وقد أعطيتكم قبل أن تسألوي» وقد غفرت 
لكم قبل أن تعصون» من جاء في يوم القيامة يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسولي وعبدي جعلت المحنة مأواه» وإن كانت ذنوبه أكثر من زبد البحر». 

وذكر الثعلي أيضاً عن كعب الأحبار: أن موسى عليه الصلاة والسلام نظر في 
التوراة فقال: إن أجحد أمة حير الأمم أحرحت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن 
منك ويؤمنون بالكتاب الأول وبالكتاب الآحر» ويقاتلون أهل الضلالة» حن يقاتلوا 
الأعور الدحال» رب أجعلهم أميَ. قال: هي أمة محمد ي يا موسى. 

فقال رب إن أجد أمة هي الحمادون ر الشمس الحكمون إذا أرادوا أمرا قالوا: 
تفعل إن شاء الله فاجعلهم أُمي. قال: هي أمة محمد ب 

فقال: ريي إن أحد أمة يأكلون كفاراتمم وصدقاتمم» وكان الأولون يرقون 
صدقاتمم بالنار» وهم المستجيبون والمستجاب هم» الشافعون والمشفوع هم فاجعلهم 
أميّ. قال: هي أمة محمد يب. 

فقال: إِني أجد أمة إذا أشرف أحدهم على شرف كر الله وإذا هبط وادياً حمد 
الله» الصعيد هم طهر» والأرض همم مسجد» حيثما كانوا يتطهرون من الحنابة» 
طهورهم بالصعيد كطهورهم بالماء حيث لا يجدون الماءء غر محجلون من آتار الوضوء 
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فقال: رب إن أحد أمة إذا هم أحدهم بحسنة وم يعملها كتبت له حسنة بمثلهاء 
وإن عملها ضعفت عشر أمثالما إلى سبعمائة ضعف» وإذا هم بسيئة ولم يعملها ۾ 
تكتب عليه» وإن عملها كتبت سيئة مثلها فاحعلهم أمي. قال: هي أمة محمد ي . 

فقال: رب إن أحد أمة مرحومة ضعفاء يرون الكتاب الذين اصطفيتهم فمنهم 
ظا م لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات» فلا أحد أحد منهم إلا مرحوما 
فاجعلهم أمي. قال: هي أمة محمد 4. 

فقال: رب إن أحد أمة مصاحفهم في صدورهم» يلبسون ثياب أهل الحنة» 
يصفون قي صلاهم صفوف الملائكة» أصواتمم في مساحدهم كدوي النحل»ء لا يدحل 
التار أحد منهم أبداء إلا من رمى الحساب مثل ما يرمى الحجر من وراء الشجر 
فاجعلهم أمي. قال: هي أمة محمد صلوات الله عليه وسلامه عليه. 

فلما عجب موسى من الخير الذي أعطى الله محمداً ج وأمته قال: ليت من 
أصحاب محمد فأوحی الله کل إلیه ثلاث آیات: فيا مُوسّى إلي اصْطفيتّك على 
الاس برسالاتي وبکلامي) إلى قوله: ودار الفا سقين[الأعراف: [ot Ass‏ 
ومن قوم مُوسی امه دون باحق وبه يغدلون [الأعراف: [٠١۹‏ قال: فرضي 
موسی کل الرضا. 

لطيفة: وهي حاتمة قال في نرهة احالس: حاء في الخير: أنه يؤتى يوم القيامة برحل 
من امي له ذنوب کعدد رمل عام فیوقف بین يدی الله تعالی فیقول له: انطلقوا به 
الى النار» فيلتفت فيقول الله: ما لك تلتفت؟ فيقول: يا رب حرجت من الدنياء وما 
انقطع رحائي منك» وأمرت بي إلى النار وما انقطع رحائي منك» فيقول الله تعالى: 
وعزق وحلالي ما کان هذا ظن عبدي بي» ولکن هذه دعوة ادعاها علي اُشهد کم يا 
ملائکي أي قد قبلت دعوته وغفرت له. 

% RF 


المجلس الأربعون 
فی ذکو ما في حدیث ابن عباس من الفوائد» وذكر بعض فضل قيام الليل» 
وذكر بعض فضل ميمونة أم المؤمنين 
الحمد لله الذي غمر العباد بلطائفه وعمر قلوم بنور الدين وفضائله» وتفضل على 
العارفين في معصيته برأفته ورحمته وعواطفه» وأشغل العارفين بخدمته وأمنهم من 
خاوفه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عابد لربه وعارف» وأشهد 
أن محمد عبده ورسوله بي قام الليالي حی تورمت قدماه» ودعاه ربه الی حضرته 
وأدناه» ي أبداء وعلى آله وأصحابه جحار الندى» ومفاتيح الهدى. 
قال البخاري : 
باب التخحفيف في الوضوء 
حا عل ٿن عند الله قال حا سفيان عن عرو قال اُخبرنى كريب عَنِ ابن 
کرو کی م ی ی أي حن غط- ت صلى -وربّمَا قال اضْطَحَعَ حى 
کفخ- نم ام فصلى. 
کم حلکا ب سان ا نڌ مو قن نرو ڪن کرب ڪن ئي ڪا قال ب نه 
اتی وة لي ققام ایی کل من اليل لا كان فى بض اليل فام الى 4 
توًا من شن مع وضوءا حفيفاً - فة عرو ويقللهُ - وام ُصلى وات 
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و 
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ادى ا الا ا 1 إلى الصّلاة» فصلى ۴ فصلی وہ ا ۴ لعمرو إن ا 
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)١(‏ للحافظ ابن حجر عند شرحه هذا الحديث فرائد منها: 

قوله: «ورعا قال اضطجم»: أي كان سفيان يقول تارة نام» وتارة اضطجع» وليسا مترادفين بل 
بينهما عموم وخحصوص من وجه» لكنه لم يرد إقامة أحدهما مقام الآخحر» بل كان إذا روى الحديث 
مطولا قال اضطجع فنام كما سيأتٍ» وإذا احتصره قال نام أي مضطجعا أو اضطجع أي نائما. 
قوله: «ثم حدثنا»: يعي ان سفيان کان يحدثهم به ختصرا ثم صار حدتهم به مطولا. . ت 


Susuesessstssetresssseseseeteetsteseresrensensstetstseanenntesnretneeestesesetreneensenssnemenerenesestnt YA“‏ احالس الوعظية 
«ميمونة» هي ام المؤمنين بنت الحارث رضي الله عنهاء كان اسمها «برة» فسماها 
البي ب «ميمونة» تزوجها البي يل بعد حيبر» لما توحه الى مكة معتمرا سنة سبع. 
قال امحب الطبري لا حطبها البي يلل حعلت أمرها الى العباس هه زوج أختها 
لبابة الكبرى أم الفضل» فزوحها إياه وهو محرم» فلما رحع عليها قبل وصوله للل 


= قوله: «ليلة فقام»: كذا للأكثر» ولابن السكن: «فنام» بالنون بدل القاف وصوما القاضي 
عياض لأحل قوله بعد ذلك «فلما كان في بعض الليل قام» انتهى. 

ولا ينبغي الحزم جخطمها لأن تروحيهها ظاهر وهو أن الفاء في قوله «فلما» تفصيلية» فالحملة الثانية 
وإن كان مضموما مضمون الأولى لكن المغايرة بينهما بالإجمال والتفصيل. 

قوله: «فلما کان»: أي رسول الله E2‏ «ي بعض الليل» وللکشميهيٰ «من» بدل «ڼي»» فیحتمل 
أن تكون .معناها ويحتمل أن تكون زائدة وكان تامة» أي فلما حصل بعض الليل. 

قوله: «شن»: أي القربة العتيقة. 

قوله: «معلق»: ذكر على إرادة الحلد أو الوعاء وقد أخحرحه بعد أبواب بلفظ معلقة. 

قوله: «يخففه عمرو ويقلله»: أي يصفه بالتحفيف والتقليل. وقال ابن النير: يخففه أي لا يكثر 
الدلك» ويقلله أي لا يزيد على مرة مرة. قال: وفيه دليل على إيجاب الدلك لأنه لو كان يحكن 
احتصاره لاخحتصره» لکنه م ختصره. انتهى. وهي دعرى مردودة» فإنه ليس في الخبر ما يقتضي 
الدلك» بل الاقتصار على سيلان الماء على العضو أحف من قليل الدلك. 

قوله: «نحوا ما توضأ»: قال الكرماني. م يقل مثلاً لأن حقيقة ماثلته ييي لا يقدر عليها غيره 
انتھی . 

وقد ثبت تي هذا الحديث كما سيأت «فقمت فصنعت مثل ما صنع» ولا يلزم من إطلاق المثلية 
المساواة من كل جحهة. 

قوله: «فآذنه»: بالمد أي أعلمه» وللمستملي «فناداه». 

قوله: «فصلى وم يتوضأً»: فيه دليل على أن النوم ليس حدثا بل مظنة الحدث لأنه ي كانت تنام 
عينه ولا ينام قلبه فلو أحدث لعلم بذلك ومذا كان رعا توضاً إذا قام من النوم ورا لم يتوضاً. 
قال الخطابي: وإنا منع قلبه النوم ليعى الوحي الذي يأتيه ثي منامه. 

قوله: «رؤيا الأنبياء وحی»: رواه مسلم مرفوعا وسيان في التوحيد عن أنس. ووحه الاستدلال 
عا تلاه من جهة أن الرؤيا لو م تكن وحيا لما حاز لإبراهيم اكثاة الإقدام على ذبح ولده. وأغرب 
الداودي الشارح فقال: قول عبيد بن عمير لا تعلق له ذا الباب. وهذا إلزام منه للبخاري بأن لا 
يذكر من الحديث إلا ما يتعلق بالترجمة فقط ولم يشترط ذلك أحد. وإن أراد أنه لا يتعلق بحديث 
الباب أصلا فممنوع والله أعلم. انظر فتح الباري (۲۳۹/۱). 


تزوجها وهو حلال. 

وحمل الطبرى رواية: «وهو محرم» على أنه تزوجها وهو داحل الحرم أي: لا في 
الإحرام» لأن العقد في الإحرام لا يصح فلابد من تأويله بذلك. 

واعترض عليه بأنه كان من حصائصه ييي أن نكاحه ينعقد في الإحرام كما قال في 
الروضة» بخلاف غيره من أمته. 

وكانت قبل رسول الله َل متزوحة بإبراهيم بن عبد العزى. 

ماتت بمكان بين مكة والمدينة يقال له «سرف» وهو الموضع الذي دحل عليها فيه 
رسول الله بو سنة ست وستين» وصلى عليها ابن عباس ودخل قبرها هو وعبد الله بن 
شداد وكل منهما ابن أحتهاء وهي آخر أمراة تروجها رسول الله 4 

قال القرطي: والحاصل أن ابن عباس قال: «بت عند خالتى ميمونه ليلة فنام النبي 
من الليل» فلما كان من بعض الليل». 

وحاء في رواية: «في بعض الليل». 

وحينئذ يحتمل أن تكون «كان» هنا ناقصة واسمها مستتر فيهاء راحع الى البي ل 
وخبرها قوله: «في بعض الليل»» ويحتمل أن تكون تامة وفاعلها المستتر فيها العائد إلى 
لني يك أما على رواية: «من بعض الليل» فتكون «من» زائدة «وبعض الليل» هو 
الفاعل «بكان». 

«قام رسول الله ي فتوضاً من شن معلق» أي: قربة عتيقة معلقة» وقال: 
«معلق» بالتذكير دون التأنيث بتأويل الجلد أو السقاء أو الوعاء. 

وحاء في رواية: «معلقة» بالتأنيث باعتبار القربة. 

فائده: هذه القربة الي توضاً منها رسول الله يي وابن عباس أصلها من حلدة 
شاة ميمونة زوحة الي ي فإن شانها لما ماتت قال رسول الله «هلا انتفعتم 
بأھاما» . 

ثم دبغ أهاما بعد ذلك وحعل منه شنا فکان رسول الله ي يتوضاً منه. (ذ کر 


)١(‏ أخرجه البخاري »٠٤۳/۲(‏ رقم »)٠٤١١‏ ومسلم »۲۷٦/١(‏ رقم »)۳٦۳‏ والنسائي 
(۱۷۲/۷» رقم »)٤۲۳١‏ ومالك »٤۹۸/۲(‏ رقم »)۱۰٦۲‏ والشافعي (۱۰/۱)» وأحهمد (۳۲۹/۱» 
رقم »)۳۰٥۲‏ وابن حبان »۰۱۰۰/٤(‏ رقم »))۱۲۸٤‏ وأبو عوانة (۰۱۷۹/۱ رقم »)٥٥١‏ والبيهقي 
(۰۲۳/۱ رقم ۸۱) عن ابن عباس. 


mn ۲۸٦‏ احالس الوعظية 
هذه الفائدة أبو بكر بن العري). 

«وضوءاً خفيفا -يخففه عمر ويقلله- وقام يصلي فتوضأت نحو ما توضاً» وإنما 
قال: «نحو ما توضاً» ولم يقل: «مثل ما توضأ» لأن حقيقة مائلثه ي لا يقدر عليه 
غیره. 

«م جئت فقمت عن يساره» ورا قال سفیان: عن اله فحولني فجعلني 

بمينه» ثم صلى ما شاء الله» ثم اضطجع فنام حتى نفخ» ثم أتاه المنادي فآذنه 
بالصلاةء فقام معه إلى الصلاة ولم يتوضاًء قلنا لعمرو: إن ناما يقولون: إن 
رسول الله ٤‏ تنام عینه ولا ینام قلبه؟ قال عمرو: معت عبید بن عمير يقول: 
رؤيا الأنبياء وحي» ثم قرأ لإي أرّى في اتام أئي أذبحك)[الصافات: 
۲ 1[«. 

قوله: «وضوءاً خفيفا -یخففه عمرو ويقلله-» هذا إدراج بين ألفاظ ابن عباس 
من سفيان بن عيينة» والمعئ: أن عمرو بن دينار وصف وضوء رسول الله ئل الذي 
توضاً هذه الليلة حين نام بالتخفيف والتقليل. 

سؤال: فإن قيل: ما الفرق بين التحفيف والتقليل؟ 

جوابه: أن التحفيف من باب الكيف ويقابله الثقيل من باب الكم» ويقابله التكثير 
وإيضاحه: أراد بالتخفيف أن كيفية وضوءه يلي أنه كان محففاً أي: اقتصر فيه على تمام 
غسل الأعضاء دون إمرار اليد عليهاء ولو أمر يده عليها م يكن مخففاً بل مئر 

وأراد بالتقليل أن كمية غسل كل عضو مرة مع أنه كان يل يتوضاً ثلاثا ثلاثا 
للفضل» والمرة الواحدة بالنسبة الى الثلاث تقليل. 

واعلم أن هذا حديث جليل مشتمل على فوائد كثيرة: 

منها: أن فيه دلالة على أن نومه يل مضطجعاً لا ينقض وضوءه» وكذلك سائر 
الأنبياء لأن يقظة قلويم تمنعهم من الحدث» لاهم كانوا تنام أعينهم» وقلوهم لا تنام» 
وإنغا كانت قلوهم لا تنام لأن الوحي قد ينزل عليهم ني انام فأيقظ الله قلوهم 
لذلك ليفهموا الوحي. 

واستشكل العلماء ذلك بنومه ييل في الوادي عن صلاة الصبح إلى أن طلعت 
الشمس» فلو كان قلبه مستيقظا لها نام حي حرج الوقت. 

وأحاب عنه العلماء: بأن الفجر والشمس إغا يد ركان بالعين لا بالقلب» فلهذا ۾ 
يجس بطلوعهما لأن عينه الي يدرك ها كانت نائمة. 


YAY esses مجلس الأربعون‎ 

وأما الجواب عنه: بأن قلبه كان ينام في بعض الأوقات فنام في ذلك الوقت» قال 
ابن الملقن: لكن قال القاضي زكريا في شرح الروض حكاه الشيخ أبو حامد عن بعض 
أصحابنا قال كان للبي يي نومان أحدهما: ينام قلبه وعينه» والثاني: عینه دون قبله» 
فكان نوم الوادي من النوع الأول ول يستبعده. 

ومنها: أن فيه دلالة على أنه يجوز نوم الرحل مع امرأته بغير جماع بحضرة بعض 
محارمهاء وإن كان ميزاً كما نام رسول الله ب مع ميمونه بحضرة ابن أختها عبد الله بن 
عباس. 

وحاء في بعض الروايات أنما كانت حائضاء و لم يكن ابن عباس يطلب المبيت في 
ليلة فيها حاجحة لرسول الله بل إلى اللجحماع. 

ومنها: أن فيه دلالة على صلة الرحم» وعلى فضل ابن عباس وحذقه على صغر 
سنه» حیث قام باللیل واقتدی برسول الله ي وفعل كفعله» وكان عمره آنذاك عشر 
سنوات . 

ومنها: أن فيه دلالة على صحة الاقتداء في النافلة وصحة الحماعة فيهاء فإن ابن 
عباس اقتدی به في صلاة الليل. 

ومنها: أن فيه دلالة على أن الجماعة تصلى بإمام ومأموم. 

ومنها: أن فيه دلالة على صحة صلاة الصبي المميز. 

ومنها: أن فيه دلالة على موقف الأموم الواحد عن بين الإمام» وهذه المسألة 
مختلف فيها. 

فمذهب إمامنا الشافعي أن السنة أن يقف الذكر بالغاً كان أو صبياً عن مين 
الإمام» ولو وقف عن يساره وخلفه م تبطل صلاته» لکن یستحب لالامام إذا اقتدی به 
واحد ووقف عن يساره يحوله إلى بمينه» كما حول الي ي ابن عباس إلى مينه. 

فائدة: ذكر الشيخ برهان الدين المحدث أن الحولين من اليسار إلى اليمين في الصلاة 
ثلاثة عبد الله» وهو في الصحيحين. 

وجابر بن عبد الله كما في صحیح مسل“ . 


)١(‏ أخحرحه البخاري »٦٤/۱(‏ رقم ۱۳۸)» ومسلم »٥۲۸/۱(‏ رقم ۳ وأخرحه ایضاً: بو 
داود »۱۹٦/۱(‏ رقم »)٦۱۰‏ وابن ماحه (۳۱۲/۱» رقم .)٩۷۳‏ 


(۲) آحرحه مسلم (۲۳۰۱/۲» رقم .)۳۰۰٦‏ = 


۸۸ احالس الوعظية 

وجبار بن صخر کما في مسند احمد“. 

وزاد الشيخ أبو ذر رابعاً وهو حذيفه بن اليمان» وقال: إنه في معجم الطبران 
الأوسط 7. 

وذهب أبو حنيفة إلى أن موقف الأموم الواحد حلف الإمام لا عن ينه وهذا 
الحدیت يرد عليه. 

وذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى أن الأموم الواحد إذا وقف عن يسار الإمام تبطل 
صلاته وهذا الحدیث يرد عليه. 

لكن عند الشافعى إذا أرادت المرأة أن تقتدي بالرحل فالسنة أن تقف خلفه لا عن 
کینه» ولو وقفت عن مينه حاز لكنه حلاف السنة. 

قال العلماء: وإذا اقتدى بالإمام ووقف عن ينه ثم جاء آخر وقضف عن يسار 
وحينئذ يستحب أن يتقدم الإمام أو يتأحر ليصيروا وراءه صفاء وتأحرها أفضل» هذا 
إذا لحت الثاني الإمام في القيام أما إذا لحقه في التشهد أو السجود فلا تقدم ولا تأحر 
حي يقوموا. 
نعم لنا شخص لا يستحب له الوقوف عن بين الإمام ولا عن يساره ولا حلفه» 
بل يؤمر بالوقوف في جهة أحرى» والحال أن كلا من الإمام والمأموم يصلي في أرض 
مستوية حارجحة عن مكة شرفها الله تعالى» وصورته: فيما إذا اقتدى الإنسان بإمام 
عجز عن الصلاة قائماً وقاعداً فصلى مضطجعاً على جنبه» فلا يأ للمأموم أن يقف 
عن ينه أو يساره لأن بين الإمام إلى جحهة الأرض» ويساره إلى السماى أو بالعكس 
ولا حلف الإمام لأن الانفراد مكروه فتعين أن يقف إما عند رحلي إمامه» وإما عند 
رأسه وهو الأولى. 

ومنها: أن فيه دلالة على أن يستحب للإامام أن يعلم المأموم إذا قصر في شيء من 
السنن وإن كان في الصلاة» كما علم رسول الله ك ابن عباس في الصلاة لما وقف عن 
يساره وحوله الى .عینه. 

ومنها: أن فيه دلالة على أنه يستحب للمؤذن أن يعلم الإمام بقرب إقامة 


= وأخحرحه أیضا بو داود (۰۱۷۱/۱ رقم »)1۲٤‏ وابن حبان »٥۷۲/٥(‏ رقم ۲۱۹۷). 
(۱) أحرحه امد »)٤۲۱/۳(‏ قال الميثمي :)4٥/۲(‏ فيه شرحبيل بن سعد» وهو ضعيف. 
(۲) أحرجه الطبران في الأوسط »۲٦/١(‏ رقم ٧4۹‏ ))» قال المیثمي (۱۰۷/۲): رحاله موقون. 


الصلاة» وأن الإمام إذا أعلمه المؤذن بذلك يستحب له أن يقوم معه» هذا إذا م يكن 
الإمام حاضرا في المسجد» أما إذا كان في المسجد فالسنة أن لا يقيم المؤذن الصلاة 
إلا بإذنه. 
ومنها: أن فيه دلالة على أنه يجوز للإنسان أن يصلي بالوضوء الواحد فرضا 
ونوافل» وهذا لا شك ني جوازه» بل يجوز أن يصلي فروضاً عديدة ونوافل بوضوء 
واحد. 

ومنها: أن فيه دلالة على أنه جوز أن يصلي الفريضه بوضوء النافلة» كما إذا توضاً 
الإنسان لصلاة الضحى مثلاً فله أن يصلي به فرضاًء بل فروضأ ونوافل» بل يجوز لمن 
توضاً لمس المصحف أن يصلي به الفرض والنفل وغير ذلك. 

نعم لنا شخحص توضاً لنافلة أو صلاة جنازة أو مس مصحف ولا يجوز له أن 
يصلي به الفرض» وصورته: في دائم الحدث کمن به سلس البول إذا نوی بوضؤۇه 
استباحة الفرض استباحه» واستباح معه النفل استباحه دون الفرض»› لأن الأقوى لا 
يتبع الأضعف» لكن يباح له أن يصلى به صلاة الحنازة» لاما كالنفل في جواز الترك» 
وأن مس به المصحف» أما إذا نوى استباحة مس المصحف فإنه لا يباح له به الفرض 
ولا النفل» ولا صلاة الجنازةء وإنغا بباح له به مس المصحف» وإن دائم الحدث 
كالمتيمم في ذلك کله. 

ومنها: أن فيه دلالة على أن النوم الخفيف لا ينقض الوضوءء وهو المسمى بالنعاس 
كما قدمنا ذلك وقد قدمنا أن من طراً عليه النوم إن مع كلام الحاضرين إذ لو كانوا 
عنده فهو نعاس لا ينتقض به الوضوءء وإلا فهو نوم ينقض. 

ومنها: أن فيه دلالة على أنه يستحب للمتهجد أن يضطجع على جنبه بعد 
التهجد. 

ومنها: أن فيه دلالة على أن الأموم إذا تقدم على الإمام تبطل صلاته» قال 
العلماء: والعيرة في التقدم والتأحر في حق القائم بالعقب» فإذا تقدم بالعقب المأموم 
على عقب الإمام بطلت صلاته» ولو وقف الأموم بجانب الإمام وشك في التقدم عليه 
صحت صلاته» لأن الأصل عدم التقدم. 

نعم لنا شخحص تقدم على الإمام بعقبيه» ومع ذلك تصح صلاته وصورته: أن 
يصلي الإمام قاعداً لمرض» وكذلك الأموم فإن الإعفاء بالتقدم والتأحر في المصلي 
قاعدا عحل القعودء وهو الإلية فإذا ساوى محل قعود الأموم محل قعود الإمام صحت 


۹۰ الس الوعظية 
الصلاةء وإن قدم المأموم رحليه على الإمام. 

ومنها: أن فيه دلالة على أنه يستحب البيت عند العام ليراقب أفعاله فيقتدي به 
وينقلها. 

ومنها: أن فيه دلالة على أن النافلة كالفريضة في تحرع الكلام فيها. 

ومنها: أن فيه دلالة على أن من الأدب أن مشي الصغير عن مين الكبيرء 
والمفضول عن مين الفاضل. 

ومنها: أن فيه دلالة على أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة بخلاف الكثير» فالفعل 
القليل كالضربتين والخطوتين» والكثير كتلاث ضربات وثلاث حطوات. 

نعم لنا شخص خطى في صلاته حطوة واحدة بل بعض خحطوة بطلت صلاته» ولنا 
آخحر خحطى عشرين حطوة بل ألف خحطوة وأكثر م تبطل. 

وصورة الأولى: إذا نوى أن يخطو ثلاث خطوات متواليات فخحطى منها خحطوة 
بطلت صلاته» وکذا لو شرع فیها عملا بنیته. 

وصورة الثانية: إذا حطى في صلاته حطوتين مثلاً ووقف ثم حطوتين ووقف 
وهكذا إلى مائة حطوة وأكثر لا تبطل لأن اللائة تبطل إذا توالت» وإن تفرقت فلا. 

من القليل الإشارة برد السلام» واللبس الخفيف كلبس خاتم أو نعل» وقتل قمله 
فلا تبطل الصلاة بشيء من ذلك» ودم القملة معفو عنه بخلاف جلدها فلا يعفى 
عنه. 

ومنها: أن فيه دلالة على أنه ينبغي للمعلم أن يفتل أذن المتعلم كما فعل رسول الله 
ي بابن عباس لا أداره وحوله إلى جحهة بمينه» كما جاء في بعض الروايات أنه يل أحذ 
بأذنه اليمئ ففتلها ”“. 

وإنغا فتل البي ية أذنه ليحرضه على الفهم ولينفي عنه النوم» فإنه أعجبه قيامه 

ويقال: إن المعلم إذا تعهد فتل أذن المتعلم كان أذكى لفهمه. 

قال الربيع تلميذ الشافعي: ركب الشافعي يوما فمشيت بركابه» ولصقت 
بسرحه» فجعل يفتل شحمة أذن فاستعظمت ذلك منه حى وقفت على أن الني ل 
فعله مع ابن عباس» فعلمت انه فعله عن أصل. 


.)۲٠١٤ رقم‎ ۲٤۲/۱( وأحمد‎ (٦۷١ هذه الرواية أحرحها ابن حزمة (۸۸/۳» رقم‎ )١( 


YQ) eoessssesrerersrasessseesersnssssesesatttensteestntstnnntenennenneremns nnn الس الأربعون‎ 

ومنها: أن فيه دلالة على استحباب قيام الليل» وكان واجبا عليه يي بقوله تعالى: 
فإوّمن اليل هج به افلَةَ لَك عَسَى أن بعك ربك مَقاما مُحْمودا[الإسراء: 
۹| ثم نسخ على الأاصح. 

وقد حاءت أخبار وآثار عن السلف الصاح في فضل قيام الليل: 

قال بعض العارفين: ليس في الدنيا شىء يشبه نعيم أهل الحنة إلا ما يجده أهل 
التملق في قلوم بالليل من حلاوة المناحات» فحلاوة المناحات ثواب عاحل لأهل 

قال أبو سليمان رهه الله: أهل الليل قي ليلتهم ألذ من أهل اللهو ني هوهم» ولولا 
الليل ما أحببت البقاء في الدنيا ”. 

وقال رسول الله يج: «إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من 
ظاهرها أعدها الله من لان الكلام وأطعم الطعامء وتابع الصيام»› روصلی باللیل 

وقال بعضهم: أوحى الله تعالى إلى داود إل كذب من ادعى عبي وإذا حن ليله 

وقال الفضيل خله: إذا م تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم إنك حروم قد 


(۱) انظر: إحیاء علوم الدین .)٠١۸/۱(‏ 

(۲) انظر: إحياء علوم الدین .)۳١۸/١(‏ 

(۳) احرحه اهمد (ه/۳٤۳»‏ رقم »)۲۲۹۵۱٩‏ قال الميثمي (۱۹۲/۳): رحاله ثقات. وابن خزعة 
۳۰٦/۳(‏ ۰۲۱۳۹ ۳۷ ) وقال: إن صح الخبر. وابن حبان »۲٦۲/۲(‏ رقم »)٥۰۹‏ والطبراي 
ف الکبير »۳١٠/۳(‏ رقم »)۳٤٠١‏ قال الميثمي :)۲٠١٤/۲(‏ رحاله ثقات. والبيهقي في شعب 
الإعان »٤٠٤/٣(‏ رقم ۲ ) وف السنن الكبرى »٠٠/٤(‏ رقم ۲ عن ابي مالك 
اللأشعري. 

وأحرحه الترمذي »٠٠٤/٤(‏ رقم )۱۹۸٤‏ وقال: غريب. والبيهقي في شعب الإعان ›٠٠١/۳(‏ 
رقم »)۳۳٦۰‏ وأحمد ٠٥٥/۱(‏ رقم ۱۳۳۷)» وأبو یعلی (۳۳۷/۱» رقم »)٤۲۸‏ والبزار (۲/ 
۱ رقم ۷۰۲) عن علي. 

أحرحه أحمد (۱۷۳/۲ء رقم »)٠ ٦٠١‏ والطبران في الکبير »٤٦/١١(‏ رقم »)٠١١‏ قال اليثمي 
:)۲٥٤/۲(‏ إسناده حسن. والحاکم ٠٥۳/۱(‏ رقم ۲۷۰) وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
والبيهقي في شعب الإبمان (۰۱۲۸/۳ رقم )۳٠۹۰‏ عن ابن عمرو. 


r ۹۲‏ الس الوعظية 
کٹرت - حطیعتلی (. 
وقد أشار إلى هذا بعضهم بقوله: 


أرانن بعيد الدار لا أقرب الحمى وقد نصبت الساهرين خيام 
علامة طردي طول ليلي نائم وغيري یری أن المنام حرام 


وقيل: أوحى الله تعالى إلى بعض الأنبياء أن لي عباداً يحبون وأحبهم» ويشتاقون 
إلي وأشتاق هم» ويذ كرون وأذكرهم» وينظرون لي وأنظر إليهم» فإن حذوت طريقهم 
أحببتك» وإن عدلت عن ذلك مقتك» قال: يارب ما علامتهم؟ قال: يراعون الظلال 
بالنهار كما يراعي الراعي غنمه» ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى 
وكارهاء فإذا حنهم الليل أي: سترهم» واخحتلط الظلام» وفرشت الفرش» وخلا كل 
حبيب جبيبه نصبوا إلي أقدامهم» وافترشوا إلي وجوههم» وناحون بكلامي وتلهفوا 
لي بإنعامي» فمنهم صارخ وباکي» ومنهم متأوه وشاکي» ومنهم قائم وقاعد» ومنهم 
راكع وساحد» فأول ما أعطيهم ثلاث خحصال» الأولى: أن أقذف في قلويهم من 
نوري» الثانية : أقبل بو حهي الكرم عليهم» أفترى من أقبلت عليه بوحهي أيعلم أحد ما 
أريد أن أعطيهء الثالئة: لو كانت الأرض والسماوات في موازينهم لاستقللتها مى . 

ولله در القائل: 

فان ٺم يکن جفيٰ ووحهي على الثری بأبوابکم لا کان وجهي ولا حفيْ 

ونقل عن بعض الصالحين أنه كان يقوم الليل فنام ليلة فقيل: قم فصل أما علمت 
أن مفاتيح الحنة مع أصحاب الليل فهم خرزانا. 

ونقل عن أي سليمان الداراني أنه قال: نمت ليلة وإذا بجارية أيقظتي وقالت لى: 
تنام وأنا أراك في الحنة منذ خمسين عاما. 

ومن کلامه ظا كن جما فإن م تستطع فشمسا. 

قيل: معناه إن قدرت أن تقوم الليل كله فافعل كالنجم فإنه يطلع في الليل كله 
فإن م تستطع فصل بعض اليل كالقمر يطلع بعض الليل» فإن م تستطع فكن 
كالشمس تطلع مارا أي: فلا تعص الله في النهار. 

ونقل اليافعي عن بعض الصالحين أنه كان يحيي الليل فنام ليلة عن ورده» فرأى في 


.)٠٠١/١( انظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)١۸/١( انظر: إحياء علوم الدین‎ )۲( 


اجلس الأربعون Yq E emssasssesmssseeeneeeeeneereenementtensrtrtteeatsseetsnnaeeeeennnn‏ 
منامه حورا قد دخحلن عليه من مرابه وهن حسان وفيهن حارية سوداء قبيحة المنظر 
فسأهن من أنعن؟ فقلن: نحن لياليك الماضية في العبادة» وهذه السوداء هي الليلة الي 
نمت فيها. ۰ 

ویروی عن ام سلیمان ي الله صلوات الله وسلامه عليه قالت: له یا بي لا تکثر 
من النوم بالليل» فإن كثرة النوم بالليل تترك الرحل فقيرا يوم القيامة. 

لطيفة: قال في الروض الفائق دحل أبو زيد البسطامي رحه الله الكتاب وهو صغير 

فلما وصل إلى قوله تعالى يا اها 6ا رمل # قم اليل إلا قليلا)[امرمل: ١‏ ۲] فقال 
لأبيه طيفور بن عيسى يا أبت من ذا الذي يقول له الحق سبحانه وتعالى هذا الخطاب 
فقال: يا بي ذلك محمد ل م حفف عنه في سورة طه» فلما قرأ ووصل إلى قوله 
تعالی : لن رَبك عَم أك قوم أُذتى من ثي اليل ونصفةُ رلته رطائفة س 
الْذينَ مَك واللة يقد الل واتار [المزمل: ]۲١‏ قال: يأبت إن أسمع أن طائفة 
کانو يقومون من الليل» قال أبوه: نعم أولعك أصحابه عليه الصلاة والسلام قال: يا 
أبت فأي خير في ترك شيء فعله رسول الله بل وأصحابه» فكان أبوه بعد ذلك يقوم 
الليل كلهء فانتبه أبو يزيد ليلة فقال: يا ابت علمي أصلي معك فقال: يا بي أرقد 
فإنك صغير بعد فقال: يا أبت إذا كان يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعماهم» وقال 
لي ريي كك ما فعلت؟ أقول لربي: قلت لأبي: علمي أصلي معك قال: أرقد فإنك 
صغير بعد» فقال أبوه: لا والله ما أريد أن تقول ذلك ثم علمه يصلي معه وکان بعد 


ذلك يقوم الليل ويصلي عامته. 
ولله در القائل: 
أيها القائمون في سندس الليل وقد أسبلت ذيول الظلام 
قد وصلتم إلى الوصال فطيبوا وانزلوا وأبشروا رام 
هذه دارناونحن كرام رمحت عندنا ضيوف الكرام 
إن طلبتم قربا وجدتم لدينا كل ما تشتهي نفوس الأنام 
قد رفعنا حجابنا فاشهدونا وادحلوا حلوة الرضا بسلام 


ولقد أحسن إمامنا الأعظم الإمام الشافعي حيث قال: 
اليس من الخسران أن ليالاً مر بلا نفع وتحسب من عمرى 


۲۹4 الس الوعظية 


المجلس الحادي واأربحون 
في الكلام على باب التسمية على كل حال» وني ذكر فوائد كثيرة متعلقة بالتسمية 
والجماع وغير ذلك 


الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان ومر عليه بنطق اللسان» وحفظه بأسمائه 
الحسان لیطرد عنه كيد الشيطان» والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد عدنان» 
وربيعة وقحطان» وعلى آله وأصحابه الشجعان الفرسان. 

قال البُخاري 

ابا الشنيية على كل حال وعنة الع 

أي باب في بيان استحباب التسمية على كل حال أي: في الوضوء والغسل 
والتيمم والذبح وغير ذلك» حي عند الوقاع» واستدل البخاري على عموم استحباب 
التسمية حي عند الوقاع بالحديث الات . 

سؤال: أفاده الكرمان وغیره وهو: فإن قیل: لي شيء م يذكر البخاري هذا 
الباب قبل ابتداء الوضوء الذي هو حله فإن التسمية أي: قول بسم الله إنما تستحب في 
الوضوء قبل غسل الوجحه لا بعده» فكيف ذكرها بعد باب غسل الوجه ؟ 

جوابه: أن البخاري لا يقصد حسن الترتيب بين الأبواب» وهذا ذكر باب ما 
يقوله عند الخلاء بين أبواب الوضوي ولو كان قصده المناسبة وحسن الترتيب لذكره 
قبل كتاب الوضوء» بل قصده إنما هو في نقل الحديث وما يتعلق بتصحيحه لا غي 
ونعم المقصد. 

قال البُخاري: : حڌتا على بن عبد اله قال حدتا جريڙ عن مَنصور عن سَالم 

نن ابی الجغد عن کرب عن ان عاس نبلم به ابی ب4 قال د أن أحدكم إذا 


ع 


اتی هله قال بسلم اله م جنيتا الشَيْطَان وجب الشَيْطان ما ررفتتا. فقضی 
هما وڏ لم یضر ک0 


)١(‏ للحافظ ابن حجر عند شرحه ذا الحديث فوائد منها: 

قوله: « لم يضره»: قي رواية شعبة عند مسلم وأحمد «( يسلط عليه الشيطان أو لم يضره 
الشيطان»» وقي مرسل الحسن عن عبد الرزاق «إذا أتى ارحل أعله فيل يسم اله اليم بارا ل 
فيما رزقتنا ولا تحعل للشيطان نصيبا فيما رزقتناء فكان يرحى إن حملت أن يكون ولدا صالحا» 
واحتلف في الضرر للنفي بعد الاتفاق على ما نقل عياض على عدم الحمل على العموم قي = 


الجلس الحادي والأربعون YQ O esses‏ 
في إسناد هذا الحديث ثلائة من التابعين» وقال ابن الملقن: رواته ما بين مكي 
ومديي وكوي ورازي وبصري. 
قوله: «يبلغ به الي ييٍ» كلام كريب أي: تقبل ابن عباس بالحديث الي ي 
ومقصود كريب وغرضه: أن هذا الحديث ليس موقوفا على ابن عباس» بل مسند إلى 
البي ي إما بواسطة بأن سمعه من صحاني من الرسول» وإما بدومما ولا م يكن قاطعا 
بأحدها و لم یرد بيانه ذكره هذه العبارة. 


= أنواع الضررء وإن كان ظاهرا ف في الحمل على عموم الأحوال من صيغة النفي مع التأبيد» وكان 
سبب ذلك ما حاء تي بدء الخلق «إن كل بي آدم يطعن الشيطان ني بطنه حين يولد إلا من 
استشئ» فإن قي هذا الطعن نوع ضرر قي الحملة» مع أن ذلك سبب صراخه. م اختلفوا فقيل 
العى: م يسلط عليه سی ادل ہرک سق ل یکو ن ر ی 
يس لَك عَلَيْهِمْ سَلْطّان)[الحجر: ]٤٠١‏ ويويده مرسل الحسن المذكور» وقيل: المراد م يطعن في 
بطنه» وهو بعيد لمنابذته ظاهر الحديث المتقدم» وليس تخصيصه بأولى من تخصيص هذاء وقيل: المراد 
۾ يصرعه» وقیل: م يضره ني بدنه. 
وقال ابن دقيق العيد: يحتمل أن لا يضره ف دينه أيضاًء ولكن يبعده انتفاء العصمة. وتعقب بأن 
احتصاص من حص بالعصمة بطريق الوحوب لا بطريق الحواز» فلا مانع أن يوحد من لا يصدر 
منه معصية عمدا وإن لم يكن ذلك واجبا له. 
وقال الداودي معئ: « م يضره» أي م يفتنه عن دينه إلى الكفر» وليس للمراد عصمته منه عن 
اللعصية. 
وقيل يضره مشا ركة بيه قي ماع امه كما حاء عن ججاهد: «أن الذي يجامع ولا يسمي يلتف 
الشيطان على إحليله فيجامع معه» ولعل هذا أقرب الأجوبةء ويتأيد الحمل على الأول بأن الكثير 
ممن يعرف هذا الفضل العظيم يذهل عنه عند إرادة المواقعة والقليل الذي قد يستحضره ويفعله لا 
يقع معه الحمل» فإذا كان ذلك نادرا نم يبعد. 
وف الحديث من الفوائد أيضاً: 
-١‏ استحباب التسمية والدعاء وامحافظة على ذلك حي في حالة املاذ كالوقاع. 
۲- فيه الاعتصام بذكر الله ودعائه من الشيطان والتبرك باسمه والاستعاذة به من جيع الأسواء. 
۳- وفيه الاستشعار بأنه الميسر لذلك العمل والمعين عليه. 
٤‏ - فيه إشارة إلى أن الشيطان ملازم لابن آدم لا ينطرد عنه إلا إذا ذكر الله. 
-٤‏ فيه رد على منع امحدث أن يذكر الله ويخدش فيه الرواية المحقدمة: «إذا أراد أن يأق» وهر 
غل ما وقع من اقول عند ا وقد ذكر المصنف ذلك وأشار إلى الرواية الي فيها: «إذا أراد 
أن یدحل». انظر فتح الباري ۲۲۸/۹7 - ۲۲۹). 


۲۹٦‏ اال الوعظية 

وقوله: «إلى أهله» كناية عن الجماع أي: جاع حلاله» زوحته أو أمته. 

وقوله: «ما رزقتدا» مفعول ثاني «جنب» والعائد على الموصول محذوف» وهو 
ضمير مفعول الثاني للرزق» والمراد به الولدء وإن كان اللفظ أعم من ذلك أي: احفظ 
الولد الذي رزقناه من الشيطان. 

وقوله: «فقضي بينهما» ضمير راحع إلى الأحد والأهل والقضاء يات معان ذكر 
العسكرى أنه أتى منها في القرآن الى عشر معىئ» والمناسب من معاينة هنا التقدير أو 
الحكم» فمعئ: «فقضي بينهما ولد» أي: فحكم أو فقدر. 

وقوله: «لم يضره» جواب «لو» وهو بضم الراء على الأفصح والضمير المستتر 
راحع إلى الشيطان» والبارز إلى الولد أي: لو ثبت قول أحدكم «بسم الله» عند إتيان 
الأهل م يضر الشيطان ذلك الولد أي: لا يكون له عليه سلطان بيركة امه کل 
ويكون من جملة العباد الحفوظين المذكورين ني قوله تعالى: إن عبّادي ليس لَك 
لهم سلْطًان[اححر: 4[ a.‏ 

وقیل: معی «م يضره» ل يصرعه وهو بعید. 

وقيل: معناه لم يطعن فيه الشيطان عند ولادته» وهو بعيد أيضاء لأنه م يسلم من 
طعنة الشيطان عند الولادة أحد سوى مرم بنت عمران وولدها عيسى عليهما السلا 
كما يفيد ذلك ظاهر قوله ٍ: «ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان إلا مرم 
وابنها» (. 

قال النووي: ظاهر هذا الحديث احتصاص هذه الفضيلة بعيسى وأمه» لكن أشار 
القاضي عياض إلى أن جميع الأنبياء يشا ركوفما فيها. 

وقیل: معناه م يضره ي بدنه ويجتمل وني دینه» ورد بأنه غير معصوم. 

وقیل: معن «لم یضره» م یفتنه بالکفر. 

ويستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة بعضها متعلق بالتسمية» وبعضها متعلق 
بالحماع» وبعضها متعلق بالولد» وبعضها متعلق بالشيطان لا بأس من ذكرها وذكر 
فوائد أحرى معها مناسبة: 

الأولى: في الحديث دلالة على استحباب التسمية والوضوء والدعاء في ابتداء 


(۱) اُحرحه مسلم ۱۸۳۸/٤(‏ رقم »)۲۲۹٦‏ وأحمد (۰۲۳۳/۲ رقم ۷۱۸۲))» وابن ایی شیبة /٦(‏ 
۸ رقم )۳۱٤۹٩‏ عن أبي هريرة. 


اجحلس الحادي والأربعون YY emseeeeeeeeessrrnnmntttntrrtttrnmnnnnnnnnnn‏ 
الحماع بأن يقول لمن يريد الجماع قبله: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان» وحنب 
الشيطان ما رزقتنا. 

قال الغزالي: وينبغي أن يقرأ بعد بسم الله سورة الإحلاص ويكبر ويهلل ويقول: 
بسم الله العلي العظيم اللهم احعلها ذرية طيبة إن كنت قدرت ولدا يخرج من صلي› 
ثم بعد ذلك يجامع . 

قال: فإذا قرب الإنزال فقل في نفسك ولا تحرك به شفتيك: الحمد لله الذي حلق 
من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديرا . 

الغانية: قال النووي: لا يكره للانسان أن يجامع مستقبل القبلة» ولا يستدبرهاء لا 
في البنيان ولا في الصحراء. ۰ 

لكن قال الغرالي: ينبغي أن لا يستقبل القبلة به إكراماً ها وإن يتغطيا بثوب» وأن 
يتيها في كل أربع ليال مرة» وأن يزيد وينقص على حسب حاجتهما في التحصين فإن 
تحصينها واحب» وإن لم تقبت المطالبة بالوطء " . 

قال: ويكره الوطء في الليلة الأول من الشهر والأحيرة منه وليلة نصفه فيقال: إن 
الشيطان يحضر الحماع في هذه الليالي» ويقال: إنه يجامع . 

قال: وإذا قضى وطره فيمهل عليها حى تقضى وطرهاء ويكره الجحماع اول الليل 
لملا ينام على غير طهارة . 

كما استدل البخاري بالحديث المذكور على استحباب التسمية قي كل حال فلهذا 
قال في الترجمة: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. 

سؤال: فإن قيل: الحديث يدل على استحباها عند الجماع فقط»› فمن اين یستفاد 
العموم من كلامه حن يصح استدلاله للترجمة به ؟ 

جوابه: أن العموم وإن م يكن ظاهر من الحديث لكنه يستفاد من باب أولى» لاما 
إذا شرعت في حالة الجماع وهي حالة يمر فيها الإنسان بالصمت» فشروعها في 
غيرها أولى» وظاهر الحديث يقتضي شروعها واستحباها في كل حال أمر الشرع به 


(۱) انظر: إحياء علوم الدین .)٤۹/۲(‏ 

(۲) انظر: إحياء علوم الدين (۲/ ٠ه‏ 
(۳) انظر: إحياء علوم الدين (۲/ ٠ه‏ 
)٤(‏ انظر: إحياء علوم الدين (۲/ ٠‏ 
(ه) انظر: إحياء علوم الدين ٠٠/۲(‏ 


کک ا کے کے ا 


4۸ الس الوعظية 
كوضوء وغسل وتيمم وذبح مناسك وأكل وشرب وماع وصلاة وأذان. 

أو ى الشرع عنها كشرب خر وأكل مغصوب وغيره» وليس كذلك بل هو 
محمول على استحباما في حال ل ينه الشرع عنهاء وني حال أمر الشرع ها لا في جميع 
أفعال الطاعة. 

قال ابن عبد السلام: أفعال العبد على ثلاثة أقسام: قسم يسن فيه التسمية» وقسم 
لا تسن فیه» وقسم تکره فیه. 

فالقسم الذي تسن فيه التسمية: كالغسل والوضوء والتيمم وذبح المناسك وقراءة 
القرآن والأكل والشرب والجماع. 

والذي لا تسن فيه كالصلاة والأذان والحج والعمرة والأذكار والدعوات. 

والذي تكره فيه كالحرمات لأن الغرض من التسمية التبرك في الفعل المسمى عليه› 
والحرام لا تراد ب ركته وكثرته» وكذلك المكروه أيضا لا يسمى عليه. 

وقد احتلف علماؤنا فيمن قرا القرآن على ضرب الدف هل يكفر بذلك أم لا؟ 

فقال في الأنوار: يكفر. 

وتبعه الحصي في كتابه قمع النفوس. 

لكن صوّب النووي أنه لا يكفر» هذا في ضرب الدف. 

أما من مى أو قراً القرآن على الطنبور أو شرب الخمر أو الزنا أو نحو ذلك فقد 
قال الشيخ سعد الدين في شرح العقائد: لأنه يكفر» وهو مذهب أبي حنيفه. 

وعند علمائنا الشافعية يكفر به إذا كان على وجه الاستخفاف» كما قال الرافعي 
والنووي. 

وقال بعضهم: فائدة التسمية حالة الأكل والشرب والحماع واللبس وغيرها طرد 
الشيطان عن هذه الأشياءء فإنه يستحلها ويشارك الإنسان فيها إذا م يسم الله تعالى. 

ذكر الغزالي في الإحياء عن أي هريرة له أنه قال: التقى شيطان المؤمن وشيطان 
الكافر» فإذا بشيطان الكافر ”مين دهين كاس» وإذا شيطان المؤمن مهزول أشعث عار» 
فقال شيطان الكافر لشيطان المؤمن: ما لك ؟ قال: أنا مع رحل إذا أكل ”مى فأظل 
حائعأ» وإذا شرب مى فأظل عطشاناء وإذا أدهن مى فأظل أشعث» وإذا لبس مى 
فأظل عرياناً. قال شيطان الكافر: لكئ مع رجحل لا يصنع شيعا من ذلك فأنا اشا ركه 


الجلس الحادي والأربعون Yq assessment‏ 
في طعامه وشرابه ولباسه .٩(‏ 

وروی عن جعفر بن محمد في قوله تعالى: «إوشاركَهُم في الأَمْوال والأولاد) 
[الإسراء: ]٤‏ أن الشيطان يقعد على ذكر الرحل» فإذا م يقل: «بسم الله» أصاب معه 
امرأته وأنزل في فرجها كما ينزل الرحل. 

الثالثة: وكيفية التسمية على الذبح أن يقول الذابح: «بسم الله» ولا يقل: 
«الرحهمن الرحيم» لأن المقام لا يناسبه الرحهمة. 

قال بعض العلماء: وكذا إذا مى عند الأكل يقول: «بسم الله» ولا يقل: 
«الرحمن الرحيم» قال: لأن الطعام يستهلك» والرمة لا تذكر على مستهلك. 

قال ابن العماد قي الذريعة: وما قاله لا دليل عليه بل في الحديث ما يخالفه. 

روي عن ابن عباس رضى الله عنهما أن البي يل قال: «كلوا بسم الله الرحهن 
الرحيم». 

وروي أن عيسى التائ لما نرلت المائدة قال لأصحابه: كلو بسم الله حير الرازقين. 

واحتلف العلماء في التسمية في الوضوء هل هي سنة أو واحبة ؟ 

فذهب إمامنا الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد في أظهر الروايتين عنه إلى اها 
سنه . 

وذهب أهل الظاهر إلى أَما واجحبه» واستدلوا عليه بقوله كلٍ: «لا وضوء لمن م 
یذکر اسم الله عليه» . 

وأجاب إمامنا الشافعي والجمهور عنه بأحوبة أحسنها: أنه ضعيف. الثاني : أنه 
مقدر بنفي الكمال أي: لا وضوء کاملاً كقوله في الحديث الآحر: «لا صلاة لجار 
المسجد إلا في المسجد» 7“. 


.)۳۷/۳( انظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) أخحرحجه الترمذي (۳۸/۱» رقم )۲١‏ عن سعيد بن زيد. 

وأحرجحه ابن ماحه (۰۱۳۹/۱ رقم ۳۹۷)» ومد »٤۱/۳(‏ رقم ۱۱۳۸۸)» وابن ابي شيبة /١(‏ 
۲ رقم ٤‏ وعبد بن هید »۲۸٥/۱(‏ رقم »)4٠١‏ والدارمي AAY/Y)‏ رقم ۱ واأبو 
يعلي »۳۲٤/۲(‏ رقم »)٠۰٠٦۰‏ والدارقطي (۷۱/۱)» والحاکم »۲٤٥/۱(‏ رقم )٥۱۸‏ عن آي 
سعید. 

(۳) أحرجه الدارقطي )٤۱۹/۱(‏ عن حابر. 

وأحرحه الدارقطي »)٤٠١/١(‏ والبيهقي »٥۷/۲(‏ رقم »)٤۷۲٤‏ والحاکم (۳۷۳/۱» رقم = 


.۳ الس الوعظية 

التالث: أن المراد بالذكر فيه: النية أي: لا وضوء صحيح لمن م ينو فيه. 

قال علماؤنا: والتسمية في الوضوء سنة مؤكدة» فلو نسيها في ابتدائه أتى ها مى 
ذکرها في الوضوء ولو عند غسل الرحلین ویقول: «بسم الله على أُوله وآخره»» كما 
إذا ترك الإنسان التسمية في أول الأكل يأ ها في آحره» ولو تركها في ابتدائه عمدا 
فھل یشرع له تدا رکھا فی اثنائه فيه حلاف» والراحج: نعم. 

حاء في حديث لكنه ضعيف: «من توضاً وذكر اسم الله کان طهوراً جميع 
بدنه» وإن لم يذكر اسم الله كان طهوراً لأعضاء وضوءه» رواه الدارقطئ والبيهقى 
وضعفه من جميع طرقه © . 

فائدة: قال ابن العماد في الذريعة: عدد زبانية جهنم تسعة عشر قال الله تعالى: 
عليه عة عَشَر#[الدثر: ]٠١‏ وهؤلاء حزنة النار مالك ومعه ثانية عشر ذكره 
البغوي ني تفسيره ”. 

قال: وجاء في الأثر أن أعينهم كاليرق الخاطف» وأنيابجم كالصياصي» يخرج هب 
النار من أفواههم ما بين منكي أحدهم مسيرة سنة» نزعت منهم الرحهمة» يدفع أحدهم 
سبعين الفا فيدميهم حيث شاءِ من جهنم» وهؤلاء رؤسائهم الزبانية وإلا فلهم أتباع 
غير حصورین»› بدلیل قوله تعال: فومًا يَعَلم جود رَبك إلا هر4 [المدثر: »]١١‏ وقوله: 

وما جَعلنَا عدَكَهُم إلا فة للذين كَفروا) [المدثر: .]٣١‏ 

لطيفه: قال في نزهة اجالس: قال النسفي: تأحذ الزبانية يوم القيامة عبد فيقال 
هم: ردوه فينظر إلى أعضاءه فلا يوجد فيها خحير» فيقال له: أحرج لسانك فإذا عليه 
بخط أبيض «بسم الله الرحمن الرحيم» فيقال له: اذهب فقد غفر لك. 

فائدة أخرى: قال ابن مسعود: «من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر 
فليقراً «بسم الله الرحمن الرحيم» لأن حروفها تسعة عشر حرفا» © 


= ۸۹۸) عن أبي هريرة. 

)۱۹٩ رقم‎ ›٤٤/۱( وقال: يحبي بن هشام ضعيف. والبيهقي‎ )۷۳/١( أحرحه الدارقطي‎ )١( 
وقال: هذا ضعيف. کلاهما عن ابن مسعود.‎ 

وأحرحه الدارقطي »۷٤/١(‏ رقم .)١١‏ والبيهقي »٤٤/١(‏ رقم )٠٠١‏ وقال: هذا ضعيف. كلاها 
عن ابن عمر. 

(۲) انظر: تفسير البغوي .)٤١۷/٤(‏ 

(۴) أورده السيوطي قي الدر المنثور )۲٦/١(‏ وعزاه لوكيع والثعلي عن ابن مسعود. 


ا مجلس الحادي والأربعون POY essere‏ 

وقال غيره: كلماها أربعة والذنوب أربعة: ذنوب الليل والنهار والسر والعلانية» 
فمن قاها كفر الله عنه الذنوب الأربع. 

لطيفة: كان حكة رحل صائم م يره أحد يأكل ولا يشرب» غير أنه يخرج من 
جيبه ورقة فينظر فيها عند إفطاره» فلما مات أحرحها الغاسل من جيبه فوجد فيها: 
«بسم الله الرحمن الرحيم» فتعجحب من ذلك» فهتف به هاتف لا تعجحب فإنا بالتسمية 
ربيناه» وبالرمانية وفقناه» وبالرحيمية غفرنا له. 

الرابعة: وهي مشتملة على فوائد متعلقة بالجماع. 

قال العلماء: الماع في الأصل وضع لثلاثة أمور وهي مقاصده الأصلية: 

أحدها: حفظ النسل ودوام النوع الإنساني إلى أن تتكامل العدة الي قدر الله 
بروزها إلى هذا العا . 

الثان: إحراج الماء الذي يضر احتباسه واحتفاظه بجملة البدن. 

الثالث: قضاء الوطر ونيل اللذة والتمتع بالنعمة» وهذه وحدها هي الفائدة التي في 
الجنة مخلاف الفائدتين الأوليتين. 

فإنه لا تناسل قي الحنة على حلاف في ذلك يأقٍ» ولا احتباس للمي فيها ولا 
احتقان حن يحتاج إلى استخراجه بالإنزال. 

وفضلاء الأطباء يرون أن الجماع من أحد أسباب حفظ الصحة» وإذا ثبت فضل 
الي فلا ينبغي إخراحه إلا في طلب النسل أو إخحراج ج الحتقن منه فانه إذا دام احتقانه 
أحدث أمراضاً ردية منها: الوسواس والحنون والصرع وغير ذلك. 

وإخحرا ج المي يبرئ من هذه الأمراض. 

ومن منافع الحماع: غض البصر» وكف النفس» والقدرة على العفة عن الحرام» 
وتحصيل ذلك للمرأة» فهو ينفع نفسه في دنياه وأحراه» وينفع المرأة. 

ولذلك كان البي ييي يتعاهده ويحبه ويقول: «حبب إلي من دنياكم الدساء 
والطيب» ‏ 

وروی الإمام أحمد في كتاب الزهد في الحديث زيادة لطيفة وهي: «أصبر عن 


(۱) آحرحه النسائي ۰٦۱/۷(‏ رقم ۳۹۳۹)» وأحمد (۱۲۸/۳ رقم ۲۳۱١‏ وأبو یعلی /٦(‏ 
۷ رقم »)٠٠١‏ والحاكم في المستدرك (۲/٤۱۷ء‏ رقم )۲٦۷١‏ وقال: صحيح علي شرط 
مسلم. والبيهقي (۰۷۸/۷ رقم »)١۳۲۳۲‏ والضياء قي المختارة »٤۲۷/٤(‏ رقم )١٦٠۸‏ عن أنس. 


eem 0:‏ حالس الوعظية 
الطعام والشراب ولا أصبر عنهن» . 

قال العلماء: ويسن أن يقدم الإنسان قبل الجحماع مداعبة المرأة وتقبيلها» ومعص 
لساها فقد كان يي يداعب أهله ويقبلها. 

وروی أبو داود في سننه أنه يي كان يقبل عائشة وعص لسافا . 

ويذكر عن حابر بن عبد الله قال: مى رسول يلل عن المواقعة قبل الملاعبة “. 

وأنفع الحماع ما حصل بعد المضم» وعند اعتدال البدن في حره وبرده» ويبوسته 
ورطوبته» وخلائه وامتلائه» وضرره عند امتلاء البدن أسهل وأقل من ضرره عند 
خلوه. 

وإنما ينبغي أن يجامع إذا اشتدت الشهوة وحصل الانتشار التام الذي ليس عن 
تكلف ولا فكرة في صورة ولا نظر متتابع. 

ولا ينبغي أن يستدعي شهوة الجحماع ويتكلفهاء ويحمل نفسه عليهاء وليبادر به إذا 
هاج به كثرة اليْ. 

والإكثار منه يسقط القوة» ويضر بالعصب» ويضعف البصر» وسائر القوى» 
- ويطفئ الحرارة الغريزية» ويوسع امحاري. 
وأنفع أوقاته ما كان بعد إممضام الغذاء من المعدة» وني زمان معتدل على حوع 
فإنه یضعف» ولا على شبع فإنه یوحب أمراضا» ولا على تعب» ولا اثر حمام» ولا بعد 
استفراغ كفصد حجامة» ولا بعد غم وحزن» وشدة فرح. 

قالوا: وماع المرأة المحبوبه في النفس يقل إضعاف البدن مع كثرة استفراغ المي»› 
وجماع البغيضة ينحل البدن» ويوهن القوى مع قلة استفراغه. 

وأحسن أشكال الحماع أن يعلو الرحل المرأة مستفرشا ها بعد الملاعبة والقبلةء 


)١(‏ قال المناوي في فيض القدير :)۳۷١/۳(‏ زعم الزركشي أن للحديث تتمة في كتاب الزهد 
لأحمد هي: أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن. وتعقبه المؤلف أي: السيوطي بأنه مر عليه 
مراراً فلم چجده فيه» لكن قي زوائد الزهد لابنه عبد الله بن أحمد عن أنس مرفوعا: «قرة عييْ في 
الصلاة وحبب إلي النساء والطيب والحائع يشبع والظمآن يروى وأنا لا أشبع من النساء». فلعله 
أراد هذا الطريق. 

(۲) اخرحه ابو داود (۳۱۱/۲» رقم ۲۳۸۹). وأحرحه أيضاً: البيهقي »۲۲٤/٤(‏ رقم ۷۸۹۱)» 
وأحمد (۱۲۳/۹ء رقم )۲١۹٦۰‏ عن عائشة. 

(۳) احرحه الخطیب قي تاریخ بغداد (۲۲۰/۱۳). 


ا مجلس الحادي والأربعون FF assesses‏ 
ويمذا ميت المرأة فراش کما قال يٍ: «الولد للفراش» , 

وهذا مأحوذ من قوله تعالى هَن لباس لَكَم وام لاس هن [البقرة: .]٠۸۷‏ 

وأشار إلى ذلك بعض الشعراء فقال: 

إذا رممتها كانت فراشا يقلن وعندفراغي حادم ملق 

وأرداً أشكاله: أن تعلوه المرأة ويجامعها على ظهره» وهو حلاف الشكل الطبيعي 
الذي طبع الله عليه الرحل والمرأةء وفيه من المفاسد أن المي يتعسر حروجه كله» فرعا 
بقي في العضو منه بقية فيتعفن ويفسد ويضر. 

وسنذكر في كتاب الغسل فوائد أحرى متعلقة بالجماع. 

الخامسة: وهي مشتملة على فوائد متعلقة بالولد: 

الفائدة الأرلى: دل قوله 4: «وجنب الشيطان ما رزقتنا» على أن الولد معدود 
من رزق الإنسان» وأن الرزق ليس مخصوصاً بالغد . 

الفائدة الثانية: قال النسفى: جاء في الخبر إذا أرادت المرأة الولادة أرسل الله إليها 
ملكين عن بمنيها وشماهاء فإذا راد صاحب اليمين إحراجحه زاغ إلى جهة الشمال» وإذا 
أراد صاحب الشمال إحراحه زاغ إلى حهة اليمين» فتتوحع المرأة فيخاف الملكان 
ويقولان: ربنا عجزنا عن إخحراجحه فيتجلى الله تعالى فيقول: يا عبدي من انا ؟ فيقول 
الولد: أنت الله الذي لا إله إلا أنت ويسجد» فيخرج في سجوده على رأسه. 

وقيل: ينزل عليه ملك مكتوب في يده الله الله فإذا رأى الولد ذلك حرج 
سریعا. 


(۱) آخرحه البحاري »۷۲٤/۲(‏ رقم »)۱۹٤۸‏ ومسلم (۰۱۰۸۰/۲ رقم »)۱٤١١۷‏ وأبو داود 
(۲۸۲/۲» رقم ۲۲۷۳)» والنسائي ۰۱۸۰/٦‏ رقم »)۳٤۸٤‏ وابن ماحه »1٤٦/۱(‏ رقم )۲۰۰٤‏ 
عن عائشة. 

وأخحرحه البخاري »۲٤۹۹/٩(‏ رقم »)1٤١١‏ ومسلم »۱١۸١/۲(‏ رقم »)١ ٤١۸‏ والترمذي /٣(‏ 
۳ رقم )۱٠١۷‏ وقال: حسن صحیح. والنسائي ۰۱۸۰/٦(‏ رقم »)۳٤۸۲‏ وابن ماحه (۱/ 
۷ رقم )۲۰۰٠‏ عن أبي هريرة. 

(۲) أي رزق الإنسان في يوم غده الآ عليه فهو ني علم الله تعالى قال تعالى: رمَا ري تفس 
مادا كسب غد مراد المصنف أن الررزق ليس فقط الرزق الذي لا يعلمه إلا الله ف الغد بل من 
الرزق الولدء والصديق» والزوحة» وكل ما وحدت فيه نعمة من الله عليك فهو من رزق الله أتاك 
لله إیاه فوحب مده وشکره. 


۳.٤‏ الس الوعظية 

ونظير هذا ما أفاده النسفى أيضاً قال: إذا احتضر العارف نزل عليه ملك اموت 
قبل وجهه فيدفعه الذكرء فيأق من قبل يديه فتدفعه الصدقة» فيأڻ من قبل رجليه 
فتدفعه الصلاة» فيقول: يارب قد حيل بین وبینه» فیقول: أكتب إسمي على كفك وأره 
إياه» فيكتب : «بسم الله الرحمن الرحيم» فإذا رأته روح المؤمن طارت شوقاً إلى رها. 

وفي رواية: تقول الروح للك الموت: أأنت أسكنتي في هذا الجحسد ؟ فيقول: لا. 
فتقول: لا يخرحي إلا الذي أسكتي. فيقول: انا رسول. فتقول: آتن بعلامة ؟ فیقول 
الله: حذ تفاحة من الحنة فيأحذ تفاحة عليها: «بسم الله الرحهمن الرحيم» فإذا رأهّا 
روحه طارت شوقا إلى احنة. 

الفائدة الغالغة: قال العلامة ابن القيم: لبكاء الصبي حال حروحه إلى هذه الدار 
سببان أحدهما: باطن أخحبر به الصادق المصدوق لا يعرفه الأطباء والتان: ظاهر. 

فأما السبب الباطن فهو: أن الله سبحانه وتعالى اقتضت حکكمته أن وکل بكل 
واحد من أولاد آدم شيطانا» فشيطان المولود قبل انفصاله حبوس عنه» ينتظر خروجه 
لیقارنه ویتوکل به» فإذا انفصل استقبله الشيطان وطعن في خحاصرته تغيظا عليه 
واستقبالاً له بالعداوة الي كانت بينه وبين الأبوين قدا فيبكى المولود من تلك 
الطعنة. ۰ 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن أي هريرة هه قال: قال رسول الله ية: «صياح 
المولود حين يقع نزغة من الشيطان» . 

والسبب الظاهر: مفارقته للمألوف والعادة الي كان فيها إلى أمر غريب» فإنه 
ينتقل من حسم حار إلى هواء باردء ومكان ل يألفه فيستوحش من مفارقة وطنه 
ومألفه. 

وقيل: سبب بكائه انتقاله إلى دار يلقى فيها الشدائد والآلام» والمحاوف والأسقام 
كما أشار إلى ذلك بعضهم بقوله: 

وييكي ها المولود حي كأنه بکل الذي يلقاه فيها يهدد 

وإلا فما ببكيه فيها وإما لأوسع مما كان فيه وأرغد 

الفائدة الرابعة: الحكمة في قبض المولود كفه عند حروحه إلى الدنياء الإشارة إلى 


(۱) احرحه مسلم ›۱۸۳۸/٤(‏ رقم ۲۳۹۷). رأخرحه أيضاً: ابن حبان ٤(‏ ۰1۲/۱ رقم 1۱۸۳)» 
والطراني في الأوسط ( ۲٤٤/۲‏ رقم ۱۸۷۲)» ونی الصغیر (۳۹/۱» رقم ۲۹). 


المحلس الحادي والأربعون N‏ 
أنه حرج إليها م ركبا على الحرص والحمع» والحكمة في فتح كفه عند خحروجه منها 
الإشارة إلى أنه فارق الدنيا صفر اليدين منهاء ونظم بعضهم هذا فقال: 

وفي قبض كف للمرء عند ولادة دليل على الحرص الذي هو مالکه 

وقي فتحها عند الممات إشارة إلى فرقة الال الذي هو تاركه 

الفائدة الخامسة: سأل بعضهم فقال: كيف يكون للوالدين على الولد إنعام 
وإحسان ويستحقان ميراثه» وقد طلبا اللذة بالحماع لأنفسهماء فلزم منه دحول الولد 
في دار المموم والأحزان والآفات والتبعات. 

قيل للإسكندر: أستاذك أعظم منة عليك أم والدك فقال: الأستاذ أعظم منة لأنه 
تحمل عن أنواع الشدائد والحن عند تعليمي»› فأوقعي في نور العلم» وأما الوالد فإنه 
طلب اللذة فأحرحن إلى آفات عام الكون والفساد. 

وأحيب عن السؤال: بأن العاقل لا يقدم على الوقاع لأجل اللذة تي أول الأمرء إلا 
أنه إذا حصل الولد اهتم به بإيصال الخيرات» ودفع الآفات من أول دخوله في الوجحود 
إلى وقت بلوغه فقد استحق الميراث» وانقطعت هذه الشبهات» وثبت له عليه الفضل 
والإحسان. 

الفائدة السادسة: أكثر العلماء على أن الحنة فيها جماع ولا يولد فيها لأحد ولدء 
واستدل على ذلك بدلائل منها: 

قوله تعال: ل[ وَلَهّمٌ فيها أَزْرَاج مُطَهُرة 4 [القرة: ]۲١‏ قال عطاء: ا معن مطهرة 
من الولد والحيض والغائط والبول. 

ومنها: أن الله سبحانه وتعالى حعل الحمل والولادة مع الحيض والمن» فلو كان 
النساء حملن م ينقطع عنهن الحيض والإتزال. 

ومنها: أن الله تعالى قدر التناسل في الدنيا لأنه قدّر الموت وإحراحهم إلى هذه 
الدار قرنا بعد قرن» وجعل مم أمد ينتهون إليه» ولولا التناسل لبطل النوع الإنسان. 

وهذا الملائكة لا يتناسلون فإمُم لا بموتون كما بعوت الإنس والحن» فإذا كان يوم 
القيامة أحرحهم الله سبحانه وتعالى كلهم من الأرض وأنشأهم للبقاء لا للموت فلا 
يحتاحون إلى تناسل لحفظ النوع الإنساني» إذ هو منشاً للبقاء والدوام» فلا أهل الحنة 
يتناسلون ولا أهل النار. 

وذهب بعض العلماء إلى أن المؤمن إذا اشتهى الولد في الحنة كان مله ووضعه 
وسنه في ساعة واحدة واستدل على ذلك بحديث رجه الترمذي وابن ماجه وقال 


۳٦‏ الس الوعظية 
الترمذي: إنه حسن غريب “ لكن رد أكثر العلماء هذا القول وقالوا: بام لا 
يشتهون ذلك. 

الفائدة السابعة: وهي مشتمله على فوائد متعلقة بالشيطان: 

الأولى: قوله: «وجنب الشیطان» دل على أن الشيطان ملازم لابن آدم من حين 
حروحه من ظهر أبيه إلى رحم أمه إلى حين موته» أعاذنا الله تعالى منه فهو يجري من 
ابن آدم بحرى الدم أعاذنا الله. 

الثانية: دل الحديث أيضاً على أن التسمية والدعاء المذكور سبب للاعتصام من 
الشيطان» وسبب لدفع ضرره عن المولود» بل دل على أن ذكر الله مطلقاً سبب عظيم 
لطرد الشيطان و كف شره. 

قال قتادة في تفسیره قوله تعالى: 4# الختاس 4 [الناس: ]٤‏ ما نصه: «الخناس»: 
الشيطان له خحرطوم كخرطوم الكاتب في صدر الإنسان» فإذا ذكر العبد ربه حنس. 

ويقال: رأسه كرأس الحية واضع رأسه على ثمرة القلب نيه ويحدثه» فإذا ذكر 
العبد ربه خنس» وإذا م يذكر رحع ووضع رأسه فذلك معن قوله تعالى: الذي 
وسوس في صدور الاس ٭ من اة رالناس [الناس: .]١ ٠‏ 

أي: بالکلام الخفي الذي يصل مفهومه إل القلب من غير ماع. 

وروي عن عمر بن عبد العزيز: أن رحلا سأل ربه أن يريه موضع الشيطان من 
قلب ابن آدم» فرأی في النوم حسد رجحل شبه البلور یری داحله من خارحه» ورای 
الشيطان على صورة ضفدع قاعدة على منكبه الأيسر بين منكبه» وأذنه حرطوم 
طويل دقيق قد أدخحله من منكبه الأيسر إلى قلبه يوسوس له إليه» فإذا ذكر الله تعالى 

™ 

وقال كعب الأحبار: ذكر الله تعالى في حنب الشيطان كالأكله في حنب ابن آدم. 

وقال أيضاً: حصون المؤمن من الشيطان ثلائة: ذكر الله تعال» وقراءة القرآن» 
والمسجد. 

وكان يى بن معاذ يقول: اللهم إن إبليس لك عدو ولنا عدو وإنك لا تعظه 


)١(‏ أخرحه الترمذي »1٩4٥/٤(‏ رقم )۲٥۹۳‏ وقال: حسن غریب. وابن ماحه ١ ٤٥۲/۲(‏ رقم 
۸..). وأخرجه أیضا: امد »٩/۳۲(‏ رقم ۱۱۰۷۸)» والدارمي ٤۳٤/۲(‏ رقم »)۲۸۳١‏ وأبر 
یعلی (۳۱۷/۲» رقم »)۱۰١۱‏ وابن حبان ۰۱۷/۱١)‏ رقم )۷٤۰٤‏ عن ابي سعید. 

(۲) انظر: إحياء علوم الدين .)٤٠/٣(‏ 


انجلس الحادي والأربعون VY eesesemsesssassussetertetmnnnstetaettatanmnetteeteetttmtatttttaterettt‏ 
بشيء نكالا له» فاعف عنا يا أرحم الراحهمين. 

وكان محمد بن واسع يقول كل يوم بعد صلاة الصبح: اللهم إنك ساطت علينا 
عدوا بصيراً بعيوبناء مطلعاً على عوراتناء يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم» اللهم 
فآیسه منا كما آيسته من رتك وقنطه منا كما قنطه من عفوك وأبعد بیننا وبینه 
كما أبعدت بينه وبين حنتك إنك على كل شيء قدیر. 

قال: فتمثل له اللعين يوماً في طريق المسجد فقال له: يا ابن واسع هلل تعرفي ؟ 
قال له: ومن انت ؟ قال: أنا اللعين. قال: وما تريد ؟ قال: أريد أن لا تعلم أحدا هذه 
الاستعاذة ولا أتعرض لك أبداً. فقال له ابن واسع: والله لا أمنعها من أرادها فاصنع 
اللآن ما شئت. 

ومن دعاء بعضهم: اللهم إنك خلقتي وخلقته» وسلطته علي فلا يقدر علي إلا 
بتقديرك ولا أقدر عليه إلا بإعانتك» فأعي عليه يا عزيز يا جبار بعزتك وجبروتك. 

الغالغة: المراد بالشيطان في الحديث شيطان الجن فقط فإنه هو الذي يتعرض 
للمولود عند ولادته» لا شيطان الإنس. 

وقد دلت الأخبار من الكتاب والسنة على وجود شيطان الإنس والحن قال الله 
تعال: كلك جع لكل كي عَذرا اطي الإنس الجن بُوحي بَْطْهُم إلى 
بَعّْضٍ خرف القوّل ر ۲[ 

قال قتادة ومحاهد والحسن: دلت الآية على أن من الإنس شياطين كما أن من 
الجن شياطين. 

«والشيطان»: العاق المتمرد من كل شيء. 

قالوا: إن الشيطان إذا أعياه المؤمن وعجز عن أغوائه ذهب إلى متمرد من الإنس 
وهو شيطان الإنس» فأغواه بالمؤمن ليفتنه» يدل على ذلك ما روي عن أي ذر قال: 
قال رسول الله ي4: «تعوذت بالله من شياطين الجن والإنس» قلت: يا رسول الله 


۳۸ اال الوعظية 
وهل للأنس من شياطين ؟ قال: «نعم شر من شياطين الجن» . 
وقال مالك بن دينار: شياطين الإنس أشر علي من شياطين الحجن» وذلك أن إن 
تعوذت بالله ذهبت عي شياطين الحجن» وشياطين الإنس يئي وتحرن إلى المعاصي. 
* % 


(۱) احرجحه النسائي »۲۷١/۸(‏ رقم »)٥٥۰۷‏ والحاکم (۴۳۱۰/۲» رقم )۳۱۱٠١‏ وقال: صحیح 
الإسناد. والطيالسي (١/ه٠»‏ رقم »)٤۷۸‏ وأحمد ۷۸/٥(‏ رقم )۲٠١۸١‏ قال الميثمي 
:)١٦١/١(‏ فيه المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط. والبيهقي في شعب الإبعان »٥۷/۲(‏ رقم 
۰ ) وعبد الرزاق »۸٤/۲(‏ رقم »)۲١۷۹‏ والحارث كما في بغية الباحث ۹٥/١(‏ رقم 
)٣‏ عن ابي ذر. 

وأحرحه احمد »۲٠٥/٥(‏ رقم »)۲۲۳٤۲‏ والطبراي (۲۱۷/۸» رقم )۷۸۷١‏ قال الفيثمي 
)4/۱: مداره على علي بن يزيد وهو ضعيف. كلاها عن أبي أمامة. 

(۲) انظر: تفسير القرطي (1۸/۷). 


المحلس الثاني والأربعون Pq sessment‏ 
ا مجلس الثاني الأربعون 
في آداب داخل الخلاء ومستحباته 
قال البخاري: 
ب مًا ول عله اخلاء 
حدنا ل لکا شتا ن د تر ي مب ل سفت إا قول 
کان الى ل إذا دحل الخلا قال: الله إلى اُغُوذ بك من الْحبْث وَالْخَبائث». 
عة ان عَرَعَرة عن شعبة. رقال غندر عر شعبَة إذا تى الْحلاء. رقال مُوسی عر 
حَمّاد إذا دخل. وال سعد ِن رند حدقا عبد اريز إا اراد أن يذل . 
قوله: «كان البي E‏ قال العلماء: «کان» في هذا الت ركيب تفيد تكرار ذلك 
الفعل› وبيان كونه عادة له أي: كان كلما دحل يقول الدعاء المذكور. 
وقوله: «إذا دخل» أي: إذا أراد أن يدحل لأن اسم الله مستحب الترك بعد 


قوله: «الخبث» جع خبيث. والخبائث مع خبيغة» يريد ذكران الشياطين وإنائهم قاله الخطابي وابن 
حبان وغيرهما. وقد يكون معناه: المكروه فإن كان من الكلام فهر الشتم» وإن كان من الملل فهر 
الكفر» وإن كان من الطعام فهو الحرام» وإن كان من الشراب فهو الضار» وعلى هذا فالمراد 
بالخبائث المعاصي أو مطلق الأفعال المذمومة ليحصل التناسب» وهذا وقع تي رواية الترمذي وغيره 
«أعرذ بالله من الخبث والخبيث» أو «الخبث والخبائث» هكذا على الشك الأول بالإسكان مع 
الإفرادء والثاني بالتحريك مع الحمع» أي: من الشيء الكروه ومن الشيء المذموم» أو من ذكران 
الشياطين وإناٹهم. 

وكان يي يستعيذ إظهاراً للعبودية» ويجهر ها للتعليم. وقد روى العمري هذا الحديث من طريق 
عبد العزيز بن المحتار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر قال: «إذا دحلتم الخلاء فقولوا: بسم 
الله أعرذ بالله من الخبث والغبائث» وإسناده على شرط مسلم» وفيه زيادة التسمية ولم أرها قي 
غير هذه الرواية. 

رلک هنا تي مقامين: أحدها ۳ ختص هذا ر بالأمكنة المعدة لذلك ا تضرم 
البيت؟ لے الو SER‏ 

م و أا ي الأمكنة المدة للك فقو 
تفصیل. اشر لار 4۳01 8 


الدحول. 

وحاءت رواية أحرى مصرحة بفعل الإرادة» وهذا مثل قوله تعالى: ۆيذا قرات 
القرّآن فاستعذ4[ النحل: ۹۸] أي: إذا أردت القراءة. 

وقوله: «الخلاء» قال العلماء: «الخلاء» بفتح الخاء المعجمة وبالمد موضع قضاء 
الحاحة» مى بذلك لخلائه في غير أوقات قضاء الحاحة. 

وقال الحكيم الترمذي مي الخلاء حلاء باسم شيطان مو كل بذلك الموضع امه 
حلا وأورد فيه حدیاً مرفوعا من رواية بريدة. 

ويقال للخلاء: «الكنيف» والحش» والمرفق» والمرحاض». 

وأما «الخلاء» بالقصر فيطلق على معنيين على الحشيش الرطب» وعلى الكلام 
الحسن. 

وأما «الخلاء» بكسر الخاء مع المد فهو عيب في الإبل كالحران في الخيل. 

وقوله: «اللهم» أصل «اللهم» يا الله على الأصح فحذف حرف النداي وعوض 
عن اليم. 

وقوله: «إِي أعوذ بك» معناه: استجير واعتصم بك. 

وقوله: «من الخبث والخبائث» جع حبيئة. 

قال العلماء: «الخبث» بضم الخاء والباء ويجوز إسكان الباء جمع حبيث» وهم 
ذكور الشياطين» والائث إنائهم» فكأن الداعي بهذا عند دخوله الخلاء استعاذ من 
ذكور الشياطين وإناتهم. 

وحص ئ الاستعاذة منهم بيوت الخلاء لاما مأواهم ويحضروماء وهي مواضع 
يهجر فيها ذكر الله فقدم هما الاستعاذة احترازا منهم. 

وما يدل على أن الشيطان يحضر الأحلية قول البي ييل: «إن هذه الحشوش 
محتضرة -أي: تحضرها الشياطين- وإذا دخل أحدكم الخلاء فليتعوذ بالله» . 

قال ابن الملقن: الظاهر أن سيدنا رسول الله يلل كان يقول هذا الدعاء إظهارا 
للعبودية وتعليما للأمة» وإلا فهو عليه الصلاة والسلام حفوظ من الجن والإنس» بدليل 


(۱) أحرحه ابو داود (۲/۱» رقم »)١‏ والنسائي في الکبری »۲۳/٦(‏ رقم 4۹۰۳)» وابن ماحه 
(۰۱۰۸/۱ رقم »)۲۹٩‏ والطیالسي (۰۹۳/۱ رقم 1۷۹)» وأحمد ۳٦۹/٤(‏ رقم ۹۳۰۰» وأبو 
یعلی (۱۸۰/۱۳» رقم ۷۲۱۸)» وابن خزعة (۳۸/۱» رقم »)1٩‏ وابن حبان »۲٥۲/٤(‏ 
رقم »)١ ٤١١‏ والطبراني في الكبير (ه/٠٠٠»‏ رقم »)١٠٠١‏ والحاكم في المستدرك (۲۹۸/۱» 
رقم )1٦۹‏ وقال: على شرط الصحيح. والبيهقي »4٦/۱(‏ رقم )٠٥۹‏ عن زيد بن أرقم. 


الس الثاني والأربعون FV \ essessseseeessnsentsetstssstenerstemeentnantrtteantttnetettnnetenetethı nne‏ 
أنه ربط عفريتا على سارية من سواري المسجد ”“. 

وقي الحدیث دلیل على مراقبته به لربه ومحافظته على ضبط اوقاته وحالاته» 
واستعاذاته عندما ينبغي أن يستعاذ منه» ونطقه عندما ینبغی أن ينطق به» وسکوته 
عندما ينبغي ان یسکت عنده. 

وفيه دليل على استحباب الدعاء المذكور لكل متخحل سواء تخلى في البنيان أم في 
الصحراى لأن مكان قضاء الحاجحة في الصحراء يصير مأوى هم. 

وقد ذكر علماؤنا أنه يستحب أن يقول قبله: «بسم الله» ثم يقول: اللهم إني أعوذ 
بك من الخبث والخبائث. 

سؤال: فإن قيل: لأي شيء قدمت التسمية هنا على التعوذ» وني قراءة القرآن 
يستحب تقد التعوذ على التسمية؟ 

جوابه: أن التعوذ عند قراءة القرآن لأجل القراءة» والبسملة من القرآن» فقدم 
التعوذ عليهاء بخلافه هنا فقدمت البسملة عليه. 

فإن دحل قبل أن يتعوذ ناسياً» تعوذ بقلبه كما يحمد العاطس» ويستحب عقب 
الخروج أن يقول: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عئ الأذى وعافاني» وأن يكرر 
غفرانك ثلاث مرات» وهو منصوب بفعل مقدر تقديره: أسالك غفرانك. 

سؤال: فإن قيل: أي ذنب وقع من داخل الخلاء حال قضاء الحاجة حى يطلب 
من ربه غفرانه عند حروجه منه؟ 

وجوابه من وجوه: 

الأول: م يقع منه ذنب» ولكن لا ترك ذکر الله تعالى فسأل الله تعالى أن يساحه 
عليه . 

الثاي: إنغا دحل الغفران لأنه لما رأى نعم الله تعالى عليه الي أنعمها عليه حيث 
اطعمه م هضمه ثم یسهل خروجه» رای شكره قاصرا عن بلوغ حقه هذه النعم عد 
ذلك ذنبا فتدا رکه بالاستغفار. 

الثالث: ليس طلب المغفرة لذنب وقع في حال قضاء الحاجة» بل طلبها لذنوبه 
الصادرة منه قبل ذلك» فكأنه لما تخلص ما يثقل البدن» سأل التخلص ما يقل القلب 
وهو الذنب لتكمل الراحة. 


(۱) أخحرحه البحاري (۱۷۹/۱ رقم »)٤٤٩‏ ومسلم ۳۸٤/١(‏ رقم )٥٤١‏ عن أبي هريرة. 
)™( فإن الإنسان عندما يدل الخلاء كما سبق الإشارة إليه يهجر ذكر الله فهر يطلب الغفرة 


SSSusssensesmeeatratssa tases esteneeatsatatesseerentnmsteneenrenastnnnner atonement 1Y‏ انجالس الوعظية 

فائدة: قي مسند عبد الرزاق وابن ¿ ابي شيبة أن نوحاً عليه الصلاة والسلام كان 
يقول: أي إذا فرغ من قضاء الحاجة وخحرج من الخلاء: «الحمد لله الذي أذاقيٰ لذته» 
وأبقى في منفعته» وأذهب عن أذاه» (. 

وعند الحنفية يستحب أن يقول إذا دحل الخلاء: «اللهم إن أعوذ بك من الرحس 
النحس الخبيث امخبث من الشيطان الرجيم»» وإذا حرج يقول: «الحمد لله الذي 
ذهب عى ما يؤذيئ» وأمسك عي ما ينفعئ». 

وقد ذكر العلماء رضى الله عنهم أدابا كثيرة لقضاء الحاجحة: 

منها: ر إن كان هناك غیره الى مکان لا 
يسمع للخارج منه شيء ولا له ريح» فإن تعذر عليه الإبعاد عنهم لمرض ونحوه 
استحب هم الإبعاد عنه إل مکان لا پس ن 

ومنها: أن يستتر عن أعينهم بشيء مرتفع قدر ثلشي ذراع فأكثر» ويون بينه 
وبينه ثلائة أذرع بذراع الآدمي المعتدل فأقل» هذا إن كان بصحراء أو بناء لا يمكن 
تسقيفه نسقیفه» کأن جلس ني وسط مکان واسع کبستان» فان کان بناء مسقف أو بعکن 
تسقيفه حصل الستر به» ولو تستر في الصحراء ونحوها براحلته وأرحى ذيله أو نحو . 
ذلك کفی. 

قال القاضي زكريا: ولو تعارض التستر والإبعاد فالظاهر رعاية التستر» يعن لو 
أبعد عن العيون م يستتر» ولو م يبعد لاستتر فالستر أولى وإن م يبعد. 

لطيفة: ذهب رسول الله بك يقضي حاحته فنظر فلم جحد شيعا يستتر به» فإذا 
بشجرتين في شاطئ الوادي فانطلق إلى إحداها فأحذ بغصن من أغصاما فقال: 
«انقادي معي باذن الله تعانی» فانقادت معه حن اتی الشجرة الأحرى» فأحذ بغصن 
من أغصاما فقال: «انقادي معي بإذن الله تعالى» فانقادت معه حن إذا كانت 
بالنصف ما بينهما لاءم بينهما فقال: «التئما علي بإذن الله تعالى» فالتأمتا ثم بعد 
قضاء حاجته افترقتاء فقامت كل واحدة منهما على ساق © 

وقال فيه أيضاً: وروي عن أسامة بن زيد قال: قال ل رسول اله ل في بع 

مغازیه: «هل تری لي مکانا لخاجة رسول الله جل فة فقلت: إن الوادي ما فيه موضع 
بالناس» فقال: «هل ترى من نخل أو حجارة؟» فقلت: أرى نخلات متقاربات قال: 
«انطلق فقل هن إن رسول الله يك يأمركن أن تأتين لمخحرج رسول الله ل وقل 


(۱) أُخحرحه ابن أي شيبة »۱۲/١(‏ رقم .)٩‏ 
(۲) آخحرحه مسلم )۲۳۰۱/٤(‏ رقم ۰۰٦‏ ) وابن حبان ۰٤٥٥/۱ ٤(‏ رقم )٠٥۲ ٤‏ عن حابر. 


الجلس الثاني والأربعون FY YC eeeesessesrsesersteentseetetemettremeasemeneentsemrtsensrent‏ 
للحجارة مغل ذلك» فقلت ذلك هن فوالذي بعثه بالحق لقد رأيت النخلات يتقاربن 
حي اجحتمعن» والحجارة بتعاقدن حێَ صرن رکاما حلفهن» فلما قضى حاجته قال: 
«قل هن يفترقن» فوالذي نفسي بيده لقد رأيتهن والحجارة يفترقن حي عدن إلى 
مواضعهں . 

ومنها: أن يصحب معه ثلاثة أحجار إن أراد الاستنجاء اء ويصحب معه الماء إن 
أراد الاستنجاء به. 

ومنها: أن يقدم رحله اليسرى في دخوله واليمئ قي حروحه» كما يفعل ذلك في 
الحمام» عكس المسجد لأن كل ما كان للتكرم يبدا فيه باليمين وخلافه باليسار» روى 
عن أبي هريرة طلي أنه قال: «من بدأ برجله اليمنى قبل يساره إذا دخل الخلاء أبتلي 
بالفقر». 

ومنها: أن لا يدحل حافياً ولا مكشوف الرأس فقد صرح جماعة بكراهتهما قاله 
في الوسيط. 

وروى البيهقي في ذلك حدیتاً مرسلاً . 

واتفق العلماء على أن الحديث الضعيف والمرسل والموقوف يتسامح به قي فضائل 
الأعمال ويعمل .مقتضاه. 

قال النووي في الجموع: نعم يكفي ستر رأسه بكمه. 

ومنها: أن لا يحمل شيئاً مكتوباً عليه قرآن أو اسم الله أو اسم ني أو اسم معظم» 
سواء كان مكتوباً على ورقة أو درهم أو فلس أو غير ذلك أي: يستحب له أن لا 
يحمل شيئا من ذلك عند قضاء حاجته» فان هله کره له ذلك. 

فقد كان البي ي إذا دحل الخلاء وضع خاتمه كما رواه الترمذي وغيره 
وصححوه 7. 

وكان نقش خاتمة كما تقدم: «حمد رسول الله». 

فائدة: لو كان اسم الإنسان كاسم ني من الأبياء كمحمد أو موسى ونقشه على 
خحاتمه وأراد به نفسه لا ذلك الي م يكره استصحابه. 


)١(‏ أورده السيوطي ق الخصائص الكبرى )٠١/۲(‏ وقال: أخرج أبو يعلى» والبيهقي بسند حسنه 
ابن حجر يي المطالب العالية عن أسامة بن زيد. 

(۲) أخرحه البيهقي »۹٩/۱(‏ رقم )٤٦١‏ عن حبيب بن صالح مرسلاً. 

(۳) اخحرحه ابو داود »٥/۱(‏ رقم ۱۹) وقال: منکر. والترمذي ۲۲۹/٤7‏ رقم )۱۷٤١‏ وقال: 
حسن غریب. والنسائي (۱۷۸/۸» رقم )٥۲۱۳‏ وابن ماحه (۱۱۰/۱» رقم ۳۰۳) عن اُنس. 


Suseessrsestssrnstenetsssstreetmenmennssmesetnrstenmmnstnntsetrenerestsstmsnnasensnnssnnenneeements 1£‏ احالس الرعظية 

فائدة أخرى: لو کان معه شيء مکتوب عليه اسم الله تعالی کخاتم فدخل به 
الخلاء ناسيا أو عامدا حي قعد لقضاء حاحته ضم كفه عليه أو وضعه في عمامته أو 
غیرها. 

فائده أخری: قال الأذرعي: والمتجه تحر إدحال لصحف ونوه الخلاء من غير 
ضرورة إحلالاً له وتكرياً. 

فائدة أخرى: ولو تختم في يسراه ما عليه ذكر الله تعالى أو اسم الرسول حوله في 
الاستنجاء تنزيها له عن تنجيسه قاله القفال. 

فإن ت ركه حى تنجس أم بذلك قاله الأسنوي. 

ومنها: أن لا یتکلم بذکر ولا غیره» أُي: یکره له ذلك. 

قال أبو الليث: يكره الكلام في مسة مواضع: حلف الجنازة» وعند قراءة القرآن» 
وعند الخطبة» وقي الخلاءء وعند الجحماع. 

وحاء في الخبر عن البي بي أنه قال: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين 
عن عورقما يتحدثان» فإن الله عقت على ذلك» ”" رواه الحاكم وصححه. 

ومعئ: «يضربان الغائط» يأتيان. 

«وکاشفین» منصوب على الحال» وروی: «کاشفان» بالألف مرفوع على أنه 
حبر مبتدأً حذوف» أي: هما کاشفان. 

«والمقت» البغض» وقيل: هو أشد البغض. 

والمقت وإن كان على الحموع من كشف العورة والتحدث» فبعض موجباته 
مكروه» نعم لا يكره الكلام لضرورة كأن رأى أعمى قد دنا من قرب بر فأنذره حى 
لا يقع فيه» أو رأى حية أو غيرها تقصد إنساناً أو غيره من الحيوانات الحترمة فأنذره 
من ذلك» بل يجب الإنذار في هذه. 

سؤال: فإن قيل: قراءة القرآن في الخلاء مكروهة أو حرام؟ 

جوابه: أن ظاهر قول الفقهاء: «يكره التكلم في الخلاء» ها مكروهة. 


() احرجحه الحاكم ي المستدرك )1/1 رقم ۰ ) وقال: صحیح. وأحرجحه آیضاً بو داود 
»٤/١(‏ رقم »)٠١‏ والنسائي في الکبری (۷۰/۱ رقم ۳۳)» وابن ماحه (۱۲۳/۱ رقم »)۳٤۲‏ 
وأحمد (۳۹/۳» رقم ۱۱۳۲۸)» وابن خزعة (۳۹/۱» رقم ۷۱)» وابن حبان »۲۷۰/٤(‏ رقم 
۲١‏ )» والبيهقي في السنن الكبرى 4٩/١(‏ رقم )٤۸۷‏ عن أي سعيد 

وأحرحه النسائي في الكبرى »۷۰/١(‏ رقم »)١١‏ والطبراني في الأوسط ٠٥/۲(‏ رقم )٠٠١١١‏ عن أي 
هريرة. 


FY O esmsssesssssssssesmssessssstennmtmanetastawsentnretttneettesetmnntnttaaatns اللحلس الثاني والأربعون‎ 

لکن صرح ابن کج ” باما حرام. 

قال الأذرعي: والتحرعم حال قضاء الحاجة ظاهرء أما بعده وقبله فمحتمل» 
واللائق بالتعظيم المنع. 

فائدة أخرى: إذا عطس عند قضاء الحاحة والجماع حمد الله بقلبه» ولا يحرك 
لسانه. 

فائدة أخرى: إذا سلم عليه أحد وهو في الخلاء يكره رد السلام عليه» وقد ذكر 
العلماء مواضع لا يستحق فيها المسلم الرد» وسيأڻ قي الكلام على الحمام. 

فائدة: قال أبو الليث: روي عن أي بكر الصديق طب أنه كان إذا أراد الدحول في 
الكنيف بسط رداءه ويقول: «أيها اللكان الحافظان على احلسا هاهنا فإني قد عاهدت 
الله تعالى أن لا اتكلم على الخلاء». ۰ 

ومنها: أن يعتمد على رحله اليسرى وينصب اليمن بأن يضع أصابعها على 
الأرض ويرفع باقيها فإن» ذلك أسهل لخروج الخارج سواء قضى حاجته قائماً أو 


#0 


قاعداً. 

ومنها: أن لا ينظر إلى فرجحه بلا حاحة ولا إلى الخارج منه» نعم قال بعض 
المالكية: يندب أن ينظر إلى ما يخرج منه اعتبار مال الدنيا. 

قال الأذرعي: ولا یعبٹ بيده ولا یلتفت منیا وشالاً. 

ومنها: أن لا يطيل المكث في امحل بل تكره الإطالة لما روي عن لقمان أنه قال: 
إن ذلك يتولد منه الباسور أو يورث وحعاً في الكبد. 

ومنها: أن لا يتخحلى في طريق الناس لما ورد في صحيح مسلم: «اتقو اللعانين» 
قالوا: وما اللعنان؟ قال: «الذي يتخلى في طريق أو في ظلهم» 2 


(۱) ابن كج هو: يوسف بن أحمد بن كج أبو القاسم القاضي أحد أئمة الشافعية» صاحب أي 
الحسين ابن القطان وحضر جحلس الدا ر كي أيضا قتله العيارون بالدينور ليلة السابع والعشرين من 
شهر رمضان سنة هس وأربعمائةء وكان من أئمة المذهب» قال ابن كثير: له قي اذهب وجوه 
غريبه» وقد وجمع بين رياسة الفقه والدنياء وله مصنفات كثيرة منها: «التجريد قال قي المهمات» 
وضبط امه ابن حلکان فقال: « وکج» بکاف مفتوحة وحيم مشدودة وهو في اللغه: الجص الذي 
تبیض به الحیطان. 

انظر ترجته في: البداية والنهاية »)٠٠١/١١(‏ وطبقات الفقهاء »)١۲۷/١(‏ وطبقات الشافعية 
(A)‏ 
(۲) اخرحه مسلم (۲۲۹/۱» رقم )۲٦۹‏ وأحرحه أیضاً بو داود (۷/۱» رقم »)۲١‏ ومد = 


۳۱٦‏ احالس الوعظية 

وني رواية لابن منده: «في طريق المسلمين ومجالسهم» ©. 

«واللعنان» بالتشديد أصله اللاعنان فحول للمبالغة» وإنغا إطلق على الذي يتخلى 
في الطريق والذي يتخلى ني الظل لعانان لأنمما تسيبا بذلك في لعن الناس هما كثيرا 
عادة» فأضيف الفعل اليهما بصيغة المبالغة» والمعئ: احذروا سبب اللعن المذكور. 

ا وقد يكون اللاعن معن المعلون أي: اتقوا الملعونين فاعلمهما. 

ة: التحلي في طريق الناس ببول أو غائط مكروه كراهة تنزيه كما قال 

اسان الشافعي. 

لكن قال النووي: ينبغي تحره للأحبار الصحيحة ولإيذاء المسلمين. 

وقال الأذرعي في «التوسط»: يجب الحزم بأن التخحلي فيها حرام» وهو الصواب 
مذهباً ودليا قال: ويتعين من إطلاق الكراهة أي: في كلام الأصحاب على التحرم. 

وقال صاحب العدة: إن التغوط في الطريق حرام نقله الشيخان عنه في كتاب 
الشهادة وأقراه فأفهم كلامهم أن البول فيها ليس بحرام» لأن الغائط أغلظ منه. 

وحاء في حديث رواه البيهقي: «من سل سخيمته على طريق عامر من طريق 
اللسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين» ° . 

«والسخيمة» بفتح السين المهملة وكسر الخاء اللعجمة هي الغائط. 

ومنها: أن لا يتخلى في متحدث الناس» «والمتحدث» بفتح الدال مكان الاجتماع 
للحديث» ويسمى النادى» أي: يكره التخلي فيه» ويي معناه كل موضع يقصد كظل 
مس أو لعيشة أو لمقيل مسافر ونحوهاء وينبغي على قول النووي أن يحرم التخلى فيه 
لإيذاء الناس. 

ومنها: أن لا يتخحلى عند قبر حترم احتراماً له» أي: يكره له ذلك» وتشتد الكراهة 
عند قبور الأولياء والشهداء وأما قبور الأنبياء فالتخلى عندها حرام كما قال 
الأذرعي. ۰ 

وكذلك يحرم التخلي ب بين القبور المتكرر نبشها لاحتلاط تربتها بأحزاء الميت» 


= (۳۷۲/۲» رقم »)۸۸٤۰‏ وأبو یعلی (۳۹۹/۱۱» رقم »)1٤۸۳‏ والبیهقي (۰4۷/۱ رقم )٤۷۳‏ 
عن أبي هريرة. 

)١(‏ عزاه أيضاً ابن القن قي تحفة الحتاج )١٦۳/١(‏ لابن منده. 

(۲) أحرحه البيهقي 4۸/١(‏ رقم )٤۷١‏ وأخرحه أيضاً الحاكم »۲۹٦/۱(‏ رقم »)٠٦١‏ والطبران 
في الأوسط »۳۲١/٠(‏ رقم )٥٤٠١١‏ قال الميثمي :)۲٠٤/١(‏ فيه محمد بن عمرو الأنصاري ضعفه 
جى بن معين ووثقه ابن حبان وبقية رحاله ثقات. حيْعا عن أبي هريرة. 


ا مجلس الثايي والأربعون PV ¥ eesesessssesenesenemeseeeaememenmenemnnn‏ 
وكذا يحرم التخلي عند القبر الحترم. 
قال الأذرعي في «التوسط»: والظاهر أن البول إلى جداره كالبول عليه إذا مسته 
النجاسة. 

ومنها: أن لا يبول بقرب حدار المسجد احتراماً له» فإن بال بقربه كره له ذلك. 

فائدة: البول قي المسجد قي إناء من غير ضرورة حرام» وأما البول في رحبة المسجد 
وهو كل ما كان مضافا إلى المسجد خحجرا عليه» فإن جعلناها من المسجد حرم وإلا 
فلا. 

قال الأذرعي في «التوسط»: ويحتمل أن يقال بالتحرم مطلقاء وإن م يجعلها من 
السجد. قال: وجب الجزم به إذا كانت مترو كة. 

فائدة أخرى: قال صاحب الذحائر: يستحب للمرء أن يتخذ إناء يبول فيه بالليل 
لحدیث ورد فيه . 

ولأن دخحول الحشوش بالليل يخشى منه. 

ومنها: أن لا يبول في ماء راکد ولو کان کثیراً أي: یکره له ذلك لبر مسلم: 
«أنه ٤‏ مى أن يبال قي الماء الراكد» 2 

والكراهة في القليل الراكد أشد لتنجيسه. 

وكذا يكره في حار قليل» وأما الجاري الكثير فلا يكره فيه ذلك» لكن الأول 
ابجحتنابه. 

وكذا يكره البول بقربه» والبول فيه بالليل أشد كراهةء لا قيل: إن الماء بالليل 
للجن» فلا ينبغي أن يبال فيه ولا يغتسل حوفاً من آفة تصيب من جهتهم» والتغوط 
اشد كراهة من البول. 

ومنها: أنه لا يبول تحت شجرة مثمرة أي: يكره له قضاء الحاجحة تحتها. 

قال الأذرعى: قال الأصحاب: يكره التغوط والبول في مساقط الثمار مملوكة 
كانت الشجرة أو مباحة. 

قال: وأما غير المثمرة فإن كانت ظلاً ونحوه فعلى ما سبق» وإلا فلا ترم ولا 
كراهة. 

ولا يكره قضاء الحاجة تحت الشجرة المثمرة ولو في غير وقت الثمرة. 


(۱) احرجه ابو داود (۷/۱» رقم )۲٤‏ والحاکم (۲۷۲/۱» رقم )٥۹۳‏ وقال: صحيح الإسناد 
وسنة غريبة. وابن حبان »۲۷٤/٤(‏ رقم )١٤١١‏ عن أميمة بنت رقيقة. 
(۲) اخحرحه مسلم (۲۲۰/۱» رقم ۲۸۱) عن جابر. 


Ssssasssrssessrerensresenenestssessetessseesntrsnasretsstsnasabetetebettrssssertsnannnetesntbesssssssnenteneseteettt 1۸A‏ احالس الوعظية 

ومنها: أن لا یتخحلی ي مستحم وهو المغتسل»› مأحوذ من الحميم» وهو: الماء 
الحار» أي: يكره له ذلك لأنه ي فى عن أن بمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في 
مغتسله وقال: «لا يبولن أحدكم في مستحمه» ثم يتوضاً فيه فإن عامة الوسواس 
منه» رواهما ابو داود وغیره ^ 

ومحل الكراهة إذا لم يكن له منفذ ينفذ منه البول أو الماءء وإلا فلا يكره. 

ومنها: : انه يستحب له أن يرفع ثوبه عن عورته بلا قعود لقضاء الحاجة شيت 
فشیئاً نعم إن حاف تنجس ثوبه رفع قدر حاجته» وبسبله أيضا شيا فشيئا إذا قام قبل 
انتصابه. 

ومنها: أن لا يبول في مكان صلب للا يترشرش بالبول فقد ورد: «استنزهوا 
من البول» فإن عامة عذاب القبر منه» رواه الحاكم وقال صحيح على شرط 
الشيخين . 

فإن م يجد مکاناً غیره دقه بحجر أو نحوه حى يلين. 

فائدة: كان البي يلل إذا ذهب إلى الخلاء حمل انس بن مالك معه «العنزة» 
والعنزة عليها عصا زج. 

وقال الكرمانن: «العنزة» بفتح النون أطول من العصا وأقصر من الرمح» وفْي 
طرفها «زج» كزج الرمح» «والزج» الحديدة الي في أسفل الرمح يعن السنان. 

رقال اين رحب: كانت هذه «العزة» تحمل مع الي ل في الأمغال وفي يوم 
العيدين يصلي إليها حيث لم يكن هناك جدار لي 

وجاء في الصحيحين عن ابن عمر: ركان انى إل إذا حرج بوم العيد أمر بالحربة 
وضع ین بده فیصلی اها وتاس ورایه وکان بشعل ذلك فی السی» 7 

قال ابن رحب: والذي كان يحمل العنزة ة مع رسول الله بل غالبا عبد الله بن 


)0 أحرحه أبو داود )۱ رقم ۲۷)» والترمذي T/1)‏ رقم ۱) وقال: غريب. والنسائي 
۳٤/۱(‏ رقم .)۳٦‏ وابن ماحه (۱۱۱/۱ رقم »)۳۰٤‏ والحاکم (۲۷۳/۱» رقم )٥۹٩‏ وقال: 
صحیح على شرط الشيخين. وعبد الرزاق »٠٠٠/١(‏ رقم 4۷۸)» وأحمد (ه/٦ه»‏ رقم 
٣۲‏ ۲)» وعبد بن هید (ص ۰۱۸۱ رقم ۰۰)» وابن الحارود (۲۱/۱» رقم )٣۰‏ عن عبد الله 
ابن مغفل. 

(۲) اخرجه الحاکم (۲۹۳/۱» رقم )٠١۳‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة. 
وأحرحه أيضاً الدارقطي )۱۲۸/١(‏ عن أبي هريرة. 

(۳) آحرحه البحاري (۱۸۷/۱ رقم »)٤۷۲‏ ومسلم »۳٥۹/۱(‏ رقم .)٥١١‏ 


الجلس الثايي والأربعون Yq eseren‏ 
مسعود» فإنه كان خادم نعليه فيلبسه النعلين ثم بمشى بالعصا أمامه» حى يدحل الحجرة 
قبل رسول الله ل 

والحكمة ني لها معه ليحفر ها الأرض» ويلين التراب ليبول تي موضع لين للا 
يصيبه الرشاش» وهذه العنزة أهداها النجاشى للبى يل. 

قال الحليمى: وقال ابن سيد الناس: كانت للزبير بن العوام قدم مها من أرض 
الحبشة فأحذها منه رسول الله ل وقد بقي من هذه «العنزة» قطعة موجحودة .حمصر 
في الآثار الشريفة. 

ومنها: أن لا يبول ني ثقب وهو النجش المستدير ني الأرض» ولا تي سرب وهو 
الشق في الأرض والبول فيهما مكروه» لأن رسول الله ي مى عن ذلك لأَها مساكن 
الجن. 

فائدة: وقع لسعد بن عبادة له أنه سافر من المدينة بعد موت رسول الله إل لا م 
يبايعه الناس وبايعوا أبا بكر إلى أن وصل إلى مدينة حوران» فنزل ها وأقام فجلس 
يوماً ليبول في ثقب في الأرض فضربه الجن فوقع ميتأء وذلك سنة حمس عشرة فغسل 
ودفن بحوران» وم يعلم أهل المدينة عوته حى “معوا قائلا من الجن في بثر يقول: نحن 
قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة» رميناه بسهمين فلم يخطئ فؤاده» فحفظوا ذلك اليوم 
فوجحدوه اليوم الذي مات فيه ”. 

ومنها: أن لا يبول ني مهب ريح أي: موضع هبوما. أي: یکره له استقباله بالبول 
كما قاله النووي ني امحموع لملا يعود عليه رشاش البول» بل يستدبرها كما في 
اججموع. 

قال الأذرعى في «التوسط»: وحاء في الحديث: «أنه كان يي يتمخر 
الريح». ۰ 

أي: ينظر أين ججراها فلا يستقبلها لملا ترد عليه البول ولكن يستدبرهاء ولا فرق 
في كراهة استقبال مهبة الريح بين حال هبويماء وحال سكوفًا إذ هي تمب بعد شروعه 
في البول فترد الرشاش عليه» أفاد ذلك ابن شهبة. 

ومنها: أن لا يبول قائماً بل يكره البول قائماً لما رواه الترمذي وغيره عن عائشة 
أا قالت: «من حدثكم أن البي ي کان يبول قائما فلا تصدقوه ما کان يبول إلا 


(۱) انظر: تاریخ دمشق لابن عساکر :۲۹٦/۲۰(‏ ۲۹۹). 
(۲) أورده ابن الملقن في حلاصة البدر المنير )٠١/١(‏ وقال: غريب. 


n ۳.‏ احالس الوعظية 
قاعدأچ ' 

نعم يجوز البول قائماً لعذر بلا كراهة ولا حلاف الأولى» فقد ورد في الصحيحين: 
«أن البي يإ أتى سباطة قوم فبال قائما» . 

واحتلف العلماء في سببه: 

فقیل: کان به وحع في صلبه والعرب كانت تستشفى بالبول قائماأ لوجع الصلب. 

وقیل: لأنه لم جد مكانا يصلح للقعود. 

وقیل: کان بباطن رکبتیه علة فما قدر جلس فبال قائما. 

قال النووي: ويجوز أن يكون ذ فعل ذلك بيانا للجواز. 

سؤال: فإن قيل: كيف بال رسول الله ع في سباطة القوم بغير إذنُم مع أنه لا 
يجوز لأحد أن يستجمر في حائط غيره بغير أذنه؟ 

جوابه: إما أنه كل علم رضاهم بذلك وأذنوا له أو اما لم تكن مختصة يهم» بل 
عامة أضيفت إلى القوم لقرها منهم 

ومنها: أن يستبرئ من البول عند انقطاعه وقبل قيامه إن كان قاعدا للا يقطر 
عليه» ويحصل بتنحنح ونثر ذکر ثلاث مرات. 

وكيفية التثر: أن بعسح بيسراه العروق من دبره إلى رأس الذكر وينثره بلطف› 
ليخر ج ما بقي إن كان» ويكون ذلك بالإبمام والمسبحة ويحصل أيضاً با مشي حطوات 
أكثرها سبعون نحطوة. 

قال النووي: ويختلف ذلك باحتلاف الناس» فمنهم من يحصل له الاستبراء بأدن 
عصر» ومنهم من يحتاج إلى تكرره» ومنهم من يحتاج إلى صبر لحظة» ومنهم من لا 
يحتاج إلى شيء من هذا المقصود أن يظن الإنسان أنه م يبق مجرى البول شيء يخاف 
حرو جه. 

والاستبراء مستحب فلو ت رکه الإنسان فاستنجاؤه صحیح ووضوءه کامل» وإغا | 
جب لأن الظاهر من انقطاع البول عدم عوده. 

قال الأذرعي: نعم إذا تحقق أن في اجرى شيئاً يخرج منه» أو غلب على ظنه 


)١(‏ أخحرحه الترمذي (۱۷/۱ رقم ۱۲) وابن ماحه (۱۲/۱ رقم ۳۰۷)» وابن حبان 
٤(‏ ۷۸ رقم ٤۳۰‏ ۱). 
(۲) أخحرجه البخاري (۰۹۰/۱ رقم ۲۲۲)» ومسلم (۰۲۲۸/۱ رقم ۲۷۳)» وآبو داود »٦/۱(‏ 
رقم ۲۳)» والترمذي (۱۹/۱ رقم ۱۳)» والنسائي »۲٥/۱(‏ رقم ۲۹)» وابن ماحه (۱۱/۱» 
رقم )۴٠٠١‏ عن حذيفة. 
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.عقتضى عادته انه يرج منه شي وحب أن يستبرئ بعده» ووافقه ابن البرزي على 
ذلك. 

ويکر لغير حاجة أن يحشو ذكره بقطن أو نحوه» ما لحاجحة فإنه لا یکره» بل جب 
کمن به سلس البول. 

وينبغي لكل أحد في الاستبراء أن لا يتتهي إلى حد الوسوسة فإما مذمومة» والناس 
محتلفون في الوسواس. 

فمنهم من يوسوس ف الاستنجاء والوضوء والغسل» فيؤديه ذلك إلى الإسراف في 
الماء. 

ومنهم من يوسوس في الصلاة فيؤديه ذلك إلى عدم جزم النية» وتكرير لفظ نويت 
نويت أصلي أصلي ونحو ذلك وهذا نقص ني العقل وحيل من الشيطان. 

فقد روى ابن ماجة أن البي ييي مر بسعد وهو يتوضاً فقال له: «لا تسرف» فقال 
له: يا رسول الله أي الماء إسراف؟ قال: «نعم وإن كنت على فر جار» . 

وقال رسول الله يي: «أن للوضوء شيطانا يقال له الومان فاتقوا وسواس 
الماء» ° رواه الترمذي. 

قال ابن العماد: معناه أنه يشككه في خلاء الوضوء أو بعد الفراغ منه في أنه نوى 
أو ما نوی» او في أنه م يستوعب غسل الوجحه في المرات الثلاث ونحو ذلك. 

وأحرج ابن أي الدنيا عن الحسن قال: «شيطان الوضوء يدعى الومان ويضحك 
بالناس في الوضوء». 

وأحرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم التيمي قال: «أول ما يبدا الوسواس من 
الوضوء» 2, 

وقال رسول الله #: «سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور 
والدعاء» 2 


(۱) اخحرحه ابن ماحه »٤۷/۱(‏ رقم ٥‏ ) عن عبد الله بن عمرو. 

(۲) أخرحه الترمذي »۸٥/١(‏ رقم ۷ وقال: غریب ولیس سناد بالقوي. وأخرحه أيضاً ابن 
ماحه »۱٤٦/۱(‏ رقم »)٤١١‏ وأحمد ٠۳٦/٥(‏ رقم »)۲۱۲۷١‏ وابن خزعة »٦۳/١(‏ رقم 
۲ ) والحاكم في المستدرك »۲٦۷/١(‏ رقم »)٥۷۸‏ والطيالسي (ص: »۷٤‏ رقم )٥٤۷‏ عن أبي 
ابن کعب. 

(۳) أحرحه ابن ابي شيبة »٦۷/١(‏ رقم .)۷٠١‏ 

= وأحمد‎ »)۳۸٦٤ وابن ماحه (۱۲۷۱/۲ء رقم‎ »)4٦ رقم‎ »۲٤/۱( آخحرحه ابو داود‎ )٤( 
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قال الشيخ موفق الدين ابن قدامه ره الله: إن رسول الله ييل وأصحابه ما كان 
فيهم موسوس» ولو كانت الوسوسة فضيلة لادحرها الله لرسوله وأصحابه» وهم خير 
ا لخلق وأفضلهم» ولو أدرك رسول الله ية الموسوسين لمقتهم» ولو أدركهم عمر 
لضرهم وأدهې ولو أد ركهم أحد من الصحابة لبدعهم. 

قيل: إن بعض الصوفية جحلس ليلة يتوضاً لصلاة العتمة» فصار يصب الماء عليه 
حى مضى شطر الليل فلم تطب نفسه» ولم يذهب الوسواس من قلبه» فبكى وقال: 
يارب العفو» فسمع هاتفاً يقول له: اترك ما أنت فيه» واستعلم العلم. 

ومن آدابه أن لا يأكل ولا يشرب في الخلا كما قاله القاضي زكريا عن المحب 
الطبري. 

ومنها: أنه لا يستاك فقد نقل عن ابن عباس: أنه يورث النسيان» ونقل عنه أيضاً 
أنه قال: «من فعل ذلك فذهب بصره فلا يلومن إلا نفسه». 

ومنها: أن لا مسك البول بعد ما أأحذه فإن ذلك يضر بالمثانة قاله الغزالي. 

ويقال: إن حبس البول يفسد من الحسد كما يفسد النهر ما حوله إذا سد بحراه. 

ومنها كما قال الغزالي في الإحياء: أن يقول عند الفراغ من الاستنجاء: اللهم 
طهر و من النفاق» وحصن فرجحي من الفواحش ”. 

تمة: قال الترمذي الحكيم: إذا أتيت الخلاء فاعلم انك تقصد الشيطان فاحذر 

8 وأقل من إتيانه بقلة الطعاء وکن رحلا مستحيياً من خالقك مستحقراً 
لنفسك. 

فقد قال الفضيل بن عياض: إن لأمقت نفسي من كثرة ترددي إلى الخلاء. 

وغط نفسك حياء من ربك» وامش متواضعا متفكراً في نعم الله عليك» حين 
أطعمك وأسقاك» وأحرحه عنك حين أذاك» وقف على باب الخلاء وقل: اللهم اجعل 
دحولي عبرة» وأمط الأذى عي رحة تر همي هاء فعن أنس: «إن الشيطان يتباعد إذ 
ذاك». 

قال: ولا تبصق في بولك ولا على ما يخرج منك من العذرة» فقد روي أنه من 
فعل ذلك يبتلى بالوسوسة وصفرة الأسنان. 


»۸٦/٤( =‏ رقم »)۱۸٤١‏ وابن حبان (١٠/٦١٠ء‏ رقم »)1۷٦۳‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 
۷ رقم »)٥۷۹٩‏ وابن ابي شیبة »٥۳/۲(‏ رقم »)۲۹٤۱۱‏ والبیهقي ۱۹٦/۱(‏ رقم ۹۰۰) عن 
عبد الله بن مغفل. 

.)٠١۲/١( انظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 
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ولا يتمخط فعن أنس: «أنه يورث الصمم». 

ولا تقلب خاتمك مرة بعد أحرى فقد روي: أنه من فعل ذلك يأوي إليه 
الشيطان. 

قال: وينبغي أن تقوم موليا عما يخرج منك فقد روي: «أنه فيه شفاء من تسعة 
وتسعين داي أدناها البرص والحذام». 

قال: واجتهد أن تحعل بينك وبين السماء سترة. 

فعن الضحاك: «أن من فعل ذلك أمطرت عليه الرحهمة من عنان السماء». 

قال: ولا تقتل قملة بل ادفتها. 

فقد روی محمد بن أي طالب أنه قال: «من قتل القمل وهو على رأس خلائه بات 
معه في شعاره شیطان» ينسیه ذکر الله تعالى أربعين صباحا». 

قال: ولا تلقي ما تستنجي به على رأس ما يخرج منك من بول وعذر؟ 

فعن مكحول: «أنه من فعل ذلك تدودت أسنانه» وغلبت عليه الرياح». 

ولا تقم حي تشد سراويلك فعن قتادة: «أن من داوم على ذلك» أي: من قام 
قبل ان يشد سراویله «غلب الدم عليه حې یکون موته منه». 

قال: ولا تغمض عينيك» فإن ذلك يورث النفاق في القلب» كما قاله الحسن. 

قال: ولا تحمل الماء معك إلى الخلاء بيسارك. 

فعن كعب: «أن ذلك فعل الشيطان ويفقد ثواب وضوءه». 

قال: ولا تضع يديك على صدغك» وتعل رأسك بينهما. 

فعن أويس القرني: «أن ذلك يورث قساوة القلب والبرص» ويذهب الرحمة 
والحياء». 

قال: ولا تسنده إلى حائط وغيره كفعل البابرة والشيطان» فإنه يذهب ماء الوجه 
وينفح البطن. 
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بت تقل ااا ب ئط ولا بول إلا عند البناء: جدار أ تخوه 

دنا ا قال حدنتا اه ی ذئب قال حَدا الرهْرى عن ¿ عطاء بن يزيد 
الى عن ابی یوب الألصارئ... 

في هذا الإسناد من اللطائف أن رجاله كلهم مدنيون» وأبو أيوب الأنصاري 
صحابي جلیل» واسمه: خالد بن زید» ولکن غلبت عليه کنيته» وهو خزرجي نصاري 
مدني» م شامي» شهد بدرأ والمشاهد كلها مع رسول الله ل. ٍ 

ومن فضائله: أن رسول الله َج لما قدم المدينة نرل عليه شهرا» حى بنت مساكنه 
ومسجده ي 

وقدم مرة إلى البصرة وكان فيها ابن عباس ففرح به وقال له: إن أخحرج من 
مسكي لك» كما حرجت لرسول الله بل عن مسكناك» ولا رحل منها أعطاه عشرين 
الفا وأربعين عبد. 

هو من جباء الصحابة ومناقبه جمة» وكان مع علي في حروبه. 

ومن فضائله: أنه حرج مرة للغزاة بالقسطنطينية فمرض فلما ثقل قال لأصحابه: 
احملون فإذا صففتم العدو فارمون تحت أرحلكم. 

قال ابن الملقن: قال الكرمان قال لأصحابه: إذا مت فا ملون فإن صاففتم العدو 
فادفنوني تحت أقدامكم» ففعلوا فقبره قريب من سور بالقسطنطينية» معروف إلى اليوم 
وهم هناك يستقون به فيسقون» مات سنة خمسين» وقيل: إحدى وخمسين» روي له 
من الأحاديث عن رسول الله ييي مائة وحمسون حديثاء اتفقا على سبعة» وانفرد 
البخحاري بحديث. 

«... عن ابی يوب الأنْصًا 
الائ فلا قبل الْقبلَة وَل بولهّا طهر شرقوا أو غربوا» © 


)١(‏ للحافظ ابن حجر عند شرحه مذا الحديث فوائد منها: 

قوله: «فلا يستقبل» بكسر اللام لأن «لا» ناهية واللام قي القبلة للعهد أي للكعبة. 

قوله: «زلا يوا ظهره»: ولسلم «ولا يستدبرها» وزاد «ببول أو بغائط» والغائط الثاني غير 
الأول أطلق على الخارج من الدبر بحازاً من إطلاق اسم امحل على الحال كراهية لذكره بصريح 
اسمه» وحصل من ذلك ناس تام. 

والظاهر من قوله «ببول» احتصاص النهي بخروج الخارج من العورة» ويكون مثاره إكرام القبلة 
عن المواحهة بالنجاسة» ويؤيده قوله تي حديث حابر: «إذا هرقنا الماء». وقيل مثار النهي كشفض= 
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في هذا الحديث دلالة على أنه يحرم على الإنسان أن يستقبل القبلة ببول أو غائط 
أو يستدبرهاء فإن قوله: «فلا يستقبل القبلة» مى»› وكذا قوله: «ولا يوها ظهره» 
مي أيضاً. ۰ 

والأصل في النهي أن يكون للتحرم وهذا المسألة فيها أربعة مذاهب للعلماء: 

الأول: التحرم مطلقاً في البنيان والصحراء وهو قول أي أيوب الأنصارى» راوي 
الحديث» وحكي عن جماعة منهم أبو حنيفة» وهؤلاء هلوا النهي على العموم» وجعلوا 
العلة فيه التعظيم والاحترام للقبلةء فإن موضعها للصلاة وللدعاء والبر والخير. 

الثاي: الجواز مطلقاً. 

الثالث: تحرم الاستقبال دون تحرمم الاستدبار. 

الرابع: وهو قول إمامنا الشافعي وبه قال مالك وجمهور العلماء: أنه يحرم 
الاستقبال والاستدبار في الصحراء دون البنيان. 

سؤال: فإن قيل: قوله في هذا الحديث: «فلا يستقبل القبلة ولا يوها ظهره» 
يقتضي التحرم في الصحراء والبنيان؟ 

جوابه: أن إمامنا الشافعي هله على الصحراء» وحمل غيره من الأحاديث الدالة 
على الجحواز مطلقاً على البنيانء جمعاً بين الأخبار. 

فائدة: إنغا يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان بشرطين: 

أحدها: أن يستتر بشيء بينه وبين القبلة مرتفع قدر ثلئي ذراع فأکثر» کجدار أو 
حجر أو تراب أو إرحاء ذيل أو نحوه. 

الثايي: أن يقرب منه على ثلاثة أذرع فأقل بذراع الآدمي» فإن كان الساتر أقل 
من لشي ذراع أو کان أكثر» ولكن بعد عنه أكثر من ثلائة أذرع فيحرمان حينفذ 
کالصحراء. 

نعم إذا كان في الأحلية المعدة لقضاء الحاجة وإن بعد الساتر عنه» أو قصر من 
ثلثي ذراع فأكثر وقربه منه» لا حرمة فيه ولا كراهة ولا حلاف الأولى قاله النووي. 

لأن الضرورة قد تدعو إلى توسيعه لوضع أواني الماء ونحوهاء وإنغا يحرمان 
بالصحراء إذا م یکن بینها وبینه ساتر» فإذا استتر مرتفع قدر ثلئی ذراع فاکش وقرب 


= العورة» وعلى هذا فيطرد في كل حالة تكشف فيها العورة كالوطء مثلاء وقد نقله ابن شاش 
الالكي قرلا ف مذهبهم وكأن قائله تمسك برواية تي الموطاً: «لا تستقبلوا القبلة بفروحكم» 
ولكنها حمولة على المعئ الأول أي حال قضاء الحاحة جعاً بين الروايتين والله أعلم. انظر فتح 
الباري .)۲٤٦/١(‏ 
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منه على ثلائة أذرع فأقل ل يحرم. 

فائدة أخرى: إذا حاز للإنسان استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط 
بالشروط المذكورة في غير الأحلية المعدة لذلك فهل هو جائز مع الكراهة أو بلا 
کراهة؟ 

حزم الرافعي تبعاً للمتولي أن الكراهة موجحودة. 

واحتار النووي أن الكراهة منتفية قال: لكن الأدب والأفضل الميل عن القبلة إذا 
أمكن بلا مشقة احتراماً هما 

فائدة أخرى: إذا قلنا بتحريم الاستقبال والاستدبار لفقد الشروط المذكورة 
فيجب على قاضي الحاحة حينئذ إما أن يتوحه إلى ناحية الشرق» وإما إلى ناحية الغرب 
كما أشار إلى ذلك البي يل بقوله: «شرقوا أو غربوا». 

فإن معن شرقوا الالتفات إلى ناحية الشرق» وغربوا الالتفات إلى ناحية الغرب» 
ولقد أحسن من قال: 

سارت مشرقة وسرت مغربا ‏ شان بین مشرق ومغرب 

وينبغي أن يعلم أن وحوب التشريق والتغريب في حق من ليست قبلته في ناحية 
المشرق أو المغرب كأهل المدينة الشريفة وأهل الشام وغيرهما. 

ويعلم ذلك من قوله في الحديث: «شرقوا أو غربوا» فإنه حطاب لأهل المدينة 
ومن كانت قبلته على ذلك السمت» أما من كانت قبلته إلى حهة المغرب أو المشرق» 
فإنه ينحرف إلى الحنوب أو الشمال. 

فائدة أخرى: لو كانت الريح تمب عن بين القبلة ويسارهاء ولو بال لغير القبلة 
لرد الريح عليه البول جاز له في هذه الحالة أن يستقبل القبلة بالبول أو يستدبرها 
للضرورة قاله القفال. 

فائدة أخرى: إذا قلنا لا يكره استقبال القبلة ولا استدبارها حال الاستنجاء ولا 
حال الجماع ولا حال إحراج الريح» فإن النهي عنهما إنما ورد في البول والغائط 
وهذا م يفعله. 


الجحلس الثان والأربعون o‏ 

فائدة أخرى: یکره استقبال الشمس والقمر وبیت الملقدس واستدبارها ببول أو 
غائط في الصحراء والبنيان إكراماً هما قاله صاحب الروض تبعاً للرافعى. 

لكن نقل النووي ني الروضة عن الجمهور: أن الكراهة في الشمس والقر 

وأفاد بعض العلماء: أن استقبال القمر لا يكره إلا في وقت سلطنته وهو الليلء أما 
النهار فلا. 

تم سال وقال: فان قیل: ينبغي ان یکره استقباله مطلتاً لأن في حافتیه ملکاً؟ 

ثم أجاب: بأنا لو نظرنا إلى هذا لكره أن يستقبل زوحته» فإن معها الحفظة و م 
يقل أحد به . 

% KK 


المجلس الشالث والأربعون 
في بيان عنزة النبي ب وحكم هلها معه وبيان عصا موسى 
وبياك توبة سحرة فرعون وعددهم وفوائد كثيرة 


قال البخاري: 
باب حَمْل الْعََرَة مع المَاء في الاستجاء 
حا محمد بن بار قال حا محمد بن عفر ال حڏٿا شتة عن عَطَاء ن 


ي مَيْموة مع س بن مالك يفول كان رَسول الله ل يذحُل الحلا قأخمل أا 
وغلام وة من مَای وعترَة» جى بالْمَاء. ابه اضر وشاذان عن شحة. لتر 
عَصا عليه و 

معن الحديث أن أنس بن مالك خادم رسول الله يي أحبر هذا الحديث أن الني 
يل كان إذا أراد أن يدحل الخلاء ليقضي حاحته فيه أنه كان يحمل هو وغلام الإداوة 


)١(‏ للحافظ ابن حجر عند شرحه هذا الحديث فوائد منها: 

قوله: «يدحل الخلاء»: المراد به هنا الفضاء لقرله في الرواية الأحرى «كان إذا حرج لاجته» 
ولقرينة مل العنزة مع الماء فإن الصلاة إليها إنما تكون حيث لا سترة غيرها. 

وأيضا فإن الأخلية الي ني البيوت كان خدمته فيها متعلقة بأهله. 

وفهم بعضهم من تبويب البخحاري اها كانت تحمل ليستتر ها عند قضاء الحاحة» وفيه نظر لأن 
ضابط السترة في هذا ما يستر الأسافل والعنزة ليست كذلك. 

نعم يحتمل أن ي ركزها أمامه ويضع عليها الثوب الساتر. 

أو يركزها بجنبه لتكون إشارة إلى منع من يروم المرور بقربه. 

أو تحمل لنبش الأرض الصلبة. 

أو لمنع ما يعرض من هوام الأرض» لكونه ييي كان يبعد عند قضاء الحاجة. 

أو تحمل لأنه كان إذا استنجى توضاًء وإذا ترضاً صلى» وهذا أظهر الأوجه. 

وسيأن التبويب على العنزة قي سترة المصلي تي الصلاة. واستدل البخاري هذا الحديث على 
غسل البول كما سيأني. 

وفيه حواز استخدام الأحرار - حصوصا إذا أرصدوا لذلك - ليحصل م التمرن على التواضع 
وفيه أن ني حدمة العام شرفا للمتعلم» لكرن أبي الدرداء مدح ابن مسعود بذلك. 

وفيه حجة على ابن حبيب حيث منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعرم لأن ماء المدينة كان عذبا. 
واستدل به بعضهم على استحباب التوضو من الأوان دون الأمار والبرك» ولا يستقيم إلا لو كان 
البي يي وحد الأمار والبرك فعدل عنها إلى الأوان. انظر فتح الباري .)٠٠٠/١(‏ 


انجحلس الثالت والأربعون N‏ 
ال فيها الماء والعنزة لأجل أن يستنجي رسول الله لل 

قال العلماء: «الإداوة» بكسر الهمزة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء كالسطحية 
ونحوها» وتحمع على «اداوی» والمراد بالغلام في هذا الحديث ونحوه: آبو هريرة قاله 
بعض العلماء. 

وفيه إشكال وهو: أن الغا الذي كان يحمل الإداوة مع رسول الله لل من 
الأنصار» بدليل ما حاء في بعض الروايات: فانطلقت أنا وغلام من الأنصار» فإن 
الأنصار كما تقدم لقب على الأوس والخزرج» وأبو هريرة ليس من القبيلتين بل هو 
دوسي عاي . ٍ 

وجحواب هذا الإشكال: أنه أطلق عليه أنصاري محازا كما قاله ابن حجر» فإن 
الأنصار حقيقة من كان من الأوس والخزرج» فإطلاقه على من ليس منهما جازاً. 

وهكذا يجاب عن كل من أطلق عليه بأنه من الأنصار وليس من القبيلتين كأبي 
بكر الصديق. 

فإنه ورد في هذا الحديث الصحيح أن يهوديا أتى البي بك فقال: يا أبا القاسم 
ضرب وجهي رجحل من أصحابك» فقال: «من؟» قال رحل: من الأنصار . 

قال العراقى: الضارب في هذا الحديث «أبو بكر»» والمضروب «فيحاص بن 
عاذوراء» مع أن ابا بكر من المهاجرين لا من الأنصارء لکنه اُطلق عليه بأنه منهم ججازا 
كما قاله ابن حجر لوجود معن النصر فيه» وأي ناصر من الصحابة كأبي بكر. 

وقال شيخنا العلامة الشيخ محمد البازلي الكردي: وجه تسمية أبي هريرة بأنه 
أنصاري لأنه نصر سيد الخلق بكثرة رواية الحديث. 

قال: وأي نصرة أقوى من حمل الحديث وإظهاره على رؤوس الأشهاد» فهو نصر 
رسول الله ي بلسانه بسبب كثرة الأحاديث الى رواها عنه» فإنه أكثر الصحابة 
رواية. ۰ 

ويدل على أن ذلك يسمى نصرة وحهاد قوله تعالى: بيا ايها لبي جاهد الكُفارً 
رالمافقين)[ التوبة: ]۷٣‏ أي: حاهد الكفار بالسيف والسنان» والمنافقين بإظهار 
الحجة» وبيان الحجة باللسان» فإنه ع قط ما حاهد منافقاً بالسیف بل باللسان. 


)١(‏ أخرحه البخحاري »۸٥۰/۲(‏ رقم ۲۲۸۱)» ومسلم ›۱۸٤٥/٤(‏ رقم )۲۳۷٤‏ عن أي سعيد 
الخدري. 


.۳۳ الس الوعظية 

وها هنا إشكال آخر وهو: كيف أطلق أنس على أبي هريرة أنه غلام» والغلام 
يسمى به الصي إلى بلوغه» وأبو هريرة ما أأسلم كان عمره تمان عشرة» أو تسع عشرة 
سنك. 

وحواب هذا الإشكال أيضاً: أن الغلام يطلق على معان: 

يطلق على الولد من حين يولد إلى أن يبلغ وليس مراداً هنا 

ويطلق على الذي طرٌ شاربه أي: نبت. 

ويطلق على الكهل» كما قال ذلك صاحب القاموس وقال: إنه من الأضدادء أي: 
يطلق على الكبير والصغير. 

وحينئذ يقال: إنغا أطلق انس الغلام على أبي هريرة لأنه كان إذ ذاك ابن تمان عشر 
سنة» وذلك زمن ينبت فيه الشارب» غالبا ومن طر شاربه يسمى غلاماً كما تقدم. 

وما يدل على جواز إطلاق الغلام على من جاوز البلوغ» بل على الرحل الكامل 
اسن ما ورد في حديث المعراج أن موسى يي أطلق لفظ الغلام على نبينا َل فإنه لا 
مر على موسی بکی فقيل له: ما يبكيك؟ قال: بكي لن غلاماً بعٿ بعدي يدحل 
الحنة من أمتة أكثر ممن يدخلها من أمي “. 

وسنذكر في موضعه حكمة إطلاق الغلام على نبينا ي 

«والعنزة» الي كانت تحمل مع رسول الله ب إلى الخلاء وغيره: عصا في 
أسفلها زج كزج الرمح» و«الزج» الحديد ال في أسفل الرمح» يعي السنان. 

واحتلف فيها هل كانت قصيرة أو طويلة؟ 

فقيل: إا عصا مثل نصف الرمح. 

وقيل: هو أطول من العصا وأقصر من الرمح» وفيها زج. 

قال الداودي: «العنزة»: العكاز أو الرمح أو الحربة أو نحوهاء يكون في أسفلها 
زج أو قرن. 

فائدة: قال ابن الملقن هذه العنزة أهداها النجاشى له عل 

وقال ابن سيد الناس: كانت للزبير بن العوام قدم ما من أرض الحبشة» فأخذها 
منه رسول الله ييل وكانت تحمل معه إلى الخلاى ويستصحبها رسول الله ب ني السفر 


(۱) رجه البخحاري ۰۱٤۱۰/۳(‏ رقم »)۳٦۷٤‏ ومسلم ۰۱٤۹/۱(‏ رقم »)۱٦٤‏ وابن حبان (۱/ 
٦‏ رقم )٤۸‏ عن اُنس. 


الجلس الثالث والأربعون PY eosmesenereseressresseenseeteemeetensenstntnssentenenennenenememmememsmnennnn‏ 
وغيره. 

فائدة أخرى: قد بقي من هذه العنزة قطعة في مكان في مصر يقال له: «الآثار» 
مي بذلك لأن فيه شيئاً من آثار البي 4 

قال الشيخ برهان الدين المحدث: زرت الآثار مرارأ» ورأيت فيه قطعة من هذه 
العنسزة» ومعه المرود الذي كان يكتحل به ية والمخصف» وقطعة من القصعة»› 
ومنقاشاً صغيراً وکأنه لإحراج الشوك من الرحل وغیرهاء قال: واكتحلت بالمرود 
وشربت من ماء وضعت فيه القطعة من العنزة» فهنيقاً لمن رأى آثار رسول الله لل 
متب رکا به فإن من رأها فكأنه رأى البي ب 

ولقد أحسن من قال: 


ياعنن إن بعد الحبيب وداره ونأت مرابعه وشط مزاره 
فلك اهنا فلقد ظفرت بطائل إن م تريه فهذه آناره 


فائدة أخرى: الحكمة في استصحابه لي هذه العنزة إلى الخلاء هي: أنه َيل كان 
قد يأ إلى أرض صلبة فيحفر يا تلك الأرض» ويلين تراما ليبول في موضع لين كيلا 

وإنغا كانت تحمل معه في السفر وغيره لأجحل أن يصلي إليها في الفضاء ويتقي جا 

قال ابن رجحب : هذه العنزة کانت تحمل مع البي بي في الأسفار وي يومي 
العيدين» يصلي إليها حيث لم يكن هناك حدار يستتر به. 

وحاء في الصحيحين عن ابن عمر قال: كان رسول الله ل إذا حرج يوم العيد أمر 
بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه» وكان يفعل ذلك في السفر» وكان 
حمل ذم رعشي ا آنا ع ا ت ر 


بالعصا أمامه» حي إذا آي ججلسه نزع نعلیه 2 مشی بالعصا أمامه» حى يدل 
الحجرة قبل رسول الله ومن أحل هذا اتخذ الأمراء من عشي أمامهم قاله ابن 
الملقن. 


(۱) اخرحه البخاري (۰۱۸۷/۱ رقم »)٤۷۲‏ ومسلم »٠٥۹/۱(‏ رقم ۱ واخرحه ایضا: ابر 
داود (۰۱۸۳/۱ رقم 1۸۷). 


SSsstsssnssrrseseseenenesessseressannnntesernenmnsnnnesnenssesenesensnnenet YY‏ احالس الوعظية 
وذكر بعض العلماء للعصا فوائد كثيرة: 
منها: دفع العدو. 
ومنها: إتقاء السبع. 
ومنها: نبش الأرض الصلبة عند قضاء الحاجة حشية الرشاش. 
ومنها: تعليق الأمتعة ها. 
ومنها: التو كو عليها حصوصاً لمن كبر سنه وضعفت قوته. 


تقوس بعد طول العمر ظهري وداستي الليالي أي دوسي 
فأمشي والعصا تمشي أمامي كأن قومها وترا لقوسي 


ومنها: السترة ها في الصلاة. 

قال الله حكاية عن موسى اك8: «إرّلي فيه مارب أخرّى)[طه: .]٠۸‏ 

وقيل لالإمام الشافعي: مالك تدمن إمساك العصا؟ قال: حى أتذكر أن مسافر. 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: التو كؤ على العصا من أحلاق الأنبياى وكان 
البي َل يت وكأ عليها ويأمر بالاتكاء عليها. 

وجاء في حديث: «مل العصا علامة المؤمن وسنة الأنبياء» . 

ومن حرج في سفر ومعه عصا من لوازمه: أمنه الله من كل سبع ضار» ولص عادء 
ومن كل ذات حة حي يرحع إلى أهله ومنزله» وكان معه سبعة وسبعون من 
المعقبات» يستغفرون له حى يرجحع ويضعها قاله العلامي ثي تفسيره. 

والمراد «بالمعقبات»: اللائكة. 

و«بذات هة» بضم المهملة: ذات السم كالحية والعقرب نقله البرماوي. 

ونقل عن الحسن البصرى وغيره أنه قال: «في العكاز حمسة: سنة الأنبياى وزينة 
الصلحاءء وسلاح على الأعداء وعون الضعفاء» ويهرب من صاحبهاء ويخشع منه 
الفاحر» وتكون لصاحبها قبلة إذا صلى» وقوة إذا تعب». 

وورد في حدیث انه قال: «من بلغ أربعين سنة ولم يأخذ العصا عد له من الكبر 


(۱) آحرحه الدیلمی ›۰۱٤۷/۲(‏ رقم )۲۷٠۰‏ عن أنس. 


الس الثالث والأربعون PP aer Saemseeernsrssemeteterenemmatnneenennsttmerenrssttemtrstnsantnnnen‏ 
والعجب» . 

فائدة: قال في الروض الفائق: قال بعض الصالحين: كنت في البادية فتقدمت 
القافلة فرأيت قدامي شخصاء فسارعت حن أدركته» فإذا هي امرأة بيدها عكازء 
وهي تمشى على المهويئ» فظندت مُا أعييت» فأدحلت يدي في جيي وأحرحت عشرين 
درهماً» فقلت: خذيها وامكثى حى تلحقك القافلة فتكتري هما. ثم أتيي الليلة حى 
أصلح أمرك» فقالت: بيدها في المواء هكذا فإذا في كفها دنانير من الغيب فقالت: انت 
أحذت الدراهم من الحيب» وأنا أحذت الدنانير من الغيب» ثم أحذت تقول: 


کم نعمة لك ف العبادة ومنة موجحودة قي ذاقالا تعدم 
كم آية لك في الخلائق والنهى مشهورة أسرارها لا تفم 


فائدة أخرى في بيان عصا موسى وما فيها من الآرب وما اتفق له فيها من 
المعجزات والعجائب: 

قال العلماء من المفسرين وغيرهم: لما تزوج موسى بابنة شعيب وصار يرعى له 
الأغنام» أمر شعيب ابنته أن تعطي موسى عصا يدفع ما السباع عن غنمه» وكانت 
عصا الأنبياء عنده فوقع في يدها عصا آدم» فأمرها بردها وأحذ غيرهاء ففعلت ذلك 
سبع مرات وما يقع في يدها إلا هذه العصاء فعلم أن نما شأنا عظيماء وكانت من الحنة 
على قول أكثر العلماء» وكان طوما عشرة أذرع على طول موسى» جلها آدم معه من 
آس الحنة إلى الأرض» فتوارثها صاغر عن كابر إلى أن وصلت إلى شعيب» فأعطاها 
موسی. 

واحتلف العلماء في اسمهاء فقيل: ماساء وقيل: نفعة» وقيل: غياث» وقيل: عليق. 

وأما صفتها: فقيل: كانت هما شعبتان ومحجن في أسفل الشعبتين وسنان حديد في 
أسفلها. 

وأما المآرب الي كانت فيها فقد ذكر علماء التفسير وغيرهم: 

أن موسى صلوات الله وسلامه عليه كان إذا دحل مغارة ليلا ومعه العصا و لم يكن 
قمر تضيئ شعبتاها كالشعلتين من نار تضيئان له مد البصر في رأسها. 

وكان إذا أعوزه الماء دلاها في الب فتمتد على قدر البعر ويصير في رأسها شبه 


)١(‏ أورده العجلون في كشف الخفاء )۳۸۳/١(‏ وبين أنه موضوع. 


a:‏ الس الوعظية 
الدلو فيستقي ها. 

وكان إذا احتاج إلى الطعام ضرب الأرض ها فتخرج ما يأكل يومه. 

وكان إذا اشتهى فاكهة من الفواكه غرسها في الأرض فتخرج أغصان تلك 
الشجرة ال اشتهى موسى فاكهتها وأمرت له من ساعتها. 

وکان إذا قاتل عدوه يظهر على شعبتيها تنينان عظيمان. 

وكان يضرب جا على الجبل الوعر المرتقى على الحمر وعلى الحجر والشوك 


فينفر ج له. 
وكان إذا أراد عبور مر من الأهُار بلا سفينة» ضرب عليه ما فانفلق وصار له 
طريقاً مر عليه. 


وكان يشرب أحيانا من إحدى شعبتها العسل» ومن الآحر اللبن. 

وان إذا تعب في طريقه ي ركبها فتحمله إلى أي موضع شاء من غير ركض ولا 
تحريك رحل. 

وكانت تدله على الطريق إذا أحطاً الطريق»ء وتقاتل أعداءه عنه. 

وكان إذا احتاج موسى إلى الطيب يفوح منها الطيب حن يتطيب ويطيب ثوبه 

وكان إذا مشي في طريق فيه لصوص يناف الناس منهم كلمته العصا وتقول له: 
اذهب في طريق كذا ولا تذهب في طريق كذا. 

وكان يهش ها على غنمه أي: يخبط ها ورق الشجر على غنمه فتأكله. 

وكان يدفع با السباع والحيات والحشرات. 

وکان إذا سافر وضعها على عاتقه» وعلق عليها حهازه ومتاعه وخلاته ومقلاعه 
وکساؤه وطعامه وشرابه. 

وروي أن شعیباً قال لموسی: حین زوجه ابنته وسلم إليه أغنامه ليرعاها: اذهب 
بمذه الأغنام فإذا بلغت مفرق الطريق فخذ على يسارك ولا تأخحذ على بمينك» وإن 
كان الكل ها أكثر فإن هناك تنيناً عظيماً أحاف عليك وعلى الأغنام منه» فذهب 
موسى بالأغنام فلما بلغ مفرق الطريق فأحذت الأغنام ذات اليمين» فاحتهد موسى 
على ردها وصرفها ذات الشمال فلم تطعه» فطاوعها موسى ثم نام والأغنام ترعى» 
فإذا بالتنين قد جاء فقامت عصا موسى وحاربت التنين فقتلته» ورحعت فاستلقت إلى 
جنب موسى وهى دامية» فلما استيقظ موسى رأى العصا دامية والتنين مقتولاً فعلم أن 
تلك العصا قوة وعزاً وإن ها شاناً. 


مجلس الثالت والأربعون oo‏ 

فهذه مآرب موسى في العصا إذا كانت بيده. 

وأما إذا ألقاها فيروى: أا كانت تنقلب حية كأعظم ما يكون من الثعاين سوداء 
مدهمة تدب على أربع قوائم» فتصير شعبتاها فما فيه اثنیی عشر نابا وضرساًء قیل: 
كان بين ليها أربعون ذراعاً» ها صريف وصرير» يخرج منها لحب النار» وعيناها 
تلمعان كما يلمع البرق» يهب من فمها ريح السموم» لا تصيب شيئاً إلا أحرقته» تمر 
بالصخرة فتبتلعهاء وتمر بالشجرة فتحطمها بأنياما وتبتلعهاء وتتلمظ وتنبرم كأها 
تطلب شيا تأكله» وكانت في عظم الثعبانء رخف الجان» ولين الحية» لذلك ذكرت 
في القرآن في مواضع قال تعال: : لإفإذا هي ) حي كَسْعّى[طه: ]۲١‏ . 

وقال تعالى : : لإفإذا هي دی سر [rr‏ 

وقال تعالى : pکاها‏ ا 

قال الإمام فخر الدين الرازى في تفسيره الكبير في تفسير قوله تعالى: اذا هي 
عبان بين [الشعراء: ۲] ما نصه: والثعبان الحية الضخمة اکر ف قول مع آم 
اللغةء ثم قال في وصف ذلك الثعبان یکون مبیناً وحوه: 

الأول: تمييز ذلك عما جاء السحرة من التمويه الذي يلتبس على من لا يعرف 
سببه» وبذلك تتميز معجزات الأنبياء عن الحيل والتمويهات. 

الثاي: المراد أمُم شاهدوا كونه حية ولم يشبه الأمر عليهم. 

الثالث: المراد أن ذلك العبان أبان قول موسى عن قول المدعي الكاذب. 

ومعنئ الآية : أن فرعون لما طلب من موسى آية أي معجزة تدل على نبوته كما 
قال تعالى حكاية عنه: قال إن كنت جفت باية أت بها إن كنت من 
الصّادقين[الأعراف: .]٦‏ 

فالقى موسى عصاه في تلك الساعة فانقلبت ٹعباناً عظیماً كما قال تعالى: إقإذا 
هي تبان بين [الشعراء: ۲۲]. 

أي: حية عظيمة فاتحة فاها ما بين ليها ثمانون ذراعاً ثم قامت على ذنبهاء 
وشدت على فرعون لتبتلعه» فوثب فرعون عن سریره هارباً. 

وقيل: إنما وضعت ليها الأسفل على الأرض» والأعلى على سطح القصر الذي 
فيه فرعون فوثب فرعون هارباً وأحدث أي: أحذه الإسهال في ذلك اليوم أربعمائة 
مرة» ودحل فرعون البيت وصاح يا موسى خذها فأومن بك» وأرسل معك بي 
إسرائيل» فأحذها موسى فعادت عصا. 


وأظهر ممم موسى معجزة أخحرى وهي أنه أحرج يده من جيب جبته الصوف فغدا 
ها نور ساطع يضيء ما بين السماء والأرض» ويغلب نورها شعاع الشمس كما قال 
تعالى حكاية عنه: فرع يده [الأعراف: ]١٠۸‏ أي: أحرجهاء إا هي بَيْضاء 
للتاظرين#[الأعراف: .]۱١۸‏ 
أي: فإذا هي بياضها بياضاً عجيباً حارجاً عن العادة تحتمع الناس للنظر إليه كما 

قال الرازى: ولا كان البياض كالعيب بين تعالى في غير هذه الآية أنه كان من غير 
سوء. 

سؤال: فإن قيل: إن المعجزة الواحدة كانت كافية فما الحكمة في الجحمع بينهما؟ 

جوابه: أن كثرة الدلائل توحب القوة في اليقين وزوال الشك. 

قال الرازى: فلما أظهر موسى هذين النوعين من المعجزات قال قوم فرعون له: إن 
هذا يعن موسى لساحر عليم بالسحر. 

قال الرازى: وكان السحر غالبا في ذلك الزمان» وكانت مراتب السحرة متفاضلة 
متفاوتة» ومنهم من وصل فيه إلى غاية الكمال في ذلك العلم» فزعموا وظنوا أن موسى 
من السحرة» وأنه وصل إلى غاية الكمال من علم السحرء وأنه إنغا أتى بذلك لكونه 
طالباً للملك والرياسة» وأنه يريد أن يخرحهم من أرضهم كما حكى الله ذلك عنهم 
بقوله: إن هذا أْسَاحرٌ عَليمٌ ٭ بريد ان بُخرجکم مر ًرْضكم [الأعراف: ۹۹ 
1۰[ 

ولم يظهر همم أنه أمر إلمهي» ثم قالوا له: اجمع السحرة من مدائن ملكك ليعارضوه 
فی سحره ویعطلوا سحره. 

فائدة: قال الإمام الرازى: جعل الله تعالى معجزة كل ني من جنس ما كان غالبا 
على أهل ذلك الزمان. 

فلما كان السحر غالبا على أهل زمان موسى كانت معجزته شبيهة بالسحر» وإن 
كانت عالفة للسحر قي الحقيقة. 

ولا کان الطب غالبا على ُهل زمان عيسى كانت معجزته من حنس الطب. 

ولا كانت الفصاحة غالبة على أهل زمان محمد ل لا حرم كانت معجزته من 
جنس الفصاحة. 

ثم أرسل فرعون وجمع السحرة من مدائن الصعيد» و كانت سبع مدائن فاجتمعوا 


الس الثالت والأربعون PY assssmesseeessessssnnsserranseannaereeeeteeteanstsesttttkae tn‏ 
عنده بالإسكندرية. 

فائدة: انحتلف العلماء قي عدد السحرة: 

فقیل: انوا مانن ألفاً. 

وقيل: سبعين ألفاً. 

وقيل: بضعة وثلائين ألفاً» وكانوا صفوفا. 

فقد ذكر بعضهم في تفسير قوله تعالى: نہ انوا صفا چ [ط: <1[ امم کانوا 
صفوفاً كل صف ألف. 

فعلى القول الأول: كانوا انين صفاً. 

وعلى الثان: سبعين صفاً. 

وعلى الثالث: بضعة ونلاين. 

وكان متقدمهم شعون أبو حنة فلما اجحتمعوا قالوا لفرعون: أتجعل لنا حُعْلاً إن 
غلبنا موسى؟ فقال هم: نعم لكم علي جعّل وتصيرون عندي من المقربين ي جحلسي؛ 
وأول من يدخحل علي وآخر من مخرج» هذا معن قوله تعالی: «وجاء السَحَرة فرعن 
قالوا إن ا لأجْراً إن ک تحن الغالبين ٭ قال َعم واكم إذا لمن اقربين) 
[الشعراء: [er at‏ 

فلما أرادوا إلقاء سحرهم وإظهاره راعوا حسن الأدب مع سيدنا موسى» حيث ) 
يتقدموا عليه بل قالوا له کما قال الله تعالى حكاية عنهم: ما ان لقي[ [الأعراف: 
[٠١‏ أي: عصاك وما أن لَكُون تَحْنْ للقي [الأعراف: ٠‏ اي: ما معنا من 
الحبال والعصي» وكان مع كل واحد منهم حبل وعصا. 

قال أهل التصوف: لما راعوا هذا الأدب رزقهم الله الإبمان. 

وقال هم موسى عليه الت: ألقوا ما نتم ملقون. 

وهنا سؤال: وهو كيف أمرهم موسى بإلقاء حباهم وعصيهم» وني الإلقاء 
معارضة للمعجزة بالسحر»ء وذلك كفر والأمر بالكفر كفر 

وحوابه: أنه ات كان يريد إبطال ما أتوا به من السحر» وإبطاله ما كان ليمكن 
إلا بإقدامهم على إظهاره» فأذن مم في الإتيان بذلك السحر ويمكنه الإقدام على إبطاله 
قاله الرازى. 

فلما ألقوا أي: حبالهم وعصيهم وكانت حبالاً غلاظاًء وخحشباً طوالاً سحروا أعين 


۳A‏ جال الو عظية 
الناس واسترهبوهم أي: قلبوها عن صحة إدراكها بسبب تلك التمويهات. 

وقيل: إنمُم لطخوا تلك الحبال بالزئبق وجعلوا الزئبق في دواحل تلك العصى» أثر 
تسخين الشمس فيها تح ركت وصارت حيات كأمثال الجبال» فملأت الوادي» و ركب 
بعضها بعضاً. 

قیل: ملأت ميلا في ميل من الأرض. 

وأفاد الإمام الرازى: أن تلك الحبال والعصى كانت حل ثلانمائة بعير. 

ووصف الله سحرهم بأنه عظيم كما قال الله تعالى: إرَجاءوا بسخر 
عَظيم#[الأعراف: ٣ .]١١١‏ 

قال الرازى: روي أن السحرة قالوا: لقد علمنا سحر لا يطيق سحره أهل 
الأرض» إلا أن يكون من أهل السماى فإنه لاطاقة لنا به» وحصل للعوام من تلك 
الحيات خحوف عظيم. 

ثم أوحى الله تعالى إلى موسى أن ألق عصاك فألقاها فصارت حية عظيمة» حي 
سدت الأفق ثم فتحت فاها نمانين ذراعأ» وصارت تبتلع حبالهم وعصيهم واحدا بعد 
واحد حى ابتلعت الكل» وقصدت القوم الذين حضرواء فوقع الزحام عليهم فهلك 
منهم في الزحام حمسة وعشرون ألف» ثم أحذها موسى فصارت عصا. 

س و ا ا ا 
نفدت علموا أن ذلك من أمر الله كما قال تعالى: اذا هي لقف م 
أكون [الأءراف: ۷ أي: تبتلع ما يقلبونه عن الحق إلى الباطل ويزدرونه. 

لوقع احق وبل ما کائوا يَعْمَلون) [الأعراف: .]١١۸‏ 

سؤال: فإن قيل: تلك الحبال والعصي اين ذهبت؟ 

جوابه: يحتمل أن الله أعدمهاء ويحتمل أن الله تعالى فرق بينها بين تلك الأحزاء 
وحعلها ذات غير حسوسة» وأذاما في الهواءء وعلى كلا الاحتمالين فلا يقدر على هذه 
الحالة أحد إلا الله سبحانه وتعالى. 

وقال بعض العلماء: كان كبير السحرة رحلا أعمى فقال هم: أأرى موسى يقدم 
علينا مع كثرتناء وما ذاك بقوته وأحاف أن يكون الأمر ماويا» فاحترموه وعظموه» 
فإن غلبناه فلا يضر بنا ذلك» وإن غلبنا فنكون قد قدمنا للصلح مقدمة فيكون شفيعا 
لنا عند ربه» قالوا: وكيف نحترمه قال: نستأذنه ونقول له: إما أن نلقي وإما أن تكون 
أول من ألقى» فلما قالوا له ذلك وأحسنوا معه الأدب» كان سببا لسعادقم» فضحك 


الجلس الثالث والأربعون FPF mesessessssesnseesssesesssstnsstssenenetenenneressetetsnrteemnttrenetmtnnnn‏ 
موسى فقال له هارون: أتضحك مع كثرقم» فقال: مت منهم رائحة الإبمان» فلما 
قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى سمع قائلاً يقول: ألقوا يا 
أولياء الله فعند ذلك أوحس في نفسه خحيفة موسى» لأن أولياء الله لا يغابهم أحد فلما 
غلبهم موسی سجدوا لرهم» وقالوا آمنا برب العالمین» رب موسی وهرون فرأوا تي 
سجودهم منازطمم في الحنة» ثم إن السحرة ة لما تحققوا أن ما فعلته عصا موسى : حارج 
عن السحر» وأنه أمر إهى» فإنمُم وصلوا إلى متتهى السحر» ورأوا معجزة موسى 
ليست من السحر بل من عند إله قادر قاهر» خحروا سجدا لله تعالى كما قال تعالى: 
وألقي السَحَرَةَ سَاجدينَ ٭» الوا آمنّا برب العَالّمينَ # رب مُوسّى وهارون) 
[الأعراف: ١٠۱۲ء‏ ١۲١۱ء .]١١١‏ 

وإنما قالوا: وب مُوسّی وَحَارُون) لأَمُم لا سجدوا وقالوا: آمنا برب العالمين. 
قال هم فرعون: إياي تعنون؟ فقالوا: رب موسى وهارون. قال فرعن منم به 
قبل ان آڏن کم إن هذا لمر مکرموة في الُديئة خر جو وا مها اهلها قَسَوْفَ 
َعْلَمُون × لأَقَطعَنَ أيْديكُم وأرْجكُم م من حلاف نم لأصلبنَكُم أجمَعين × الوا إا 
إلى ربا منقلبُون ٭ وما تق ا لاان آسنا بایات رتا لما جاءتتا رتا فرغ عَليتا 
صبْراً روا ملمين4[ الأعراف: .][٠١١ - ٠١۳‏ 

قال الرازى: واخحتلفوا في أنه هل قطع أيديهم وأرحلهم من خحلاف» وصلبهم أم 
؟ 

فنقل عن ابن عباس أنه فعل ذلك قال: وهو الأظهر. 

ونقل عن آخحرين : أنه م بقع من فرعون ذلك بل استجاب اله هم الاعاء لي 
قوهم: لووقا مُسنلمين) [الأعراف: ]٠۲١‏ لام سألوه تعالى أن تكون وفاتم من 
جهته لا هذا القتل والقطع. 

وقال الكلى: إن فرعون قطع أيديهم وأرحلهم من حلاف وصلبهم» ومعن القطع 
من حلاف أنه قطع من كل شق عضواً حلاف ما قطعة من الآحر» كاليد اليم 
والرحل اليسرى» أو اليد اليسرى والرحل اليمئ» وهو أول من قطع من حلاف 
وصلب. 

فهؤلاء السحرة حلقهم الله تعالى بحنته لا لخدمته» فإمم عاشوا في الدنيا كفاراً م 
خحتم هم بالإعان. 

كانوا أول النهار يحلفون بعزة فرعون أَمُم غالبون» ثم بعد ساعة يحلفون بالله تعالى 


esasen ۳4‏ الس الوعظية 
ويقولون: بإوالّذي قرا [طه: .[vY‏ 

كانوا يطلبون الجزاء من فرعون ويقولون إن تا لأجراً إن کا تح حن 
الغالبين)| الأعراف: [١١۳١‏ ثم بعد ساعة يقولون: لن و رك على ما جانا من 
الات ت الدالة على صدق موسى لإرالذي فطرا) أي: رمق الذي سلتا اف 
ما الت لت قاض إلمَا قضي هذه ايا الدليا [ط: ]٣‏ أي: اصنع بنا ما قاته من القطع 
والصلب في هذه الدنيا فإغا تصنع شيا ني ي الدنيا وستجازى عليه في الآحرة إا امنا 
برا ليغفرَ لا حَطًاياا)[ط: ]٣۳‏ أي: الإشراك وغيره ویغفر لدا وما رهت عليه 

من السّخر وَاللهُ حير رأبقى 4 [ط: ۷۳] أي: حير منك ثواباً إذا أطيع» وأبقى منك 
عذابا إذا عصي. 

واستدل العلماء بحمل أنس كل والغلام الذي معه الإدواة الي فيها الماء والعنزة 
مع رسول لله بل على أنه يستحب لالانسان حدمه الصالحين» وأهل الفضل» والتبرك 
بذلك» وتفقد حاجاقم» حصوصا المتعلق بالطهارة. 

وعلى أنه يجوز للرجل الفاضل أن يستخدم بعض أتباعه الأحرار ويستعين هم فيما 
يتعلق بالطهارة وغيرها» حصوصا إذا علم منهم أَمُم يرصدون بذلك ويتمنونه» وام 
بحصل همم الشرف بذلك. 

وقد احتلف العلماء في مسألة مناسبة هذا وهي : أنه هل يجوز لللإنسان أن يعير 
ولده الصغير ليخدم من يتعلم منه؟ 

فقال الروياني من الشافعية: يجوز ذلك» وقيل: لا يجوز لأن ذلك هبة لنافعه وذلك 
لا يجوز» كما لا يجوز إعارة ماله. 

وحمل النووي قوله على حدمة تقابل بأحرةء أما ما كان لا يقابل جا فالظاهر 
والذي يقتضيه أفعال السلف جوازه» إذا م يضر بالصي. 

وقال بعض التأحرين: إنا متنع إعارة الصبي ليمنع غيره ليخدم ما يتعلم به منه إذا 
انتفت المصلحة» أما إذا وحدت كما لو قال لولده الصغير: احدم هذا الرحل في كذا 
ليتمرن على التواضع ومكارم الأحلاق فلا مانع منه» قال ابن الملقن: وهذا حسن بالغ 
(انتھی). 


الجلس الرابع والأربعون FF € Û emsssssesensrsentesseesenenenetsnestesetnensteremetnnnesentettettnrennsent‏ 
المجلس الرابح واأريعون 
فی بیان فوائد متعلق بالاستدجاء با حجر وغیره 


اب الاستنجاء بالحجَارّة 
حدنتا أحمد بن محمد الک قال حدننا عرو بن يحي بن سعيد بن عمرو 
اکى عَنْ ده عن ابی رة قال اعت الى ب وَحَرَج ل لحاجته» کان ل 
يفت فوت مته قال «انغنى أخجارا استتفض بها أ تخو ولا تأت بعَظّمٍ 


ھە 


را رَزْث». ايه بأخجار بطْرف ابی قوضعنها إلى جنبه وَأعرَضت عَنهء فما 


)١(‏ للحافظ ابن حجر عند شرحه هذا الحديث فوائد منها: 

قوله: «اتبعت»: أي سرت وراءه. 

والواو تي قوله «وحرج» حالية. 

وي قوله « و كان» استغنافية. 

قوله: «فدنوت منه»: زاد الإ“ ماعيلي «أستأنس وأتدحنح» فقال: من هذا؟ فقلت: أبو هريرة». 
قرله: «أبغيٰ»: بالوصل من الثلاثي أي أطلب لي» يقال بغيتك الشيء أي: طابته لك. وق رواية 
بالقطع أي: أعيْ على الطلب» يقال: أبغيتك الشيء أي: أعنتك على طلبه» والوصل أليق بالسياق» 
ويؤيده رواية الإسماعيلي ائتي. 

قوله: «أستنفض»: قال القزاز: قوله أستنفض أستفعل من النفض وهو أن مز الشيء لیطیر غباره» 
قال: وهذا موضع استنظف» أي: بتقدم الظاء المشالة على الفاءء ولكن كذا روي. انتهى. 

والذي وقع في الرواية صواب ففي القاموس استنفضه استخرجه» وبا حجر استنجي» وهو مأخوذ 
من كلام المطرزي قال: الاستنفاض الاستخراج» ويكئ به عن الاستنجاءء ومن رواه بالقاف 
والصاد المهملة فقد صحف. انتهى . 

ووقع في رواية الإسماعيلى «أستنجي»: بدل «أستنفض» وكأما المراد بقوله في روايتنا أو نحره 
ویکون التردد من بعض رواته. 

قرله: «ولا تأتي»: كأنه ي حشى أن يفهم أبو هريرة من قوله أستنجي أن كل ما يزيل الأثر 
وينقي كاف ولا احتصاص للاك لحار ييه باقمسارء ي النهى عل العظم والروث على أن 
ما سواهما يجزئ» ولو كان ذلك مختصاً بالأحجار -كما يقوله بعض الحنابلة والظاهرية- م يكن 
لتحصيص هذين بالنهي معئ» وإنما حص الأحجار بالذكر لكثرة وحودها. 

وزاد المصنف في المبعث في هذا الحديث أن أبا هريرة قال له يي لما فرغ : ما بال العظم= 


أي: مشیت حلفه» ویجوز «اتبعته» أي: حقته. 

قال ني امحكم: «تبع واتبع وأتبع» .معن واحد. 

قال في التنزيل: ابع سبّبا چ [الکهن: ۹^[ أي: تبع. 

قوله: «فدانوت منه فقال: ابغتي أحجارا» أي : قال آبو هريرة فدنوت من البي 
يي أي: لأستأنس به وانظر حاجته. 

وحاء في رواية: فدنوت منه استأنس وأتنحنح فقال: «من هذا؟» فقلت: أبو 
هريرة» فقال: «ابغني أحجار استنفض ها». 

أفاد الكرمان: أنه يجوز أن تكون همزة «أبغيٰ» مزة وصل» والفعل ثلاڻي محرد» 
والمعئ: اطلب لي أحجار أستنفض ها أي: أستنظطف ها أي: انظطف نفسي ها من 
الحدث. 

وأن تكون همزة قطع والفعل مزيد ومعناه: أعيْ على الطلب. 

واعلم أن ها هنا فوائد نافعة متعلقة بالاستنجاء مستفادا بعضها من هذا الحديث: 

الأولى: احتلف العلماء رضى الله عنهم في الاستنجاء هل هو واجحب أو مستحب؟ 


كتب العلم. 

يزيل إزالة تامة ألحق به ما في معناه كالزحاج الأملس. 

ویژيده ما رواه الدارقطي وصححه من حديث اي هريرة أن البي ي مى أن يستنجى بروث أو 
بعظم» وقال: «إمُما لا يطهران». وڼ هذا رد على من زعم أن الاستنجاء هما يجزئ وإن کان 


منهيا عنه. 
قوله: «وأعرضت»: كذا في أكثر الروايات» وللكشميهي «واعترضت» بزيادة مثناة بعد العين 


قوله: «فلما قضى»: أي حاجته. 

قوله: «أتبعه» بهمزة قطع أي ألحقه» وكىن بذلك عن الاستنجاء. 

وي الحديث: حواز اتباع السادات وإن لم يأمروا بذلك. 

واستخدام الإمام بعض رعيته» والإعراض عن قاضي الحاحة» والإعانة على إحضار ما يستنجى به 
وإعداده عنده لعلا يحتاج إلى طلبها بعد الفراغ فلا يأمن التلوث. والله تعالى أعلم. انظر فتح الباري 
(۱/(. 


FP f YF Csssssmresseeeesceemmeeseeeereentennseterreeemaaeseenettttkateteettnattttnt املس الرابع والأربعون‎ 

فذهب الإمام مالك والكوفيون إلى أنه سنة. 

وذهب إمامنا الشافعي وأحمد بن حنبل وجمهور العلماء إلى أنه واحب وشرط 
لصحة الصلاة. 

وذهب أبو حنيفة إلى أن النجاسة إن كانت أقل من الدرهم فالاستنجاء يكون 
سنة» وإن كانت مقدار الدرهم فالاستنجاء يكون واحباًء وإن كانت أكثر من قدر 
الدرهم فالاستنجاء یکون فريضة. 

الثانية: الاستطابة والاستنجاء والاستجمار معن إزالة الأذى أي: الخارج. 

لكن الاستجمار لا يكون إلا بالأحجار مأخوذ من الجمار» وهي: الأحجار 


الصغار. 
والاستنجاء والاستطابة یکونان با لاء وال حجر و می الاستنجاء بالاستطابة لطيب 
نفس المستنجي جخرو ج الخارج عنه. 


و«الاستنجاء» مأحوذ من بجوت الشجرة إذا قطعتهاء فقيل هذا الفعل استنجاء 
لحصول قطع الذي عنه به» وقيل لغير ذلك. 

القالغة: يحوز الاستنجاء قبل الوضوء وبعده» وإذا استنجاً بعده لف على يده حرقة 
لملا ينتقض وضوءه ونظف امحل وصلى» بخلاف التيمم فإنه لابد من تقلع الاستنجاء 
عليه» ولا يصح قبله لأنه طهارة ضرورة» بل لا يصح التيمم وعلى البدن نحاسة في أي 
موضع کانت حن يزیلها. 

نعم لنا وضوء لا يصح تقديمه على الاستنجاءء وبعبارة أخحرى وهي المناسبة لنا 
استنجاء لابد من تقديمه على الوضوء وصورته في وضوء دائم الحدث. 

الرابعة: الاستنجاء واحب عند إرادة القيام إلى الصلاة لا على الفور» كما أفاد 
القاضي زكريا ي شرح الروض تبعاً للأسنوى وغيره» وإما حب جخروج الخارج اللوث 
سواء كان معتادا كالبول والغائط» أو نادرا كالدم والمذي والودي. 

فلا حب بجخروج دود ونحوه» ولا بخروج بعر لا يلوث لعدم النجاسة» نعم يستحب 
الاستنجاء من ذلك خروجا من حلاف من أوجبه. 

ولا يحب من حروج ريح بالإجماع ولو كان امحل رطباء بل لا يستحب بل هو 
مكروه بل بدعة يام فاعله كما قال النووي. 

فائدة: يستشى من الملوث اللي فإنه لا يوجحب الاستنجاء لعدم جحاسته» ولا يحب 
أيضا من الاستيقاظ من النوم» فإذا نام الإنسان مستنجيا ثم إستيقظ لا يجب عليه إعادة 


ef‏ الس الوعظية 
الاستنجاءء وبعض العوام يعتقد وحوبه وهو خطأاً. 

الخامسة: يجزئ الاستنجاء بالماء وحده وبثلاثة أحجار وحدها. 

أما إحزاءه بالماء فلأنه الأصل في إزالة النجاسة. 

وأما إحزاءه بثلاثة أحجار وحدها فلأنه ييي فعله كما رواه البخاري في هذا 
الحديث» وأمر بفعله بقوله فيما رواه الشافعي وغيره: «ويستنج بثلاثة أحجار» ۵ 
وعدها. 

وفيما رواه أبو داود وغيره: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة 
أحجار يستطيب هن فإنه بجزئ عنه» ©. 

فائدة: أفاد بعض العلماء أن البي بلك لم يستنج بالماء إلا مرتين أو ثلاثة مرات» بل 
كان يستنجي غالبا بالأحجار. 

فائدة أخرى: يجزئ الاستنجاء عاء زمزم ولكن مع الكراهة. 

وكذا يجزئ الاستنجاء بحجارة الذهب والفضة والجوهر على الأصح. 

وأما حجارة الحرم فإنه لا يجوز الاستنجاء مها لحرمتهاء فإن استنجاً ما أساء 
وأحزاً. 

وكذا المطبوع من الذهب والفضة قاله الماوردي والرويان. 

قال العلماء: وإذا أراد استعمال الأحجار وحدهاء فالواحب عليه أن مسح ثلاث 
مسحات إما بثلاثة أحجار أو بحجر له ثلاثة أطراف» ولا يكفي أقل من ثلاث 
مسحات» ولو حصل الإنقاء بمسحة واحدة لخبر مسلم عن سلمان له «هانا رسول 
الله بذ أن نستنجي بأقل من ثلاث أحجار» ”° وني معناها ثلاثة أطراف حجر 

قالوا: ولو مسح ذکره مرتين ثم حرحت منه قطرة وجب أن يأُن بثلاث» لبطلان 


(۱) أحرحه الشافعي (۱۳/۱)» وابن حبان »۲۸۸/٤(‏ رقم »)٠٤٤١‏ والبيهقي (4۱/۱› رقم 
٥‏ ) عن أي هريرة. 

(۲) أخرحه أبو داود »٠١/١(‏ رقم »)٠١‏ والنسائي »4١/١(‏ رقم »)٤٤‏ والدارقطي )٥٤/١(‏ 
وقال: إسناده صحیح. والدارمي (۱۸۰/۱» رقم 0۷۰)» وأبو یعلی »۳٤۰/۷(‏ رقم »)٤۳۷١‏ 
وأحمد (١/۳۳۴٠ء‏ رقم »)٠٠٠٠١‏ والبيهقي »٠۰۳/۱(‏ رقم )٠٠۳‏ عن عائشة. 

(۴) آخرحه مسلم (۲۲۳/۱» رقم ۲ وأخحرحه أیضاً ابو داود (۳/۱» رقم ۷)» والترمذي 
»۲٤/۱(‏ رقم )١١‏ وقال: حسن صحيح. 


الجحلس الرابع والأربعون Ff O sssssssssmmmstesmmssssrtesaesterssttet tete‏ 
اسح الأول بخروج القطرة» فإن م يحصل الإنقاء بثلاث وجب الزيادة عليها إلى أن 
يحصل الانقاء فإن نقي برابعة يسن له أن يزيد أحرى لتصير حمسةء فإن الإيتار*“ سنة 
وإن انقى بسادسة يستحب سابعة. 

قال البي: «من استجمر فلیوتر» متفق تی عليه . 

فائدة: إذا استعمل حجراً م غسله وحف جاز له استعماله انيا ولو استعمل 
حجرا في المرة الثانية ولم يتلوث جاز استعماله أيضاً بلا كراهة» بخلاف ما إذا رمى 
حجراً في الحمار ثم أحذه ورمى به ثانیاً وهكذا إلى السابع» فإنه وإن حاز لكن مع 
الكراهة» فإنه ورد: «أن ما تقبل من الحصيات رفع وما لا ترك». 

الأسادسة: قال العلماء: لا يتعين الحجر للاستنجاء بغير الماءء بل يقوم مقامه كل 
حامد طاهر قالع غير محترم كالخشب والخزف والحشيش لحصول الغرض به كالحجر. 

سؤال: فإن قيل: الوارد في الحديث إنغا هو ذكر الحجارة لا غيرهاء فكيف يقوم 
غیرها مقامها؟ 

جوابة: أنه إنغا حرى ذكر الحجارة في الأحاديث ونسب الحكم إليها كقوله: 
«فلیستنج بقلاثة أحجار» كما تقدم لاما كانت أكثر الأشياء الي يستنجاً ما وحودا 
وأقرما تناو لاء لاما كانت تتناول بلا مشقة فيها ولا كلفة في تعصلها. 

فقوم في ضابط ما يقوم مقام الحجر: «کل جامد» احترزوا به عن المائع غير الماء 
الطهور كماء الورد ونحوه» فلو استنجاً بعاء الورد مثلا م يكف وتعين استعمال الماء 
بعده ولا يكفي الحجر. 

واحترزوا «بالحامد» أيضاً: عن الحجر المبلولء فإنه لا يصح الاستنجاء به لأن 
البلل الذي عليه يتنجس بملاقاة النجاسة إياه» ويعود بعضه إلى امحل فيحصل عليه جحاسة 


2 
أحنبية . 


() أي يكون عدد اللسحات وتراً فكون ثلاث مسحات أو مس أو سبع وهاكذا. 

(۲) احرحه البخحاري )1/1 رقم ›)۹٩‏ ومسلم TI)‏ رقم ۲۳۷). وأخحرحه أيضاً 
النسائي (11/۱» رقم ۸۸)» وابن ماحه (۳/۱٤۱ء‏ رقم »)٤۰۹‏ ومالك (۱۹/۱ء رقم »)۳٤‏ 
ومد (۱۸/۲» رقم ۱۰۷۲۹)» وابن حبان »۲۸۹/٤(‏ رقم »)۱٤۳۸‏ وإسحاق بن راهویه (۱/ 
٤‏ رقم ۷)» وأبو عوانة »۲۰۸/١(‏ رقم 1۷۳)» والطيران في الأوسط »۳٦۳/۲(‏ رقم 
۸) والبيهقي »٩۱/۱(‏ رقم ۲۳۸) عن أبي هريرة. 


۳٦‏ اليش الوعظية 

واحترزوا «بطاهر» عن النجس والتنجس كالروث الجامد والحجر المتنجس 
ونحوها فلا يكفي الاستنجاء بذلك. 

واحترزوا «بقالعم» عما لا يقلع النجاسة لملاسته كالقصب والزجاج» أو للزوجته 
أو لتناثر أجزائه كالفحم الرحو أو التراب المتناثر فلا يكفي الاستنجاء به» أما إذا كان 
الفحم والتراب صلبين فإنه يكفي الاستنجاء ها. 

واحترزوا «بغیر حترم» عن الحامد امحترم كأوراق تب العلم» سواء کان شرعيا 
كالفقه والحديث أم لم يكن» كالنجوم والعروض فالاستنجاء با حرام ولا جزئه» 
بخلاف أوراق علم المنطق والفلسفة والإنحيل المبدل فما إذا لم يكن اسم الله تعالى فيها 
فهي غير محترمة فيجوز الاستنجاء بها ويجزئه. 

ومن الحترم الذي لا يجوز الاستنجاء به ولا يجزئه مطعوم الآدمي كالخبز» ومطعوم 
الجن كالعظم. 

وقد دل قوله يل لأبي هريرة ظله في هذا الحديث الذي ساقه البخاري هنا: «أبغفي 
أحجاراً ولا تأتني بعظم ولا روث» على أن الاستنجاء بالروث وبالعظم لا بجوز. 

أما العظم فالحكمة في النهي عن الاستنجاء به أنه زاد إحواننا من الجن. 

وأما الروث فقيل: مى عنه إما لأنه نجس لا يزيل النجاسة بل يزيدهاء وفي المثل: 
«ليت الفحل يهضم نفسه»» وإما لأنه طعام دوآب الجن. 

قال الحافظ آبو نعم في دلائل النبوة: «إن الجن سألوه هدية منه عل فأعطاهم 
العظم والروث» فالعظم هم والروث لدوآيمم». 

فإذا لا يستنجى مماء وإما لأنه طعام الجن أنفسهم فإن الجن يأكلون ويشربون 
ويتناكحون كما يفعل الإنسان. 

وقال بعضهم: إن صنفاً منهم يأكلون ویشربون» وصنفاً لا يأكلون ولا يشربون» 
وهذا قول ساقط. 

وقال بعضهم: أكلهم وشريم عبارة عن شم واستنشاق رائحة لا مضغ ولا بلع» 
وإلى هذا القول ذهب الغزالي» وهذا قول لا دليل عليه. 

وأكثر العلماء على أن أكلهم وشريم كالإنسان مضغ وبلع» وقد دلت الأحبار 
على ذلك منها قوله يلل في هذا الحديث لأب هريرة: «ولا تأتني بعظم ولا روث». 

وحاء في رواية في هذا الصحيح أن أبا هريرة قال للبى ييلٍ: ما بال الروث 
والعظم؟ قال: «هما من طعام الجن» وإنه اتان وفد جن نصيبين ونعم الجن»› 


المجحلس الرابع والأربعون RR‏ 
فسألوي الزاد فدعوت الله هم أن لا يروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها 
طعاما» . 

وروی أبو عبد الله الحاكم في الدلائل أن رسول الله يج قال لابن مسعود ليلة 
ذهابه لحن نصيبين: «الجن أولئك جن نصيبين جاؤن فسألون الزاد فمتعتهم بالعظم 
والروث» فقال: وما يغي منهم ذلك يا رسول اللّه؟ قال: «إمم لا يجدون عظماً إلا 
وجدرا عليه لحمه الذي کان فيه يوم أکله» . 

ونبه ل بذكر العظم على أنه لا يجوز الاستنجاء بجميع المطعومات» ولا بجميع 
امحترمات قاله ابن الملقن. 

نعم لنا شيء حترم ويجوز الاستنجاء به وهو ماء زمزم» فانه حترم ولو استنجاً به 
أحزاً. 

فائدة: لو أحرق العظم الطاهر بالنار وخرج عن حال العظم ففي جواز الاستنجاء 
به وجهان: 

أحدها: يجوز لأن النار أحالته. 

والثاي: لا يجوز. 

وأصحهما: أنه لا يجوز لعموم النهي عن أرمة وهي العظم البالي» فإنه لا فرق في 
البلى بين أن يكون بالنار أو مرور الزمان قاله ابن الملقن في شرح هذا الحديث» 
والقاضى زكريا في شرح الروض. 

ثم قال القاضي: وإنغا لم يجز إذا أحرق كالحلد إذا دبغ لأنه بالإحراق لم بخرج عن 
كونه مطعوما بخلاف الجلد إذا دبغ. 

فائدة أخرى: قال الأذرعي في «الوسيط»: يحرم أن يبول على ما يحرم الاستنجاء 
به كعظم المذكى ونحوه» وتبعه القاضي في شرح الروض. 

السابعة: يشترط لإجزاء الاستنجاء بالحجر ونحوه شروط: 

الأول: أن لا حف النجس الخارج» فإن حف تعین الما لأنه إذا حف لا يزيله 


)٠۲٤ رقم‎ ٠١۷/١( وأخرحه أيضاً البيهقي‎ .)۳٦٤۷ رقم‎ »٠٤١١/٣( أحرحه البخاري‎ )١( 
عن أي هريرة.‎ 

(۲) اُورده ابن کثیر فی تفسیره )١٦۹/٤(‏ وقال: رواه الحافظ أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة وهذا 
إسناد غریب حداً ولكن فيه رحل مبهم م يسم. 


الحجر. 

الثان: أنه لا ينتقل النجس عن الموضع الذي أصابه عند الخروج واستقر فيه» فإن 
انتقل تعين الماءء وإن يجاوز صفحته وحشفته» كان امحل قد طراً عليه ناسة لا 
بسبب الخروج. 

الثالث: أن لا يطراً على الحل المتنجس بالخارج نجس أحبي» فإن طراً عليه نجس 
أحني» کما لو استنجى بنجس أو عاد على الحل شيء من رشاش بوله الخارج منه 
تعين الماء. 

الرابع: أن لا ينقطع النجس الخارج» فإن انقطع بعد حروجه متصلاً تعين الماء في 
المتقطعء وإن كان ني باطن الإليتينء والمتصل بالمخرج يكفي فيه الحجر. 

الخامس: أن لا يجاوز الخار ج النجس حشفته وصفحته» فإن جاوز ها متصلاً تعین 
الماء في المتقطع الداحل والخارج» فإن تقطع أي: صار بعضه باطن الإلية وبعضه 
حارجها تعين الماء في المتقطع» وكفى الحجر في غيره. 

فائدة: لنا صورة حف فيها اللخارج النجس ويكفي فيها الحجر» وهي ما إذا جف 
بوله الخارج تم بال ثانيا» فوصل بوله إلى ما وصل إليه بوله الأول» فيكفي فيه الحجرء 
قاله القاضي والقفال» وكذا في الغائط إن كان مائعا. 

القامنة: في مسائل شي تستحب قي الاستنجاء بين الماء والحجر: 

املسألة الأولى: قال النووي وغيره: يستحب أن جع في الاستنجاء بين للماء 
والحجر بأن يقدم الحجر أُولاً ثم الماء بعده» لأن الحجر يزيل العين والماء يزيل الأثرء» فإن 
قدم الماء لم يستحب الحجر بعده» فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل لأنه 
يزيل العين والأثر. 

المسألة الثانية: قال النووي والحليمى: يستحب قي الاستنجاء بالماء أن يبدا بقبله 
قبل دبره» وقي الاستنجاء بالحجر أن يبدا بدبره قبل قبله» والحكمة في تقدم الدبر 
با حجر أن النجس الأغلظ أهم والبدأة بالأهم أولى» أو أنه قد ينزل منه بول فلا 
يحتاج إلى إعادة الاستنجاء منه إذا بدأ بالدبر. 

لكن أطلق ابن الملقن في الروض القول باستحباب تقدم القبل. 

قال امحب الطبرى: ويسن النظر إلى الحجر المستنجى به قبل رميه ليعلم هل قلع أَم 
لاء 

المسألة الثالثة: في كيفية الاستنجاء بالحجر في الدبر. 
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قال العلماء: المستحب والأفضل أن يضع الحجر أولا على مقدم الصفحة اليمئ» 
على محل طاهر قرب النجاسة» ثم بمرره على امحل ویديره قليلاً حن يرفع کل جزء منه 
جزءا منهاء إلى أن يصل إلى المبدأء وأن يضع الثاني على مقدم الصفحة اليسرى مثل ما 
تقدم» وأن يمر الثالث على الصفحتين والمسربة. 

وقيل: الأفضل أن يجعل واحد للصفحة اليمئ وآحر لليسرى والثالث للوسط. 

وقيل: الأفضل واحد للوسط مقبلاً وآخر له مدبرا ويعلق بالثالت. 

ولابد تي كل قول أن يعم بكل مسحة جميع الحل ليصدق أنه مسح جميع امحل 
ثلاث مسحات. 

المسألة الرابعة: يستحب أن يستنجي بيساره» سواء استنجى بالماء أو بالحجر أو 
بهماء لأا الأليق بذلك» ولأنه ورد في خبر لاي داود عن عائشة رضى الله عنها: 
«كانت اليد اليمنى لرسول الله ي لطهوره وطعامه وكانت اليسرى خلائه وما كان 
من اُذی» . 

وقد ورد النهي عن الاستنجاء باليمين. 

وقال جمع: لا جوز باليمين لصريح النهي وأوله النووي على أنه ليس مباحا 


مستوی الطرفين بل مكروه. 
ویصب بالیمی. 


ويستحب إذا أراد مسح الذكر من البول على جدار أو حجر عظيم أو نحوها أن 
يعسك ذكره بيساره» وأن بمسحه على ثلائة مواضع قاله تي الروضة. 

وقال المتولى في كيفية المسح على الجدار أو نحوه: طريقته أن يقرب ذكره منه 
ويضعه عليها وضعاً من غير مسح» حى تنتقل الرطوبة إليه» قال: لأن المسح ينشر 
البول على الحلء ثم يضع ذلك ثانياً م بمسح الذكر في الثالثةء قلت: فلا يخشى 


اتتشارها. 
قال الأذرعي: وهو حسن وإن ل يتعرض له الجمهورء لأنه لا كلفة فيه جخلاف 
الأول. 


وإذا أراد أن يستنجي بحجر صغير فالسنة أن يجعله بين عقبيه أو بين إيجامي رجليه 


(۱) احرحه ابو داود »٩/۱(‏ رقم ۳۳). وأخحرحه أيضاً البيهقي (۱۱۳/۱› رقم .)٥٤۷‏ 


.۳0 ا المن الو عظية 
أو يتحامل عليه إن أمكنه» ويكون الذكر في ساره وعسح اء فإن م يتمكن من شيء 
من ذلك واضطر إلى إمساك الحجر بيده أمسكه باليمئ» وأخذ الذكر باليسرى وحرك 
اليسار وحدها فإن حرك اليمين أو حركهما جيعاً كره» لأنه يكون مستنجياً باليمئ. 

وإنغا لم يضع الحجر في يساره والذكر ني بمينه لأن مس الذكر مما مكروه» ولخبر 
الصحيحين: «إذا بال أحدكم فلا عمس ذکره بیمینه» ”. 

ويستحب للمستنجي اء أن يدلك يده بالأرض أو نحوها بعد الاستنجاء ثم 

ون ينضح بعده أیضا فرجه وإزاره من داحله دفعا للوسواس 

وأن يعتمد على غسل الدبر على أصبعه الو سطى من يسراه إن أمكن» ولا يتعرض 
للباطن لأنه منبع الو سواس» فإن استعمل الماء فغلب على ظنه زوال النجاسة كفى ذلك 
في إزالتهاء ولا يضر شم ريحها من يده بعد ذلك» فإن ذلك لا يدل على بقائها على 
الححل وإن حكمنا على يده بالنجاسة وعلته: أن امحل قد حفف فيه في الاستنجاء 
با لحجر» فخفف فيه هنا. 

وقول أي هريرة: «اتبعت البي ي وخرج خحاجته فکان لا يلتفت» أي: من 
عادته کي ذا مشی لا یلتفت»› وهذا يدل على أمنه ي وعدم حوفه من أحد من خحلق 
الله لأن الله تعالى عصمه وكفاه شر من أراده بسوي وقد نطق بذلك القرآن الكرعم 
والحديث. 

قال الله تعالى : رصب لحځکم ربك فإك باينا [الطور: .]٤۸‏ 

وقال: اس الله بکاف عبد عبد[ الزمر: ]٣٠‏ أي: بكاف مدا أعداءه 
المش ركين. 

وقال: ا كفيتاك اهر ئن [الحجر: ۹۰]. 

وقال: ًالله يغصمُك من الئاس [للادة: [1v‏ 

واحتلفوا في سبب نزول هذه الأية: 
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)١(‏ أحرحه البخحاري »٦٩/۱(‏ رقم »)٠١۳‏ ومسلم »۲۲٠/۱(‏ رقم .)۲٦۷‏ وأحرحه أيضا أبو 
داود (۸/۱» رقم »)۳١‏ والترمذي (۲۳/۱» رقم »)٠١‏ والنسائي »۲١/۱(‏ رقم »)۲٤‏ وابن ماجه 
(۱۱۳/۱ رقم »)۳٠۰‏ وابن خزعة (۳۸/۱» رقم 1۸)» وابن حبان ۰۲۸۳/٤(‏ رقم »)۱٤۳٩٤‏ 
وأحمد »۳۸۳/٤(‏ رقم »)۱۹٤۳۸‏ والدارمي (۱۹۱/۲ء رقم )۲٠۲۲‏ عن أي قتادة. 
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فقیل: إنه بل کان لا ينام إلا محرس» حن نزلت هذه الآية» فأحرج يي رأسه من 
القبة فقال لمم: «أيها الناس انصرفوا عني فقد عصمنى ريي كلك» ^ 

وقيل: سبب نزوها ما روي أن الني ي کان إذا نزل منزلاً احتار له أصحابه 
شجرة يقيل تحتهاء فأتاه أعرايى أي: بعد ما نام تحت الشجرة فاحترط سيفه قال: من 
بمنعك مي؟ فقال: «الله» فارتعدت يد الأعراى» و سقط سيفه وضرب برأسه الشجرة 
حن سال دماغه ففزلت هذه الآية . 

وهذا الأعرابي اسمه: «غورث بن الحارث» كما ورد في ذلك الصحيح»› وعفاعنه 
رسول الله ل فرحع إلى قومه وقال: جثتكم من عند خير الناس. 

وقیل: کان رسول الله بل يخاف قريشاً فلما نزلت هذه الآية استلقى ثم قال: «من 
شاء فليخذلني» . 

وروي أنه يل في غزوة غطفان نرل تحت شجرة فأتاه رجحل اسمه: «دعثور بن 
الحارث» فاخحترط سيفه فقال: من بمنعك مي؟ فقال: «الله»» فسقط السيف من يده» 
فأسلم فلما رجع إلى قومه وكان سيدهم وأشجعهم فقالوا: أين ما كنت تقول إن 
أمكنٰ وقد أمكنك» فقال: ِن نظرت إل رحلٍ أبيضٍ دفع في صدري» فوقعت 
لظهري وسقط السيف» فعرفت أنه ملك فأسلمت» ونرل تي ذلك كما قيل: زیا ایا 
لين آموا اذكروا نعمت الله علَيكم إذ هَم قَوْم ُن يسوا يكم يدهم كف 
يديهم نكم واوا الله وَعَلى الله فلیت وکل امون[ [الائدة: ]١١‏ . 

وما یدل على عصمته وحفظه من أُعداءه ما ذکره عبد بن حيد قال: كانت حالة 
ا لحطب وهي زوحة أبي لهب تضع «الغضاة» وهي جر النار على طريق رسول الله ل 
فکان يطاؤها ولا يصيبه شيء. 

وذكر ابن اسحاق عنها أا لا بلغها إت يدا ابي لهب روكب [السد: ]١‏ 


(۱) أخرحه الترمذي »۲٥۱/(‏ رقم )۳۰٤٦‏ وقال: غریب. والحاکم »۳٤۲/۲(‏ رقم ۳۲۲۱) 
وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي (۸/۹» رقم )١۷١١۸‏ عن عائشة. 

(۲) انظر: تفسير الطبري .)۳١۸/١(‏ والقصة متفق عليها أحرحها البخاري (۳/٠٠٠٠ء‏ رقم 
۳ ) » ومسلم ۰»۷٦/۱(‏ رقم )۸٤۳‏ عن حابر بن عبد الله. 

(۳) انظر: تفسير الطبري .)۳١۸/١(‏ 

)۸٤۳ رقم‎ »٥۷٦/١( ومسلم‎ › )۲۷١۳ القصة بنحوها أحرحها البحاري (۳/١٦٠٠٠ء رقم‎ )٤( 
عن حابر بن عبد الله.‎ 


e oY‏ الس الوعظية 
وذکرها عا ذكره الله مع زوجها من الذم» أتت رسول الله َل وهو حالس في المسجد 
ومعه أبو بكر وقي يدها فهر من الحجارة فلما وقفت عليهما م تر إلا ابا بكر» وأحذ 
الله ببصرها عن نبيه ي فقالت: يا أًبا بكر أين صاحبك؟ فقد بلغي أنه يهجون» وال 
لو وحدته لضربته بهذا الفهر فاه . 

فمن عصمه من الأعرابى والسيف في يده» ومن ضرر ججمر النار» ومن الفهر الذي 
في يد حمالة ا لحطب إلا اللهء فلهذا كان لا يلتفت في مشيه ل 

وما ورد في عصمته ما ذكره ابن إسحاق وغيره: أن أبا جهل أتاه بصخرة وهو 
ساحد وقریش ينظرون لطرحهاء فلزقت بيده ويبست يداه قي عنقه» وأقبل يرجع هذا 
الفهر إلى خلفه» ثم سأله أن يدعو له ففعل فانطلقت يداه. 

وكان قد تواعد مع قريش بذلك وحلف لمن رآه لیدمغنه» فسألوه عن شأنه فقالوا 
له لأي شيء رحعت القهقرى بعد أن حلفت أنك إن رأيته لتدمغنه» فذكر أنه عرض 
له دونه فحل ما رايت مثله قط هم بي ان ياکليٰ. 

فقال البي يَبٍ: «ذلك جبريل لو دنا لأخذه» ” 

وقريب من هذا ما ذكره أهل التفسير عن أبي هريرة: أن أبا جهل وعد قريشاً لفن 
رأى محمد يصلي ليطأن رقبته فلما صلى البي يلك أعلموه فأقبل» فلما قرب منه ولى 
هارباً ناکصاً على عقبیه متقباً بیده» فسشل فقال: ما دنوت منه شرفت على خندق 
ملوء من نار كدت أهوي فيه» وأبصرت هولاً عظيماً د أجنحة قد ملأت 
الأرض» فقال يي: «تلك الملائكة لو دنا لاختطفته عضواً عضوا» ” 

م أنرل الله تعالى على البي يي بسبب ذلك: و ى ن 
اسلتفتى إن إلى ربك الرجعى) إلى آحر السورة [العلق > - .]٠١‏ 


)١(‏ أحرحه الحاكم في المستدرك (۳۹۲/۲» رقم ٩‏ ) والحمیدي (۴/۱٥٠ء‏ رقم )۳۲٣‏ وأبو 
یعلی »٥۳/۱(‏ رقم )٥۳‏ عن أسماء بنت آي بكر. 

(۲) أخحرحه ابن اسحاق في السيرة »)١۸٠/٤(‏ وابن هشام »)١۳١/۲(‏ والبيهقي وأبو نعيم على ما 
عزاه السيوطي في الخصائص »)١١١/١(‏ والقصة أصلها قي صحيح البحاري ۱۸۹٦/٤(‏ رقم 
٥)ع))»‏ وسنن الترمذي »٤٤۳/٥(‏ رقم »)۳۳٤۸‏ ومسند اهمد »۳٦۸/۱(‏ رقم )۳٤۸۳‏ ومسند 
آي يعلى ۰»٤۷۱/٤(‏ رقم )۲٦۰ ٤‏ عن ابن عباس. 

(۴) احرحه مسلم »۲۱۰٤/٤(‏ رقم ۲۷۹۷)» وابن حبان »٥۳۲/۱٤(‏ رقم »)٠٥۷١‏ والنسائي 
فی الکبری ›»۱۸/٦(‏ رقم ۱۱۹۸۳)» وأبو یعلی (۷۰/۱۱» رقم )1۲١۷‏ عن أبي هريرة. 


المجلس الرابع والأربعون ِ YO YE esses‏ 
ومن عصمته أيضا ما ذكره السمرقندى: أن رجلا من بي المغيرة أتى البي ل 
ليقتله فطمس الله على بصره فلم ير البي بج ومع قوله فرجع إلى أصحابه فلم يرهم 
حي نادوه. 
وفي هذا أنزل الله تعالى: إا جَعَلتَا في أغاقهم اغلا فهي إلى الأَذقّان فم 
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مُقَمَحُون ٭ وَجَعلَا من بين يديهم سا ومن خلفهم سا فأغشيتام َه ل 
يبْصرٌون4[ يس: ۸» .]٩‏ 

ومن عصمته هداية الله تعالی من اراد قتله للاسلام ما روي: ان رحلا يعرف 
بشبيبة بن عثمان أدرك الني يه يوم حنين» وكان حمزة قد قتل أباه وعمه» فقصد الي 
ل فلما احتلط الناس أتاه من خلفه ورفع سيفه ليصيبه عليه قال: فلما دنوت منه 
ارتفع إلي شواظ من نار أسرع من البرق» فوليت هارباء وأحس بي البي بب فوضع يده 
على صدري وهو أبغض الخلق إليء فما رفعها إلا وهو أحب الخلق إليء وقال لي: 
«ادن فقاتل» فتقدمت أمامه أضرب بسيفي» وأقيه بنفسي ولو لاقیت أيي تلك الساعة 
لأوقعت به دونه . 

فانظر كيف عصمه الله من هذا وهداه بسببه لالإسلام» وصار أحب الخلق إليه. 

ونظير هذا ما ورد عن فضالة بن عمرو قال: أردت قتل البي بل عام الفتح» وهو 
يطوف بالبیت فلما دنوت منه قال: يا فضالة قلت: نعم» قال: ما کنت تحدث به 
نفسك؟ قلت: لا شي فضحك واستغفر لي ووضع يده على صدري» فسکن قلي» 
فوالله ما رفعها حي ما حلق الله شيئاً أحب إلي منه . 

فائدة: دانيال عصمه الله أيضاً من أعداءه من الآدميين والسباع وغيرهم وكان 
دانيال في أيام بحخت نصر» وكان الله أعطاه النبوة والحكمة واتفق له غرائب قي حال 
صغره وحال کبره. 

فمما اتفق له في حال الصغر ما روى ابن أي الدنيا: أن الملك الذي كان دانيال 
في سلطانه جاءه المنجمون وأصحاب العلم فقالوا له: إنه يولد في ليلة كذا وكذا غلام 


)١(‏ أحرحه الطبران ف الکبیر (۲۹۸/۷» رقم )۷٠۹۲‏ قال الميثمي :)۱۸٤/١(‏ فيه أبو بكر الحذلي 


وهر ضعيف. 


e) والسيرة الحلبية لعلي بن برهان الدين الحلي‎ (* NB انظر: البداية والنهاية لابن کثیر‎ (Y) 
.)°٦ 


Suuvesssrsoeeessnnrssssssevsrtannteeressanneetenstessssssstmssssmanstssbsnasnssetsessenssenntnenprntnnsetsnnnnremenns Yo‏ الجالس الوعظية 
يفسد ملكك» فأمر بقتل كل من يولد في تلك الليلةء فلما ولد دانيال ألقته أمه في أجمة 
أسد فبات الأسد ولبوته يلحسانه فنجاه الله تعالى بذلك. 

فانظر ما أعظم هذه العصمة. 

ونما وقع له في الكبر ما رواه البيهقي في الشعب: أن دانيال طرح في جب وألقيت 
عليه السباع تلحسه ويتبصبصن إليه فأتاه رسول فناداه فقال: يا دانيال فقال: من أنت؟ 
قال: أنا رسول ربك إليك أرسلي بطعام فقال: الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره . 

والذي ألقاه في الجب وألقى عليه السباع بخت نصر. 

فقد روى ابن أي الدنيا أن بخت نصر أمسك أسدين وألقاما في حب» وجاء 
بدانیال فألقاه علیهما فمكث ما شاء الله له» ثم إنه اشتهى الطعام والشراب فأوحى الله 
إلى أرميا وهو بالشام أن يذهب إلى دانيال بطعام وهو بأرض العراق» فذهب إليه حى 
وقف على الحب» وقال: دانيال» دانيال. فقال: من هذا؟ قال: أرمياء قال: ما حاء بلك؟ 
قال: أرسلي إليك ربك» فقال: الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره» والحمد لله الذي لا 
يخیب من رحجاه» والحمد لله من وثق به م يكله إلى غير والحمد لله الذي يجري 
بالإحسان إحسانا والحمد لله الذي يجزي بالصبر اة وغفراناء والحمد لله الذي 
يكشف ضرنا بعد كربناء والحمد لله الذي هو ثقتنا حين يسوء ظننا بأعمالناء والحمد لله 
الذي هو رحاءنا حين تنقطع الحيل عنا. 

ثم أخحرحه بخت نصر من الجحب بسبب رؤيا رآها عجز الناس عن تفسيرهاء 
ففسرها دانيال فأعجبه وأكرمه ونقش دانيال صورته وصورة الأسدين يلحسانه في 
فص حاتمه لملا ينسى نعمة الله عليه في ذلك. 
ٍ وقبره بنهر السوس ووجده أبو موسى الأشعري فأحرجحه وكفنه وصلى عليه ثم 
قبرّه في هر السوس» وأحرى عليه الماء فأحذ حاتمه ولبسه في يده قاله الدميرى. 

فائدة: روى عن ابن السي في عمل اليوم والليلة من حديث داود بن الحصين عن 
عكرمة عن ابن عباس عن علي بن ابي طالب له أنه قال: «إذا کنت بواد تخاف فيه 
السبع فقل: أعوذ بدانیال والجحب من شر الأسد». 

قال الدميرى: لا ابتلى دانيال أولاً وآخراً بالسباع» حعل الله الاستعاذة به في ذلك 
تمنع الذي لا يستطاع. 


)١(‏ أخرحه البيهقي في شعب الإبمان (۱۱۹/۲ء رقم ۱۳۳۸) عن سام. وأحرحه أيضاً ابن أي 
الدنيا ني الشكر »٠١/١(‏ رقم )٠۷١‏ عن علي بن أي طالب. 


الس الخامس والأربعون YO O emser‏ 
المجلس الخامس والأربعون 
في بيان شيء من سنن الوضوء 
وذکر شيء من فضائل سیدنا عشمان ابن عفان ا 
قال البخاري: 
باب الوضوء لاا 
حذتا عبد اريز بن عبد الله الأويْسى قال حن انراهيم ن سعد عن ان 
شهاب اَن عَطَاءِ ن يزيد خرو أن خان مَولّی عتمان احبر انه رای عتمّان بن 
عفان دعا پإئای فرغ على یه ثلاث مرار فعْسَلَهّمَاء م فل ميته فی الإاء 


قَمَضْمَض» وامششق م سل وهه لان وده إلى المرقين لأت مراي م مسح 
برأسه» تم عسل رجليّه ثلاث مرَار إلى الكَعينِ م قال قال ر سول الله صلى الله عليه 


ور ر 


وسلم: «مَن تَوضاً خو وُضوئی هذا تم صلی ر كتين > لا بحدّث ث فيهمًا فة 
غفر لَه ما َقَدّمٌ من ڏلبه»”'. 


)١(‏ للحافظ ابن حجر عند شرحه هذا الحديث فوائد منها: 

قوله: «دعا بإناء»: وني رواية شعيب الآتية قريباً «دعا بوضوء»» وكذا لمسلم من طريق يونس. 

وهو بفتح الواو اسم للماء المعد للوضوءء» وبالضم الذي هر الفعل» وفيه الاستعانة على إحضار ما 

یتو ضا به. 

قوله: «فأفر غ»: أي صب. 

قرله: «علی کفيه ثلاث مراراً»: كذا لأبي ذرء وللأصيلي وكريعة مرات ثناة آخحره» وفيه غسل 

اليدين قبل إدحاطما الإناء ولو لم يكن عقب نوم احتياطاً. 

قوله: «تم أدخحل بمينه»: فيه الاغتراف باليمين. واستدل به بعضهم على عدم اشتراط نية الاغتراف» 

ولا دلالة فيه نفياً ولا إِثباتاً. 

قرله: «فمضمض واستشر»: وللكشميهي «واستدشق» بدل واستنثر» والأول أعم» وتبتت الثلاثة 

في رواية شعيب الآتية في باب المضمضة» ولم أر في شيء من طرق هذا الحديث تقييد ذلك بعدد. 
نعم ذكره ابن المنذر من طريق يونس عن الزهري» وکذا ذکره ابو داود من وجحهين آخرين عن 

عثمان واتفقت الروايات على تقلم المضمضة. 

قوله: «نم غسل وجهه»: فيه تأخيره عن المضمضة والاستنشاق» وقد ذكروا أن حكمة ذلك اعتبار 

أوصاف الاءء لأن اللون يدرك بالبصر والطعم يدرك بالفم والريح يدرك بالأنف فقدمت المضمضة 

والاستنشاق وها مسنونان قبل الوجحه وهو مفروض» احتياطا للعبادة. قوله: «ويديه إلى المرفقين»: 

أي كل واحدة كما بينه المصنف في رواية معمر عن الزهري ني الصوم» وكذا لمسلم من= 


Semone ۳٥٦‏ احالس الوعظية 


= طريق يونس وفيها: تقصم اليمى على اليسرى» والتعبير تي كل منهما بشم وكذا القول في 
الرحلين أيضا 

قوله: «ثم مسح براسه»: ليس في شيء من طرقه في الصحيحين ذكر عدد المسح» وبه قال اکثر 
العلماء. وقال الشافعي: يستحب التثليث قي المسح كما قي الخسل» واستدل له بظاهر رواية لمسلم 
أن الني يبك توضاً ثلاثاً ثلاث وأحيب بأنه حمل تبين في الروايات الصحيحة أن المسح م يتكرر 
فيحمل على الغالب أو يختص بالمخسول. 

قال أبو داود في السنن: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة. 
وكذا قال ابن المنذر: إن الثابت عن البي ييي ق المسح مرة واحدة» وبأن المسح مبي على التخفيف 
فلا يقاس على الغسل للراد منه المبالغة في الإسباغ» وبأن العدد لو اعتبر ق المسح لصار في صورة 
الغسل» إذ حقيقة الغسل جريان الماء. والدلك ليس .مشترط على الصحيح عند أكثر العلماء. 

وبالغ أبو عبيدة فقال: لا نعلم أحدا من السلف استحب تثليث مسح الرأس إلا إبراهيم التيمي»› 
وفيما قال نظر» فقد نقله ابن أيي شيبة وابن المنذر عن أنس وعطاء وغيرهما. 

وقد روی ابو داود من وحهين صحح أحدها ابن خزية وغيره قي حديث عثمان تثليث مسح 
الرأس» والزيادة من الثقة مقبولة. 

قوله: «نحو وضوئي هذا»: قال النووي: إغا م يقل «مثل» لأن حقيقة ماثلته لا يقدر عليها غيره. 
قلت: لكن ثبت التعبير ها في رواية المصنضف في الرقاق من طريق معاذ بن عبد الرحمن عن هران 
عن عثمان ولفظه «من توضاً مثل هذا الوضوء» وله في الصيام من رواية معمر «من توضاً وضوئي 
هذا» ولمسلم من طريق زيد بن أسلم عن حران: «توضاً مثل وضوئي هذا» وعلى هذا فالتعبير 
بنحو من تصرف الرواة لأنما تطلق على المغلية بحازأً» لأن «مثل» وإن كانت تقتضي المساواة ظاهرا 
لكنها تطلق على الغالب» فبهذا تلتعم الروايتان ويكون المتروك بحيث لا يخل بالمقصود. والله تعالى 
أعلم. 

قوله: «ثم صلى ركعتين»: فيه استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء. 

قوله: «لا يحدث فیهما نفسه»: الراد به ما تسترسل النفس معه ويعكن الرء قطعه يقتضي تكسباً 
منه» فأما ما يهجم من الخطرات والوساوس ويتعذر دفعه فذلك معفو عنه. 

ونقل القاضي عياض عن بعضهم أن اراد من م يحصل له حديث النفس أصلاً ورأساًء ويشهد له 
ما أحرجحه ابن المبارك قي الزهد بلفظ: « لم يسر فيهما». 

ورده النووي فقال: الصواب حصرل هذه الفضيلة مع طريان الخواطر العارضة غير المستقرة. نعم 
من اتفق أن يحصل له عدم حديث النفس أصلاً أعلى درحة بلا ريب. ثم إن تلك الخواطر منها ما 
يتعلق بالدنيا والمراد دفعه مطلقا. 

ووقع في رواية للحكم الترمذي في هذا الحديث «لا يحدث نفسه بشيء من الدنيا». رهي ي 
الزهد لابن البارك أيضاً والمصنف لابن أبي شيبة» ومنها ما يتعلق بالآحرة فإن كان أحنبيا 


ا مجلس الخامس والأربعون YO ¥ emmseseemmssesnsesseeteeteesesssssemesn‏ 

قال البخاري: «حدتا عبد اريز بن عبد الله الأريسئ قال حَدثنی راهيم بن 
سعد عن ان شهاب أن عَطَاءَ ِن زي أحرة أن حُمْران مَولّى عُفْمَان» 

قال العلماء: «مران» اسم أبيه «أبان» وهو مدن قرشي» سباه خالد بن الوليد 
من عين التمر» فوحده غلاماً کیسا» فوحهه إلى عثمان فأعتقه» و کان کاتب سیدنا 
عثمان وحاجبه» ولي نيسابور من الحجاج» وغرمه الحجاج بسبب هذه الولاية مائة 
ألف» ثم ردها عليه بشفاعة عبد الملك» وهو تابعي وكذا الاثنان قبله. 

ومن لطائف هذا الإسناد أنه اشتمل على ثلاثة تابعين يروي بعضهم عن بعض» 
وكانت وفاة حمران هس وسبعین. 

«أخبره ائه رى عُثمَان بن عفان لي» هذا هو ثالث الخلفاء الراشدين أمير 
المؤمنين أبو عبد الله بن عفان بن العاص بن أمية بن عبد سمس ين عبد مناف الأموي 
القرشي» أسلم ي اول الإسلام على يد الصديق» روى عن رسول الله ل مائة حديث 
وستة وأربعون حديا أحرج البخاري منها إحدى عشر. 

استخحلف أول يوم من الحرم سنة أربع وعشرين» وني حلافته صارت الأموال 
والأرزاق ف اُيدي الناس كثيرة» وربحت الناس رعا کثیر حي بيعت حارية بوزها 
وفرس مائة ألف» ونخلة بألف درهم» وكل ذلك بحسن قصده لرعيته ولنفسه» ولم يزل 


= أشبه أحوال الدنياء وإن كان من متعلقات تلك الصلاة فلا. 

قوله: «من ذنبه»: ظاهره يعم الكبائر والصغائر لكن العلماء حصوه بالصغائر لوروده مقیدا باستثناء 
الكبائر تي غير هذه الرواية» وهو في حق من له كبائر وصغائر» فمن ليس له إلا صغائر كفرت عنهء 
ومن ليس له إلا كبائر حفف عنه منها مقدار ما لصاحب الصغائر» ومن لیس له صغائر ولا كبائر 
یزداد في حسناته بنظير ذلك. 

وفي الحديث: 

التعليم بالفعل لكونه أبلغ وأضبط للمتعلم. 

الترتيب في أعضاء الوضوء لاإاتيان ني جيعها بثم. 

الترغيب في الإخحلاص. 

تحذير من له في صلاته بالتفكير في أمور الدنيا من عدم القبول» ولا سيما أن كان في العزم على 
عمل معصية فإنه يحضر المرء في حال صلاته ما هو مشغوف به أكثر من خارحها. 

ووقع في رواية المصنف في الرقاق في آخر هذا الحديث: قال البي كي «لا تغتروا» أي: فتستكثروا 
من الأعمال السيغة بناء على أن الصلاة تكفرهاء فإن الصلاة الي تكفر ما الخطايا هي الي يقبلها 
الله» وأ للعبد بالاطلاع على ذلك. انظر فتح الباري .)۲١١ - ۲٣۹/۱7‏ 


Sedsuesaessnstabtenetstesenenereeemsmaanemmnnaeeemsrenneremnnmenennsenmnnrnnn oA‏ ابجالس الوعظية 
امه في الجاهلية والإسلام عثمان» ويكن أبا عمرو وأبا عبد الله. 

ومن فضائله: أنه يتمع نسبه بنسب رسول الله ل في عبد مناف. 

ومن فضائله: أنه كان يسمى بذي النورين دون غيره من الصحابة» بل م يعرف 
واحد من خحلق الله يسمى هذا الاسم غيره. 

واحتلف في سبب تسميته بذلك على حمسة أقوال: 

أحدها: تسمى بذلك لأنه تزوج بني رسول الله يل رقية فماتت عنده ثم أم 
کلئوم» ولا يعلم أحد تزوج بن ني غيره» ولاشك أنه َه نورا وبناته وجمیع أُولاده 
کانوا كذلك. 

الثاي: مي بذلك لأنه إذا دحل الحنة برقت له برقتين. 

الفالث: سمي بذلك لأنه كان يختم القرآن في الوتر» فالقرآن نور» وقيام الليل نور. 

الرابع: سمي بذلك لأنه کان سخیاً قبل الإسلام وبعد الإسلام. 

الخامس: سمي بذلك لأنه ذو كنيتين يكن أبا عمرو وأبا عبد الله. 

ومن فضائله: أنه كان من السابقين الأولين صلى إلى القبلتين» وهاحر المجرتين» 
وهو أول من هاحر إلى الحبشة فارا بدينه ومعه زوحجته رقية بنت سيد الأولين 
والأخحرين. 

ومن فضائله: أنه عد من البدريين ومن أهل بيعة الرضوان ولم يحضرهما» وسبب 
غيبته عن غروة بدر ان بنت رسول الله یل کانت تحته وهي مريضة فأذن له رسول 
الله ل في الحلوس عندهاء وقال له: «لك أجر رجل شهد بدراً وسهمه» (. 

وأما سبب غيبته عن بيعة الرضوان فهو أن رسول الله ي كان قد بعثه إلى مكة» 
ولو كان عنده أحد أعز من عثمان لبعثه» فوقعت البيعة في غيبته فقال رسول الله لل 
بعد أن رفع يده اليمئ: «هذه ید عشمان» “° فکانت أحسن من أيدي الصحابة عن 
أنفسهم. 

ومن فضائله: أن رسول الله ل دعا له بخصوصه غير مرة فأثری وکثر ماله» ومن 


(۱) أخرحه البخاري (۱۱۳۹/۳» رقم ۲۹۹۲)» والترمذي (1۲۹/۰» رقم )۳۷۰٠‏ وقال: حسن 
صحيح. کلا*ما عن ابن عمر. 
(۲) احرحه البخاري (۱۳۰۲/۳» رقم .)۳٤۹٩‏ 
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دعائه له: «اللهم إن قد رضیت عن عفمان فارض عنه ثلاث مرات» © 

ودعا له مرة أحرى فقال: «غفر الله لك يا عثمان ما قدمت وما أخرت وما 
أسررت وما أعلنت وما أخفيت وما هو كائن إلى يوم القيامة» . 

ومن فضائله: أنه کان متواضعا ذا شفقة» وازداد تواضعه وخوفه ورفقه برعيته 
حين تول الخلافة. 

قیل: کان له عبد وکان عثمان قد مسك اُذنه یوماً وع رکها فقال له: إي کنت 
قد ع ركت أذنك فاقتص ميْ» فأخحذ بأذنه فقال له: اشدد يا حبذا قصاص في الدنيا لا 
قصاص ق الآخحرة. 

وقال علي ڪل: كان عثمان أوصلنا للرحم» وكان من الذين آمنوا واتقوا وأحسنوا 
واللّه يحب الحسنين. 

حكاية وقعت بين عمر وعثمان رضى الله عنهما: قال في الروض الفائق: قيل إن 
عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا في في بعض اشغال البي جي 
فأد ركتهما العصر» فقال عمر بن الخطاب لعثمان: تقدم فصل بنا. فقال عثمان طلب: 
أنت أولى بالتقدم مي يا عمر» فإن رسول الله َي قدمك» وأثى عليك. فقال عمر: أنا 
لا أتقدم عليك فإن معت رسول الله ك يقول: «نعم الرجل عثمان صهري» وزوج 
ابنتي» ومن مع الله به نوري». فقال عثمان له: أنا لا أتقدم عليك فإني “معت 
رسول الله ل يقول: «عمر أكمل الله به دين الإسلام». فقال عمر ظله: أنا لا أتقدم 
عليك فإني معت رسول الله ييي يقول: «عثمان تستحي هنه الملائكة». فقال عثمان 
ا : أا لا أتقدم عليك فإني معت رسول الله ي يقول: «عمر أكمل الله به الدين› 
وسماکم السلمين». فقال عمر طله: أنا لا أتقدم عليك فإن معت رسول الله ل 
يقول: «عثمان يجمع القرآن وهو حبيب الرهن». فقال عثمان طله: أنا لا أتقدم 
عليك فإني معت رسول الله ي يقول: «عمر ذ نعم الرجل عمر يتفقد الأرامل 
والأيتام ويحمل هم الطعام وهم نيام». فقال عمر طله: أنا لا أتقدم عليك فإني معت 
رسول الله ييي يقول في حقك: «غفر الله لعثمان مجهز جيش العسرة». فقال عثمان 
4 : أنا لا أتقدم عليك فإني معت رسول الله ل يقول: «اللهم أعز الإسلام بعمر» 


(۱) اخحرجه ابن عساکر )٥۲/۳۹(‏ عن عائشة. وأخرحه ابن عساکر )٥٤/۳۹(‏ عن أي سعيد. 
(۲) أحرحه الديلمي (4۹/۳» رقم )٤۲۷١‏ عن أي موسي الأشعري. 


۳۹۰ الس الوعظية 
وماك رسول الله ي الفاروقء وفرق الله تعالى بك بين الحتق والباطل. فبلغ ذلك 
رسول الله بل فدعا هما وشكرهما على حسن أدهما مع بعضهما بعضاً. 

وقد وقع نظير هذا بین أبي بكر وعلي رضی الله عنهماء وسنذکره في حله. 

ومن فضائله: انه اشترى بئر رومة» وكانت ركية ليهودي يبي يبيع المسلمين ماءها 
فقال رسول الله : «من ي شري ار رومة فيجعلها للمساحین برب دلوه في دلائهم 
وله بها مشرب قي ابحنة» فاتی عثمان الیهودی فساومه ها فی أن يبيعها كلهاء 
فاشترى نصفها بان عشرة الف درهم» فجعله للمسلمين ثم اتفق عثمان واليهودي 
على ان یکون له یوم وللمسلمین یوم» فکان إذا کان یوم للمسلمین استقوا ما یكفيهم 
يومین› فلما ری اليهودي ذلك قال لعثمان: أفسدت على ريي فاشتر تر ی النصف 
الآحر فاشتراه منه بثمانية آلاف درهم .٩‏ 

ومن فضائله: أنه اث شتری أُرضاً وزادها في مسجد رسول الله بل 

ومن فضائله: انه جهز ب حيش العسرة بتسعمائة و مسين بعيراء وم الألف بخمسين 
فرساء وجيش العسرة کان فی غزوة تبوك. 

وقيل: حمل في جيش العسرة على ألف بعير وسبعين فرنا. 

ومن فضائله وخصائصه: أنه تزوج بني رسول الله ي وكان يأمر الله نبيه بذلك 
فقد حرج الطبراني وغيره عن ابن عباس قال: قال رسول الله بل: «إن الله أوحى إلي 
أن أزوج كريتي عثمان يعني رقية وام كلثوم» . 

وقي حديث: «أتاي جبریل فأمري أن زوج عثمان ابنتي» . 

وحاء في حديث: أن رقية لما ماتت لقى البي يك عثمان عند باب المسجد فقال: 
«يا عثمان هذا جبريل أخبرن أن الله قد أمريٍ أن أزوجك أُم كلثوم عثل صداق 
رقية وعلى مثل صحبتها» أحرجه ابن ماحة وغيره . 


)١(‏ ذكره البخاري (۸۲۹/۲) مختصراً. وأورده ابن عبد البر فى الإستيعاب »)٠٠٤١/۳(‏ والمزي 
في تمذیب الکمال .)٤٥١/۱۹(‏ 

(۲) أحرحه الطبراني في الأوسط ۱۸/٤(‏ رقم )٠٠١١‏ وني الصغیر ٠٠۳/۱(‏ رقم )4١٤‏ قال 
الميثمي (۸۳/۹): فيه عمير بن عمران الحنفي» وهو ضعيف هذا الحديث وغيره. وابن عدي (ه/ 
۰ ترحمة ۱۲٤٩‏ عمير بن عمران الحنفي). 

(۳) أخحرحه اين ماحه »٤١/١(‏ رقم »)١٠١‏ قال البوصيري :)0۸/١(‏ هذا إسناد ضعيف. 
والطبران في الکبیر »٤۳۹/۲۲(‏ رقم )٠١٠١۳‏ عن أبي هريرة. 
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وعن ابي هريرة أنه قال: قال عثمان: لا ماتت امراق بنت رسول الله ب بكيت 
بکاء شدیداً فقال رسول الله 4: «ما يبكيك؟» فقلت: اُبکي على انقطاع صهري 
منك» فقال: «فهذا جبريل يأمري بأمر الله ك أن أزوجك أختها» . 

وني حديث: «والذي نفسي بيده لو أن عندي مائة بنت تموت واحدة بعد 
واحدة زوجتك أخرى حت لا يبقى من المائة شيءء هذا جبريل أخبرن أن الله كك 
يأمري أن أزوجك أختهاء وأن أجعل صداقها مثل صداق أختها» أحرجه الفضائلي. 

ومن فضائله وخصائصه: أنه نور أهل السماءء ومصباح أهل الأرض والحنة» فقد 
ورد عن ابي هريرة ڪلب قال: قال رسول الله ا «قوموا بنا نعود عثمان بن عفان» 
قلنا: علیل يا رسول الله؟ قال: «نعم» فقام رسول الله ل واتبعناه حى أتى منزل 
عثمان فاستأذن فأُذن له» فدحل ودخلنا فوجدنا عثمان مکبوباً على وجهه فقال 
رسول الله ببل: «مالك يا عغمان لا ترفع رأسك؟» فقال: يا رسول الله إني استحي» 
يعن من الله تعالى» قال: «ولم ذلك؟» قال: أحاف أن يكون علي غضبانا فقال له الني 
: «ألست حافر بئر رومة» وجهز جيش العسرةء والزائد في مسجدي» وباذل 
المال في رضا الله ورضائي» ومن تستحي منه ملائكة السماءء هذا جبريل حبري عن 
اله كك أنك نور أهل السماء ومصباح أهل الأرض وأهل الجنة» أحرحه اللا 

وله من الفضائل والخيرات ما يطول ذكره طل4. 

وحصر هه ني داره وقتل مظلوماًء والذي تولى ذلك جاعة الخوارج من أهل مصر 
وغيرهم» واحتلف في قدر مدة حصره وقتله ظلما ظ» ويستفاد من الأحبار أنه ما ولي 
الخلافة كره ولايته نفر من الصحابة بسبب أنه كان يحسب قومه بى أمية» وكان كثيرا 
ما يوليهم الإمارة على البلاد ويخصهم بذلك دون غيرهم من الصحابة» بل عزل غيرهم 
وولاهم» عزل أبا موسى الأشعري عن البصرة وولاها عبد الله بن عامر» وعزل عمرو 
بن العاص عن مصر وولاها عبد الله بن سعد بن أبي سرح» وكان ارتد في زمان الني 
ي ولحق بالمش ركين» فأهدر البي ية دمه بعد الفتح» إلى أن أحذ له عثمان الأمان ثم 
أسلم» وعزل عمار بن ياسر عن الكوفة» وغيرهم وله عذر واضح في عزهم رضى الله 
عنهم وتولية المذكورين كما هو مذكور في حله. 

وکان يولي منهم من ل تکن له مع رسول الله ي صحبة» و کان يقع من أمراءه ما 
يكرهه أصحاب رسول الله ئك فكان الناس من الصحابة وغيرهم يأتون إليه ويستغيثون 
منهم ويخبرونه بأفعا لهم فلا يغيث أحدا» ولا يسمع فيهم كلام أحد» لعلمه بأمم 


ee ۳1‏ لالس الوعظية 
يكرهونم لبه همم وتوليتهم دون غيرهم» وإغا كان عثمان يولي أقاربه ويبهم 
ويوصلهم بالعطاء کٹیرا لأن الإنسان حبل على حبه لأقاربه وعلى حب الخير هم» 
فمحبة الإنسان لأقاربه صفة جبلية لم يودعها الله تعالى إلا في حيار خحلقه» فلما ولى 
على مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح حاء أهل مصر يشتكوه إلى عثمان» فخرج 
حيش من أهل مصر وقدره سبعمائة رحل إلى المدينةء فنزلوا المسجد وشكوا إلى 
أصحاب رسول الله ل ما فعله ابن أبي سرح معهم» وأنه قتل منهم واحدا» وجاءوا 
يطلبون أن يقتص عثمان من عامله» فدحل علي بن أي طالب على عثمان فكلمه 
بسبب جحيئهم وأَمُم جاءوا يطلبون منك أن تقتله عوضاً عن الرحل المقتول» ثم قال له 
علي: اعزله عنهم وإن وجب عليه حق فانصفهم من عاملك» فقال همم: احتاروا رحلا 
حێ اولیه مکانه فأشاروا إلى محمد بن ابي بکر» فکتب له عهده وولاه وحرج معه 
جماعة من المهاجحرين والأنصارء لينظروا فيما وقع بين أهل مصر وبين أي السرح» فلما 
بعدوا عن المدينة ثلاثة أيام وإذا هم بغلام سود على بعير يخبط البعير حبطاء حى كأنه 
يطلب أو يطلب» فقال له أصحاب محمد: ما قصتك وما شأنك؟ كأنك هارب أو 
طالب» فقال مم: أنا غلام أمير المؤمنين وحهي إلى عامل مصرء فقال له: رحل من 
الجحماعة هذا عامل مصر معناء قال: ليس هذا الذي أريد ثم ذهبوا وأحبروا محمد بن أي 
بکر بأمره» فبعث في طلبه رحالاً فأحذوه فجاءوا به إلیه» فقال له: يا غلام من أنت؟ 
فصار تارة يقول: أنا غلام أمير المؤمنين» وتارة يقول: أنا غلام مروان» فقال له حمد: 
إلى من أرسلت؟ قال: إلى عامل مصرء قال: بمعاذا قال: برسالةء قال: معك كتاب؟ 
قال: لاء قال: ففتشوه فإذا معه كتاب من عثمان إلى ابن أبي السرح» فجمع محمد بن 
أي بكر من كان معه من المهاحرين والأنصار وغيرهم» ثم فك الكتاب محضر منهم» 
فإذا فيه إذا أتاك فلان وفلان» ومعهم محمد بن أي بكر ومعه كتاب عهد فاحتل لقتلهم 
وأبطل كتابه» وقف على عملك حن يأتيك أمري أن شاء الله تعالى. 

وني رواية: معه كتاباً على لسان عثمان مختوما بخاتمه إلى عامله معصر أن يصابهم أو 
يقتلهم أو يقطع أيديهم وأرحلهم» فلما قرأوا الكتاب فزعوا ورجحعوا إلى المدينة» وحتم 
محمد بن أبي بكر الكتاب ودفعه إلى واحد من الصحابةء فلما قدموا المدينة جمعوا 
الصحابة كعلي والزبير وطلحة وغيرهم» وفكوا الكتاب وقرأوه عليهم وأحبروهم 
بقصة العبد» فلم يبق أحد من أهل المدينة إلا حنق على عثمان» وقام أصحاب رسول 
الله يل إلى مناز هم ما منهم من أحد إلا مغتم بسبب ذلك ثم تقدموا لحصاره» فلما 


المجلس الخامس والأربعون YY esasseeeeeeeeeeeeeeeenermreesnsnnmrerrrreereeerereeeeertteteemnannttarnernntn‏ 
رأى علي ذلك جمع طلحة والزبير وسعيدا وعمارا ونفراً من الصحابةء ثم دخلوا على 
عثمان ومعهم الكتاب والغلام والبعير» فقال له علي كله هذا الغلام غلامك؟ قال: 
نعم» والبعير بعيرك؟ قال: نعم» قال: فأنت كتبت هذا الكتاب؟ قال: لاء وحلف بالل 
الذي لا إله إلا هو ما كتبت هذا الکتاب» ولا أمرت به ولا علمت به» ولا وجهت به 
هذا الغلام إلى مصرء قال: وأنتم تعلمون أن الكتاب يكتب على لسان الرجل» وينقش 
ا لخام على نقش خاتمه» و كان 4 صادقاً فيما قال» فإن مروان زور عليه هذا الكتاب» 
وکتبه على لسانه وختمه بختمه من غير علمه» وأمره وأرسله مع عبده وعرف علي 
وغیره من رای الکتاب أن الخط حط مروان» ولکن ظنوا انه کتبه بأمره وإرادتهء فلا 
حلف تحققوا من صدقه وقالوا له: سلمنا مروان وكان معه في الدار فأبى وخحشي عليه 
القتل» فخحرج أصحاب رسول الله يل غاضبين من عنده فحاصره الأعداء ومنعوه من 
الماءء ومن الصلاة في المسجد أنشدت زينب بنت العوام: 

وعطشتم عثمان في حوف داره شربتم مشرب اليم شرب الحميم 

فأشرف عليهم في تلك الحال وقال: السلام علیکم» فما رد عليه أحد» فقال: 
أنشدكم الله هل تعلمون أن اشتريت بئر رومة من مالي وسبلتها على المسلمين قيل: 
نعم» قال: فعلام تمنعون شرب مائهاء وأفطر على الماء الالء ثم قال: أنشدكم الله هل 
تعلمون أن اشتريت كذا وكذا من أرض فردته في المسجد» قيل: نعم قال: فهل 
علمتم أن أحد منع أن يصلي فيه قبلي. 

وني رواية: أشرف عليهم فقال: أفيكم علي؟ قالوا: لاء فقال: فيكم سعد؟ فقالوا: 
لاء فقال: ألا أحد يسقينا ماء؟ فبلغ ذلك علياًء فبعث إليه بثلاث قرب مملوءة ماي فما 
وصلت إلا بعد جهد» ثم بلغ عليا امم يريدون قتلهء فقال: إما أردنا منه مروان لا قتلهء 
وقال للحسن والحسين: اذهبا بسيفكما حي تقوما على باب عثمان»ء فلا تدعا أحد 
يصل إليه» وبعث الزبير ابنه وبعث طلحة ابنه» وبعث عدة من الصحابة أبناءهم لأحل 
أن بمنعوا الناس من الدحول عليه. 

وذكر العلامة الحافظ ابن الجوزى: أن الذين حرجوا على عثمان هجموا على 
المدينة» وكان عثمان يخرج فيصلي بالناس وهم يصلون خلفه شهرأ» ثم حرج من آحر 
جمعة حرج فيها فحصبوه بالحجارة وهو على انبر حى وقع عنه» ولم يقدر أن يصلي 
يمم فصلى هم يومئذ أبو أمامة بن سهل» ثم حصروه ومنعوه الصلاة في المسجد. 

وروي أن الجهجاه الغفاري بعد أن حصبوه ونزل من المنر» أحذ العصا الي كانت 


۳4 الس الوعظية 
تي يده» وهي عصا البي يي ال کان بمسکها بيده تي حال خحطبته» فکسرها ب رکبته 
فوقعت الأكلة في ركبتيه. 

وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة أنه قال: كنا مع عثمان وهو محصور في الدار 
فقال: هم يتوعدوني بالقتل: قال: فقلنا يكفيهم الله يا أمير المؤمنين» قال: وم يقتلوني 
معت رسول الله بج یقول: «لا بحل دم امرئ مسلم إلا باحدی ثلاث» رجل کفر 
بعد إسلامه» أو زنا بعد إحصانهء أو قتل نفساً فيقتل ها» فوالله ما أحببت بدي بدلا 
منذ هداني الله تعالى» ولا زنيت في الحاهلية ولا قي الإسلام قط» ولا قتلت نفساء فبم 
يقتلون . 

وقال شداد بن أوس: لما اشتد الحصار بعمان يوم الدار رأيت عليا ظله حارحاً من 
منزله» متعمما بعمامة رسول الله ي متقلدا بسيفه أمامه الحسن وعبد الله بن عمر قي 
نفر من المهاحرين والأنصار» حى لوا على الناس وفرقوهم» ثم دخلوا على عثمان 
فقال له: السلام عليك يا أمير المؤمنين إن رسول الله يل لم يلحق هذا الأمر حى 
ضرب بالقبل والمدبر» وإني والله لا أرى القوم إلا قاتلينك» فمرنا لنقاتلء فقال عثمان: 
نشد الله رجلا رأى لله حقاً وأقر أن ما عليه حقاً أن يهريق مي ملء محجمة من دم أو 
يهراق دمه علي»› فأعاد علي عليه القول فأحابه مثل ما أجاب» ومنعه أن يقاتل معه» 
فرأيت علياً حارجاً من الباب» وهو يقول: اللهم إنك تعلم أنا قد بذلنا المجهودء ثم 
دحل المسجد وحضرت الصلاة فقالوا له: يا أًبا الحسين تقدم فصلى بالناس» فقال: لا 
أصلي بكم والإمام حصور» ولكن أصلي وحدي» فصلى وحده وانصرف. 

وروي أنه دحل الحسن بن علي على عثمان وهو محصور فقال: يا أمير المؤمنين 
مرني ما شئت» فقال: يا ابن حي ارحع واحلس حن يأ الله بأمره» فخرج ثم دحل 
عليه عبد الله بن عمر فسلم عليه ثم قال: يا أمير المؤمنين صحبت رسول الله بل 
فسمعت وأطعت» ثم صحبت أبا بكر فسمعت وأطعت» ثم عمر فرأيت له حق الوالد 
وحق الخلافةء وها أنا طوع يدك يا أمير المؤمنين» فمرني ما شثت» فقال عثمان: 
حزاكم الله يا آل عمر خيراً مرتين» لا حاحة لى في إراقة الدم» ثم دحل أبو هريرة 
متقلداً بسيفه فقال: الآن طاب الضراب» فقال له عثمان: عزمت عليك يا أًبا هريرة لما 


(۱) أخحرحه أحمد »٦۱/١(‏ رقم ۷ . وأحرحه ایضا: ابو داود ۱۷۰/٤(‏ رقم )٤٥۰۲‏ › 
والطيالسي (ص: ۱۳ء رقم ۷۲). 


الجلس الخامس والأربعون PY ammmmmmmmsmssesnsserteteeteettetessessssssemm‏ 
ألقيت سيفك» فقال: ألقيته فما أدري من أخحذه. 

وروي أيضاً أن أبا هريرة أنه قال: إني محصور في الدار مع عثمان قال: فرمي رحل 
منا أي: قتل» قلت: يا أمير المؤمنين الآن طاب الضراب» قتلوا منا رحلاًء قال: عزمت 
عليك يا أبا هريرة ألا رميت بسيفك فرميت بسيفي لا أدري أين هو حن الساعة. 

وقد أفاد المحب الطبري أن عثمان ط رأى البي ب في الليلة الت قتل في يومهاء 
وأنه سقاه الماء وأنه حيره في الانتصار عليهم وفي الفطر عنده فاختار الفطر عنده. 

ونقب في ذلك حبار منها: عن عبد الله بن سلام آنه قال: «أتيت عٿمان وهو 
محصور أسلم عليه فقال: مرحباً بأحي مرحباً يا أحي» أفلا أحدثك ما رأيت الليلة في 
المنام؟ فقلت: بلى» قال: رأيت رسول الله ي في هذه الخوحة فإذا حوحة في البيت» 
فقال: حصروك؟ فقلت: نعم» فقال: عطشوك؟ فقلت: نعم» فأدلى دلوا من ماء 
فشربت حن رویت» وإ لأحد بردا بين كتفي وبين ثدي» قال: إن شت نصرت 
عليهم» وإن شئت أفطرت عندناء قال: فاحترت أن أفطر عنده» ٩‏ خحرحه القزويئ. 

وأعتق صبيحة تلك الليلة عشرين ملو کاً وصار يحدث الناس برؤيته % ويقول: 
رأيت البي ب البارحة وأبا بكر وعمرء فقالوا: اصبر فإنك تفطر عندناء فقتل ذلك 
اليوم. ۰ 

واحتلفت الروايات هل دخلوا عليه من الباب ام لا؟ 

فقيل: دخلوا عليه من دار رحل من الأنصار» وكان معه في الدار ستمائة رحل 
وكلهم كانوا فوق البيت» ولم يكن عنده في البيت إلا امرأته» فدخلوا عليه فقتلوه 
وخحرجوا هاربين من حيث دخلوا» وم يعلم بذلك أحد ممن معه في الدار لاشتغاهم 
با لحصار» حى صرحت امرأته وصعدت إلى الناس» وأعلمتهم بأنه قتل» فدحل عليه 
الحسن والحسین ومن کانوا معهما فوجدوه مذبوحاء فانکبوا عليه یبکون» وأنشد ابو 


لعمری لبئس الذبح ضحيتم به وخنتم رسول الله في قتل صاحبه 

فبلغ علياً قتله ومن كان في المدينة فخرجواء وقد ذهبت عقوم حي دخلوا على 
عثمان» فوحدوه مقتولا فاسترجعوا. 

وقال علي لابنيه: كيف قتل أمير المؤمنين وأنتم على الباب» ورفع يده فلطم 


(۱) اخحرحه أیضاً سعید بن منصور فی کتاب السنن (۳۸۹/۲» رقم .)۲۹٤٩‏ 


۳۹۹ اال الوعظية 
الحسن» وضرب صدر الحسين» وشتم محمد بن طلحة» ولعن عبد الله بن الزبير» وخرج 
علي وهو غضبان. 

وقيل: إنمُم دخلوا عليه من الباب فإنه هه لا رأى البي كَل وقال له: أفطر عندنا 
الليلةء أصبح ذلك اليوم صائمأء فطلب المصحف ووضعه بين يديه» ,وقال لامرأته: 
افتحى الباب ففتحت الباب فدحل عليه رجحل» فقال له عثمان: بين وبينك کتاب الله 
تعال» واملصحف بين يديه قال: فأهوى إليه بالسيف فاتقاه بيده فقطعها» فقال 
الراوي: -فلا أدري أبانما أم م يبنها- فقال عثمان: أما والله إنما لأول كف حطت 
الصحف. 

وروي عنه انه حعل یقول حین ضرب والدماء تسیل من على لحیته: لا لله إلا 
نت سبحانك إني كنت من الظالمينء اللهم إن أستهديك وأستعينك على جيع 
أموري» وأسألك الصبر على بليي. 

ونقل عن عدي بن حاتم الطائي أنه قال: معت صوتا يوم قتل عثمان يقول: أبشر 
يا ابن عفان بروح وريحان» أُبشر يا ابن عفان بغفران ورضوان» اُبشر يا ابن عفان 
برب غير غضبان» قال فالتفت فلم أر أحدا (قاله ابن عبد الر). 

وأكثرهم يروي: أن قطرة أو قطرات من دمه سقطت على المصحف على قوله 
تعالى: «إفسیکفیكَهُم الله وهو السّميع العَليم&[البقرة: .]٠١۷‏ 

وورد عن ابن عمر قال: قال رسول الله بل: «إذا كان يوم القيامة يؤتى بعمان 
وأوداجه تشخب دما اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك» يكسى حلتين من 
نور» وينصب له مدبر على الصراط فيجوز المؤمنون بنور وجهه» ليس لبغضه من 
نصيب» حرجه اللا قي سيرته. 

واحتلف العلماء فيمن باشر قتله بنفسه: 

فقیل: محمد بن أي بكر ضربه .ممشقص . 

وقیل: رومان بن سرحان دحل عليه وکان رحلا قصيرا أزرق معه حنج 
فاستقبله به وقال: على أي دين انت يا نعثل» فقال عثمان: لست بنعثل ولكيٰ عثمان 
بن عفان» وأنا على ملة إبراهيم حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين» فقال: كذبت 
وضربه على صدغه الأيسر فقتله فخحر» وأدخلته امرأته نائلة بينها وبين ثيايها» وكانت 
امرأة حسيمة فدحل رحل من أهل مصر معه السيف مسلطاً فقال والله لأقطعن أنفه 
فعا المرأة فكشف عن ذراعيها» وقبضت على السيف فقطع إهامهاء فقالت لغلام 


الس الخامس والأربعون RR ooo‏ 
عثمان يقال له «رباح» ومعه سيف عثمان: أُعيْ على هذا وأحرحه عي فضربه الغلام 
بالسيف فقتله. 

وقيل: الذي باشر قتله: حبلة بن الأيهم من أهل مصرء وطاف بالمدينة ثلاثة أيام 
يقول: انا قاتل نعثل. 

وقيل: رومان اليماني» وقيل: بل رومان رجحل من جبل أسد. 

وقیل: يسار بن عياض. 

وقيل: قتله الأسود النجيي» وبه حزم الكرمان. 

قال ابن عبد البر في الإستيعاب: أول من دحل على عثمان محمد بن أبي بكر فأحذ 
بلحيته» فقال: دعها يا ابن أحي فوالله كان يكرمها ابوك فاستحیا وحرج . 

وقيل: لها أحذ لحيته هزها وقال له: ما أغى عنك معاوية وما أغى عنك ابن أي 
سرح وما أغى عنك ابن عامر» فقال له: يا ابن حي إنك لتجذب لحية كانت تعز 
على أبيك» وما كان أبوك يرضى ملسك هذا ميْ» فیقال: نه حينعذ ت رکه وخرج 
عنك. 

ويقال: إنه حيذ أشار إلى من معه فطعنه أحدهم وقتلوه والله أعلم. 

واخحتلف في اليوم الذي قتل فيه: 

فقال ابن اسحاق: قتل يوم الأربعاء بعد العصر ودفن يوم السبت قبل الظهر. 

وقيل: قتل بوم الجمعة. 

وقيل: قتله في وسط أيام التشريق في المدينة الشريفة. 

وقيل: قتله يوم التروية» وقيل غير ذلك. 


ضحوا بعثمان في الشهر الحرام ضحى فأي ذبح حرام ويلهم ذجوا 
ماذا أرادوا أضل الله سعيهم بسفك ذاك الدم الذكي الذي سفحوا 


وأما السنة الي قتل فيها فهى سنة حمس وئلائين. 
واحتلف أيضاً في مدة إقامته بعد موته مطروحا قبل دفنه: 


.)٠١٤٤/۳( انظر: الاستيعاب لابن عبد البر‎ )١( 


Sdsatsstessesreronteesteototanetateststrseettatatesteesttta tatar taama manena ۳۸‏ احالس الوعظية 

فقيل: أقام يومه ذلك مطروحاً إلى الليل» فحمله رجال على باب ليدفنوه فعرض 
هم ناس لیمنعوهم من دفنه» فوجدوا قبراً کان قد حفر لغیره فدفنوه فیه» وصلی عليه 
جبير بن مطعم. 

وروی عن مالك انه قال: لا قتل عثمان ألقي على المزبلة ثلائة أيام» فلما كان في 
الليل تاه اث عشر رحلا منهم حويطب بن عبد العزى وحكيم بن حزام وعبد الله بن الزبير 
واحتملوه فلما صاروا به إلى المقبرة ليدفنوه» ناداه قوم من بي مازن: والله ئن دفنتموه 
ها هنا لنخبرن الناس غد فاحتملوه حي ساروا إلى «حش کوکب» فاحتفروا له 
« وک وکب» اسم رجحل من الأنصار «والحش» البستان» وکان عثمان قد اشتراه منه 
وزاده في البقيع » فکان اول من قبر فيه هو» وکان رضی الله عنه إذا مر «بحش 
ک وکب» يقول: يدفن ها هنا رحل صاځڂ» حي دفن هو فیه. 

ونقل عن الحسن انه قال: شهدت عثمان بن عفان وقد دفن في تیابه بدمائه» 
واحتلف هل صلی عليه ام لا؟ 

فروي أنه اقام ني «حش کو کب» ثلاثا مطروحا لا يصلى عليه» حي هتف هم 
هاتف: ادفنوه ولا تصلوا عليه فإن الله كك صلى عليه. 

وقيل: صلى عليه وغشيهم في الصلاة عليه وقي دفنه سواد» فلما فرغوا منه نودوا: 
أن لا روع عليكم انبتوا» وكانوا يرون أَهُم الملائكة حضروا حنازته. 

ونقل ا لمحب الطبرى الحسن بن على قال: ما كنت لأقاتل بعد رؤيا رأيتهاء رأيت 
رسول الله بل واضعا يده على العرش» ورایت ابا بكر واضعا يده على منکب رسول 
الله ب وريت عمر واضعا يده على منكب أي بکر» ورایت عثمان واضعاً ده علی 
منکب عمر ورایت دما دونه» فقلت: ما هذا؟ قال: دم عثمان يطلب الله به. (احرجحه 
الديلمى في كتابه الشفا). 


وأنشد حسان فيه: 


قتلتم ول الله ف حوف داره وجئتم بأمر جائر غیر مهتدی 
فلا ظفرت امان قوم تعاونوا على قتل عثمان الرشيد المسدد 


يا للرحال لأمر هاج لي حزنا لقد عجبت لمن يبكي على الزمن 


.)٤٥۸/٤( أي وسع به أرض البقيع قاله الحافظ ابن حجر تي الإصابة‎ )١( 


احلس الخامس والأربعون PY emmmmseneeeeeeeeeeeeeeteteeeetetetesassssamnnantntnetttttttttteteesm‏ 


إني رأيست قتيل الله مضطهداً عثمان يهدى إلى الأحداث في كفن 


قاتل الله قوها كان أمرهم 
ماقتلوه ۵ عسای ذنب ألم به 
وأندشد حسان أيضاًء وقيل: کعب بن 


فكف يده ثم أغفلمق باببه 
وقال لأهل الدار لا تقتلوهم 
فكيف رأيت الله ألقى عليهم 


قتل الإمام الزكي الطيب الردن 
اااي توا زوا دا کی 


عفا الله عن ذنب امرئ م يقاتل 
العداوة والبغضاء بعد التواصل 


وكيف رأيت الخير أدبر بعده 

وقالت ليلى الأخحيلية : 

قتل ابن عفان الإمام وضاع أمر المسلمينا 

وتشتت سلل الرشاد بصادرين أو واردينا 

قال العلماء: عرف عثمان أنه يقتل عرّفه رسول الله يي بذلك. 

روي عن عائشة رضى الله عنها أا قالت: قال رسول الله : «ادعوا لى بعض 
اأصحاني» فقلت: ابو بكر؟ فقال: «لا» فقلت: عمر؟ فقال: «لا» فقلت: ابن عمك؟ 
فقال: «لا» فقلت له: عثمان؟ قال: «نعم» فلما جاء قال بيده فتنحیت» فجعل رسول 
الله ي یساره ولون عثمان یتغیر» فلما کان يوم الدار وحصر» قیل له: ألا تقاتل؟ قال: 
لاء إن رسول الله ب عهد إلى عهدا وأنا صابر نفسي عليه . 

وکانت ولایته کما قاله ابن اسحاق اني عشرة سنة وإحدى عشر شهرا وأربعة 
عشر يوماء وقيل: ثمانية عشر يوماً. 

ومن كراماته ما رواه الطبري عن أي قلابة قال: كنت في رفقة بالشام فسمعت 
رحلا يقول: يا ويلاه النارء قال: فقمت إليه» وإذا رحل مقطو ع اليدين والرحلين من 
الحقوين أعمى العينين منكبا لوجهه» فسألته عن حاله فقال إني كنت ممن دحل على 


عن الناس أدبار الرياح الحوافل 


(۱) أخحرحه ابن ماحه »٤۲/١(‏ رقم »)١١١‏ قال البوصيري في مصباح الزحاحة :)۱۹/١(‏ هذا 


إسناد صحیح رحاله کلهم ثقات. والحاكم i9‏ 4 رقم «(tot‏ وقال: صحیح الإسناد. وابن 
حبان (۰ ۳۰٦/۱‏ رقم 1۹۱۸). 


.۳۷ الس الوعظية 
عثمان الدار» فلما دنوت منه خحرحت زوجته فلطمتهاء فقال: مالك قطع الله يديك 
ورحليك وأعمیى عينيك وأدحلك النار» فأخحذتى رعدة عظيمة وخحرجت هارباً 
فأصابی ما تری» و م يبق من دعائه إلا النارء قال: فقلت له: بعداً لك وسحقاً. خحرجه 
الملا في سيرته. 


4 
yT 


«عَن ابن شهاب ان عَطاء بن يريد ابره أن حُمْرَان مَولى عُمان أحره أ 
زی عنمن بن عفان دعا يإئای افرع على كفيه لث مرار لاء ٿم اذل 
يُمينَهُ فى الإئاء فْمَضْمَض ض» واستتششق» فم عسل وجهة لاء يديه إلى المرفقينِ 
اث مرا م مسح براه قم عسل رجليه لان مرار إلى الكعْبَيْنٍ > ثم قال قال 

رول الله صلی اله عليه وسلم «من وض تخو وُضُوئی هذا فم صلی ركعتيْنٍ» 


م 


حت یھ فس فر له فا فم من دلب 
دل هذا الحديث على أحكام كثيرة أوصلها ابن الملقن إلى نیف وعشرین حکماً 


J 


فمن أحكامه: 

أن فيه دلالة على استحباب غسل اليدين في الوضوء إلى الكوعين» وعلى 
استحباب غسلهما قبل إدحاهما في الإناء. 

قال علماؤنا: من سنن الوضوء غسل الكفين إلى الكوعين قبل المضمضة 
والاستنشاق تأسيا بالنى بل فإن م يتيقن الإنسان من طهارة يده بسبب نوم أو غيره 
کره له إدحاما فی ماء دون قلتين أو مائع قبل غسلهما. 

والعلة في هذه الكراهة توهم النجاسة» فإنه قد يكون في جحسده قروح أو دمامل 
فيضع يده عليها فتنجس وقد يضع يده على دبره أو غير ذلك» فان صادفت ماء قلیلا 
أو مائعا نحسته. 

وقد ورد النهي عن غمس اليد في الإناء عند الاستيقاظ من النوم قبيل غسلهما قال 
البي : «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهاء فإنه 


لا يدري ين باتت يده» , 


(۱) أخرحه البخحاري (۷۲/۱» رقم »)۱٦۰‏ ومسلم (۲۳۳/۱» رقم ۲۷۸)» وآبو داود »۲٥/۱(‏ 
رقم »)٠٠١‏ والترمذي »۳٦/۱(‏ رقم )۲٤‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي (۰۹۹/۱ رقم »)۱٣۱١‏ 
وابن ماحه (۱۳۸/۱» رقم ۳۹۳)» ومالك (۲۱/۱» رقم ۳۷)» والشافعي (۱۰/۱)» وابن حبان 
»۳٤/۲۳(‏ رقم »)٠۰٦۲‏ وابن أي شيبة »۹٤/١(‏ رقم »)۱٠٤۷‏ وأحمد »۲٥۴/۲(‏ رقم = 
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قال النووي في کتابه «البستان»: حکي أن بعض المبتدعين ”مع قول الي وي: 
«فانه لا يدري ين باتت يده»» فقال المبتدع: آنا دري اين باتت .يدي» باتت ٿي 
الفراش» فأصبح وقد أدحل يده في دبره حن ذراعه. 

قال الإمام النووي: ومن هذا لمعن ما وجد في زماننا وتواترته الأخبار وثبت عند 
القضاة: أن رحلا في قرية من بلاد البصرة فى أوائل سنة مس وستين وستمائةء كان 
سيئ الاعتقاد فيهم» فجاءه ابنه من عند شيخ صا معه سواك» فقال: ما أعطاك 
شيخحك مستهزئا؟ فقال: هذا السواك فأحذه وأدحله في دبره احتقاراً له» فبقى مدة ثم 
ولد ذلك الرحل أي: الذي أدحل السواك في دبره جروا قريب الشبه بالسمكة فقتله 
ومات الرحل في الحال» أو بعد يومين عافانا الله من بلائه. 

ولا تزول هذه الكراهة إلا بغسل اليدين ثلاثاً ولا يكره غسلهما تي البرك والحياض»› 
وكذا لا يكره في الإناء إذا تيقن طهارقما. 

ولابد في حصول سنة غسل اليدين إلى الكوعين أن يغسلهما قبل المضمضة 
والاستنشاق» فلو غسلهما بعدهما لا يكون حصلا للسنة لقوله في الحديث: «فغسلهما 
حق أدخل ينه قي الإناء فمضمض» فأُتی بالفاء المقتضية للترتيب وزيادة وهو 
التعقيب. 

وقي الحديث دلالة على جحواز الاستعانة في إحضار الماء. 

قال العلماء: ترك الاستعانة في الوضوء سنة» لأا نوع من التنعم والتكبر» وذلك 
لا يليق بحال المتعبد» والأجر على قدر النصب. 

والاستعانة على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يستعين بغيره ليصب عليه الماء لغير عذر» فهذه الاستعانة 
حلاف الأولى» أما إذا كانت لعذر كمرض ولو كان حفيفاًء فلا يكون حلاف الأول» 
بل مباحاً دفعاً للمشقة» ولو كان بالإنسان مرض شديد أو أقطع لزمه أن يستأحر 
إنسانا ليعينه على الطهارة إن م يحصل له متبرع» وإن حصل له متبرع وحب عليه 
القبول. 

القسم الثاي: أن يستعين عن يغسل له الأعضاء بلا عذر ترفعاً فهذه مكروهة قطعاً. 


»)۷٤۴۲ =‏ وابن خرزعة »۷٤/١(‏ رقم »)٠٤١‏ والدارقطي »)٠١/١(‏ والبيهقي ٤٦/١(‏ 
رقم ۲۰۹) عن أبي هريرة. 
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القسم الثالث: الاستعانة بإحضار الماء والإناء والدلو فمباحة بالإجماع من غير 
كراهة فلا حلاف الأولى» فلهذا طلب عتمان الإناء فتوضاً منه. 

وفي الحديث دلالة على استحباب غسل الأعضاء المغسولة. 

قال العلماء: من سنن الوضوء أن يغسل المتوضئ كل عضو ثلاث ثلاثأ» وهذه سنة 
بالإجماع» فقد صح أنه َل توضاً ثلاثا ثلاثا» كما دل عليه الحديث المذكور وغيره. 

وتكره الزيادة على الثلاث ويكره النقص عنها لأنه بل لا توضاً ثلاثاً ثلاثاً قال: 
«هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء أو ظلم» رواه ابو داود 
وغیره . 
قال النووي: أنه حديث صحيح ومعناه: فمن زاد على الثلاث أو نقص منها فقد 
أساء وظلم في كل من الزيادة والنقص. 

وقيل: أساء في النقص وظلم في الزيادة. 

وقیل: عکسه. 

سؤال: فإن قيل: كيف يكون النقص من الثلاث إساءة وظلماً ومكروها وقد فعله 
رسول الله ل فإنه توضاً مرة وتوضاً مرتین؟ 

جوابه: أنه فعل ذلك بياناً للجواز» وكان فعله لذلك في ذلك الحال أفضلء» لأن 
البيان حائز» وليس معن «أساء وظلم» ارتکب محرماء بل معن «أساء» ترك الأولى 
وتعدى حد السنة» ومعى «ظلم» وضع الشيء في غير موضعه. 

وأما مسح الرس فهل يستحب تثليته ام لا؟ 

ظاهر الحدیث أنه لا يستحب فإنه قال فيه: «م مسح برأسه» وم يقل لاا 
والذي ذهب إليه إمامنا الشافعي أنه يستحب مسحه ثلاثا كما يستحب ذلك في 
الخسول» فقد ورد: «أنه بل مسح رأسه ثلانا» رواه البيهقي والحاكم وقال: إنه 
حسن . 
وذهبت الأئمة الثلاثة إلى عدم استحبابه. 
فائدة: إغا تحعصل فضيلة تثليث مسح الرس إذا أورد المسح ثانياً وثالثاً على ما 


(۱) آخحرحه أبو داود (۳۳/۱» رقم »)٠۳١‏ والنسائي (۸۸/۱» رقم )۱٤٤١‏ عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جحده. 
(۲) أخرحه البيهقي (۰1۳/۱› رقم ۲۹۹). 


الجلس الخامس والأربعون س PY ess‏ 
أورده أولاء فلو مسح ثانيا وثالثا غير ما مسحه أولا م يكن ذلك تكرارا» بل هو 
حاولة على استيعاب الرأس» أفاد ذلك العلامة الجوحري. 

قال العلماء: ولو شك في العدد في أثناء الوضوء أحذ بالأقل وكمل كال ركعات»› 
أما لو شك بعد الفراغ منه فإنه لا عبرة به. 

قالوا: وإنغا تكره الزيادة على الثلائة إذا أتى مها بقصد نية الوضوء فلو زاد بقصد 
نية التبرد مغلا یکره. 

قال الزركشي: ومحل كراهة الزيادة أيضأ إذا توضاً عاء مباح أو ملوك له» فإن 
توضاً من ماء موقوف على من يتطهر أو يتوضاً منه كالمدارس والربط» حرمت الزيادة 
بلا حلاف» لأن الزيادة غير مأذون فيها. 

فائدة: لو توضاً وضوء كاملا مرة مرة» ثم توضأ أحرى كذلك ثم ثالثاً لتأكيد 
ذلك حصلت له فضلية التثليث كما قاله الروياني والإمام. 

قال الجحوجري: وهو ظاهر المعئ» لكن قال الشيخ إماعيل صاحب الروض: إها 
لا تحصل بل لابد من تثليث كل عضو قبل الانتقال إلى غيره. 

فائدة أخرى: ذكر العلماء مسائل لا يستحب فيها التثليث : 

الأولى: لوضاق الوقت عنه» ولو ثلث لارحت الصلاة أو بعضها عن الوقت» فإنه 
يقتصر على الفرض وهو مرة. 

الثانية: الو كان عطشاناً ولو اقتصر على الفرض فضل له فضلة يشرها فيقتصر 
عليه. 
الغالغة: لوكان الماء يكفي لفرض فقطء ولو ثلث لا يكفيه» فلا يستحب له 
التنليث لملا يحتاج إلى التيمم» فلو ثلث وتيمم للباقي في قضاء عليه. 

الرابعة: لو حاف فوت الجماعة لو ثلث» فإنه يقتصر على الغرض ليدرك الجماعة 
فما أهم من التئليث. 

لطيفة: قال في نزهة المجالس: حاء جبريل إلى البي ي على سرير من ذهب» 
قوائمه من فضة» مفصص بالياقوت» فاستقر على الأرض ببطحاء مكة» فسلم على 
البي ب واقعده معه على السرير» ولحبريل أربعة أجنحة» جناح من لولؤ» وحناح من 
ياقوت» وحناح من زبرحد» وحناح من نور رب العالمينء بين الجناح والجناح ما بين 
المشرق والمغرب» ومعه سبعون ألف ملك» فضرب بجناحه الأرض فنبعت فتوضاً 
حبريل وغسل أعضاءه ثلاثاً وتقضمض لاا واستنشق ثلاثاء ثم قال: أُشهد أن لا إله 
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إلا الله وحده لا شريك له وأنك رسول الله بعثك بالحقء یا محمد قم وأفعل کا 
فعلت» ففعل ففعل البي 5 مثله» فقال: يا محمد قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأحر» ويغفر الله لمن يصنع مثل صنيعك ذنوبه حديثها وقديمها وسرها وعلانيتها 
وعمدها وحطأها وحرم لحمه ودمه على النار. 

فائدة: هل فرض الله الوضوء بمكة أو بالمدينة؟ 

قال ابن العماد في شرح سيرته: ونقل الباجي في شرح للموطأً عن بعض العلماء: 
أن فريضة الوضوء كانت بالمدينة» وأنه م يكن واحبا بمكة» بل كان سنة. 

وكذا نقل القاضي عياض قال: والأكثرون على أنه كان واجباً بمكة لكنهما م 
يعينوا وقته. 

وني دلائل النبوة للبيهقي: «أن جبريل صلوات الله وسلامه عليه علمه الوضوء ي 
أول الإسلام». 

وذكر ابن الرفعة في الكفاية في باب الجهاد: أن جبريل اكلا نزل بأعلى مكة» 
فهمز في ناحية الوادي فانفجرت فيه عين فتوضاً حبريل الك ليريه كيف الطهورء 
فتوضاً رسول الله ي منهاء ثم قام جبريل يصلي وصلى الني يج بصلاته» فكانت هذه 
أول عبادة فرضت عليه كما قاله الماوردي. 

ثم حاء إلى حديجة فتوضاً ها حى توضأت وصلى ما كما صلى به جحبريل عليهم 
الصلاة والسلام» فكانت أول من توضاً بعد رسول الله ل 

وني الحديث دلالة على استحباب ركعتين فأكثر عقب كل وضوء ينوي ها سنة 
الوضوء» وهي سنة مؤكدة» ويستحب فعلها في كل وقت توضأ فيه» حى ني أوقات 
الكراهة» لأن ها سبباً مقدماً عليها. 

قال النووي: ولو صلى بعد الوضوء فريضة أو نافلة مقصودة حصلت له فضيلة 
سنة الوضوء» كما تحصل تحية المسجد بذلك» بل لو دحل المسجد على وضوء في 
وقت الظهر مثلاء وصلى ركعتين ونوى يما سنة الظهر وسنة الوضوء وتحية المسجد 
حصل له ثواب الحميع. 

قال النووي: إنما قال ييإ: «نحو وضوئي» وم يقل: مثل وضوئي لأن حقيقة نما 
نله و لا يقدر عليها غيره. 

وفي الحديث دلالة وبشارة لمن صلى سنة الوضوء مغفرة الذنوب المتقدمة» وهذا 
الغفران للصغائر دون الكبائء أّما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة» وينبغي أن يعلم أن 


خلس الخامس والأربعون o‏ 
غفران الذنوب الصغائر المتقدمة لمن صلى سنة الوضوء عقبه مشروطة بشرطين: 

أحدها: أن يتوضاً على النحو المذكور في الحديث وهو أن يغسل كل عضو ثلاث 
مرات. 

الثاي: أن لا يحدث نفسه في الصلاة ال صلاها بعد الوضوء بشيء من امور 
الدنياء وما لا يتعلق بالصلاة. 

فإن م يتوضأً على النحو المذكور أو لم تسلم صلاته من الخواطر الدنيوية الي لا 
تتعلق بالصلاة» م يحصل له الغفران المذكور» نعم لو عرض له حديث دينوي فأعرض 
عنه هجرد عروضه عفي عنه ولا يحرم فضيلة سنة الوضوء إن شاء الله تعالى» لأن هذا 
ليس من فعله» وقد يعفى طمذه الأمة عن الخواطر الي تعرض ولا تستقر (قاله النووي). 

فائدة: يستحب للإنسان إذا تيمم أو اغتسل أن يصلي ركعتين عقبه» كما 
يستحب أن يصليهما عقب الوضوء كما احتار ذلك البلقيي» وقاسهما على الوضويء 
و م بر من تعرض له. 

ويمعكن أن يستنبط من استحباب الصلاة عقب التيمم من قوله ب: «الصعيد 


الطيب وضوء المسلم» 2 
فإنه إذا صدق على التيمم أنه وضوء فقد دحل في عموم قوله : «نحو وضوئي 
هذا». 


فائدة أخرى وبشارة: قال في نرهة اجالس: ينبغي لمن أحدث أن يتوضاً عقب 
حدثه» ون توضاً أن يصلي ركعتين عقب وضوئه» ون صلى أن يدعو الله عقب 
صلاته» فقد ورد في الخبر يقول الله: «من أحدث ول يتوضاً فقد جفاي»› ومن أحدث 
وتوضاً ولم يصلي فقد جفاي» ومن أحدث وتوضاً ولم يدعني فقد جفاي» ومن 
أحدث وتوضاً وصلى ودعاي فلم اأستجب له فقد جفوته» ولست برب جافي» . 
وقد عقد البخاري كل في كتاب التهجد باباً في فضل الطهور بالليل والنهارء 


(۱) اخحرحه الترمذی (۲۱۱/۱» رقم )۱۲٤‏ وقال: حسن صحیح. والنسائی (١/١۱۷ء‏ رقم 
۲) وعبد الرزاق في المصنف (۲۳۸/۱» رقم »)٩۱۳‏ وأحمد ۰٠٥٥/۰(‏ رقم »)۲۱٤۰۸‏ وابن 
حبان »۱٤٤۰/٤(‏ رقم ۱۳۱۳)» والدارقطی (۱۸۷/۱)» والحاکم »۲۸٤/۱(‏ رقم 1۲۷) وقال: 
صحیح. والبیهقی (۲۱۲/۱»› رقم )۹٦١‏ عن أي ذر. 

(۲) قال العجلون ني کشف الخفاء (۲۹۲/۲): قال الصغاني في موضوعاته: حديث موضوع. 


۳۷٦‏ احالس الوعظية 
وروى حديثا عن أي هريرة له أن البي بك قال لبلال عن صلاة الفجر: «يا بلال 
حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام» فاي معت دق نعليك بين يدي في الجندة» 
قال: ما عملت عملا أرحى عندي من أن م أتطهر طهوراً في ساعة من ليل أو مار إلا 
صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي ”“. 

وروی ابو داود عن زيد بن خالد الجهي أن رسول الله بك قال: «من توضاً 
فأحسن وضوءه ثم صلی ر کعتین لا يسهو فیهما غفر له ما تقدم من ذنبه» . 

وفي رواية عنده: «ما من أحد يتوضاً فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل 
بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة» ‏ والله أعلم. 


3% ¢ 


»)۲٤١۸ رقم‎ ۱۹۱۰/٤( رقم ۱۰۹۸). وأحرحه ایضا: مسلم‎ »۳۸٦/۱( أحرحه البخحاري‎ )١( 
»٦۰/۱۰( رقم 41۷۰)» وابن خزعة (۲۱۳/۲» رقم ۱۲۰۸)» وابن حبان‎ »٤۳۹/۲( وأحمد‎ 
.)۷۰۸۰ رقم‎ 

(۲) اخحرجه ابو داود (۲۳۸/۱» رقم »)٩۰٥‏ والطیالسي (ص: ۰۱۸۹ رقم ۱۳۳۱)» وأحد /٤(‏ 
۷ رقم »)۱۷۰۹٩‏ وعبد بن مید (۰۱۱۸/۱ رقم ۲۸۰))» والطبراني قي الکبیر »۲٤۹/٥(‏ رقم 
۲ م) والحاكم في المستدرك (۲۲۲/۱» رقم .)٤١١‏ 

(۳) اخرحه ابر داود ›٤۳/۱(‏ رقم »)۱٦٩۹‏ وأحمد (٤/٥٤٤۱ء‏ رقم ۱۷۳۰۲)» وابن حبان (۲/ 
٥‏ رقم .)۱۰٥۰‏ 
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المجلس السادس والأريعون 
ني ذكر بعض مسائل تتعلق بغسل الميت» وذكر سنن الوضوءء 
وذكر آدابه الباطنة 
ب اين في الوصو و 


ا کے یہ م fo‏ 


عَطيّة قالْتَ قال اق 4# َه فى عسل اه «ابدأنْ بمیامنها ماصع م وء 
منها». 


ٍ 
ەم و ی os so‏ م ەة 


حدتا حفص بن عُمَر قال حدا شعبة قال یری أَشْعَث بن سيم قال سمغت 
بي عن موق عن عائشة قالت: «کان ال ا يجيه به عب اليم فی تله وترَجله 
رَطَهّوره وفی شأنه کله» 2 


: للحافظ ابن حجر عند شرحه هذا الحديث فوائد منها‎ )١( 

أورد البحاري من الحديث طرفاً ليبين به مراد بقول عائشة : «يعجبه التيمن» إذ هو لفظ مشترك 
بين الابتداء باليمين وتعاطي الشيء باليمين والتبرك وقصد اليمين » فبان بحديث أم عطية أن المراد 
بالطهور الأول . 

قوله : «كان يعجبه التيمن» : قيل لأنه كان يحب الفأل الحسن إذ أصحاب اليمين أهل الحنة . 
وزاد البخاري في الصلاة عن سليمان بن حرب عن شعبة : «ما استطاع» فنبه على الحافظة على 
ذلك ما م بعنع مانع . 

وقوله : «ي تنعله» : أي لبس نعله . 

وقوله : «وترحله» : أي ترحیل شعره وهو تسره ودهنه . 

قال في المشارق : رجحل شعره إذا مشطه اء أو دهن ليلين ويرسل الثائر وعد المنقبض › زاد أبر 
داود عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة : «وسواكه» . 

قوله : «ن شأنه كله» : كذا للأكثر من الرواة بغير واو . وقي رواية أبي الوقت بإثبات الواو وهي 
ال اعتمدها صاحب العمدة . 

قال الشيخ تقي الدين : هر عام خصرص » لأن دول الخلاء والخروج من المسجد ونحرها يبدا 
فيهما باليسار على التعميم » لأن التأكيد يرفع احاز فيمكن أن يقال حقيقة الشأن ما كان فعلا 
مقصوداً » وما يستحب فيه التياسر ليس من الأفعال المقصودة بل هي إما تروك وإما غير مقصودة › 
وهذا كله على تقدير إثبات الواو » وأما على إسقاطها فقوله : «ف شأنه كله» متعلق بيعجبه لا 
بالتيمن أي يعجبه في شأنه كله التيمن في تنعله ال¿ > أي لا يترك ذلك سفرا ولا حضرا ولا = 


۳۷۸ اليس الوعظية 
قال العلماء: أم عطية راوية الحديث الأول مها «نسيبة» بضم النون وفتح 
المهملة وسكون التحتانية وبالموحدة. 
وقيل: «نسيبة» بفتح النون وكسر السين. 
وقیل: «حقة» وهي: بنت كعب ويقال: بنت الحارث» وهي: بصرية صحابية» 
أنصارية جليلة» كانت تغسل الموتى» وتغرو مع رسول الله ي غزت معه سبع غزوات»› 
وشهدت خيبر» وكان علي يقيل عندهاء وكانت تمرض المرضى» وتداوي الجرحى. 
روی ها عن رسول الله ل أربعون حديثاء للبخاري منها سبعة. 


= في فراغه ولا شغله ونحو ذلك . 

وقال الطيي قوله : «ني شأنه» بدل من قوله «يي تنعله» بإعادة العامل . قال : وكأنه ذكر التنعل 
لتعلقه بالرحل » والترحل لتعلقه بالرأس » والطهور لكونه مفتاح أبواب العبادة » فكأنه نبه على 
هيع الأعضاء فيكون كبدل الكل من الكل . 

قلت : ووقع في رواية مسلم بتقدحم قوله : «في شأنه کله» على قوله : «في تنعله الخ» وعليها 
شرح الطيي » وجميع ما قدمناه مب على ظاهر السياق الوارد هنا . 

لكن بين البخحاري في الأطعمة من طريق عبد الله بن المبارك عن شعبة أن أشعث شيخه كان يحدث 
به تارة مقتصراً علی قوله : «نی شأنه کله» وتارة على قرله : «ني تنعله اے» . 

وزاد الإسماعيلي من طريق غندر عن شعبة أن عائشة أيضاً كانت تحمله تارة وتبينه أحرى » فعلى 
هذا يكون أصل الحديث ما ذكر من التنعل وغيره » ويؤيده رواية مسلم من طريق أي الأحوص 
وابن ماجحه من طريق عمرو بن عبيد كلاهما عن أشعث بدون قوله : «ي شأنه كله» وكأن الرواية 
القتصرة على : «ني شأنه كله» من الرواية بالمعى » ووقع في رواية لمسلم «ف طهرره ونعله» بفتح 
النون وإسكان العين أي هيئة تنعله . وتي رواية ابن ماهان قي مسلم «ونعله» بغتح العين . 

وق الحديث : 

استحباب البداءة بشق الرأس الأبمن في الترحل والغسل والحلق » ولا يقال هو من باب الإزالة فيبدا 
فيه بالأيسر » بل هو من باب العبادة والتزيين » وقد ثبت الابتداء بالشق الأبمن في الحلق . 

وفيه البداءة بالرحل اليمى في التنعل وف إزالتها باليسرى . 

وفيه البداءة باليد اليم في الوضوء وكذا الرحل » وبالشق الأبمن تي الغسل . 

واستدل به على استحباب الصلاة عن بين الإمام وقي ميمنة المسجد › وقي الأكل والشرب باليمين 


قال النووي : قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكرم 
والتزيين » وما كان بضدها استحب فيه التياسر . قال : وأجع العلماء على أن تقلم اليمين في 
الوضوء سنة من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه » انتهى . انظر فتح الباري ۲٠٦۹/۱(‏ = ¥( . 


الجلس السادس والأربعون Bonsnesssessseseseressebeeereernsssssssssessssssessnssesetetatsttteevrsneresnsnsrresreresesesetssmnesasessoenen‏ ۳7۹ 

وبنت رسول الله ي المبهمة في هذا الحديث: 

قيل: هي زينب» وبه صرح النووي في تمذيب الأسماء واللغات» وصرح به لي 
صحیح مسلم» وقال القاضي عياض: إنه الصواب. 

وقیل: هي ام كلثوم زوج عثمان بن عفان» قاله ابن الملقن› واا دفنت ام کلثوم 
قال عليه الصلاة والسلام: «دفن البنات من المكرمات». 

وقيل: إنه قال هذا حين ماتت رقية فقد روى الطبران في الكبير والأوسط من 
رواية ابن عباس قال: لما عزى الي يبي بابنته رقية قال: «الحمد لله دفن البنات من 
المكرمات» . 

لكن ذكر ابن الحجوزي في موضوعاته أن حديث: «دفن البنات من المكرمات» لا 
يصح عن رسول الله 4 

وليس المراد بالبنات في هذا الحديث فاطمة لها ماتت بعده» والمذكور هنا ماتت 
في حياته» فأمر ام عطية الغاسلة» وأسماء بنت عميس» وصفية بنت عبد المطلب أن 
يغسلنها» وأن يبدأن في غسلها بميامنها أي: بالجانب الأعن منهاء لشرفه. 

فائدة: کان له من البنات أربعة: 

الأولى: فاطمة البتول» وكانت وفاتما بعد البي بك بستة أشهر. 

الثانية: زينب» وكانت وفاتما في السنة الثامنة من المجرة» وكانت زوجة لأ 
العاصي بن الربيع» واسمه لقيط. 

وقيل: هشیم . 

وقيل: مهشم. 

الثالثة والرابعة: رقية» وأم كلثوم زوجا عثمان بن عفان رضي الله عنهم. 


(۱) آحرحه الطبران ف الکبیر ۳٦٦/۱۱(‏ › رقم )٠۲۰۳١‏ ۷) » وتي الأوسط ٠۷۲/۲(‏ » رقم 
۳ م ) » قال يمي )١۲/۳(‏ : رواه الطبران ني الأوسط والكبير والبزار » وفيه عثمان بن عطاء 
الخراسان » وهو ضعيف . والقضاعي ۱۷۲/١(‏ » رقم )٠٠١‏ » والخطيب )٦۷/١(‏ » والديلمي 
۲٠۹/۲(‏ » رقم )٠٦‏ . وأورده الذهي في الميزان ۲۳٠/١(‏ ترححمة )۷۸٤۹‏ » ووافقه الحافظ تي 
اللسان ۲٤١۷/١(‏ ترجمة ۸٠٤‏ محمد بن عبد الرحمن بن طلحة) › وقالا : قال ابن عدي : يسرق 
الحدیث . جیعا عن ابن عباس . وأخرحه الخطیب (۲۹۱/۷) › وابن عدي (۲۷۸/۲ › ترجمة 
۲ يد بن اد بن ابي الخواں) کلاهما عن ابن عمر . 


۳۸۰ الس الوعظية 

وأم كلثوم كانت وفاتا في السنة التاسعة من الهجرة. 

ورقية كانت وفاتا في السنة الثانية من الهجرة» وكان البي يي حينغذ ببدر» وليس 
في بنات البي ييي من له نسل وعقب سوى فاطمة. 

قاله العراقي تي ألفيته: 

وليس في بناته من أعقبا إلا البتول طاب اما وأباً 

فائدة أخرى: أفضل بناته 4 فاطمة رضي الله عنها بل هي أفضل نساء العالمين 
كما قدمنا ذلك. 

ومن فضائلها وخحصائصها: اما م ترد قط دم حيض ولا دم نفاس حى لا يفوتما 
صلاة» ولذلك ”ميت بالزهراء. 

قال حب الدين الطبري في ذحائر العقى: إن فاطمة طاهرة مطهرة لا تغيض»› ولا 
یری هما دم ني طمت» ولا ولادة وأورد في ذلك حديثين. 

قال في نرهة الحالس: قالت أسماء: لما ولدت فاطمة ولدها الحسن ل أر هما دمأ 
فقلت: يا بي الله م أر لفاطمة دماً من حيض أو نفاس» فقال: «أما علمتي أن ابنتي 
فاطمة طاهرة مطهرة». 

وني هذا الحديث فوائد منها: 

أن فيه دلالة على أنه يستحب لغاسل الميت أن يوضئه كما يتوضاً الحي ثلاث ثلاثاء 
مع المضمضة والاستنشاق قبل الغسل هذا مذهب الشافعي. 

وعند أبي حنيفة: يوضئه من غير مضمضة ولا استنشاق» قال: لأن إحراج الماء من 
فمه متعذر. 

وعند إمامنا الشافعي ميل رأسه في المضمضة والاستنشاق لئلا يصل الماء إلى باطنهء 
فإذا فرغ من وضوءه غسل رأسه ثم لحيته» ثم ينتقل إلى الشق الأبمن قبل الأيسرء ففي 
الحديث دلالة على استحباب غسل الميامن قبل المياسرء فإن البي ي قال لغاسلات 
ابنته: «إبدان عیامنها» . 

وقد ذكر العلماء لغسل الميامن والمياسر كيفيات: 

أولاها كما قال الجمهور: أن يغسل شقه الأبعن من عنقه وصدره وفخذه وساقه 
وقدمه» ثم يغسل الأيسر كذلك» ثم يحول إلى جنبه الأيسر فيغسل الأعن ما يلي القفا 
والظهر من كتفه إلى قدمه ثم يحوله إلى حنبه الأبمن فيغسل شقه الأيسر ثم يعيد غسل 


الس السادس والأربعون PANY ees‏ 
رأسه ولحيته ووحهه لحصول الغرض بغسلها أولاء بل يبدا بصفحة عنقه فما تحتها هذا 
كله غسلة واحدة. 

فائدة: يحرم كب الإنسان في حال الغسل على وجهه احتراماً له» بخلاف ما إذا 
نام الإنسان على وجهه فإنه لیس بحرام بل مکروه. 

ويستحب للمغسل أن يغسله ثلاثاء فإن م تحصل النظافة زاد حي تحصل» وهذا 
بخلاف الحى فإنه لا يزاد فيها على الثلاث لأن طهارته حض تعبد» ولغسل الميت نظافة 
فلا بأس بالزيادة. 

وقي الحديث دلالة أيضاً على أن النساء أحرى بغسيل المرأة من الزوج» ومن رجال 
الحارم كما أن الرجال أحرى بخسل الرحل من زوجته ومن نساء امحارم. 

نعم يجوز للزوج عند إمامنا الشافعي إن يغسل زوحته المسلمة أو الذمية لأن 
حقوق النكاح لا تسقط بالموت» بدليل أنه يرثهاء ولأنه ل قال لعائشة: «لو مت 
قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك» أحرجه النسائي 
وابن ماجه ٩‏ . 

وقد غسل علي فاطمة الزهراء» لكن في مسند أحمد وغيره: اما لما احتضرت 
غسلت نفسها وأوصت أن لا يكشفها أحد فدفنها علي بغسلها ذلك. 

وللزوجة أيضاً أن تغسل زوجها بالإجماع ولقول عائشة: «أيم الله لو استقبلت 
من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله 4 إلا نساؤه» رواه أبو داود والحاكم 
وصححه على شرط مسلہ . 

ولو طلق زوحته ومات أحدها ليس للآحر أن يغسله حي لو كان الطلاق رجعيا 
وإن حصل الموت في العدة» لتحرمم النظر. 

ولو غسل أحد الزوحين الآحر لف على يده حرقة ولا بعس» فإن غسل من غير 


)١(‏ أحرحه النسائي في السنن الکبری ۲٠۲/٤‏ » رقم )۷٠۷۹‏ » وابن ماحه ٤۷١/١(‏ › رقم 
٥‏ ) » قال البوصيري قي مصباح الزحاحة )٠٠١/۲(‏ : هذا إسناد رجاله ثقات . وأخرحه 
أيضاً : البيهقي ۳۹٦/۳(‏ › رقم )1٤١۱‏ » وابن حبان ٥١۱/۱ ٤(‏ » رقم )1٥۸٦‏ . 

(۲) احرحه ابو داود ۱۹٦/۳(‏ › رقم )۳۱٤١‏ › والحاکم ٦۱/۳(‏ › رقم )٤۳۹۸‏ » وقال : 
صحيح على شرط مسلم . وأحرحه أيضاً : ابن ماحه ٤۷١/١(‏ » رقم )١٤١٦٤‏ » قال البوصيري 
في مصباح الزحاحة )٠٠١/۲(‏ : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 


AY‏ الس الوعظية 
حائل انتقض وضوء الغاسل» وأما وضوء المغسول فلا ينتقض. 

سؤال: فإن قيل: لأي شيء ينتقض وضوء الملموس الحي كما ينتقض وضوء 
اللامس بخلاف الملموس الميت؟ 

جوابه: أن الميت غير مكلف فلا ينتقض وضوءه بخلاف الحي فافترقا. 

فائدة أخرى: جوز للسيد أن يغسل أمته» ولو كانت مدبرة وأم ولد ومكاتبةء 
لمن ممل وكات لهء إلا إن كانت أمته مروحة أو معتدة أو مستبرأة أو مشركة أو 
مبعضة بتحرم بعضها عليه. 

وأما الأمة فليس ها إذا مات سيدها أن تغسله لانتقال ملكه عنها. 

فائدة أخرى: يجوز لرحال الحارم أن يغسلوا المرأة مع وجود النساي كأن يغسل 
الرحل ابنته أو أحته أو نحوهاء ويجوز لنساء الحارم أن يغسلوا الرحل مع وحود 
الرحال» كأن تغسل الأم ولدها وإن وحد رحل. 

وقول عائشة رضي الله عنها قي الحديت الثاني: «كان رسول الله #۶ يعجبه 
التيمن» أي: كان ي يستحسن البدآة باليمئ في تنعله أي: في لبسه النعل» وترحله 
أي: في تمشيطه الشعر. 

«وطهوره»: بضم الطاء أي: في تطهيره» فيه دليل على استحباب تقلع اليمى 
على اليسرى في اليدين والرحلين» فلو غسل يده اليسرى قبل اليمين أو رحله اليسرى 
قبل اليمين صح وضوءه بالإجماع كما قاله المنذري» ولكن ارتكب المكروه فقد روى 
ابن حبان في صحیحه عن ابن عمر: «همی رسول الله ي أن يتعاطى أحدنا شيا 
بشماله» . 

وم يقل أحد بوجوب تقلم اليمى على اليسرى إلا الشيعة» وما نقله الرضى 
الشيعي عن الشافعي في القلم من وجحوب تقدم اليمن على اليسرى فهو كما قال ابن 
الملقن: غريب. 

سؤال: ما السر والحكمة في حعل الفضل لليمئ وم يكن لليسار» فكل يمن وبركة 
ختص باليمين كتناول المأكل والكتاب ودخول الحنة وغير ذلك» وكل ما كان من 
شقاوة فهو للشمال؟ 

أجاب عنه في العقائق: بأن نور المصطفى ييل عبر على يد آدم اليمئ فنالت اليمى 


(۱) اخحرحه ابن حبان بنحوه (۳۰/۱۲ » رقم )٥۲۲۹‏ . 


الحلس السادس والأربعون PA YF emmmmmssrsseseesmesessremmnnmn‏ 
الى» ووحدت اليمن والبركة إلى الأبدء وبقى هذا الاسم عليها بإرادة الصمد. 

قال النووي في الأذكار: يستحب أن يبتدئ في لبس النعل والثوب والسراويل 
وشبهها باليمين» من كميه ورجلي السراويل» وإذا خلعتها يستحب أن يخلع الأيسر 
قبل الأعن. 

وكذلك يستحب الابتداء باليمين في الاكتحال» والسواك وتقليم الأظفار» وقص 
الشارب» ونتف الإبط» وحلق الرأس» والسلام من الصلاة» ودحول المسجد» والخروج 
من الخلايء والوضوء والغسل» والأكل» والشرب» والمصافحة» واستلام الحجر 
الأسودء وأحذ الحاحة من إنسان دفعها إليه وما أشبه ذلك» فكله يفعله باليمئ» وضده 
باليسار. 

وقوله: «وفي شأنه كله» معناه: أن البي َل كان يحب التيمن في جميع أموره. 

سؤال: فان قیل: یشکل على قوله وفي شأنه کله دحول الخلای والخروج من 
مسجد فإن المستحب فيهما ونحوها البدآة باليسار كما قدمنا أنه فعله ل. 

جوابه: انه عام حص منه دخحول الخلاء والخروج من المسجد ونحوها بالادلة 
الخارجية. 

قال الكرماني: وما من عام إلا وقد حص» والله بكل شيء عليم. 

سؤال آخو: يشکل أيضاً على قوله: «وفي شأنه كله» الخدان والكفان والأذنانء 
فإنه لا يستحب فيها التيامن ولا التياسى» بل من السنة فيها غسل الكفين معاً» وغسل 
الخدين معا ومسح الأذنين معاً إلا إذا كان أقطع اليد أو به علة تمنعه من ذلك فإنه 
يستحب له التيامن حينئذ. 

جوابه: أن هذه خارحة بالدليل فهو خصوصة من عموم الحديث. 

فائدة: دلت عبته ي التيامن في شأنه كله أن اليمين أشرف من اليسار» ويدل 
عليه أيضاً أن السعيد في الدار الآحرة هو الذي يتناول كتابه بيمينه. 

قال القرطي: أول من يتناول كتابه بيمينه عمر بن الخطاب هه فقد ذكر ابو بكر 
أحمد بن علي الخطيب عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله ٍ: «أول من يعطى 
كتابه بيمينه من هذه الأمة عمر بن الخطاب» وله شعاع كشعاع الشمس» فقيل له: 
فأين ابو بكر يا رسول الله؟ قال: «هيهات زفته الملائكة إلى الجنات» . 


)0 حر حه الخطيب في تاریخ بغداد (TI)‏ . وأخحرجحه أيضاً : أبر جعفر الطبري قي = 
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وروى الترمذي عن أي هريرة له عن البي بلك في قوله تعالى: يوم تذغُو کل 
اس يامامه م4[ الإسراء: ۷۱] قال: «یدعی أحدهم فیعطی کتابه بیمینه» ومد في 
جسمه ستون ذراعا ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ فينطلق إلى 
أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون: اللهم آتنا بمذا وبارك لدا في هذا حت يأتيهم» 
ويقول هم: أبشروا فان لکل مسلم مغل هذا. قال : وأما الكافر فيسوء وجهه ود 
له في جسمه ستون ذراعا على صورة آدم» فیلبس تاجا من نار» فیراه أصحابه 
فیقولون: نعوذ بالل من شر هذاء اللهم لا تأتنا به قال: فيأتيهم» فيقولون: اللهم 
أخزه» فيقول: أبعدكم الل فإن لكل رجل منكم مثل هذا» قال الترمذي: هذا 
حدیث حسن غریب (. 

قال العلماء: إذا تناول العبد كتابه بيمينه يوم القيامة يعلم أنه من أهل الحنة» فيقول 
للناس اقرؤوا کتابيه. 

قال تعالی : وما من أوتي كتا بيمينه فقول هاؤم افرعوا كتاية4| [الحاقة: ]٠۹‏ 
وذلك حين يؤذن الله تعال بقراءة كتابه» فإذا كان الرحل راسا في الخير يدعو إليه 
ویأمر به» فیکثر تبعه عليه» ودعي باس مه واسم أبيه» فيتقدم حن إذا دنا احرج له كتاب 
أبيض بخط أبيض» في باطنه السيغات وقي ظاهره الحسنات» فيبداً بالسيئات فيقرؤها 
فيصفر لونه ويخف من ذلك» فإذا بلغ آخحر الكتاب وجد فيه: هذه سيئاتك وقد غفرت 
لك فيفرح عند ذلك فرحاً شدیدا» ثم یقلب کتابه فيقراً حسناته فلا يزداد إلا فرحاً 
حى إذا بلغ آحر الكتاب وحد فيه: هذه حسنات قد ضوعفت لك» فيفر ح فيبيض 
وجهه» ویؤنی بتاج فیوضع على رأسه ویکسی حلتین» ویيحلی کل مفصل منه ویطول 
ستون ذراعا وهي قامة آدم الي ويقال له: انطلق إلى أصحابك وبشرهم وأخبرهم: 
أن لكل إنسان منهم مثل هذاء فإذا أدبر قال: هارم افرءوا كتابية ٭ إي ظتنت أي 
لاق حستابية[الاقة: ۰۹[ ا 

قال الله تعال: فهو في عيشة راضية * في جَنة ة عالية[اماق: ا« [YY‏ 


= الرياض النضرة )۳۳۲/١(‏ » والديلمي ١١۷/١(‏ › رقم )١١‏ . وانظر تفسير القرطي 
CANN‏ 
)١(‏ أخحرحه الترمذي ٠۰۲/۰(‏ رقم )۳٠۳١١‏ وقال : حسن غريب . وأخحرجه أيضا : أبو نعيم في 
الحلية )٠١/۹(‏ › وأبو یعلی (۳/۱۱ › رقم )1۱٤٤‏ › وابن حبان ۳٤۹/۱۹‏ › رقم )۷۳٤۹‏ عن 
أي هريرة . 
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قطوفها ونمارها وعناقيدها دانية أدنيت» فيقول لأصحابه: هل تعرفون؟ فيقولون: لقد 
غمرتك كرامة الله تعالى من أنت؟ فيقول: أنا فلان ابن فلان ليبشر كل رجحل منكم 
عثل هذا. 

كوا واشربُوا نينا بمًا أُسْلَفْمْ في الأيام ا اة[ [الحاقة: ]۲١‏ أي: ما قدمتم 
ي أيام الدنيا. 

وإذا كان الرجل رأسأً في الشر يدعو إليه ويأمر به فيكثر تبعه عليه» ونودي با مه 
واسم أبيه فيتقدم إلى حسابه» فيخرج له كتاب أسود بخط أسود» في باطنه الحسنات 
وفي ظاهره السيئات» فيبداً با لحسنات فيقرؤها ويظن أنه سينجوء» فإذا بلغ آخر الكتاب 
وحد فيه هذه الحسنات ردت إليك فيسود وجحهه ويعلوه الحزن ويقنط من الخير» ثم 
ینقلب کتابه فیقراً سیاته» فلا یزداد إلا حزنا ولا یزداد وجهه إلا سواداء فإِذا بلغ آخر 
الكتاب وجد فيه هذه السيئات قد ضوعفت عليك أي: يضاعف عليه العذاب وتررق 
عیناه» ویسود وحهه» ویکسی سرابیل القطران» ویقال له: انطلق إل أصحابك 
وأحبرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذاء فينطلق وهو يقول: فيا ليتني أ مأوت كَابية 
# ولم أذر ما حسَابيَة # يا ليها كائت القاضيّة4[ [الحاقة: ٠٠١‏ ٠٠ء‏ ۲۷] يعي: الموت 
فما أغتى عي ماله ٭ هَلَكَ عي سْلْطَانية [ [الحاقة: ۲۸» ۲۹] أي: هلكت عن 
جي . 

قال الله تعال: إخذوة لوه » نَم احيم صَلوه » نَم في سلسلة ذرغها 
سَبْعُون ذراعا الكو[ [الحاقة: ۳۰> ١۳ے .]٣٢‏ 

قال الحسن: الله اعلم بي ذراع هذه السبعون. 

واحتلف في مع «فاسلكوه» 

فقیل: تدحل من فمه حن تخرج من دبره. 

وقیل: بالعکس. 

وقیل: يدحل عنقه فيهاء م جر ما جرا ولو أن حلقه وضعت على جبل لذاب» 
فينادي اُصحابه فیقول: هل تعرفون؟ فيقولون: لاء ولكن قد نرى ما بك من الخزي 
العظيم» فمن أنت؟ فيقول: أنا فلان ابن فلان لكل إنسان منكم مثل هذه. 

واحتلف في معئ: لإوأمًا من أوتي كتابة وَرَاءَ هره )[الانشقاف: .]١١‏ 

فقيل: معناه أنه يخلع كتفه الأيسر فتجعل يده خحلفه فيأحذ كتابه. 
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وقیل: يحول وحهه في موضع قفاه فيقراً كتابه كذلك. 
ذلك مخصوص بالناحين من النار؟ 

حكى النووي والقاضي عياض في المسألة قولين: 

أحدها: أن يع المۇمنين من الأمم يأحذون کتبهم بأعاهې» م يعذب الله من 
يشاء من عصاقم. 

والغاي: إنما يأحذ بيمينه الناحون من النار حاصة وقد ورد في فضائل البي بي قوله 
يٍ: «إن الله قسم الخلائق قسمين وجعلني من خير القسمين» فذلك قوله: 
لاحاب اليّمين)[الراقعة: ۷ ] م جعل القسمين ثلاثاء فجعاني من خيرها لاا 
وذلك قوله: أمْحابُ ليْمنة[البلد: 1۸ رأصْحَابُ الشأمَة4[ الواقعة: ۹| 
اإوالسابقون السّابقون) [الراقعة: ٠‏ ١]ء‏ فأنا من السابقينء مم جعل الأثلاث قبائلٍ 
فجعلنې من خير قبيلة فذلك قو له تعانی: وجعلاکه شُعُوبا وقبائل لتعَارفوا إن 
أكرمَكم عند الله اكم[ الحجرات: »]١۳‏ أنا أتقى ولد آدم رأکرمهم فخ 
م جعل القبائل بيوتا فجعلني في خيرها بيتا فذلك قوله تعالى: اما يد الله 
ليذهب عنم اربج جس اهل الت ويهر كم تطّهر ا)1 الأحزاب: qr:‏ 

إحوان كأنكم اذم اللذات قد هج ونقلك إلى بيت الديدان والظلم» وفرق من 
شل الأحباب ما انتظم» وقد ندم المفرط حيث لا ينفع الندم» على الأعمال ني الأيام 
الخالية» يومئذ تعرضون لا تخفى منكم حافية» أما تحذر من بوعيده حذرك» أما تستحي 
ممن وحدك وصورك» كأن بك والله وقد نسيك الحبيب وأفردك» وإلل ضيق 
قبرك أوردك» وعادت قلوب حزنت عليك سالية» يو مذ تعرضونك ۷ خفی منکم 
حافية. 

ولقد أحسن من قال: واحسرت واشقوت ني يوم نشر كتابيه» وأطول حزن إذا 
أوتيته بشماليه» وإذا سئلت عن الخطاً ماذا يكون جوابيه» وأحر قلي أن يكون مع 
القلوب القاسية» كلا ولا قدمت له ولا ليوم حسابيه» بل إنن لشقاون وقساوت 


)١(‏ أخحرحه الطبراني تي الکبیر ٥٦/۳(‏ » رقم )۲٦۷٤‏ قال لثمي )١٠١/۸(‏ : فيه جى بن عبد 
الحميد الحماني » وعباية بن ربعي » وكلاها ضعيف . وأورده ابن اي حاتم في العلل ۳۹٤/۲(‏ » 
رقم ۲۹۹۳) وقال قال ابي : هذا حدیث باطل . وذکره الحکیم (۳۳۰/۱) عن ابن عباس . 
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وعذابيه» بارزت في الزلات في ايام دهر خالية» من ليس يخفى عنه من قبح المعاصي 
حافية» استغفر الله العظيم وتبت من أفعاليه» فعسى الله جود لي بالعفو ثم العافية. 

فائدة: من سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق» واخحتلف العلماء فيهما هل هما 
واحبان في الوضوء والغسل أو سنتان؟ 

فقال الشافعي ومالك: هما ستتان في الوضوء والخسل. 

وقال أبو حنيفة: هما فرضان في الطهارة الكبرى» سنتان في الصغرى. 

وقال أحمد: هما واجبان فيهما. 

وأقل المضمضة والاستنشاق حعل الماء في فمه وأنفه» ولا يشترط جحه ولا إدارته في 
الفم» وتسن فيهما المبالغة في غير حق الصائم» وأما الصائم فتكره المبالغة» والمبالغة في 
الضمضة أن يوصل الماء إلى أقصى الحنك» مع إمرار الأصابع على ذلك والمبالغة في 
الاستنشاق أن يصعد الماء بالنفس إلى الخيشوم مع إدحال إصبع يده اليسرى وإزاله ما 
فيه من الأذى. 

والحكمة ني تقدم المضمضة والاستنشاق على فروض الوضوء: ليعلم المتوضى 
أوصاف الماء هل تغيرت أم لاء فيعلم الطعم بالمضمضة والرائحة بالاستنشاق. 

ولا بد في تحصيل سنة الاستنشاق من تقدم المضمضة عليه» فلو استنشق قبل أن 
بمضمض لا يثاب على سنة الاستنشاق . 

والحكمة في تقدم المضمضة على الاستدشاق كما قاله عز الدين بن عبد السلام: 
أن منافع الفم أنفع من منافع الأنف» فإنه مدخحل الطعام والشراب اللذين هما قوام 
الحياةء وهو محل الأذكار الواجبة والمندوبة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
والصلاة على البي ي وغير ذلك. 

وللمضمضة والاستنشاق أربع كيفيات: 

أفضلها كما قاله النووي: أن يجمع بين المضمضة والاستندشاق بثلاث غرف»› 
يتمضمض بكل غرفة ثم يستنشق. 

ومنها: تخليل اللحية الكثة من الرحل» وهي الي ترى بشرقا في ججلس التخاطب» 
فيجب غسل ظاهرها وباطنها. 

ومنها: استيعاب الرأس باسح خروجا من حلاف من أوحه» فلو مسح بعض 
الرأس وكمل الباقي على العمامة» وحصل له سنة مسح جيع الرأس» أما لو اقتصر 
على مسح العمامة من غير أن مسح على الرأس شيثاًء فلا يكفي. 
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ومنها: مسح الأذنين ظاهرها وباطنها اء جحديد» ويستحب أن يأحذ لصماخحيه 
ماء حدید. 

وأيضاً منها: تخليل أصابع اليدين بالتشبيك» وتخليل أصابع الرحلين» وتحصل سنة 
تخليلها بأي وجه كان» ولكن الأفضل أن يخللها بخنصر يده اليسرى. 

فائدة: ينبغي أن يتوضأ المتوضئ للوسخ الذي بين أصابع رحليه» فإن کان حاصلاً 
من تراب ونحوه فلا بد من إزالته» لأنه يشترط لصحة الوضوء أن لا يقترن بمانع» 
والتراب ونحوه مانع» أما إذا كان الوسخ من عرق فليس بمانع. 

ومنها: الموالاة وهي: التتابع بحيث لا يمحصل بين العضوين تفرق» والضابط في 
ذلك: تطهير العضو بحيث لا يحصل قبله قبل شروعه فيه مع اعتدال المهواء ومزاج 
الشخص. 

وعند الإمام مالك: الموالاة واحبه» وعند الإمام أحمد في الروايتين. 

ومنها: ترك النفض لأنه كالمتبرئ من العباءة. 

ومنها: أن يقول بعد التسمية: الحمد لله الذي حعل الماء طهوراً. 

ومنها: أن يستصحب النية في جميع أفعال الوضويء وأن يجمع فيها بين القلب 
واللسان. 

ومنها: أن يتعهد الموقين بالسبابتين» وأن يحرك الخاتم» وأن يبدأ في الوجحه بأعلاه» 
وني الرأس بعقدمته» وفي الرحل بأطراف الأصابع إن صب على نفسه» وإن صب عليه 
أحد غيرة بدأ بالمرفق والكعب. 

ومنها: أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد» وأن لا يسرف ولا يتكلم قي أثناءه لغير 
حاجحة» أما الحاحة فقد يجب الكلام» وأن لا يلطم وحهه بالماي ولا يتوضاً في موضع 
يرجحع رشاش للماء. 

ومنها: أن بعر يده على الأعضاء. 

ومنها: أن يقول بعد الفراغ وهو مستقبل القبلة رافعا طرفه إلى السماء: أشهد أن 
لا إله إلا الله وحدة لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعليي من 
التوابين واحعليٰ من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» 
أستغفرك وأتوب إليك. 

فقد ورد أنه: «من قال هذا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها 
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وأما الدعوات على الأعضاء: 

كقوله عند السواك: اللهم بيض به أسناني وشد به لثاتي وبارك فيه يا أرحم 
الراحهمين. 

وعند المضمضة: اللهم اسقي من حوض نبيك كأساً لا أظماً بعده. 

وعند الاستنشاق: اللهم لا نحرمي رائحة نعيمك وحناتك. 

وعند الوجه: اللهم بيض وحهي يوم تبيض وجوه وتسود وجحوه. 

وعند اليمئ: اللهم أعطيٰ كتابي بيمين وحاسبيٰ حسابا يسيرا. 

وعند اليسرى: اللهم لا تعطئ كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري. 

وعند الرأس: اللهم اجعلي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 

وعند الرحلين: اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الأقدام. 

فقد قال النووي: لا أصل ها يعي ل يرد فيها حديث صحيح فهو دعاء حسن»› 
فلا ينبغي ترکه لاشتماله على مهمات كتبييض الوجحه» وتناول الكتاب باليمين» 
وتثبيت الأقدام على الصراط وغير ذلك. 

قال: وإذا أتى به الإنسان فلا يعتقد أنه سنة» بل دعاء حسن يتبرك به. 

وقال النووي: ون ۾ يکن له اصل فلا بأس به» فإنه دعاء حسن. 

وأما مسح الرقبة فقد قال الرافعي تبعا للغرالي: إنه سنة. 

واستدل الرافعي على ذلك في الشرح الكبير بقوله : «مسح الرقبة أمان من 
الغسل» . 

لكن قال النووي: والصواب أنه ليس بسنةء لأنه لم يبت فيه شيء. 

قال: ولمذا لم يذكره الشافعي ومتقدموا الأصحاب. 

قال: وأما الحديث فهو موضوع والله تعالى أعلم. 


(۱) احرحه مسلم (۲۰۹/۱ » رقم )۲۳١‏ » وأبو داود ٤۳/۱(‏ › رقم ۱۹۹) والنسائي ٩۲/۱(‏ › 
رقم )۱٤۸‏ » وابن ماحه ۱٤٤/۱(‏ › رقم )٤۱۹‏ »› وأحمد ۱٤١/٤(‏ »› رقم )۱۷۳٣۲‏ › وابن 
حزعة (۱۱۰/۱ » رقم ۲۲۲) » وابن حبان ٠۲٠/۳(‏ » رقم ٠ )٠٠٠١‏ والبيهقي ف السنن 
الکبری (۲۸۰/۲ › رقم )۳۳۳۲١‏ » وق شعب الإیعان (۲۰/۳ » رقم )۲۷٠۳‏ عن عمر . 

(۲) قال العجلون في كشف الخفاء (۲۷۲/۲) : قال النووي : موضوع . 


۳۹۰ الس الوعظية 

وأما تنشيف الوحه .منديل ونحو فالسنة تركه»ء لأنه يزيل أثر العبادة» لأن هذا لاء 
الذي تطهر به نور يضيء يوم القيامة كما ورد» فلا ينبغي إزالته» لكن لا تكره إزالته» 
وإنما يستحب ترك التدشيف إذا لم يكن به غرض في إزالته» أما إذا كان لغرض وخحشي 
من اهواء أن يلصق به النجاسةء أو كان يتيمم عقب الوضوء فإنه يستحب التدشيف 
بل يتأ كد استحبابه كما قال الأذرعي. 

وإذا نشفها فالأولى أن لا يكون بذيله وطرف ثوبه» فقد ذكر الشيخ برهان الدين 
الناحي رهه الله في كتابه عقائد العيان: إن مما يورث الفقر ونع الرزق جحفيف الوجحه 
بالثوب. 

ویدل على عدم کراهه التنشيف ما قيل: انه کان للبي يل منديل عسح به وحهه 
من الوضوء . 

وقيل: كانت له حرقة يتنشف ها. 

فائدة: قيل: كان عند أنس منديل إذا اتسخ ألقاه في النار فيتنظف» ويقول: إن 
البي ييل كان مسح به وحهه» والنار لا تأكل شيئا مر على وجوه الأنبياء. 

وأما قراءة سورة إنا أنزلناه عقب الوضوء فقد صرح علماء الحنفية في كتبهم أَها 
مستحبة» وقالوا: إن رسول الله ي كان يقرؤها. 

وأورد أبو الليث من الحنفية في فضل قراء تما حديثين: 

أحدها: روي عن رسول لله ي أنه قال: «من قرا سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر 
على أثر الوضوء مرة واحدة» أعطاه الله تعالى ثواب خسين سنة صيام فمارها وقيام 
ليلها» ومن قرأها مرتين أعطاه الله تعالى ما أعطاه الخليل والكليم والحبيب والرفيع» 
ومن قرأها ثلاث مرات يفتح الله تعالى له ثانية أبواب الجنة فيدخلها من أي باب 
شاء بلا حساب ولا عذاب». 

الحديث الثاي: روى أبو هريرة له عن رسول الله َي أنه قال: «من قرا إنا 
أنزلناه في ليله القدر على أثر الوضوء مرة واحدة كتب من الصديقين» ومن قرأها 
مرتين كتب من الشهداء والصالين» ومن قرأها ثلاث مرات يحشره الله يوم القيامة 
في تحشر الأنبياء» . 


. أحرحه النسائي في الكى بسند صحيح‎ : )١٤٤/١( قال المبا ركفوري في تحفة الأحوذي‎ )١( 
. لا أصل له‎ : )٠٠١/۲( قال العجلون في كشف الخفاء‎ )۲( 


الجحلس السادس والأربعون PY mmmemmemeemmmmnrnerenerteneetentetserstentttsssesetnmmamntettnnn‏ 

فائدة في آداب الوضوء الباطنة: في نرهه الناظرين: اعلم أنك إذا أردت أن 
تتوضاً فإنك تريد زيارة ربك كك فينبغي لك أن تتوب من ذنوبك» لأن الله تعالى 
جعل الغسل بالماء علامة للغسل من الذنوب» فأبداً بتسمية الله تعالى . 

فإذا مقضمضت وطهرت فمك بال اء فطهر لسانك من الكذب والغيبة والنميمة»› 
فإن اللسان حلق لذكر الله تعالى وتلاوة القرآنء ولترشيد خحلق الله إلى طريقه» وتطهر 
به ما ي ضميرك من حاحات دينك ودنياك» فإذا استعملته في غير ما حلق له فقد 
كفرت بنعمة الله فيه» فإن حوارحك نعمه من الله عليك» والاستعانة بنعم الله على 
معصيتة خاية الكفران, 

وإذا استنشقت ت بالماء وأزلت ما في فتوحك من الأذى فطهرها من أن تشم رما 
كطيب مغصوب» وطبيب النساء الأجنبيات والحسان فإنه حرام كما قاله الشيخ عز 
الدين بن عبد السلام. 

وقد قال رسول الله ك#: «أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء 
الآخرة» © 

وإذا طهرت وحهك بالماء فطهر نظرك من ثلاث: أن تنظر إلى حرم وإلى معلم 
بعين الاحتقار» وإلى عيب مسلم فإنما حلقت العينان لتهتدي مما في الظلمات› 
وتستعين هما في الحاحات» وتنظر هما في عجائب ملكوت الأرض والسماوات»› 
وتعتبر ما فيها من الآيات» ولم يخلق نظرك لتنظر به إلى حرم أو إلى مسلم بعين 
الاحتقار» ولا إلى عيب مسلم. 

ولله در إمامنا الشافعي حيث يقول: 


إذا شئت أن تى سليما من الأذى وعرضك محفوظ ودينك صين 
لسانك لا تذکر به سوءة امرئ ففيك لسان وللناس ألسن 
وعينك إن أبدت إليك معاييا ٠‏ فقل ياعيي للناس أعين 
وعاشر .ععروف وسامح من اعتدی ولا تلق إلا بالي هي أحسن 


وقال رسول الله 4: «النظر سهم مسموم من سهام إبليس» فمن غض بصره 


()0) أحرحه مسلم (۲۲۸/۱ ¢ رقم (f4‏ ( وأبو داود )۷۹/4 ( رقم 41¥( ¢ والنسائي N»‏ 
۰ »۷ رقم )٥۲۹۳‏ » وأحمد ٤/۲(‏ ۲۰ » رقم ۸۰۲۲) » وأبو عرانة (۳۹۰/۱ » رقم ۱۳۰۰) » 
والبيهقي (۱۳۳/۳ » رقم )١٠١١‏ عن أبي هريرة . 


Sesser ۳۹۲‏ احالس الوعظية 
عن حاسن امرأة أورث الله قلبه حلارة إلى يوم يلقاه» . 

قال الإمام الغزالي: فعليك وفقك الله وإيانا بحفظ العين فا سبب كل فتنة وآفةء 
فقد ذكر عن عيسى صلوات الله عليه وسلم: «إياكم والنظرة فما تزرع في القلب 
الشهوة» وكفى لصاحبها فتنه» 


وأنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك النواظر 
رأيت الذي لا کله انت قادر عليه ولا عن بعضه انت صابر 


فإن م تغمض عينيك وأرخحيت عنانه بنظرك إلى ما لا يعنيك» فلا يخلو إما أن تقع 
عينك على حرام» فإن تعمدت فذنب فكبيرة» ورا تعلق قلبك بذلك فتهلك إن م 
يرحم الله كبك وإن كان مباحاً فرعا يشتغل قلبك به» فجاءك الوسواس والخواطر 
بسببه» ولعلك لا تصل إليه فتبقى مشغول القلب» منقطعاً عن الخير» وقد كنت 
مستريحا من ذلك کله. 

وإذا طهرت يديك بالماء فطهرها من أن تضرب هما مسلماء وأن تتناول مما مالا 
حراماء وتكتب هما ما لا يجوز النطق به» فإن القلم أحد اللسانين كما قدمنا ذلك 
فاحفظه عما يحب حفظ اللسان منه. 

وإذا رفعت رأسك بالماء فاعلم أنك إا تفعل ذلك امتالاً لأوامر الله تعالى» فإن 
العبادات كلها هما معان»ء فإن الشرع لا يأمر بعبث وقد يفهمه المكلف وقد لا يفهمه 
الكلف. 

وإذا مسحت أذنيك بالماء فطهرها من الإصغاء إلى بدعة أو غيبة أو حوض في 
باطل» فإنمما لم يخلقا إلا لتسمع مما كلام الله تعالى وسنة رسوله يي وحكمة أوليائه» 
فعليك بصيانة سمعك عن الخنا والفضولء فإن المستمع شريك المتكلم كما قال 


تحرمن الطرةق أواس طها وعدعن الجحانب المشتبه 


فإنك عند ”ماع القبيح شريك لقائله فانتبه. 


(۱) ذکره الحكيم (۱۸۱/۳) عن علي . 


احلس السادس والأربعون Yq FF ommmeeeenansreseenessestnssnurermnasstramertentaneeettentnamsettannenuaenentunnnattant‏ 
وإذا طهرت رجليك بالماء فطهرها عن المشي إلى حرام» والسعي هما إلى أبواب 
الظلمة» وقال رسول الله يي: «ما من عبد يخطو خطوة إلا يسأل عنهاء ماذا راد 
با . 
وقال: «العينان زناهها النظرء والأذنان زناها الاستماع» واللسان زناه الكلام» 
واليد زناها البطش» والرجل زناها الخطا». 
K‏ * * 


(۲) احرحه مسلم ۲۰٤۷/٤(‏ » رقم )٠٠١۷‏ » والبيهقي في شعب الإعان ٠٠٠/٤(‏ › رقم 
٨۸‏ م) عن ابي هريرة . 


فهرست المجلد الثاني 


الجلس الرابع والعشرون: في الكلام على باب لإفإن ابوا وأقامُوا 


الصّلاة وآئوا الركاة e‏ 
اجلس الخامس العشرون في الكلام على باب: كفران العشير وكفر 
دون کفر وما قي حديثه من الفوائد واللطائف eens‏ 
اجلس السادس والعشرون: في الكلام على شيء من ترجمة أبي ذر 
وني الكلام على قوله ءاج له: «إنك امرؤ فيك جاهلية» ss.‏ 
امجلس السابع والعشرون: في الكلام على باب علامات المنافق وما 
في حديثه من الفوائد وفيه شيء من ترجمة سفيان الثوري eens‏ 
اجلس الثامن والعشرون: في الكلام على قوله ل من تبع جنازة 
مسلم وما فيه من الفوائد e‏ ا 


امجلس التاسع والعشرون: في بيان فضل العلم eens‏ 
الجلس الفلائون: في حديث «إن من الشجر شجراً لا يسقط ورقها» 
وما فيه من الفوائد واللطائف sess‏ 
اجلس الحادي والثلائون: في ذكر حواتم البي يي وذكر أحكام 
حاتم الذهب والفضة وغيرهما وذكر حاتم سليمان وقصته e.‏ 
امجلس الثايٍ والثلاثون: في ذكر احتلاف العلماء في حياة الخضرء 


وني ذکر فضائله وني ذکر سبب حياته» وتي ذكر حياة بعض الأنبياء 


۳4o 


اجلس الثالث والغلاثون: في الكلام على باب فضل من علم وعلي 
وبيان ما في حديته من الفوائدى وفيه ذكر علماء السوء وغير ذلك ... ١۳١١.‏ 


اجلس الرابع واللائون: في الكلام على حديث: «لا تكذبوا علي 


فانه من كذب علي» وفيه ذ کر شيءِ من فضل سيدنا علي ڪه TI...‏ 
الجلس الخامس والثلاثون: في قصة موسى مع الخضر صلوات الله 
وسلامه علیهما VAY‏ 


الجلس السادس والفلاثون: في الكلام على قوله تعالى: 
ا ٤ای‏ ۔ ا و وگه ك A: e‏ و 
ويستألوئك عن الروح قل الروح من مر ري وفيه فوائد كثيرة 


الجلس السابع والثلائون: في بيان فضائل الوضوء وأركانه وشرائطه 


وقي بيان فوائد كثيرة متعلقة بذلك Yess‏ 
الجلس الثامن والتلائون : في بيان أسباب الحدث Yosssssssssssnss‏ 


الجلس التاسع والثلاثون: في ذكر شيء من فضائل أمة محمد ع 
وشيء من خحصائصهاء وحصائص نبينا كو وذكر اخحتلاف العلماء في 
الوضوء هل هو من حصائص هذه الأمة أم لا؟ Yee‏ 
الجلس الأربعون: في ذكر ما في حديث ابن عباس من الفوائدى 
وذكر بعض فضل قيام الليل› وذكر بعض فضل ميمونة أم المۇمنن ....۲۸۳ 
ابجلس الخحادي والأربعون: ني الكلام على باب التسمية على كل 


حال» وقي ذكر فوائد كثيرة متعلقة بالتسمية والجحماع وغير ذلك Af...‏ 
اجلس الثاین الأربعون: قي آداب داحل الخلاء ومستحباته TAs‏ 


مجلس الثالث والأربعون: في بيان عنزة البي بل وحكم هلها 


۳۹٦ 


معه وبیان عصا موسی وبیان توبة سحرة فرعون وعددهم وفوائد 


اجلس الخامس والأربعون: في بيان شيء من سنن الوضوء وذكر 


شيء من فضائل سيدنا عثمان بن عفان ڪه Yoo.‏ 
الجلس السادس والأربعون: في ذكر بعض مسائل تتعلق بغخسل 
اليت» وذكر سنن الوضوءء» وذكر آدابه الباطنة PVN‏ 


